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الطبع الأول 


يار (مابو ) و1١‏ 
الطبعةالسسَائة 


أيلول (سيجمير ١11/4)‏ 


اذا كانت « البؤساء » قد حظيت حين ‏ تنشارها » ولا نزال تحظى 
الى اليوم » في فرنة والديار الاوروبية والامير كية » بمكانة أدبية تكاد 
لا تدانيها عند حمبور القراء أيا مكانة لأا رائمة من الروائع الانسانية 
الحالدة » فلاس من سْك في انها ”تعتبر أعظم الحوالد الكلاسيكية الغربية 
شهرة” في العالم العربي ايضاً » لا استثنىي من ذلك حتى مسرحيات 
سكسبير نفسها . وآنة هذا ان من النادر ان تجد انسانا في العرآب 
اليوم لم يسمع بامم « البؤساء » لفيكدور هيجو أو لم يقرأ عنبا »أو 
بطالع مختصر أ من مختصراتمها الكثيرة الي صدرت بالعربيسة ف عشرات 
الطبعات » أو لم بشاهدها على الشاشة البيضاء . مذ ان اصدر ساعر 
مصر البائن » حافظ ابراههم » بضعة فصول من الرواءة في حزءبن 
صفيرين لا يبلغان عشر الاصل » أو اقل” من ذلك قلبلا » وسشُخصة” 
و جات فالات » الخالدة حية” في مخيلة الناسشئة العربية جلا بعد جل ©» 
فبي تحبّها وتأمى خا و'تكير فيها خيرية الانان القاهرة شرور المجتمع 
كلها » الخارجةة من اترن تلك الشرور وهي أصفى جوهراً » وخسير” 
صقالاً . ومن هنا كان في مدورنا ان نقول ان «١‏ اليؤساء » خالطت 
الرجدان العربي » ولت على إيقاظه 'مسهية” في خلق الرعي الاجتاعي 


آذ © لم 


الجديد الذي ننعم به اليوم في ارض العرب من اتصاها الى اقصاها . 
ومن أسف ان يكون اطلاع الاجال العريية على « اليؤساء » مذ 
عبد حافظ ابراهيم حتى هذه الاعة » اطلاعاً منقوصاً مشرهاً لم يَثْل' 
معه من تلك الللحمة الانسانية الراسخة رسوخ الاطواد غير هيكلما 
المجر'د » واحدائها العاطفة المثيرة . اما التحليل النفسي” » واما العبير 
التعزي” الذي شلتك كل. ضفحة 'منع. سفعات الكتات + “ؤاما التضور 
الفني البارع الذي امبر به هحور »© وما اللوحات التارمخة لني ائتثرت 
في حنايا الائر » فقد ' كتب على ذلك كله أن يُسحّق ويزام من 
الطريق كي يكون في الامكان شغئط* ألفين وخممئة صفحة من القطع 
الكبير في ثلائئة او اربعيثة صفعة صغيرة لس غير ! ذلك لأن ايا من 
الافلام العربية لم يحرؤ - برغم نشاط حركة الترجة نشاطاً متعاظماً - 
على ١‏ ينقل الى العريية هذا الاثر الادبي الخالد نقلا كاملا لا حذف فيه 
ولا نشويه » وذلك لأن ايا من الناشرين العرب لم يجرذ - بدغم نغاط 
0 النشر نشاطاً متعاظياً ايضا - على التفكير في حمل كبذا وإخراحه 
. لكأنه "قدر على القاريء العرلي ان ينتظر الذ كرى لسن + 
00 شاعر فرننة العظم حى نعم لاول مرة بقراءة « البؤساء » كاملة 
غير منقرصة . 
وأيأ ما كات فقد نطوررت منذ عبد هجو مقايبس الفن الروائي 
واختلفت مفاهيه ومذاهيه » ولكن تطوار القابسس واخئثلاف المفاهمم 
وحدهما لا تصلحات ذريعة” لأغفال الوالد الادبية وتجاوزها الى الناذج 
الحديثة دوت غيرها » لأن الاثر الادبي الممتاز يتبر“د على هذه القواعد 
وري عاكلا بقع :با مق احاة افيه كل البق >« بوشن ييه ذاقه يي 
فرق القوالب والاساليب . وهل غض” تطوّر المفاهيم القنية والقايس 
ء تصادف هذا العام ذ كرى اتقضاء سبمين سنة على وفاء هيجو ( ؟؟ نوار 06مه١)‏ . 
ومن اسن المصادفات إن يصدر الجزء الارل من هذه الترجة في يوم الذكرى بالذات ايضاً . 


82 انس 


النقدية من ادب المءعري ©» وديكاز » وبازاك » وتو لوي 1 ومكسم 
غود كي » وذهب محدته ؟ إن الآثار الاديية الائانية كال ثار المعارية 
والفنية لا تزداد الايام الا 'لحرمةة ونفاسة” يل واأشر اق في بعص 
الاحبات . وانما يتأكد هذا المعنى اكثر حين تكون القضايا التي يعالجها 
الاثر الخالد مطروحةة 4 ما نزال » في بلادظا » سواء على الصعيد النظري او 
على المعيد العملى » او على الصعيدين النظري والعبلى جميعاً . ومن هنا 
تدر حاوحا الماننة :الى ترحة: صححة للؤساء ات ولو تغد قراية .مثة اسنة 
من نثرها - الاضافة الى انه لا يحوز ان تخاو المكتية العربية ' وحدها 
ين مكتبات الام الحية كلها من ترجمة كاملة لبؤساء» يل لا يجوز ان 
تخاو من اعا اثر ادبي خالد من آثار الفكر الاناني ركد انه علق . 
وعلى أية حال فالبؤساء ابفد ما تكون عن العتتى او الشيخوخة . ألم يقل 
هيجو في الاسطر القليلة التي قدم لها بها : 

ها دامت مشكلات المصر الثلاث ‏ الخحط” من قدر الرحلل 
بالثقر » وتحطم كرامة المرأة بالجوع © وتقزيم الطفولة بالجيل ‏ 
نا تملك بمد ؛ ما دام الاختناق الاجتماعي ممكناً ما يزال + في 
بعش" البقاع ... ها دام على ظبر هذه الارض جهل وبلاس »© 
فان كنأ مثل هذا الكتاب لا يمكن ان تكوت غير ذات غناء .» 


ا لذ لخ جذ ايد 


وبعد © من اخير ان نقدم الى القراء الآن كلمة موجزة في حباة 


ولد فسكتور هيجو فى بيزاندون »2 عاصة ال « فرانش كونتيه » » 
شرق" فرئسة 1 في + سباط عنة 9.ما من أبر كان فابطأ في جش 
الامبراطورية ثم غدا جترالاً . وانتقل هيجو الفتى مم أبيه الى ايطالية » 


وكورسيكة ©» وجزيرة ألما » ثم آلى أسبائية ( سنة م١‏ ) حصث 
قفى عاماً واحد] مع أيه اوجين في كلية النبلاء بمدريد . وفي عام 
5 رجع الى بارين حيث تلقى العلل على « أَمّهِ وعلى كاهن عجوز 
ود بقة 2-5 م التحق عدر سة البو ليتكنيك عسده ا حجء مابرطوط ». ولكن الحمرم 
الأدبية سفلته في سن" مبكرة » فاش ترك في مسابقة نظمتها الاكادبية 
الرنسية 6 روه يئدة افق ألا مينة عشيرة” من الماح ع قفا مالك تعر 
لقصدته و حنات الدراسة » . وفي اواخر سئة ١8394‏ أسس مع 
اخويه » وبماعدة « سوميه » و « فينبي » صحف « المحافظ الادبي » 
اانا سصاد مم00 © قل تمش غصير سلة » وقد كتب هو فيها بلالا 
مقالة” . وفي سنة ١470‏ اجرى عليه لويس الثامن عشر راتتاً' بعد نشر 
ديوانه الاول الموسوم ب « نشائد » .وه وفي هذه الفترة تزوج من 
آديل قو سه فأنضجيت له اريعة اولاد » ثم توفت سئة ١858‏ . 
وايتداء من عام ١89‏ الذي صدرت فيه مسرحيته التاريخية 
د كرومويل » سمه بقدمتها الشهيرة التي سْن” فيها حرباً لا هوادة 
فيها على المفاهيم المسرحية الكلاسيكية اعثير هيجو زعم الحركة 
الروماتتكية . وتمد” هذء الفثرة الى امتدت حتى عام ؤم أخصب 
عهرده بالانتاج الأدني 3 وضع فها مقطوعاته « الشبرقات » بمتمنممه بمة »> 
ومسرحة « هيرلتاق » نم8 وقصة و لوتر دأم دو باري » 
عدم مك مسوة . مووز حى أذا كاث عام 61م١‏ اتتخب عدوا في الاكادمة 
الفرنسية بعد أن أخفق في ذلك أربع مرات متعاقبات . وطوال العشر 
السنوات التي تلت انصرف هيجو الى النضال السيامي © تحنّد] نفه في 
خدمة الافكار الدمرفراطية وابمبورية . وبعد ثورة م6١‏ النتخب عضواً 
في الجعية التأسبية »© ثم في الجعبة التشريعية . وفي تلك الفترة شرع في 
كتابة روايته الكيرى « البؤساء » . حتى اذا تم" انقلاب كانون الاول 
سئة ١86١‏ »> وأطاح تابوليون الثالك باجحهورية ليملن في العام التالي 
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صفحة من مسر حية « هبرنالي » لفيكتور هيجو بخط يده . 


قيام الامبراطورية النانية » وقف ففكتور هيجو في صفوف العارضة » 
فنلفي الى برو كل » ومنئبها انتقل الى جيرزي واخير] الى غورنسى 
وهما جزيرتان من الجزائر الانكليزية النورمائدية * وأكسب النفي عبقريته 
الشعرية رحابة” وقوة حديدتين مهر الادب” في هذه الفترة باروع آثره : 
د التأملات» ( 1805 ) عممامندمت .م1 » والقسم الارل من و خرافة 
العصور »© (9ه18 ) مهنوك مقجموماء: « والمؤساء » ( 58ها ) 
تعاذو ةيا كهرلا دفي 0 الول سلة 8٠‏ رجع الى بارئس فشبد اهوال 
الحرب وذل الحزية » ثم انتخب عذواً في المعية الرطنية » عام 909ام١»‏ 
نعذو] في علس الشبوخ 3 عام دمر . ذلك كات عبد الشخوحة © 
ولقد ظل” خصباً حافلا . وفى سنة +هم١‏ احتفلت الامة الفرنسة استفالاً 
بجا برق اج من لد يفا هن الا يدرات ترد .ات بح قير 
محمه ( #6 نوار شنة هوهم١‏ ) فأقامت له باريس مأقاً عظيماً ٠‏ دفي 
نوار - حزيران من عام هم9١‏ احتفلت فرتسة بالذ كرى القسينية لوفاته 
احتفالاً بعر" نظيره . 
عبقريته 

يحم النقاد » او يكادون »2 على ان فيكتور هبحصو أعظم تاعن 
غنائي فر نسي » وواحصد من اعظم سشعراء العام ف يمختلف العصور . 
ورأس مواهب هبحو كوة” خارقة” على الخال الموضوعي »© وبراعة عجيبة 
في التصوير تردنها قدرة فريدة على السمو بالكلمة حتى لتصبح تفماً . 

وقد لا تكون حساستته الشعربة على مثل العمق الذي عيز الخساسية 
الشعرية عند لامرتين » او على مثل اليشان الذي يطبع المساسية الشعرية 
علد الفرد ذو هوسمه ( ولكنها تلممع برحابة او لسهة اعظم تكثير 9 
إعا تتدتى نايضة بالحياة » مشوية يخاصة جين ترجه تو الاطفال 
+ هي جموعة من اجزر الاتكلزة القائة على الشاليه التو مندي . 


الكت مستضعفين هن الناس 53 

ولئن لم يشم تفكير هجو بأعالة الخلق وعمى الابتداع فلس من 
ريب 5 انه امد" انتاحه الشعر ي بغذاء من الافكار غني ,. أنه ١‏ “حر 
القلى قطة على قرطاس إلا لمسمّد افكار؟ عظيية © أو ليدافع عن افكار 
عظبية . وما الثاعر ©» عنده » إلا المثارة التى بتعين علييا ان ترسْد 
الجاهير وتهدهيسم عزاء التبمل 4 والكو كه القن بن الذي حمل الييشم 
أمحيلهم . #د ومن هنا أثآار عدد؟ كيرا من المشكلات الاخلافة 
والاجتاعة البي يتناظر فها الفلاسقة : الخير والشر » والانسات والله ©» 
واه والخلق » واطلكية والعلم » والخهل والشر » والرذيلة والاؤس © 
والعادة والتقدم » هعبرا عن ذلك كله 5 صور قوية ساطعة . 
شعره 

كان هجر ماعراً غنائاً فى المحل الاول . ولكن غنائته كانت 
دوت غنائية لامر تعن عفورة” وصبيلة » وان تكن | كثر منها ] :. 
والحق ان هحور وصف نفه فقال إله « تفْس” من البلور » و « صدى” 
مرنان » © يعني أنه قد عكس > ورجّع » ول » وافرغ في 
نظام أو ركستري” جميع الاغراض الغنائية . لقد غنى »> قبل كل شيء » 
جمبع انطياعات عصره فكأن روح القرن التاسع عشر الشعرية تحيا في 
قصا ئداه من حدرد ل جميع الغعراطف الانسانية » من مثل الحب 
البنوي” » والحب الأبوي » والآمال » والاحزان » والاسرة ©» والوطن . 
ثم اضاف الى هذا كله الألم الفلسفي » والتطور الديني » ولغز الموت 
والنجوول » وتوق الانسات الى الخال والخير » والتاصه” للعدالة » وايمانه 
عستقبل قرامه الحربة والتقدم . وعلى الجاة » ذقد كانت سه عو سوعة 


3 راجم 2 .م عناوذ تررم حرط محتمسدمأععلظ رز ؛والتدد) 
002 امعدر السابق لقة . 


غنائية إلعصر الذي عاش فيه . »+ 

واسبر آثاره الغنائية و نشائدك » (؟؟م! ) سن > و «نشائد 
حديدة » ( م١‏ ) ساسك دن > و « ألشعرقبيات »(590م١‏ ) 
«ملمندهةب0 :م1 © و « أوراق الحريف » (  ) 1881١‏ #«ومسهف مملانيم# ومة © 
و « الاصوات الداخلة » (0ام١‏ ) »مهبم عنس .م > و « الاشعة 
والظلال » ( ١46٠١‏ ) طم ماك بومرمج ديت » و ( التأملات » 
( كهه١‏ ) عبسمنوامجعمه0 وما . 

وكات كذلك ماعر] ملحمباً أعطى الادب العالمي لوحات تارمية 
غالنة عل شه نيا تكرة فلهة بو الاتتانة غيل لقا العصور: النارة + 
والقبة المعاصرة » وحروب القرن التاسع عشر الكبرى . وهذا التراث 
الضخم تنتظيه كله فكرة التقدم »> وتصعيد البسرية البطي ء نحو الثنور 
عبر الصراع التموف بين اير والشر . وما هذه الملدمة غير « اسطورة 
العصور 4 ةلك مك عفدمهقة م1 > وقد نشرت فى لاثة اجزاء متعافية 
(عنة وهم١‏ )و لالإم!ا > و“"هها ). 


مس رحيأته 

واقتدم هجو مدان التألف المرحي بدرامة د كرومويل » 
التي 'عدات مقدمتها الشهيرة عثابة « البيان » أو « المانيفيستى » للسدرسة 
المسوطة "الناكلة :ال عادت: إشرورة الأقة: كل برسي ١‏ كل عر :. 
ولكن هبجو ل يوفق على العبوم في هذا المدان » فشخوصه «غثائيون » 
اكثر ها ينبغي . وبسبب من أنهم غنائيون لم يكن في ميورهم ان 
تكونوا « مسرحين » . انهم لبسوا ارادات تعمل ©» ولكن احاسس 
تتلاعب با الظروف الخارحية و كأنا دمية من الدمى . 


+ راجم 4 .٠ج‏ . #مأوعده:1 مجنو قاغانةآ هآ مك مجأموانة8 : قعوسوعت معط 


وأيا ما كان فأشهر مسرحيات هجر « كرومويل » © وهي شعرية 
( ها ) > و « هيرنافي » وهي سعرية ( .م١‏ ) 24 و « الملك 
يلهو »6 وهي سعيرية 5-5 ( 57م١1‏ ) مسسه. :مم مز 4و « ولو كرس 
بورجما » وهي لثرية ( 148 ) منو8 مدمدة > و « ماري تبودور » 
وهي ثتثرية ( م١‏ ) مقس مصمكة . 


روآياته : « البؤساء « 


واعطى هبجو روايات عديدة منها «نوتر دام دو باري» ( م١‏ ) 
و « الرجل الذى بضحك » ( ؤم( ) عار سومممميت »> و « ثلاثة 
ونسعون © ( “لم1 ) عناص .عهمت. مجويون . أما اعظم رواباته جيعما 
وابقاها على الدهر فبي « البؤساء » » وقد شرع في كتابتها » يإ 
رأينا » قبل عام .هم( و بنحزها الا: عام .م١‏ . وإنا وضع هيجو 
روايته هذه تحت تأثير التعاليم الانسانية والاشتراكية الني نادى بها 
د كابيه © ©« و « برودوكن © # فدافع فها عن فضة جميع اولك 
الذين محتترعم المجتمع » والذين ينبفي ان 'تعزى جرائهم الى فساده ذلك 

والواقع ان «١‏ البؤساء » هي في الحل الاول رواية اجتاعية قصد ما 
هيجو الى التنبيه على المظالم الني يرزح تحت عبئها المعذبوف في الارض 
يسم النظام حينا » وباسم العدالة حرا « وباسم الاخلاقى ع « و بام 
+اصطت مفكر فرنسي ( مم دوا ) تخيل مدينة فاضلة اشترا كية في كتابه د رحلة 
في إيكاربه » حمطا «ه مهوبرم . ولقد حاول ان يأقق نطريانه من طر يق انشاء مديئة نمودحية 
في تكاس »2 ثم في ايلينويز » ولكنه اخفق . 

+* ومطقنووط اشترا كي نرنسي ( ١168 - ١4١9‏ ) وضم نظريات مشرورة في الملكية 


الشخصية ٠‏ وحاول أت يوفق ها بين البورجوازة والبروليتار؛ الككى ينشي» منها طبفة وسطى . 
ومن هو أفاته 1 « ما الملكة الشخصية ؟ > و « تناقضات اقتصادية 66 


الشعب دائما . ورواية تارضة ارادها صاحبها معرضاً لافكاره الديموقراطة 
ونزعاته التحررية » فزتينها - على حاب الفن القصصي احبائاً - بلوحات 
ل سه نا رين وله ل ةرمن خط اللنت الا ١‏ فى عاة ذلك 
البلد قفعيب » بل فى حماة اوروبة كلها » اعنى تلك 0 المسحبة 
على عهدي نابودون بونابرت ولويس فيليب بما حفلا به من انتفاضات 
ثورية واتتكاسات رجعة ... وهي الى هذا وذاك قارورة طيب »© 
ووغاة فلشقة > .وشلعية: يقال انما يكامة » نشد الحرية » وانجمل العدالة 
الاجتاعية » وسبسفوئية التقدم البشري' ‏ عير العرق والدمع والدم ‏ 
نمو الغاية التي عمل من اجلها المصادون في جمع العصور : تحقيق إنسائية 
الانان وإقامة الجتمع الامثل . ولعل اروع صفحاتها تلك التي صوار 
فيها سخصية الاسقفا مبرييل » وآلام فانتين » وقرار حاتث فالجاتن » 
ومعركة واترلر » وثورة عام «خم١‏ . بل لعل أروع ما فيها قلب' فيجو 
اد" ناض" ىووا كل كله عن كلاها + وكل فكرة هيسن 
فكراتها ث يت العارمة اشرة” الي تتخطى المدوه اس 
تعرف هدقاً غير الحمة » والعدل »© والخبر العام . 
© 

وبعد »2 فبسعدتا ان نزف الى القراء الكرام في سادق 2 خا تكد 
الثراث الكلاسىق » هذه اول ترحة صححة كاملة للبؤساء » راجين ان 
يكوت في صنيعنا هذا »« سد لبعض النقص الذي ما تزال مكتنتا 
الحديثة تعانيه من دون سائر مكتبات الشعرب الحية » أعني حااجتها الى 
نسخة عربية كأملة عن كل أثر من الآر الاننائية الشاغة التي ابدعها 
الفقكر البشري في قديم الايام وحديتها . 

بيروت ؛ ه ذوار ههوا١‏ 

منير البعلكي 

+ وفي ترجتنا النس” الكادل ارائعة تشاوثر ديكنز د غصة مدينتين » التي تؤلف الخحلفة 
الاول من هذه الللة". 


اهجؤ ا 


كلمة اولى 


ما دام ثم » بسبب من القانون والعرف 2 ملاك احتاعي 
يخنلق' صناعياً » وعلى موأى من الحضمارة ومسيع » ضروباً من 
المحم على الارضءويعقّد في قضاء شري توم مصيرا هو ال بي؛ 
ما دامت مشكلات العصر الثلاث ‏ الخط” من قدو الرحل بالنفر» 
وتحطم كوامة المرأة بالجوع » وتقزيم الطفولة بالجبل - لا 'تحل” 
بعد م ما دام الاختناق الاجتاعي مكنا ما بزال » في بعض البقاع ؛ 
ونككائة اخرى » ومن وحبة نظر ارحب واعم ايضاً » ما دامعلى 
ظبر هذه الارض حبل وبؤس » ذفان كا مثل هذا الكتاب 
لاعكن ان تتكون غير ذات “غناء . 
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هو تفيل هاوس © "'اكم١‏ 


فيكتور هبجو 


و البؤساء (17) 


مسيو ميرييل 


في عام 16م1 كان صاحب السيادة سارل قراتوا دفو ميربييل هر 
أستف ه ... + كان رجلا في الخامة والسبعين » وكان قد سُغل اسقفية « ... 
منذ عام 5م . 

وبرنم ان بعض التفاصل لا مس بطريقة ما اساس القصة التي متروها » فلبس 
من غير المفيد - ولو من اجل الدفة في الاسباء جيما على الاقل . ان نشير هنا 
الى الاقاويل والاساعات الني نثأت على حابه منذ ان وفد الى الابرضشة. 
+ يقصد مدينة ديني عدوتزة حاضرة أحدى المقاطات الفر نبية الواقصة في اقصى الجنوب الشرقي 
على بعد 774 كلومترآ جنوي شرق باريس . 


وسواء أكات ما “يقال عن الرحجال صدقاً ام كذياً : أنه كثيراً ما يترك في 
حراج )دق بعاتم تخامة» الي] افق ” من ذلك الذي تثر كه افعاهم . 
كان مسو ميريل ابن ن مستثار لبرلمات إيكس * فهو يتمتع بشرف النيالة الذي 
كان "مخلع على ر جال القانوت . ود أحب الاب ان مخلفه ابنه في منصيه ذاك » 
فقد مد الى تزويحه في سن مبكرة جد - في الثامئة عشرة » او العشرين - وفقاً 
لعرف مائد عند الأأسر ابومائية . ولقد قيل ان سارل ميدييل كان » برت 
زواج فرضوع اميام الثوم واعباديتم . كأنت شخصه ”مفرغاً في قالب رائع . 
وكان على الرتم من قصّر قامته أنيقاً » كيّسأ » ظريفاً . لقد وقف الشطر الاول 
من حماته » كلمه” » على الحاة ة الاجتاعة وملزاما . ثم جاءت الثورة » وتعافيت 
الاحداث سراعاً ؛ وتشنتت الأسر اليرلمانة » بعد ان 'قتل منها خلق” كثير” » 
وبعد ان طوردت ولوحقت . وعند اندلاع الثورة » هاجر مسبو مارل ميرسل 
الى ايطاللة . وهناك » توفت زوحته من علة في الرئتين طالما تهددت حماتا 
بالخطر . ولم تخلف ايا ولد . ولكن اي جديد طرأ على مصائر مسو ميرسل 
بعد ذلك هل انار تفسّخ' المجتمع الفرنسي القديم » وسقوط' أسرته نفسبا» 
ومشاهد” عام وب ١‏ الفاجعة 0 الني كانت اسد فظضاعة ف اعين 00 الذن 
رأوها من بصد وقد صُكّْمها الذعر ‏ هل اثار ذلك كله افكاراً تدعو الى 
الاعتزال وقبر الذات + هل اصصب فجأة » وسط موجة من موجات الانفعال 
وشرود الذهن الى استغرقت حماته 7نذاك » بواحدة من تلك الضريات الرهسة 
الفامشة التي تصرع احياناً - بطعنة في القلب - الرجل” الذي عبزت الكوارث 
العمو مية عن زعزعته » بأن تسداد مع كفها الى حماته او أغداره ” ويك مام 
يكن احد بقادر على الاجابة عله . كل ما عر فه الناس انه حين رجع من ايطالية 
كان برتدي نوب الكهنوت . 

وفي سلة ١8٠4‏ كان مسيو ميرييل كافن ب ... ( بريتيول ) +»« - كارت 
+ ته عاسصة « البروفانس » الندية » رتقع على بسد ١‏ كيلومتر] عن مرسيلا . 

عه وعلاوموظ بلدة صنيرة من اعمال مفاطءة فار ( وعاحتنا تولوث ) على الساحل الجنول 
الثرلي من فرنة . 


آنذاك رجلا عحوز] » وكان محا في عزلة مطلقة . 

وحوالى عبد التتويج * دعته مسألة صغيرة متصلة بوظيفته الدينية - ولم 
ببق" في الامكان معرفة تلك المسألة الآن ‏ الى ان يقصد الى باريس . 

وهناك زار الكارد ينال فيش فيمن زارهم من رحال السلطان خدمة” لبعض 
مصالحم رعته . 

وذات يوم » حين وفد الامبراطور ازيارة ممه ع التقى في طريقه بالكاهن 
المليل » الذي كان فى غرفة الانتظار . وإذ لاحظ نابوليون ان الرجل العجحوز 
نظ اليه فى شمن الفضول + انتداق وتساءل“ق شفونة + ومن هذا الرخل 
الساذج الذي ينظر الي" 9.» 

فقال مسو ميريل : ١‏ مرلاي »إنك لترى الى رجل ساذج » وإفي لأرى 
الى رجل عظمم . وفى مور كل منا ات يفيد من ذلك . » 

وتلك اللبة سأل الامبراطور” ممه الكاردينال ما امم الكاهن . وبعد فترة 
وجيزة مر الدهش مسسو ميريدل إذ عرف أنه 'عّين اسقفأ لمدينة ه ... 

وفهما عدأ ذلك »لم يعلم أحد” اي" "قدار من الدحة كانت تنطوي عليه تلك 
الحكايات الى سارت بين الناس »© والبني تتصل بالشطر الاول من حمساة مسو 
ميدبيل . ولكن” أتسر قليلة كانت تعرف أسرة ميرييل قبل الثورة . 

وتعين على مسبو ميرييل ان يذعن للقدار الذي بل يكل وافد جديد 
الى مدينة صفيرة » حيث نوجد ألسن” حكثيرة تنكل » ورؤوس قليلة تفكر . 
لقد تمّين عليه أن يذعن برغ انه كان أسقفاً » ولأنه كان أسقفاً . وعلى ابة حال » 
فقد كنك الاقاويل المتصلة باسمه جرد أقاويل ليس غير : لفط » وحديث » 
و كالمات » بل اقل" من كامات : م#مقدادم كك يعبر اهل المنوب في لغنبسم 
العنيفة . 

وما كرو يع أبره كمه كدم كرات دور عن الأسشار نات 
في ه ... تضاءلت جميع تلك المكايات وموضوعات اللفو » التي “تشغّل” » 


« اي تتويج تابوليون بونايرت امنراطوراً ؛ في م١‏ نوار ممنة خ#»٠*هاأا.‏ 


بادي» الأمر » المدث الصغيرة والناس الصغار » وغرقت في نسيان ميق . اف 
احداً ما عاد يحرؤٌ على ان يتحدث عنبا » يل إن احداً ما عاد يحررٌ على ان 
يتذكرها , 

وحين وفد سيق ميريبل على مديئة ف::. كانت تاهيه عانس” تدعى الآنة 
بابتستين . وكانت هذه العانس هي أَحْنّه' » وكانت اصغر منه بعشر سئوات . 

وكانت خادمتها الوحمدة امرأة فى مثل سن" الآنسة بابتستين تدعى السمدة 
ماغلوار . وبعد ان كانت هذه السددة "عرفا من قبل ده خادم السمد الكامن ٠»‏ 
غدت الآن تحمل هذا اللقب المزدوج : وصيقة الآنسة » ومداثرة متزل ضاحب 
السسادة . 

وكانت الانسة بابتستين مخلوقة طويلة القامة » مشاحية الوجه » همهزولة 
الجسم » رفيقة الحاشية . كانت ت#قيقاً لاصورة المثالة التي تمّير عنها لففة 
د عترمة » ؛ إذ' يبدو و كأن من الشروري ان تكون المرأة أمأ لى ترون 
جليلة . إنها ل تكن جميلة في يوم من الايام . وكانت حيانما كلها » التي لم تكن 
حتى اذا منّاخت ١‏ كتسيت ما يمكن ان ندعره حال الصلاح . إن ما كات في صباها 
'عزالاً انتهى الى ان يصبح في كرو لتها شفافية ؛ وه ذه الاثيرية كانت مكدن 
الناظر اليها من أن برى الملاك الذي فى ذات نفسها . كانت روحاً ١‏ كثر منبا 
عذراء فانية . كان شخصها أسْبه بالطيف » فلس فبها من المد ما يكفي لأن 
يوفع في نفس المرء فككرة الجنس - قليل من المادة ينطوي على شنزارة - عبنان 
واسعّان مطرفتات إلى الارضص ابد ؛ ذريعة نتخهدها الروح للقاء على هده 
الارض . 

أما السمدة ماغلوار فكانت امرأة” عجوزاً ضثي ف الجسم > بضاء البشيرة » 
بدن ة"» نششيطة” » مشغولة” على نحو مطكرد . كانت دائًا ميهورة” منقطعة 
التقّى » ببسب _ من نثاطها الموصول » أولاً » وسيب من داه الربو الذي 
تشكو منه ثانا 1 


وكان مسير ميرييل » لدن وصول الى المدينة» قد أنزل في قصره الاسقفي” » 
حرطا بآيات الأجلال المنصوص عليها في المراسيم الامبراطورية التي تعمل 
الاسقف في رتبة تلى رتبة قائد المش مباشرة” . كان العمدة والرئس يةقومات 
بزيارته قبل زيارتها أا شخصية اخرى في المديئة » وكان هر بدور- يخلع الشرف 
تفه على المترال والمحافظ . 

حتى اذا استقر” فى قصره » غدت المدئة مدوقة آلى ان ترى اسقفها بنصرف 
الى العمل . 1 


سل . 5 03 .8 
ممصو كال ال وو ور يو 


كان قصر الاستقف فى مديئة ه ... محاذياً للمستثفى ؛: كان صرحا رحا 
جلا » شْيّده من الحمارة » في اوائل القرث الماضي صاحب السادة هتري بوجيه 
وكات د كتوراً في اللاهوت من «امعة باريس » ورئس دير سيمور - الذي 
غدا اسقف ه ... في عام 717؟ . كان ذلك القصر » في المت » 'نزالا أمير ا 
فخماً ؛ وكانت سها الأببة تغلب على كل شىء فيه : 'حجرات الاسقف »2 زالاماء» 
والغرف » وقاعة الشرف - الي كانت رحية جد]ً تحيط بها ردهات ذات اقواس 
رفعت على الطراز البندق + +العتى و اديقة الزاأهة بضروب الاسدار الرائعة . 

وفي فاعة الطعام كان رواق” طويل فخم” مستو مع سطم الارض © منفتح 
على المديقة . وكات صاحب السيادة هنري بوحبه قد اتام مأدبة كبرى 2 في هم 
وز سلة ١9714‏ > لصاحب السيادة سارل برولار دو جلليز » كبير اساففئة 
امبرون » وأنطوان دو مسغر ينبي الكيوشي 4 سقفت غراس »2 وشْلمب دو 
٠‏ وساب اليا » وهر الب أخاض بالاساقة. 


ديه أو 03 الفلور نمي . 


هيا مهد 


قاندوم » كبير رؤساء الاديار في فرنسة » ورئيس دير سات اونورية دو ليرين 5 
وفرانوا دو برانون دو غريّوت » رئيس أساففة فنس » وسيزار دو سابراتف 
دوفور كالكبيه » رئس أساففة غلانديف » وجان سووانين »© كاهن كتسة 
الأوراتوار » وواعظ الملك » ورتس اسائفه مدنيز .وكانت صور هؤلاء الرجال 
السبعة الموقرين تزين القاعة» وكان هذا البوم التارمخي > يرم 78 ترز سلة +1لا١1‏ » 
منقوسثاً بأحرف من ذهب على لوحة رخامية بيضاء . 

آنا المتسترى كان باء مقا جا ذا مون زألبة ابي ورة: 

وبعد ثلاثة ايام من وصول الاقف الى المديئة » زار المتشفى . حتى اذا 
قت الزيارة دعا المدين الى ان يفد عليه في قصره . 

وقال مدير المستشفى : « ك مريضاً عندك » ياسيدي 9 » 

دي 

فقال الاسقف : « أي يا عددهم أن . 

الحو م ل بالنتوان كن "حشر افبهينيًا 
حشراً. » 

و لقد لاحظت” ذلك . » 

وولست الاجنحة غير غرف صغفيرة » غرف ليس في الامكاكف تهويتها 
بسوولة . » 

دهذاهما يدو لي.» 

- د وفوق ذلك » فعين ترسل الشمس امّْعتها الدافئة تضبق اطننة الصغيرة 
بالثاقيين ». 

و ذلك ما كنت افكر فيه. » 

- و وهن الاويئة عرفنا التيفوس هذا العام . ومنذ ستتين كان عندنا الى 
العسكرية » وبلغ عدد مرضانا الثة . إننا لا ندري ما الذي ينبغي ان نضعه . » 

» . ذلك ما خطر لي ماما‎ «١ 

فقال مدير المستشفى : « اي شيء نستطيع أن نصئعه » يا صاحب السيادة 8 


غين: انض أبونااال اله + 

وائًا دارت هذه اللمحادثة فى قاعة الطعام من الدور الارغي” 

وصحعت الاسقف بضع لحظات . ثم التفت قجاءة الى مدير المتشثفى . 

وقال ل ل 0 باس.دي 9» 

فصاح المدير مشدوهاً : « قاعة طعام صاحب السيادة ! » 

وأجال الأسقف عننيه فى القاعة » ويدا يان بس طوها وعرضها 
واحسب . 

وقال مخاطباً نفسه : « انها تتسع لمر عبر ٠‏ ثم رفع نوكيه وال 
اسع ا قدي للدي اناما ارد . إن هبنا خطأ من غير مْك . .انتم سكة 
وعشروت مهما فاون من غرف اوست غرف ضيزة 0 
ومع ذلك فنحن تحتل مكنا يقسع استين . اقول لك ان هناك خطأ . اننم 
تحتلون بي وانا احتل ببسم . أعدواب ببي الي" . وانزلوا هنا في هذا المكان ؛ 
فهو لم.» 

وفي البوم التالي 'نقل المرخى البائون الستة والعشرون الى قصر الاسقف 
وانتقل الاسةف الى المستشفى 

وم يكن صاب السيادة مرييل يلك ثروة” ماءيعد أن دمرت الثورة أسرته. 
كان لاخته ملك” تتصرف به طوال حياتها ولا يحى ها ان تنزل عنه لاحد»ر كن 
هذا الملك ما كان يعود عليها با كثر من خمسمئة فرنك » كانث - قبل أن يغدو 
أخوها اسقفاً - تسد نفقاتها الشخصية . حتى اذا “رفع مسيو ميرييل الى مقام 
الاسقفبة تقافى من الحمتكومة راتباً مقداره خمسة عشر الف فرنك . ويوم انتقل 
الى دناه الخديد في بنابة المستشفى اعنزم ان يقف هذا المبلخ » مرة” والى الابد » 
على الاغراض الثالية . وها تحن اولاء ننقل هبنا همذا الثبت الذي كنيه هر 
خط بده , 


- للفعيد الا كادري. الصغير .ا العام ع6 م6 0060م آلف وخحممثة ليرة . 
رهانة الارصاللة ا ا 50 
- لعازآريي هر نديديه هاااع لهاع العا له الوا لم ام اء هلئة ليرة. 
ميد الارساليات الاجنية في باريس 0ه 0. ا ا . اه .م .مثا ليرة. 
-رهاتة الروح القدس ‏ .0 ...ام 60 ام هئة وضجون ليرة. 
- المؤسسات الدينية في الارض القدسة ٠.0.0‏ . ا. ءءء مئةلرة. 
«اجمعيات الخرية الي ترعى الأمرمة . 0 ٠.0... .  .‏ ثلا م مثةليرة. 
علاوة لحمية آارل الرتمة بالأموهة ‏ . 2. . ا .  .0‏ .م اه تخحسون ليرة. 
لتحنين الاوضاع في السوث . 0 . . امه ام .60 اء أربسئة ليرة. 
لاسعاف الساء واطلاق سراحهم  .‏ . 0. ا . ا . ا اء. اه لنخلطة ليرة. 
لتحري ارباب الأمر المجونين بسب الديون . 0م 4.0 650.0 الف ليرة. 
- علاوات على رواتب مدرمي الابرشية النتراء . اه .م ه0٠6‏ . ألفا لبرة. 
-عنزن الحجوب الثمي في مقاطمة الآل الملا . 0 . .0م ا 0 . مثةلبرة. 
- جمية سيدات د. . . ومانوسك وسيستيرون لتعلم القتياتالمدمات بامحات»الف وخحامئة ليرة. 
- لافقراء بكو او ا كي 3 لكي كيار ا لإ ل سر ابن ٠‏ ستة آلاف ليرة . 
كانققاق الكتقفية" لحن . . ل بج يد ا و لظ ل ل 0م الف ليرة . 


ادوم ٠ ٠‏ يا . 31 خة عثر الف ليرة , 


ولم 'يحدث مسيو ميرييل اما تغمير في هذه الخطة طوال !#دة التي تولتى 
خلانها أسقفية د ... كان يدعوها » يا نرى » « تنظم تفقاته المنؤلية » . 


وتقبلت الآنة بايتتين هذا التدبير فى إذعان مطلق . فقد كان مسمو 
ميرييل هو أخاها واسقنها في آن معاً ؛ كان صديقها برابطة الدم» ورئيسها حك 
السلطة الا كلير كية . كانت تحبه وت ترمه في غير تكلف . فاذا ما تكلم » 
أنصتت » واذا ما عمل منحته” تعاونها . اما السدة ماغلوار » خادمتهما » فكانت 
تتذمر بعض الشىء . وكان الأسقف » ا رأينا » قد احدفظ لنفه بألف فرنك 
ليس غير » فاذا أضيف هذا المبلغ الى دحل الآنسة بابتيستين أمسى الفا وخمسيئة 
فرنك سنوياً . ومذه الالف والخسيئة فرنك تعمّن على هؤلاء العسائر الثلاثة ان 
توا 

ومع ذلك فقد كان فٍ مور الاسةف ان محسن وفادة اا كاهن من كبان 
القرى أتفد' على د ... وإنا يرجع الفؤل في هذا الى اقتصاد السدة ماغلوار 
الصارم » وحسن تدبير الآنسة بايتستين . 

ودات يوم - وكان قد انقضى نو من ثلاثة أسهر على مقامه في د ... - قال 
الاسقف : « ومع هذا كاه أجدفي في ضائقة مالة مديدة . » 

فصاحت السيدة ماغلوار : « أنا اظن ذلك ايذا . ان ماحب المادة لم 
بطالب حكومة المقاطعة حنى بنفةات مر كبته فى البلدة » ونفقاتها اثناء جولاته في 
الابرشية . لقد كان جميع الاساقفة السايتين يفدون من هذه اقصمات . » 

فقال الاسقف : «١‏ احل ! أنت على صواب » ايتها السيدة ماغلوار . » 

وطالب محقه ذاكٌ . 

ونعد برهة افر علس المقاطعة العام مطلب الاسقف » ودو”ت على قرار 
منحه تعويضاً سنوياً مقداره ثلاثة آلاف فرنك تحت هذا العنوان : « تعويض 
للاسقف يسد به نفقات عريته » ونفقات جولاته الرعائية فى ارجاء الابرسية . » 

واثار ذلك بورجوازي البلدة اثارة بالغة . وهذه المناسية كتب احد شوخ 
الامبراطورية - وكات من قبل' عضواً في بحلس المسمئة + » ومتاصراً لحر كة 

+ قمع - ود دوق ازعوده© وكاك يتألف من لخحسمئة عضو ويشتكلء هو « ولس 
القدماء » اللطة التشريعية وف لدستور النة الثالثة من المهورية . وقد حلبم نابوليوك في 


م1 برومبر. 


| برورمير + » وكات 'يقم الآن في مقر" له فخم قرب ه... - كتب الى السيد 
يفو برساميئو » وزير العقائد » رسالةة سبتاحة وسرابة نقتطف منها الفقرة 
الثالية : 

« نفقات عربة ! وما حاجته اليها في بلدة بقل" عدد سكانها عن اربعة آلاف 9 
نفقات زبارات رعائية ! واي“ فائدة لمذه الزيارات » فى الحل الاول 7 وفوق 
ذلك » كيف السبيل الى التو ل بعر كبة البريد في هذه المنطقة الطبلية © ليس ثة 
طرق . ولس. في مور المرء أن يقصد الى هناك إلا على صهوة المواد . وحتى 
المسر القائم فوق ال « دورانس » عند شاتو آزنو لا يكاد يحمل عربات الثيران إلا 
شق النفى . ان هؤلاء التكبان مم هكذا دامًاً : طتاعرن أشحاء . ولقد قام هذا 
الكافن بدور الرسول الصالح 'بسيد وصوله ؛ وهاهر ذا الآن سلك ملك 
الآخرين . إنه بريد عربة”ومر كبة أجرة . إنه يتفي الترف مثل الاساقفة 
السابقين . اوه ! تبأ لهذا الكبنوت كله ! سيدي الكونت » إث الاحوال لن 
تغدو خير] ما هي إلا اذا أنقَننا الامبراطور من كبسانت الممكر وئة مؤزلاء » 
فليسقط البابا ! ( كانت العلاقات قد ساءت مع رومة ) أما من ناحعيتي » فأنا 
لقيهمر وحده الخ ٠‏ الخ 6 

وس رالطلب الذي تقدام يه الاسقف الى بحلس المقاطعة العام السدة ماغلوار» 
من ناحبة ثاننة » سرور] عظبياً فقالت للآنسة بابتيستين : « لقد استهل” صاحب 
الادة أعماله بالتفكير فى الآخرين ؛ و لكنه وحد آغر الامر ان عله ان ينتبي 
بالاهتام بنفسه . قد سوكى مهامه الخيرية كلها » وها قد حصلنا على ثلاثة لاف 
فرنك خالصة لنا » في النهاية . » 


+ عروهين عمنزورو 8 هر الشبق الثاني من التقوم الذي اضصطتية المهوريون تفل الثورة 
الذر نية » وهو يقم ما بين ١+‏ تشرن الاول و ١؟‏ تشرن الثاني . أما يوم ١‏ برومير نهو 
اليوم الذي اطاح فه نابويون بونايرت - اثر عودته من مصر - بممكومة الادارة يماوئنه 
د فوشيه » و دسيس » واءوءه لوسيان بونابرت ( وتشرين الثالي هو ؟ ١‏ ؛ في النة الثامنة من 
الجبورية. ) 


سه لد 


دفي اللدلهة نفسها كدت الاسقف هلى كرة ضنها الكلفات التالة وقدمو ا 


الى شتيقته : 


لتقدم هرق الحم الى مرشى المتثفى 0 . 6.0.0 ٠202060‏ الف وححملئة ليرة 
خخمسة « ايكى > الخبرة المتمة بالامومة ٠.0. .  .  .‏ شان ونخوثلرة 
خمية د دراغوينياتج الرية الهامة بالاهرمة  ٠. .  .  .‏ شان وخحسوثليرة 
ع لافطا ا لاا عا عي لاد لبو كود الوا ل ا 06 ام التحسلثة لجرة 
حالقاق كناخ ليد لل مقت اليك ور لوز ل ل ذه خحئئة ليرة 
امجموع ا. .ا ام ا 6.0.0 ا ثلاثة آلاف فرتك 


تلك كانت ميزانية الاستف ميريل . 

اما تدشل' الاستفية من إجازات الزوا » والاعفاء من بعض أحكام الدين » 
والتعبيد الخصومي » والعظات» ومنح البرك لالكنائس والمعايد» وإجراء مراسيم 
الزواج الخ . فكان الاستف يجمعه من الاغنياء بثل الضبط والدقة اللذين كارف 
يوزعه با على الفقراء . 

وما هي الا برهة حنى تدفقت التقدمات والهمات . وشرع الاغنياء والفقراء 
يقرعون باب الاسقف ؛ كان بعضهم 'يقبل لبقد”م الصدقات » وكان بعضهم الآخر 
يقبل لمفوز ا . وفي اقل من منة غدا الاسةقف خازنا لفاعلى الخير يع ا» 
ومانحاً للمحتاحين حيعاً . لقد مرت بين يديه مبالغ من امال ضكية .ومع 
ذلك » فم يغير فط طريقته في اليا » ولم 'يضف اقل الترف الى الكفاف الذي 
يجيا عليه . ّْ 

على العكس . فا دام في الطبقات الدنيا داماً فقر” يزيد على ما عند الطبقات 
العليا من إنسانية » فقد كان كل ما 'بقدام يرزاع » اذا جاز التعبير » قبل اف 


'بستلم » لكأن الماء فوق ارض عطثى . وكان من اخير ان يتدفق المال عليه » 
لآنه ما كان حتفظ بشيء منه . والى هذا » فقد كات حرم نقسه وبليها. 

واذكان العرف يقضي بأن يتوت جمع الاساففة اوامرهم ورسائلهم الرعائية 
ياسماء معموديتهم فقد اختار اهل المنطتة الفقراء من بين أسماء الاسقف بدافع 
من رب من الفريزة الرذوه - عي ا “ فوم 
شادونه داماً » مونشور سنفئر . © ولوف تقتفي اترهم ولسسية وكذا 
منذ الوم . والى هذا » فقد كان ذلك الصتمع يوقع المبور في قلبه ؛ فهو بقول : 
« إني احب هذا الاسم . إن « لمشفياو » تصحح ١د‏ موشور » وتوازنا . » 

ونحن لا نزم ان الدورة التي ترسهها هنا دورة حقبقة . إن في مبورنا ان 
تقول اها لكيه الس ين . 


1 
اسقف صالح - اسقفية جافية 


ول ينقطع الاستقف » بعد ان وال عربته الى صدقات » عن القيام بحولاته 
الرعائية النظامية ولم يطفها ؛ ولقد كان ذلك الصنيع » في ابرشية ده ... » عملا 

عرهقاً . كانت الاراضى السباية قلية جد] » وكانت المرتفعات الجبلة كثيرة 
جدا » ولم يكن ثة طرق » نقريباً » من غير سك . كان في الابرسئية اث ان 
وثلاثون ءر كز كبئوتماً » واحدى واريعون شابة استفية » ومثتان وخممة 
تاوق عر كرا كيتنا فرساء .دكا فى زارة عن اران كرا “تداك نب” بالغ » 
ولكن الاستف هجض هذا المب » التُقمل . كان عشي على قدميه حين 5-7 
المكات الذي يقصد اليه محاور] » ويصطئع عربة صغيرة حتيرة ذات عجلت ين 
ومظلة » في السهل » على حين يصطنع في المبال سلة عزدوجة ملقاة على متن أحد 


+ نمععمةن8 وتفيد ممق « النائز من القول . » 


اليغال. وكانت اا رأتان العجوزان ترافتانه عادة. فاذا اتفتى ان كانت الرحلة ساقة 
١‏ كثر ما ينيغي فعندئذ كان يفي منفرداً . 

وذات يوم بلغ سينيز » وكانت من قبل مر كز اسققية » منطياً حمارً . كان 
كنس دراعمه فارغاً جداً في ذلك المين»فبو لا يكّنه من اصطناع وسلة افضل» 
من وسائل النقل . وخرم ممدة المدينة لاستقباله عند باب الأقر" الاسةفي » 
يكد برى المه يترجل عن حماره حت اخذه الدهش الماطوي على الخبية . وضمك 
بعض الور جوازيين من «وله . فقال الاسقف : و سيدي العمدة» سادى 
البور<وازيين . انا ادري ما الذي يجملم على الدهش 0 تعتقدون ان من 
الفرور البالغ ان بر كب كاهن مسككين المطية عيئها التي 3 بسوع المسبح 
آنا اؤكد لي في اتخذما جم الغرورة » لا زهو] و'عجباً . » 

وكان في جولاته تلك تمحاً سبل الخليقة » وكان بعظ أقل“ ا يتحدث . 
دلم يكن يضع أها فضيلة في طبق لا سبيل الى بلوفه ؟ أو بورد أسباباً وأمئلة” 
'متكلتفة “غير مألوفة . كان يحءل من متنطقة ما مثلا دضريه لأبناء منطقة اخرى 
بجاورة . ففي الاقضية التى 'بعامل فيها المعوزون بقسوة كان يقول : « انظروا 
الى أيناء سرون آذك مكنع أ الفقراء والأرامل واليتامى اق" في ان تحصدوا 
ا ف ا 0 اولثك الاين 
جد دوا بناءها هم من غير ان يتقاضوا منهم قلا . وهكنا فبي ارض بار كبا 
الرب” . وطوال قرن كامل من الزمان لم تعرف تلك الديار قاتلا واحداً . » 

وفي القرى الني تعصف سُهوة الريح سكانما في ايام الخحصاد » كان يقول : 
وانظروا الى إععرون اذا ادرك مومهم الحماد رب" أمرة فنها بعد ان التحق 
اولاده بالجبش وامْتغلت بناته فى المديئنة » وكات هو مريضاً » أوصى به الكاهن” 
في مواعظه » ها إن تطلع سس الاحد» وينتهي القداس » حى يدقع سكارت 
نانسالا وداه ران لا انزو سكل الريسل اباي > وحيد دو اله 
تخصوله » ومحيلوا التن واطنطة الى مخز ن حيونه. وللة. مر المتنازعة على مسائل 
الملك والأرث كات شول : « انظروا الى لمي لمي ديفو لني » وهو اهلم مو حسشس 


ل البؤساء («) 


الى درجة تحمل العند ليب لا اتسمع فى ارحاه مرة ”كل سين عاماً . حين يموت 
رب ' الاسرة في تلك الديار ينطلق اولاده ال كور ساعين في طلب الرزى » 
ويثر كون متذكاته للبنات لي يكون فى مسو رهن أن تف ز'ن بأزواج . » 
دفي تلك الافضة بة المولع اهلبا بالدعاورى القضائية ؛ حيث شري المرارءوت 
اراب والافلاس بالاوراق المثقلة بالط وابع كان دول : 0 انظروا الى لاحي 
وادي كيراس . إن عددمم لا يتجاوز الثلاثة الآلاف . با البي » لكأم 
يعيشون في جهورية صغيرة ! إنهم لا يعرذون لا القاضي ولا حاحب المحككمة . 
والعيدة هناك بنبض جميع الأعاء . إنه يقسئط الخراج » ويفرض الضريبة على 
كل وفقاً ا حم به الضمير » ويقضي في المنازعات بلمجمان » ويق-م التركات 
ببنهم من غير أحر » ويصدر الاحكام من غير ان يتقاضى روما » وهم يطبعونه 
لانه رجل عادل بين رجال طاء . » وفى القرى الت يعوزها المدرسوث كارت 
قاب عن رادي كبران ارما 6 يول :او اتدووة اذا حتووف 3زا 
كانت الماطقة الصغيرة المؤلفة من اثنى عشر بيتاً أو خغة عشر بتاً لا توى 
دنا عل التير قن ».كف مدر ين '“فان اهل الرادي جيعاً يتعاونون على دفع 
رواتب المعليين» فيتنقال هؤلاء من قرية الى قرية» 'منفقين أسدوعا هنا» وعشرة 
انام هناك » حمث بدراسوت النامئة . وكان هؤلاء المعاموت يشهدوت الأسراق 
العامة » حيث زأيتهم بعبي . وهم 'بعر فون بريش الكتاية الذي يعلتقونه بمصائب 
فيعاتهم . فأما الذئ يعلكموت القراءة و حسب فحملون ريشة ةواحدة» رافيا 
الذئن يعلموث القراءة والحساب فبحملوث ربشتين اثنتين . واما الذين يعلك.وث 
القراءة واساب واللاتشة فمحملوت ثلاث أرياش 5 وسكان ذوو الارياشى الثلاث 
هؤلاء عداء كبار] . ولكن ما أسّْع العار الذي يلحقه الجهل بالمر» ! اتملوا مثل 
ابناء كيراس 

مكذا كان يتكر “ في وقاز زحر س أبوى” . واذا ماعدم الامثلة اخترع 
القصص الرمزية » مقتحماً موضوعه اقتحاماً مباشراً » في عبارات قليلة » وصور 
كثيرة . وهل كانت بلاغة بسوع المسيح المتقئعة المفحمة 6 غير ذلك 9 


5 
الاعمال تتكافأ مع الاقوال 


كان حديئة أنساً عذيا . لقد كتّف نفه وفقأ لمدارك المحرزين اللتين 
تدشان معه . واذا ما ضحك كات ضدكه أسْيه رضحك تاد من التلاميد . 

وكانت السيدة ماغلوار تخاطه » عادة » بقوله! « لا صاحب العظية !»© 
وذات يوم نهض عن كرسيه ذي الذراعين ومضى الى مككتبته التاساً لكتاب 
ما . وكات ذلك الككتاب على احد الرفوف العالية . واذ كان الاسقتف أميل الى 
القصّر فقد عجز عن ان يبلغه . فقال: « أيتها البدة ماغلوار . ايتيني بكر سي . 
ان عظبى لا مد الى هذا الرف ! » 

وكانت الكونتس دو لو » وهي سيدة يربطها به نسب”غير قريب » نادرأ ما 
تدع الفرصة تر" من غير ان تعداد في حضيرته ما دعته « آمال » اينما اشلاثة . 
ذلك بأنه كان لها عدة أنسباء بلذوا من السن” مبلفاً عالاً وغدوا على سُفا الموت : 
انساء كان اولادها هم وارثيوم الشرعين . فاما اصفر الثلاثة فكان مقدر] له ان 
يفوز من سمة اببه يدخل سذري مقداره مئة الف ليرة . واما ثانيهم فكان مقدراً 
له ان برث لقب «١‏ دوق » من ممه . واما اكبرهم سنا فسوف برث رتبة الامارة 
الاقطاعية من جده . وكان من دأب الاستف ارت يمع فى صت لهذا التباهي 
الأمومي البريء المدير به ان 'يغتفر . بد انه بدا » ذات يوم » اسْنه استرسالاً 
في التفتكير الالم منه في ايا وقت سلف » وكانت السدة دو لو ميد تفصصمل هذه 
المواريث جمعاً » وهذه « الآمال » جمبعاً . نماكان مها الا اركف كفت عن 
الكلام », فحأة”» وصاحت في شيء من البرم ونفاد الصبر : « با ألي ! ولكن 
ما الذي تفكر فيه » يا ابن العم 9 » تأحابها الاسقف : ١‏ الي افحكر في شيء 
غريب ورد في ما اعتقد عند القديس اوغسطين ' ضعراآمالم في ذلك الذي 
لن 'يورث أبداً ! » 


وق عناسة اشرى تلش تفي شريفه من اشرات اللاه أدويتك قن لاغنة 


ددن" د 


طو بلة م تنتظم رتب الفقيد فدوسب بل لقاب أنسما نه » جميع أنسياثه » الاقطاعة. 
فصاح : دمااقرى ظهرً المرت !اي حمل رائع من الالقاب سرف يمله في 
ايتباج ! وما اعظم الظرف الذي ينبغي ان بتحلى به الانان حتى يتخذ مسن 
ساهد القير وسلة لاسباع غروره ! » 

وكات برسل بين الفيئة والغرئة بعض السخر بات العذية الماطوية داماً » تقريساً» 
على فكرة جدبة . وذات يرم “ف اثناء الصوم الككير » وقد نائب اسقفي ساب 
على د ... وألقى عظة فى الكاتدرائية . كان على حانب من الفصاحة غير سير . 
وكان موضوع عظته الاحسان . لقد دعا الاغنياء الى ان يودوا بالصدقات على 
الفقراء اذا ما رغبوا فى اجتئاب عذاب السعير » الذي صوآره تصويراً مرو"عأ الى 
ابعد الحدود » وبالفوز باجنة الني صوكرها حة” فاتئة . وكان بين ا مصلين تاجر 
غْنى متقاعد » انصرف الى الاشتغال بالريا بعض الششىء » يدعى السد جبورات » 
00 اعم المله كلوه لإرة امن حت الأرخء والايي الدواو” الفلسظ © 
والاتمثة الصوفبة الضيقة المففة » والطرايش الفرنية . ولم يتصداق اليد 
جوران » طوال حياته » بشيء ما » على فقير بانس . ولكن الناس لاحظوا » 
يعد هذه العظة » أنه شرع يعطي كل يرم احد » على تحر مطارد » <زءاً من 
عشرين من الفرنك للشحاذات العحائز القائأت عند باب الكاتدرائية . وكانك 
عددهن سنأ 'بفترض فين ان يترزعن هذه الفلوس القليلة في ما بينون 
واتفق ان ره الاستف » ذات يوم » ود دصد نه هذه » فايتسم وهال لاخله : 
وها هو السبد جسورات بشتري من المنة ما فيمته جزْء من عشيرين من 
الفرنك ! »6 

وكات اذا التيس العوث لعمل خيري ما لا يثئه الرفض ولا بششط ممته . وما 
كانت التكلمات التي تحمل الامعين على التفتكير لتعوزه محال . كان جمسعم 
الصدقات للفقراء » ذات يوم » في أحد أناء المديئة . وكاث فى ذلك البهو المر كيز 
دو سّانتيرسييه » وهو ثري عدوز سُديد الشم” ٠6‏ كتشف البيل الى ان يكو ن 
ملكياً متطرفاً وذو لتيرباً متطرفاً في آن معاً . ولم يكن عو الممثل الاوحد لهذه 


م 5 


الفئة من الرجال » فى ذلك العهد . فنا ان انتبى الاسقف اله » حتى مس" ذراعه 
وقال. ونا شفرة مر كه م يقن اتاقطق تان فاضت اد الى كز 
وقال في جفاف : د مونسيادور ؛ إن عندي فقرائي . » قال الاستقف : ١م‏ أعطني 

وذات يوم ألقى هذه العظة في الكاتدرائية : 

«واشوتي الاثيرن على » واصدقائي الطببين ! إن فى فرنة مليوناً 
وثلامئة وعشرين الفا من (كواخ الفلاحين لبس لها غير ثلاث ”فتحات » ومليوناً 
وام وسعة عشر الف كوخ ها *فتحتان : الاب ونافذة واحدة » واه يرا 
ثلامئة وستة واريعين الف كوخ لبس ها غير فتحة واحدة : الباب . وما ذاك 
إلا نتبحة لما يد'عونه الضريية على الابواب والنوافذ . وفي هذه الاسر الفقيرة » 
بين النسوة العجائز والاطفال الصفار السا كتين في هذه الأ كواخ » لس احكثر 
من الجبات والامراض ! واأسفاه ! إن الله بعطي النور للناى ثم يأفي القانويت 
فيسعه . أنا لا ألوم القانون » ولكنىي أبارك الله . فقي إيزير » وفي قفار »2 وفي 
اقليبي الألب الاعلى والادفى لبس عند الفلاحين حتى العجلات الصغيرة 
ذات الدولاب الواحد فهم ينقلون الزبل على ظبورهم » ولبس عندهم شموع فهم 
دشعلون ١‏ كواز الصدوير وقطعا من الال مغموسة” بصغ البطم . والشيء 
نفسه يصح” في اطزء الاعلى من دوفيشيه برملته إهم لعجتوتك الدفيق مرة” كل 
سنة اشهر » وخيزونه على زيل البقر اماف . وفي الثتاء يتصلب هذا ايز الى 
درجة تحملهم على أن كسار وه بالفأس » و يمقعوه بالماء » ازنعا وعشرئ ساعة 
لي يصبح في مسورهم ان يأكلوه . ايا الاخوة » كونوا رحماء ! انظروا 3 
يقامي الناس من حولم ! » 

واذ كات هن مواليد بروفانس فقد ألفة في "بسر جميعلهجات الوب » 
من مثل فجة لانفدوك الفلى » ولححة هنطقة الالب الدنيا » ودوفته العليا . 
وكان هذا 'ببهج الناس كثيراء ويهد له السبيل الى افثئدتهم .كات بشعر في الكوخ 
والجبل و كأنه في بدته . وكان يعرف كيف يقول أرفم الاشياء في تعابير عامية 


الى ابعد الحدود . واذكان يتتكل اللبجات كاها » فقد تنفد الى النفوس كلها . 

والى هذا نقد كات مصشلكةه مع الاغنداء هو عين” ملكة مع الهراء 5 

إنه ثم يشجب سْيئأ من غير ووية » ومن غير ان يأخذ بعين الاعنبار مختلف 
الظروف والملاسءات . وكان من دأبه ان بول :م لننظر اي" طر يق 052 
الذب اط 

واذ كان - »يا وصف نفسه وهو باصم د ] كا سابقاً فلم دكن على شىء من 
وعورة المتزمين . وكان يعلن في كثير من اطرأة ‏ حى نحت ابمار المتعصين 
الشرسين المفضَية - مذهياً يمكن ان بصاغ في الكلمات الثالية تفريياً : - 

« إن للانسان جسداً هر عبء عليه وأداة إغراءل في آن معاً . إنه يحرة. 
حيما ذهب » ويذعن له . 

ه يجب على الانسان ان يراقب ذلك اللسد » ويكيح جاحه » ويكبته » 
ولا نطيعه إلا في اقصى حالات الضتك والغدة . وقد يكرن من الأنم ان يطيع 
المرء جسده حىّ في تلك الال » ولككنه يتكون عندئذ انا عراضياً وخطيئة غير 
ميثة . إنه سقوط » و لكنه سةوط على الر كبتين قد ينتبى بصاحبه الى الصلاة . 

دإث كوت اارء قديساً هر الشذوذ . ون كونه مستقمماً هر القاعدة . مم' 
على وجبك » وتردد' » واأثم » ولكن كن* ميدقيا . 

د إن اسراف اقل تقدار مكن من الآثام هو القانون الشرى . أما الحاة 
من غير إثم ا ل نه للاثم . ان الاثم 
عرب من الماذبية 4 

ركم بس الا عي عير ويعبرون عن اعظم السغط ينتسم 
0 ا ! أوه ! بدو ان هذه جرية في اغترفما 0 عحاً للرياء 

كات سمحاً ا الذين تقع على عاتقهم | كثر من غيرجم » 
أثقال' اجتمع البشري . وكان يقول : ه إن خطيئات الناء» والاطفال » 
والخدم » والضعفاء » والفقراء » والمهملةة هي خطيثات ازواحهن » وانام « 


وأسيادهم » وخطيئات الاقوياء » والاغنياء » والعلماء . 

ويقول : « على اطاهل” ما وسعك التعليم 5 ليحر م' ين لا 
يواد كل امريء بالعلم امجاني ١‏ نه لمؤول من اطلام الذي مد . وحين 
ترك النفس في الظلام » فمند لد تقتركف' الآنام . والجرم لبس ذلك الذي 
يقترف الاثم » ولكنه ذلك الذي 'يحدث الظلام . » 

وهكذا نرى أنه كانت له طريقة غرسة ا الى الاشاء:. 
وأحسب انه اكتسب طريقته تلك من الاتجيل . / 

ممع ذات مرة » في احد الصالونات » حديئاً عن قضة جنائة كانت المحكمة 
على وسّك النظر فمها . وتتلغص هذه القضية في ان رجلا بائسا اغراه حبه لاحدى 
النساء و للولد الذي انحمته له » يأن تعمد الى تؤيسف النقد بعد ان ضيبت موارده 
وسدات في وجبه اسباب العش . وكان الموت لا يزال هو عقاب” المزيّف في 
ذلك العهد . والقي القيض على المرأة وهي ترواج اول قطعة تقدية زيتفها الرجل. 
وناج بها في غياهب السجن » ولككن” لم يككن ثة أعا دليل ضد عشقها . كانت 
هي وحدها القادرة على ان تشهد عليه » وان تدينه ياعترافها . وأتكرت ان 
يكون هو الثجرم . قاض وا ولكنها كانت عنيدة في إنكارها. وعند نُذخطرت 
للنائب العام الملكي فكرة. لقد صور لا ان صاحيها غمير مخلص الا ؛ ومن 
طريق بضعة اجزاء من رسائل 'ضم بعضها الى بعض في براعة وأفى الى أن يقنع 
المرأة المسكينة يأن ذا منافة” » وأن هذا الرجل قد خدعها . حى اذا عصفت 
عا الديرة » ولت يعثيقها » واعترفت يكل شيء » مقيمة” الدليل على إجرامه . 
وكات متوقئعاً ان يحالم في تكس » بعد بضعة أيام » مع شريكلته ى الطرعة + 
وكانت إدانته مؤْ كدة . ولم يكد القوم يستمعون الى القصة حى أخذهم الذهول 
لبراعة النائب العام . إن إجماله” الغيرة مكئنه؛ من ان يكشف عن اللقيقة من 
طريق الغضب »© وبذلك انبجحدت العدالة من الانتقام . وأصاخ الاسقف الى 
ذلك كله في صمت حتى إذا سكت القوم تساءل : 

- د اين سيخاك هذا الرجل وهذه المرأة ؟ » 


وفي محكية الحنابات . » 

١ -‏ والنائب العام الملككي » اين سيسا كم 9 » 

ووقعت في د .... حادثة” فاحعة . لقد صدر الحمكم على رج ل با موت 
لاكترافه جرعة القتل . وكان ذلك المسكين على ثقافة هزيلة » ولكنه لم يكن 
جاهلا بالكامة .كان يسلي الناى ببعض ألعاب القوة والرساقة في الاسواق 
المومىة » ويعمل كاتناً وما اف الجا ئمة بأهتام امل المديئة . وقيل 
اربع وعشرين ساغة من اموعد المشرؤب لأثقاذ 2 اموت قارع ل :عرض" 
واعظ السجن . فنشات اللماحة الى رجل دين برافق السحين فى للظاته الاخيرة . 
واستدعي الكاهن » ولكنه رفض ان يذهب قائلا : و هذا أمر لا علاقة لى يه , 
وما صلى بذهء الستُخرة » أو بذاك المشعوذ 9 والى ه ذا » فانا مريض ايضاً . 
وفوق ذلك كله » فلس ذاك المكان مكاني . » وحين 'ثقل هذا الج واب الى 
الأمقف قال إن التكاعن عل نعيزات: ذلك اليكان: لشن ماقي .نه 
مكاني !» 

ومفى »> لوه » الى السحن > وهبط الى محس ١‏ المثعوذ » المل لم وناداء 
باسمة » وأمك بيده » وانشأ حداثه. لقد قفى الى جانيه النهار كله » واللل كله» 
ناسياً الطعام والرقاد » مصلياً الى الله من اجل روح الرجل اللحتكوم عليه يالموت » 
حاضا هذا الرجل على ان يشار كه فيالملاة . لقد حدثه حديث القائق الفضلى » 
التي هي اكثر الحقائق بساطة . كان أياً » واخا » وصديقاً ؛ ولم يكن أستفاً إلا 
لكي يبار كه وحسب . لقد علّمه كل شيء © بأن سشجعه وأوقع العزاء في قلبه . 
ذلك بأن هذا الرجل كان على ومْك ان يوت بائساً . فقد كان اموت » فى نظره » 
أمْبه بجاوية . واذ وقف مرتعد الاوصال أمام هذه العنبة ووه » ريه ان 
الوراء وقد عصف به عاصف من الذعر . انه لم يكن جاهلا الى درجة 'تسلحه 
بلامبالاة مطلقة . وكانت الصدمة الفظيعة التي اصيب با إثر صدور الت عليه 
بالموت قد مزاقت يعلى هن المعاني » مهنا وههناك » ذلك الماجر الذي ينصلنا 
عن سر الاشاء » والذيى ندعوه الياة . ومن خلال تلك الثغرات المشؤومة 


راح ينظر الى ما وراء هذا العام نظر مرصولاً فلم يوقق الى رؤية شيء غير 
الظلام . لقد أراه الاسقف النور . 

وفي اليوم التالي » حين وفدوا ليستاقوا الرجل البائى الى الموت » كاتا 
الاسقف هناك . ومضى في اثره . وبرز امام أععن الحدد بردائه البنفسجي القصير 
الذي يغطي الددر » والصليب الاسقفي يطواق حبده » ووقف جنبا الى جنب 
مع ذلك الخارى البائس الموثق بالحبال . 

وامتطى العرية معه » وصعد الى المثنقة معه . فاذا بوجه الرجل الذي كان 
مكفوراً مذعوراً في الماء يندو الآن مشرقاً بالامل . اقد أحس” بأن نفسه قد 
أوضنت » وهو عظيٍ الرجاء بلله . وعائقه الاسقف ؛ وفي اللحظة التي اوشكت 
فمها السكين ان تحتز عنقه قال له : م أن النفس التى يزهقها الانات يعمدها الله 
الى | طناة .وق بطر دم إقون عد آذ أعافه عر عاتن 6 دعن إن الاك 
ان الرب” هناك ! » وحين غادر المثنقة كان في سما وجبه ما جعل الناس يرتدون 
الى الوراء . ومن المسير ان تقول أيما كان اروع : شدويه ام طيأنيلته ٠.‏ حتى 
اذا دخل المنزل المتواضع الذي كان يسميه » وهو يبتسم » قصيراه فال لأخته : 
و كنت احتفل يقداس حيري ! » 

واذكانت الاشياء الا كثر ممواً هي في الوقت نفسه الاشياء التي نحظى من 
الناس بأقل الفهم » ققد “وج في المديئة من يقول تعليقاً على ملك الاسقف 
هذا : م ذلك تصدّع . » ولكن مثل هذه الافكار كانت مقصورة عللى الطبقات 
العليا . اما أبناء الشعمب الذي لا يبحثوت عن الدوافع الخبيثة في الاعال الدينية 
ققد فايلوا ذلك باعحاب وإسفاق . 

وأما الاسقف فقد أوقع مهد المقصلة صدمة في نفه لم ينج' من آثارها إلا 
يعد فترة طويلة . 

والمق ان للمثنقة حين تعد وتلنصب أثرا في النفس كأثر الحاوسة أو الوهم . 
فقد لا تبالي بعقوبة ا موت كثير] او قدلا » وقد لا نعلن عن رأينا فائلين نعم أو 
لا » ما دمنا لا نشهد مقدلة ما بأعمننا . ولكن ما إن نرى الى واحدة حتى 


تعصف نا صدمة هي من العنف حيث حملنا على ان نقرثر ونتخذ موقا إما مع 
تلك العقوية وإما ضداها . ان بعض الئاس » مثل دو متر»ه »2 ليمدددونها » 
وان بعضرم » مثل بيكاريا جم » للشجبوتها. إن المقصة هي تخثدّر القانوت » 
وهي تدعى المنتقمة . انا غير <يادية » ولا تسبح لك بأن تظل حبادياً . وكل 
امريء براها يز لْزل بارتحافات لس اعجب منها ولا اس نموضاً . ان 
جميع القضايا الاجتاعية لتطرح علامات استقوامها <ول هذه الفأس . الملنقة 
خبال . المشلقة ليست عحرد هيكل منجور ؛ المشنقة لست ما كيل ة ؛ المشثقة 
لست آلة مسكانكية <امدة لا حاة فيها » مصنوعة من خشب © ومن حديد » 
ومن حبال . انها تبدو كاثناً من نوع ما » ذا اصل مظم لا نعرف شي شنا + 
وفى مور المرء ان يقول ان هذا ال مكل المتحور برى » ان هذه الا كينة 
8 » إن هذه الآلة الميكانيكية تفهم » إن لهذا الحشب » ولهذا الديد » ولهذه 
الخال » آزادة: وى المواحن المرو"عة التى يقد معبدها 'بالفن الآقناتة 
الى خضسّها » تبدو المثنقة فطيعة » ومتزجة بصنيعها الرهيب . المشلقة شر يكة 
الملاد في الاثم . انها تفترس ؟ إنها تأكل اللحم ؛ انها تشرب الدم . المشئقة غول” 
من ضرب ما » يصنعه القاضي والنجار . انها سح يبدو و كآنه يحبا بغرب من 
الحماة راعب » مستمد من كل الموت الذي سسيته . 

وكانت الانطباعة مخيفة وميقة أيضأ . ففي صببحة الاعدام » وطوال عدة 
ايام بعدها » بدا الاستف مفتئا واهناً . كانت الطيأننة الموشكة ان تكون 
عضفة » والنى طفت” على ماه فى اللحظة المشؤومة » قد زابلته » لستيد به مند 
ذلك اين طيف الع دالة الاجتاعية . لقد أمسى - وهو الذي كان يلتفت في 
العادة الى جميع أماله في رضاً بالغ الاشراق - امسى الآن موضوع توبيخ ذاني . 
+ عماداا8 ءك مفكر فرني ( عه0١‏ - ١8م١‏ ) وضع عدة مؤافات في القضابا 
الدينية والسياسية » مدافياً عن مبادىء الحكم المطلق » مناهضاً الثورة الفر نسية . 

عد وتعمعءه8 عل عووغ0 قلسرف ايطالي ( ما - 4و١‏ ) ع وضم مؤافاً شبراً في 
الجراتم والعدر بات شجب به انما حمة السرية » وتمذيب المهمين » وعدم تساوي المقوبات بين 
شخص وشخص » ووحتة العقوبات . 


وانشأ يخاطب نفسه بين الفينة والفنة » ويتتم في همس عناجاة ذاتية فاجعة . 
وذات مساء مممته أخته » اتذافا » وهو مخاطب نفه فالتقطت وله :ه انا لم 
أعتقد انما ستتكون فظيعة الى هذا الحد . من الخطل ان يستغرق المرء فى القانون 
الديني الى دوجة تجعله يعمى عن القانوت الانافي . إن الموت ملك" الله وحدء . 
فبأي” حت بس" الناس هذا الشيء المجهول 7» 

ومع الايام » تحيت”' هذه الاتطباعات » ولعلبا ان تكون انمحت . ومع 
ذلك » ققد لوحظ ان الاسقف اجتب » منذ ذلك اين » المرور بساحة 
الاعدام . 

كان في مسور القوم ان بداعوا مون سدور ميرييل » في لبها ساعة من 
الساعاث : :الى ساو المرمي والغتفرن . كات يعرف جِد] ات واحبه الامعمى 
وعملك الاعظم هما » في الق” » هناك . ول تكن الأتمر المرمّ_لة او المسَدحمة في 
حاجة الى أن تدعوه ازيارتا . كات هو عضي ألها بنفسه . كان بعر ف كيف يملس 
صامتاً » طوال ناغاق وساغاك الى ميان الرجل الذي” فقد الزوحة الندي 
0 الأم الني احتتت ولدها . وكا عرف متى يتبغي له ارت 

مت» كذالك عرف منى ينبغي له ان يتك . إبه » ايها المعز'ي الرائع لكك 
1ن الى مو الام بالنسيان » بل الى تعظبمه وتشريفه بالأمل . فهو 
يقول : ه إحترس“ من الطر يقة الني تفكر فيها بالأموات . لا تقك 0000 
أنظر ' ملكأ » تمد الاشراق المي الذي كان لفقيدك الاثير على هلبك في 

0 . و كان يعرف أن الأعان صحي" . وكان تسعى. الى أن ينصح الرجل 
القانط ويوقع الهدوء في نفسه بان ثيريه الرجل الراغي مثبثة ال » ويع.ل على 
ان ينح المسا كين من الالم الذي مداق الى القير » ا رد هم الالم الذي محداق 


الى النجم . 


0 
كيف جعل مونسيتيور بيلفينو 
ثوبه الكبنوتي يعمر طويلا 


كانت حماة مسير ميرييل الخاصة حافلة” مثل الافكار المالئة حماته العامة . 
والواقفع ان الفقر الأخشاري الذي عاش فى عمرته أسقف د.. خلدى” نه 
ان يكرن مشبداً خطيراً بقدر ما هو فائن” » في نظر من استطاع ارك يرى 
اللةعق تسو 

ومثل” جميع الشيوخ » ومثل” معظم المفككر بن » لم يكن ؛ نام الا عراراً . 
ولكن تومه التصير ذاك كان عمقاً . كأن يقضي مداعة من ساع ات الصباح في 
التأمل » ليتلو بعد ذلك قداسه' » سواء فى الكاتدرائية او فى منزله هو . حتى اذا 
ذلك أنظر” عل شير الحاوذان .قوسا فى علس ار اتنه 4" زاتضرف اك 
العمل . 

والأساقفة رجال مشغولون جدا . إن على الواحد منهم ان ستقبل كل 
بوم أمن الابرسلية » وهو عادة” كاهن قانوني » وأن يستقبل وكلاءء اللكبار 
كل يوم تقرييا . ان ثة أخويّات يتمّين عله ان يديرها » وإحازات يجب اركف 
و كلير كية كثيرة ينغي له ان ينظر فمها قبل ان تباع - بعضها 
كتب صلوات » وبعضها كتب في التعلم المسبحي لايناء الابرية » ويعضهبا 
حكتب في أقسام الفرض الكناثبى - ورسائل رعائت ة يحب ان يككتيها » 
وعظات ينبغي ار و0 و'سمداً يتين عليه أن ”يصلح ما بينهم » 
ومراسلات ١‏ كلير كية » ومراسلات ادارية ‏ مع الحكومة من ناحبة » ومع 
السدة الرسولية من ناحية اخرى - والافا من المائل . 

فادًا ما ترركت له هذه المائل” كابا وقداساته الاحتفاللة و كتاب” فر'ض 
الكهنة فراغاً ما » قد”مه قبل كل ثيء الى المموزين » والمرضى » والمكروبين . 


فاذا ترك له المتكر وبون والمرضى وااءوزوت بقية” من ذلك الفراغ أنففه في 
العيل . كان يعزق الارض فى حديقته احماناً » وكان يقرأ ويككتب احاناً . 
ولم تكن عنده غير صكاءة واحدة هذين الضربين هن العمل . كان يدعوهما 
ةن » وكان بقول : « الروح دستان . 6 

وبعند الظبيرة » من ايام الصحو » كات ينطلق من منزلك فتمشى في الحقول » 
او في المديئة» طارقا في كدير من الاحان ابواب الا كواخ والماكن التيرة . 
كان الناسى كثير] ما برونه يمي ومده متثاقلا » مستغرقاً في اذكاره » مطرق 
الرأس 3 5 على عصاه الطوبلة 3 مرتدياً ابر'داه الشدوي اليتفسحي » المطن 
الكثير الدفء » وجوريه ال:فسحى » وحذاءه الثقيل » وشعته ا مسطحة التي 
تدلت من زواياها الثلاث ثلاثئة ازوار ذعببة على شكل بزور ثنات الاساناخ . 

كانت الفر<ة تل" حيما برز . وفي هيسور المرء ان يقول انه كات يوزع 
الدفء والضاء في طريقه . فقد كان الشيوخ والاطفال رجون الى عتبات 
5 الياسأ الاسقف يا تخر جوت المها التاسأ لاشمس . كانت يبارك الناس » 
فيبار كه الناس ددورهم . وكان اصحاب الحاجات كلهم ثير' دون الى ببته. 

وبين الفينة والقينة » كان يقف ويتحدث الى الصبية والصباا » ويبتسم 
لامباتهم . كان يزور الثقراء حين تكون جيوبه ملأى بالمال . اما حين تفرغ 
ذكان زود الاغنناء . 

واذ قد أطال فى عمر ثوبه الكبئوتي دهر]ً لس بالقصير » وما كان ليرغب في 
ان يراه اناس على جسده » فانه لم يقصد الى المديئة قط الا يبردم البنفسجي” 
الممطن . وكات ذاك يضاءقه بعض الشيء “ في الصف . 

حى اذا عاد» تناول طعام الغداء . وكاث غداؤه مثل قطوره 2 سسواء سواء. 

وفي الساعة الثامنة والنصف مساء كان يتعشى مع اخته » وقد وقفت السيدة 
ماغلوار خلنم! » في انتظار القيام بأها خدمة سألانما اياها . و لبس في ميسور شيء 
ان يكون اكثر تقشفاً من هذا العشاء وأمعن فى الزهد . اما حين يكوتن احد 
كبن مدعر] الى كازل العا عل نائدة مسدثة انان داف اسن فاغاوان 


لاج دم 


ان تغتنر هذه الفرصة 7 تعد للموتسشيور دهض معكات البحيرة الممتازة » أو 
بعض طرائد ابل اللطاف . كان كل كاهن ذريمة تخذ لاعداد مائدة جيدة » 
وماكان الاقف ليعترض على هذا . وفي ما عدا ذلك » لم تكن مائدته العادية 
لتتألف من غير الخفر الملوقة »او الطاء امعد بالزيت . وهكذا سار بين ابناه 
المدينة هذا القرل : « حين لا بكرم الاسقف وفادة كاهن » بكرم وفادة راهب 
من الرهات الترايستين . » + 

وبعد العشاء » كان من دأيه ان يتحدث نصف ساعة مع الآنة بابتستين 
والسدة ماغاوار »لعش إثر ذلك الى غرفته وركتي» على فضاضات من الررق 
حدق اانا © وغل هزام بسكل" كته الكيررة أساناً + كت حي النفاة > 
بل كات عالمأ الى حد” ما . لقد خاتف خمى مخطوطات او ست مخطوطات 
غريبة . وكان بينها محث حول هذه الآبة من سفر التككوين : د في البدء كارف 
روح الله برف على وحه الماه . » وهو يقابلها بنصوص ثللاثة : النص العربي 
الذي يقول : م كانت رياح الله نهب ؛ » ونص" فلاقبوس <وزيف عل الذي 
يقول : « إن ريحاً من الاعالى هصطت على الارض » » وترحة اوتتكب لوس 
الكيدائية التي تقول : « ان ريحاً من لدن الله هبت على وجه الماه . » وفي يحث 
آخر يدرس آثار هرغو »اسقف يبتو لمابسن » اللاهرتية ‏ وهو احد اتس.اء 
مؤلف. هذا ااكتاك الاعدى ‏ وكخت ان تلك الحدنات المزجرة الحق 
شرت ف القرت: الماضي تحت اسم و بارليكوز» المتمان ينغي أن تمر الى 
هذا الاسةقف , 

وفي بعض الاحان كان ستغرق فأجاءة” - وهو في ثمرة من مطالمته » أي 
ها كان التكتاب الذي بين يديه في تامل عمق لا يكاد رج منه حتى بدوان 
بطنة اتطارغل' عنسات الكنات تسيا .و كثر] سالا تكو هذه الاسظر 
تمده وش رهنة الحيق لعزن اللابسع عر راقن ,فون انيه 3 يسني 


ا تراب عممق 1 - شل ٠‏ ومعتامة ل فرنة . واشتير رحاها بالسءت والاقتف 5 
«+ هؤرخ رودي » ولد في القدس نحو سنة باج ونوي نحوسنة . ٠١‏ وتعمل في خدمة الرومات. 


علافة ما بالكتاب الذي دوانت على حواسُه . وتحت عبنيئا الآن ملاحظة كتيها 
على احد هوامش كتاب من قطع الريع عدوانه د مواسلات اللورد حيرماين 
مع الجنرالين كلينتون و كور نوالبس واميرالات المستعيرة الاميركبة . 
باع في فرساي عكتبة بوانسو » وفي بارس بمكتبة ببسو » رصف 
الاوغو سطنين ٠0‏ 

وهذه عي الملاحظة : 

© ايذا الى فى العيوات ! 

,0 إن فر 5 يدعو ك الكلي القتدرة ؛ واسفار المكابين تدءوك اغالق ؛ 
ووسالة بولس الرسول الى اهل أفسس تدعرك الخرية ؛ وباروخ * يدع وك 
السعة الى لا حد ها ؛ والمزامير تدعوك المحككية واعحى ؛ وسفر يوحنا يدعوك 
النرر؛ ع الملواك يدعوك امد ؛. و سفر الخ وج يدعوك العناية ؛ وسفر 
اللاوين يدعوك القداة ؛ وسفر عزرا بدعوك ااعدالة ؛ وسفر العكوين يدعوك 
الرب الالَه ؛ وان النشر #؟ يدعوك الاب ؛ و كن سليات بميك المراحة ؛ 
وهذا هو ال أسمائك جميعا . ٠‏ 

وكان من عادة الامر أتين ان تأويا» حوالى الاعة التاسعة ماء» الى غر فتيهما 
في الدور الثاني » تا ركتين اياه وحده » حتى الصاح » في الدور الاول . 

وهنا من الذر وري ان نعطي فككرة دقيقة عن منزل اسقف 5 ... 


5 


كن المنزل الذي احتل يتألف »كا سلف منا القول » من طايق ارضي ودور 
ثان : ثلاث غرف في الطابى الارضي » وثلاث في الدور الثاني » وعلمة ذوفها. 

+ هو باروخ بن نيريا الذي دون نبوءات ارميا ( سنة ٠.033٠.‏ م. ) 

جداي السيد المبح . 


ووراء المنزل انبسطت حديقة مساحتها نحو” من ربع أكثر . وكانت الامرأتان 
تلان الدور الاعلى » على حين كان الاسقف نحما في الطابق الارضي . وكانت 
الغرفة الا ولى » المنفتحة على الشارع ؛ في غرفة طعامه » رالثانية هي مبجعة » 
والثالثة هي معلا ه . و دكن 5 مورك ان تغادر هذا المصلى من ء 
تحتاز بالمجع » وان تغادر المبجع من غير ان تحتاز بغر فة الطعام. وكان في افدى 
المصلى 'عخداع” * موصد” ينطوي على سرير للضيف » فيرقد قه الكبان الريفيوت 
كا دعتهم سوْون ابر سّنتهم وحاجاتا الى ان يفدوا على د . 

وكانت صيدلة المستشفى » وهي يناء صغير محاذي المتزل وعتد الى الحديقة » 
قد '<والت الى مطبخ وبدت لمؤونة . 

وكات في الحديقة ايضأ اصطبل » كان في ما سلف مطبخ المتشفى » أنزل فيه 
الاسقف يقرتين . وكان من عادة الاسقف ان ثيرسل » كل صباح » تصف ما 
تحودان به من لمن » بالفا ما بلغ » الى مرخى المسةثفى . وكاث يقول : «؛في 
أدفع عشوري .» 

كانت غر فته رحية حداً » وكانت تدفئتها عسيرة حد] في ايام الشتاء . واد 
كان الحطب غالاً جد] في د. ات ن مأوى ابعر نين عرفة 
موصدة ذات ت حاجز خشي » فهو مضي فها لباليه حين يكون الو قاوسا حدا: 
وكان يدعو تلك الغرفة «صالونه الشتوي» . 

ولم يكن في الدالون الشتوي هذا » أن غر فة الطعام » غير طاولة خشبية 
دمضاء مردمة » واربعة كرا سي" هن القش . بد ان غرفة الطعام كانت تنو ي » 
فوى ذلك » على حزانة قدعة للائية وادوا ت الطعام مصبوغةٍ بالاوت الازهر 
ومن خَرَانة مائلة عللة على نخو ملام بغطاء كتاني أبيض ددثي, زائف » امحذ 
الاسقف المذيم الذي زان مصلاه . 

وكان تائروه الاغنناء ونوة د... الورعات كثير]ً ما يتبرءعون بالمال لاقامة 
اء الخدع ء في المحاجم » بيث داخل البيت الكبير . وقد اسطنناها هنا لتؤدي مز التجويف 
الذي "يمل في جدار الغرفة ويوضم فيه سرير »2 أو عا يقابل كة موممزو الفر تجية 
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مذيح جديد حميل لمصلدّى صاحب اليادة . ولكنه كان يأخذ المال »كل مرة » 
و.وزعه على الفقراء . وكان بقول : « خير مذ بح على وده الارض روح رجل 
بالن تفيت" بالفراء وتوحيت الى أذ الشكري 

وفي مصلاه كان كر سان قثان من كرامي التعيّد » على حين كارف في 
مبجعه كرسي ذو ذراعين مصنوع من القش ايضاً . فاذا اتفق ان ضم” منزك” 
سبعة زوتار او كانية زوار فى آن معأ : اللحافظ » او المنرال » او قائد الخامية» 
أو بعض التلامد من المعهد الا لير الصغير » اضطر“ الاسقف الى ان يض الى 
الاصطيل التاساً لكرامي” الصالون الثتوي » والى المصلتى التاساً لحك رسي 
التعسّد > والى المبجع الياساً إلكر مي ذي الذراعين. وهكذا كان قي مسوره ان 
يجمع احد عشر مقعدا ازائريه . وعند كل زيارة جديدة » كانت احدى الغكرف 
'تحراد من أثاثها . 

وقد ينفق في بعض الاحيان ان يبلغ عدد الزائرين اثني عشر مخصاً . 
وعندئذ كان الاسقف في تحرس الموقف بان بلتزم الوفوف امام نار الموقد 
اذا كات الفصل ُتاء » وبان بقترم القيام بجولة في المديقة اذا كارت 
الفصل صيقا . 

وكان في "مدع الضوف الموصد كرمي اضافي » ولكنه قاقد نصف قشه ٠‏ 
نس هذا فحسب »2 بل الم تكن له ذا الكرمي غير فواتم ثلاث » فلبس في 
الممتطاع استعاله الا 'مْند] الى الجدار . وكان في غرفة الآنسة بايتبتين ايضاً 
كرسي" مسد ضخم جداً» مصنوع من الخشب» كان من قبل' مذهباً و مغطى 
يحرير مزدان برسوم الزهور . ولكن لما كانوا قد اضطروا الى ان يُدشْلوا هذا 
الككرمي ».اول مرة» من خلال النافذة » يبب ضيى السلتّم | كثر ما ينبغي »فلم 
يكن في وسعرم ان دوه فى حلة الأثاث المنقول . 

وكانت الآنسة بابئيستين ترجو دائماً الك تتمكن ذات يوم من شراء 
اثأث صالون موسدد بمخمل اوترةت الاصفر المزدات بالزهور » على ان دكون 
شب الماهوغاني على شكل أعناق البَحّع » مع أريكة . و لكن ذلك كاتف 


-44- البؤساء (؛) 


خليقاً به ان يكلفها خحمئة فرنك على الافل . حتى اذا وجدت انما لم نوقق الى 
ان تقتصد ل#ذا الفرض غير اثنين واربعين فرنكاً ونمف فرنك طوال خخس 
سئوات » اضطرت الى أن نتخلى عن مطمحها ذاك . و لككن من ذا الذي بوفقق 
داماً الى تحقسق مق مثله الأعلى 9 

ولس في إمكان ل مبجع الاسقف : 
نأفذة » هي ارقت تنه ياف# » تطل” على الخد بقة . ومحاه هده الاقدذة ؟إن 
السرير » وهو حديدي من سر المتشفيات تحبط به سلجف” لغضر من تيج 
صوق غلمظ . وفى ظل السرير » خلف احدى اللستائر » كانت ادوات الزشة لا 
تال تن عن العادات الانيتة التي ألفم! الرجل المترف . وكان للغرفة بابان احدهها 
قرب المستوقد» ويؤدي الى المصلتى» والآخر قرب المكتبة» وينفتح على غرفة 
الطعام . وكانت المكتبة » وهي خزانة ضخمة مز ججة » ملأى بالحكتب . اما 
المستوقد الاغطى يشب “دهن / بلون الرخام فكان خلواً من النار » في العادة . 
وفي المسترقد كات مدصبات حديديات مردانات بزهر دعن نقشت علمها الكل 
وخطوط 'طليت ذات يوم بالقخة على نحو كان في ذلك العهد ضرباً من ال ترف 
الاسقفي . وفوق المستوقد في الناحية الني توضع فيها المرآة عادة نهض لال 
لمصلوب نحامي زابله الطلاء الفضي ‏ مر كتزة على قطعة من المحمل الا سود البالي 
حيط ما إطار من خشب نصل طلاؤه الذهبي . وقرب النافلة كانت طاولة 
عر يضة عليها ددا »وقد أنقات بالاوراق الممثرة والمجلدات الفغام . ونحاء 
الطاولة كان الككرمي القثدّي ذو الذراعين . وتحاه السرير كان كرمي* تعستدر 
مستعار” من المصلى . 

وكانت لوحتان في اطارين بيضي الشكل تندليان على الجدار عند جاني 
السرير . وكانت بعض الخطوط الصغيرة المذتهبة المرقومة على خلفية التهاش المرة 
الى جانب الصورتين تير إلى ان احدى اللوحتين تل الراهب دو شالبو » 
أستف سان كلود ع على حين تثل الاخرى الرأهب تورتر »> ثاب والحدة 
الاسقفي العام » ورئس دير و غران سان » » للرهانية السبتووية » في ابرسية 


دوهي ا 


سارئر . وإنما وجد الاسقف هاتين الصورتين حين خلّف مرفى المستشفى فى هذه 
الغرفة » فثر كبما حمث هما . كانا كاهئين » و لعلها ان يكونا من جادوا على 
المستشفى بالحهيات ‏ وعمها سان حيلانه على احثرامبما . وكل ما عر فه عن هاتين 
الشخصتين ان الملك عيتهما ‏ الاول في اسقفته » والثاني في ملصيه الدينى ذي 
العائدات - في بوم واحد » هو اليوم السابع والعشرون من نبسان سنةوم؟07 . 
ذلك ان السيدة ماغلوار تزعت الدورتين » ذات يرم » لكي تنفض الغبار » 
فاذا بالاسقف يحد هذه الواقعة مدو"ئة يحبر ناصل اللور'. على قماصة من الررق 
صغيرة مربعة أحالت الايام لونها الى المفرة » وقد ألصقت” بأريع برسشامات 
خلف الدورة التي عثل رس دير وغرات سان » . 

وكانت على نافذته ستارة” عشسقة من هماش دوقي غليظ انتوت الى ان تصبم 
آله" الى حرجة اضطرت السدة ماغاوان > لعي تحنتب شراء ستارة حديدة » 
الى ان ترقمها رفعة” ضخمة في وسطبا عاما. وكانت هذه الرقعة على سكل صليب » 
وكات الاسقف كثيراً ما بلفت النظر الها وقول : وما احن الاثر الذي 
يتراكه هذا في النفى ! » 

وكانت جع غرف المنزل » في الطابق الارفي والدور الثاني » من غير ما 
اسنثناء » مبيّمْة“عاء الكلس » وفقاً للعثرف الشائع في الشتكنات والمستئفيات . 

بد ان السدة ماغلوار وجدت فى السنوات الاخيرة » تحت ورق المدار» 
#اسرى عد “وتدرها ورت رف ل بايتيستين . ذلك بان هذا المنزل 
كان قبل ان يتخذ مستشفى » ديواناً يجتمع فيه المواطنون البورجوازيوت » 
ومن هنا هذه الرسوم . وكانت ارض الغرف مرصوفة بآجر احمر 'بنظف كل 
اسبوع » وقد 'نشرت جدائل القش امام القشر'ى. والمق ان هذا المنزل > وقد 
تولت امره سسدتان » كان بلعم بنظافة منازة من اعلاه الى أسفله . وكات ذلك هر 
الترف الوحيد الذي ممم به الاسقف » قائلا : راث هذا لا سلب النقراء 

ومع ذلك فينبغي ان نمترف بأنه ظل حتفظ ما كان ماككه من قبل بستة 


هج م 


اطباق فضية وملءقة حساء فضية ضخمة كانت السيدة ماغلوار تتأملها كل يوم في 
ابتهاح جديد » وقد تألقت فوق غطاء المالدة الكثافي الابيض الحشن . واذ كنا 
نصور ههنا استف د ... كا كان » فتعين علمنا ان نضيف انه قال غير مرة : 
« من العير على" ان أقلع عن تناول الطعام مآ نية الفضة . » 

وينبغي أن ”يضاف الى هذه الآننة الفضة ممعدانان فضان فخمات ورثهما 
فن القت للا .. وكان وات العيعد انان لان شستين + وكانا نهضات غادة 
فوق مستوقد الأسقف . فاذا اتفق أن تناول طعام الغداء مع الاسقف ضيف” ما 
فعند ند كانت السسدة ماغلوار تشعل الشمعتين » وتضم الشمعدانين على المائدة . 

وكانت فى غرفة الاسقف » عند رأس مريره > خزانة حدارية صغيرة تعوادت 
السيدة ماغلوار ان تضع فيا كل مساء الاطباق الفضية السئة والملعقة الكبيرة . 
ولكن يتعبّن علينا ان نقول ان الفتاح لم يتزع من تلك الخزانة قط . 

أما الحديقة التى أفسدتها بعض الشىء تلك المنشآت القسحة الى تحدثنا عنها من 
قل > فاتك جالفامن اريدة عاخن متمالة علد الوحة تتوغط الخد يية . .ركان 
عة مثلى” آخر يد حول الديقة فى يحاذاة المدار الابيض الذي يطوتها . وكانت 
هده الماثي تيرك فى ما بينها اريعة مريعات بيدا سحر البقس . # وفى ثلائة 
من ه ذه المربعات زرعت السيدة ماغلوار سْثاً من الحذر . وفي رابعها زرع 
الاسقف بعض الازهار . وكانت تقوم ههنا وههناك بضع أمجار مثمرة . 

وذات يوم قالت له السدة ماغلوار في ضرب من اللوم الرفرق: دمو بيتيرر» 
أنت تحرص دائًاً على ان تفيد من كل ثيء » ومع ذلك فهبنا رفءة من الارض 
قد أحملت فلس فيها غناء . ولقد كان من اخير لنا لو جعانا فمها سلطة” يدل 
باقات الزهور . » فأحابيها الاستف : « أيتها السدة ماغلوار : انت مخطئة . لس 
الجبل اقل" تغناءة من المفبد . ».وسكت لظةة ثم أضاف : « يل لمله ا كثر منه 
آغناء . 6 

وكان هذا المريّع » المؤلف من ثلاث مساكب او أربع » تمل الاسقفة 


» اللفس : شجر كالآس ورا وحبّآ < 


لهم د 


بقدر ما تشغله كتيًه” تقريماً . كان من دأيه ان يقضى ة ساعة”أو ماعتين » 
مقلكا الاغصان » مستأصلا الاعشاب » حافراً هبنا وههتاك تقويا بغر س فيا 
البذور . إنه لم يكن معادياً لاحش ر أت عداء السماني” لها. وماكانت ليد عي ا 

من المعر فة ف علم الات » حاهلا الفصائل واسياب الامراض . كان لا يبالي اعل 
ما تكوت اابالاة يأن يفاضل بين تورنفور +* والطريقة الطبيعية . وم يحكن 
يتعصب للحويصلات على القلقات > ولا ل و جواسسو » #ث على « لمدذى » دم 
إنه لمم يدرس النباتات ؛ و لكنه احس* الازهار . كان عظم الاح ترام للعلياء » 
ولك" احترامه للحبلة كان اعظم . ومن غير ان 'بعوزه هذان الاترامان كان 
يقي مسا كبه كل" ليله من ليالي الصرف مرش صفيحية “دهنت بلون أخضر . 


ول يكن لاا باب من ابواب المتزل قفل . والواقع أن باب غرفة الطعام 
المنفتج 3 أسلفمنا ؛ على اراضي الكاتدرائية كان من قبل" مثقلا بالمغالق والمزالج 
مثل ابواب السجون . فأصدو الاسقف أمره بنزع هذا الحديد كله » فاذا بالباب 
لا 'بقفل » في الليل وفي التبار سواء بسواء , الا بقاطة . وكان في مسور 
لتحيل يم ا ال 0 
ولكن اسقف 5... قال لها ١‏ ضعا القضان الخديدية على ايواب غر فكما » اذا 
راق لكما ذلك ٠64‏ ولكنها انتبما الى ان تشا ركاه ثقته © آخر الآمر 4 !و الى 
ان تسلكا و كأنهما تشاركانه هذه الثقة » على الاقل . سد ان الس هة ماغلوار 

؟ غدل 2 تناه 1" شاقي” ورحالة فر نسي (5هدةد-ه.وا١‏ ! كان له فضل كير قي 7تصليفب 
المملكة الناتية . 

++ اثطوات لورات حبدومير بمنوونل ثباتي فزني شبسير وله في لوت ومات في باريس 
(+غ:؟١-‏ «دمم؟ ) وكان صاحب نظام طيمي في تصتيف الناتات ادى الى إلناء طريقة 
العالم لين . 

+++ شارل دو لبنى ومدنا نبال سريدي شبير ( با.با؟ ام ١0"‏ ) صالف الداتات اربعة 
وعشر بن صنفاً على أساس اأصفات الأنتزعة من عدد الانحة وانتظامها . 


لاثاج - 


ان نحد فكرته مشروحة ؛او مثاراً الها على الافل » فى هذه الاسطر اثلاثة 
الى خطرا بقامه على هامش نخة من اللكتاب المقدس : و هذا هو ظل المعلى : 
إن باب الطبدب 5 ان لا 'يغلق اب د] . وإث باب الاسقف مب ارتب يظل 
مفتوحا ايد . 

ادي كناب كر موسرم + «فلسفة العلم الطي » دوانت هذه الملاحظة 
أبضاً :وألت ' طببباً مثلهم ؟ إن عندي » انا ايسا » مرضاي . عندي أولاً 
رضاحم الذىن يدعو هم موتلسي الاحسام م( وعدي بعد ذلك مرضاي الذئ 
أدعوثم الما كين 6 

وكتب أيضا في موضع آنخر : « لا تسل" ذلك الذي بلنمس منك فراشاً 
يأوي اليه ان . لان الرجل الذي *يثقله اسمئه' ويضابقه هو أسْد الناس 
حاحة الى المأرى 

ولقد خطر لاهن جليل لت' أدري بعد' أ كان كاهن كرلوبرد أم كاعن 
بومسيري ان يسأله ذات يوم » ولعله فعل هذا بتحريض من السيدة ماغلوار » 
ألا بظن سسادته ان ثة سْيئأً من الخطل فى ترك بايه » ليلا ونهاو] » تحت رحمة 
اما راغب في الدخول ١‏ ألا يخاف آنغر الامر ان تحل” مصيبة ما مثل هذا البيت 
الذي لا يتمتع يأقل” الحراسة ؟ فوضع الاسقف بده على كتفه » في رقق وقال : 

* -. تله اانالواكنك انو تملاى أن امنناتود ص . «تورسل الع تلصاكدت منتصاوو8 زوالل » 

ْم انتقل الى الكلام ف موضوع اخر . 

و كثيراً ماكان يقول : « للكاهن شواعته » يا أن تقائد سلاج الفرسارك 
شواعته . » ثم يضف : ١‏ ولككن شحاعتنا ينغي أن تكون مادثة . » 


7 
كرافات 


هذا هو المكان الملاتٌ لذ كر حادثة ينيفي ان لا *نغفلبا ٠‏ لأنها احدى تلك 


ه قول لاني همناء : < اذا لم يصن_ الاله بيتا من البيوت مئأ بحمرسه حر”اسه » . 


فم - 


الحوادث التي ترينا باكثر ما يتكون من الوضوح أي* رجل_ كآن اسقف د ... 

بعدان قضي على عصابة غاسبار بيس التي عاثت فاد] فيخارم اوليفول »فرع 
احد قادنها » وأعمه كراثات ء الى الخبال . لقد نوارى عن العيات فيرة من 
الزمن > مع قطاع طرقه وهم ذلول قوات غاسب ار يبن » في ولابة نيس » ثم 
انمد سبيله الى سيدمونت اءعاود الظوور في فرنة > قرب افليم بارسولونيت . 
لقد 'رفي اول الامر في جوزييه »م في “تريل . لقد اختبأ في كهوف جوغ 
دو مغل » ومن هناك كات بيط الى الدسا كر والقرى عبر واددبي ١‏ اوباي » 
و « اوبابيت » . بل لقد تجرأ على ان يندفع حتى اءبروت ؛ واقتحم ذات ليل 
الكاتدرائية وسلب مخرزن الامتعة اقدسة . وخر بت غاراته تلك الديار ودعت 
سكانما الى هجرها . و“جر”دت عله سرايا الدرك » ولككن عبئاً . كان يفر” دائاء 
دفي بعض الاحيان إثر مقاومة عنينة . كان بائساً جريء الفؤاد . وفي خمرة من 
هذا الهول كل وصل الاسقف . كان يقوم بحولته الرعائية . وفي ماستلار أل 
العمدة للقائه وحضّه” على العودة . فقد كان كراقات بط سلطائه على الطخبال 
عق ارنارها وزانها و2 خطر كل لاست عق ولق كان خوط رسن + 
وقد بعراض ذلك حاة ثلاثة أو اربعة من رحال الدرك الما كين للبلاك » على 
خب بطائل,: 

فقال الاستف : م وهتكذا فأنا اعتزم ان امضي من غير حرس . » 

فصاح العيدة : «١‏ اتفكر بشيء مثل هذا » يا صاحب البادة ؟ » َ 

- «افي افكر فى ذلك الى حد تحيلى على ان ارفض -راسة الدرك رفضا 
بان #توغل ان الطلق باجام يم ”3 

ه تطلق 9» 

- واحل » أنطلق . , 

ووحدك 7 

ووحدي .»© 


دو مونيور > انك لن 'تقدم على ذلك . » 


تأجاب الاسقف : و إن هناك في اميل جاعة صغيرة <قيرةة لم أذها فيد 
ثلاث سنوات . إن افرادها من اصدقائي الخلّص » وهم فلاحوك أمناء ذوو 
وداعة . إنهم ملتكون سا واحدة من ثلاثين برعوتها . وم يصنعون خبوط أ 
صوفية حميلة ذات الوان متعددة » ويعسزفون اللانبم الملية على مزامير صغيرة في 
كل مزمار منها ستة ثقوب . وهم في حاجة الى من تحدثهم » بين الفيئة والفينة » 
عن رحمة الله . وما الذي سوف يقولونه في اسقف ألما به الحوف ؟هماالذي 
سوف يقولونه اذا لم أ فد ' عليهم ؟ » 

- و وقطاع' الطرى » يا صاحب السيادة 9 واذا التقبت بقطاع الطرف ؟ » 

فقال الاسقف : و صحيح . أفالم أفكر في هذا . انت على صواب . هقد 
ألتقي جم . لا ريب أنم هم ايضاً في حاحة الى من تحدثهم عن رحة الله . » 

- ومونسنمور » ولكنبها عصابة ! إنها عطيم من الدثاب !» 

- « لعل دسوع قد حعلني راعي ذلك القطيع بالذات » بأسدي العدة. 
من ذا الذي يعرف اساللب العثاية الا لبنة ؟ » 

- و ولكنهم سوف يسترقوتك » با صاحب اليادة . » 

د و ليبن معي شي * + > 

واذن» فوف بقتلونك . » 

- « يقتلون كاهناً عجوز سيطاً عضي لسدبك متديا” بصلواته 9 لا لا ٠اي‏ 
نفع يتكسبونه من ذلك + » ْ 

-- هآ > ناالهي ! إفرض” انك التقيت مم ! » 

- وعندئذ اسأهم عدقة لفقرائي . » 

- ومونسئور » لا تدذهب' » يق السماء ! إنك تعراض حاتك للخطر «٠‏ 

فقال الاسقف : « وهو كذلك » يا مدي العمدة . أنالم أوجد في هذا العالم 
لكي اصون حياتي » ولكن لي أصون نفوس الناى . » 

ولم يكن في مور العمدة ان بثنه عما اعتزم . فانطلق ولس بدحبه غير 
غلام تطواع ان يتكرن له دلبلا . كان عناده حديث المقاطعة » و لقد حْشي القورم 


كليم عوافه . 

وم بثأ ان بدطحب لا اخته ولا ال.دة ماغلوار . واحتاز اليل على مكن 
بغل » ولم يلتق انساناً ما » وانتهى آمناً سالا الى ه اصدقاله الخلتص » الرعاة . 
واقام هناك خمسة عشر بوماً » واعظاً » مانا الاسرار الدينية »ع مملما » 
مدذراً . حى اذا أوسْك على مفارقتهم اعتزم ان ينشد « تسبحة الشكر » على 
نحو احتفالي” . وتحدث الى الكاهن في ذلك . ولكن كيف السيل الى إنفاذه ؟ 
م يككن مه 'حلّل” أسقفية . ولم يكن في مستطاعهم ان يقدموا اليه غير مخزرف 
حقير من مخازت الامتعة المقدسة القروية » وبضع حلل كهنوتية عتيقة من دمقس 
مبتري٠‏ مزدانة بأشرطة حريرية زائفة . 

وقال الاسقف : ١‏ لا بأس . ابيا الكاهن الحترم » اعلن في الموعظ ة اننا 
سوف نؤدي تسيحة الشكر . ولا بد" ان يسوذي الامر' نفه” بنفسه . » 

ويحثوا في الكنائى المجاورة » ولكن كل الامتّعة المثرفة التي 'حمعمت من 
هذه الابرشيات المتواضعة على اختلافها لوتكن كافية لالباس منشد كاتدرائي 
واحد على نحو ملاتم . 

وفياهم في نمرة من هذا المج حمل فارمان عبولان صندوقاً ضخماً الى 
دار الكاهن وتركاه هناك من اجل الاستف » ثم غادرا الدار في الال . و”فلهم 
الصندوق ؛ فاذا فيه مَقّارة + من جوش مذهب »4 وتاج اسقفي مزدات بالماى » 
وصليب من الصلباث التي تحملها رؤساء الاساقفة » وعصا اسقفية فخمة » وجميع 
الملاس الاحتفالية التى 'سرقت مند سْهر من كاتدرائية | _بروت . وكات في 
المندوق ورقة ' كتنت علبها هذه الكائات : « من حكرافات الى مونسئبور 

وفال الاسقف : ١‏ اقد قلت ارل الامر سوف نوي ثفسة بلفسة )ثم 
اضاف في ايتسامة: « إن من يقنع بقميص الكاون الخارجي يرسل الله اله غقارة 
رئس أساقفة . » 


.+ النقارة رداء بلسة اجار إلكئية 5 الكنيسة ٠.‏ 


لالزه ا 


وتمغم الكاهن وهو ييز رأسه وينتسم و هولسشيور 6 الله و !اق 
الشطاثت . » 


ونظر الاسقف الى الكاهن نظراً موصولاً » وقال في قوة : , الله ! » 

حتى اذا اثقلب الى سّاستيار احتشد الناس على طول الطريق حدومم الفضغول 
ألى رؤيته . وفى دار الكاهن هناك » وحد الآنة بابتدستين والسيدة ماغلوار 
تنتظرانه » فقال لأخته : 

دواخيرا»ألم اكن على صواب؟لقد قصد الكاهن الفقيرصفر" البديئ الى هؤلاء 

اللين الفقراء » ثم رجع ملي اليدين . لقد مضمت” متحكلا عق ألله وحدهمء 
وها قد عدت حاملا كدوز كاتدرائة يكاملبا . » 

وفى المساء اضاف » قبل ان يؤوي الى فرامه : , لا يأغذنم الخرف من 
االصرص والفثثاك د . مثل هذه الخاطر شار جة © وهي اصغر امخاطر واضأفا 
نأناً . يجب ان نخشى انفسنا . إن الضمائ هي هي اللصرص » وإن الرذائل هي 

هى القتاك . ان الاخطار الأظين #امنة و داطلنا توا ناعون قارف تعرش 
0 اواكاي تود كيل« مدل انلا كحك الا عا تر بده 
فيك + 

نم التفت الى اخته وقال : م اءتها الاخت» بعمّن على الكاهن أرف لا بتخذ 
أعا وقاية ضد جاره . إن ما يفعل جاره بمع به الله . فلنقتصر على الصلاة لله حين 
نرى الى الخطر يتبد دنا . فلنتضمرع اليه » لامناءل ذواتنا » مل (حكي لا 
يتررط أخ لنا في الاثم » يسبب منا . » 

ومها يكن من ئيء » فقد كانت الاحداث تادرة في حباته» وأا نقص" ههنا 
قا تقراف .امنيا والككته ان ينقق بجاته #جادة" #نيات ينمل الانثناء فى الحظات 
نفسها . كان الشهر من سنته يشبه الاعة من يومه . 

أما ما حل" ب و كذوز ء كاتدرائة ابمبرون فذلك ما 'يريكنا أن 'تسأل عنه 
الآن . كانت بينها اشاء كثيرة فائئة جد » مغرية حدا » صالحة حطدا]ٌ لان 
تاراق لمصلحة المسا كين . لقد سيق لأنخرئ ان سسرقوها من قبل . ول 


نصف المفامرة 4 فلم يبق” الا أن 'تميّر وجبة السرقة » وأن تحوآل الى ناحية 
الفقراء . ولس في مبسورنا ان تقول شيئاً اكتر في هذا الموضوع . كل ما 
نستطيع ان تنص عليه أنه وجدت بين اوراق الاسقف مذاكرة سُديدة الغبوض 
لعلها تتصل ذه المألة » وهي تقول : « إن السؤال هو هذا : أبنغي ان 
'تعاد هذه الى الكاتدرائبة أم الى المتشفى 7 » 


م 
فلسفة ما بعد الغداء 


كان عضو ملس الشيوخ الذي اشرنا اليه من قبل رجلا ذ كبا شق" طريقه في 
الحاة في استراء هدف لمم يبال البئة مجميع تلك العقبات التي ته عرض سبيل 
الناس » والنى تدعوها المنمير » والوفاء المعزاز يقسم » والعدل » والواحب ٌ 
لقد اندقع تحو هدفه اندفاعاً مستقمماً من غير ان محمد ذات مرة عن حادة 
تقدامه و مصلححه . كانت في ما عط ر كن نان الآن” النجاح » وم يكن 
رحلا رديئاً محال . وكان بقدام جمبع الخدمات الصغيرة الني "دار عليب ا الى 
ابنائه » وأصهاره » وانسيائه على وجه العبوم » وحى الى اصدقائه » متشيراً في 
حكية حاتت احلياة البهيج » مفيداً من جميع أفراصها المتاحة الطبية . أما ما عدا 
ذلك فكات سان في عبنيه عملا معناً في الحق كات مراحاً طروباً » وكان على 
قدر من العلم كاف لان يجعله يحسب نفه تاذ من نلاميد أيبقور » في ين 
أنه ل يكن . في ما يبدو . اكثر من ثرة من رات ببغو لوبران + . كان 
يضحكٌ في عفو بة واستمتاع من أساء خطيرة ة وأزلية» ومن« الكلام الباطل الذي 
ينطق به الاسقف الطب . » وكان يضحك مها أحياناً » وعلى وجبه سما الرجل 


سسطم] سد ل(ووبرزط كاتب فرني (مولا1- وبسمرم١)‏ وضع عد”ة رواات داعرة خلمة 
الذار . 


المتنازل » في حضرة الاسقف نفسه الذي كان 'بصغي . 
ولت ادري فى اي من الحفلات نصف الرمعية تناول الككونت ... زوهر 
عضو بلس الشيوع :هذا ) وصاحب السيادة ميرييل طعام الغداء في منزل المحافظ . 
وحين ' قد مت الفا كبة صاح الشيم وقد استخته الثمل بعض الشيء + و إن لم 
تفارقه سما الوقار : 
- و برايك با سيدي الاسقف » دعنا نتحدث . إن م_ن المسير أن يلقي 
اسقف وعضو في محلس الشيوخ من غير ان يتفامرا . نحن عر'افان . وان عندي 
اعترافاً أريد أن أدلي به اللك ؛ إن لى فلسفتى الخاصة . » 
فأجابه الاسقف : «أنت على صواب . يأ يع المرء فللفته ٠‏ كذلك 
يرقد . انت ترهد على فراش ارجوافي » يا دي الشبخ . » 
ووجد الشيخ في ذلك ما ممُجعه » فأضاف : 
١ -‏ لتكن ولدّن صالحن . » 
فقال الاسقف : « بل عفر يتين صالحن ايضاً . » 
فتابع عضو بحلى الشيوخ : «اؤكد لك ان المر كيز دارهان +» 
وييركوت > #«» وهوس > ««ت وألسيد تيحوت ##»؟ لسوا اوغادا . امن 
جميع فلاسفتي هذهبو الحراني في <زانة كتي . / 
فتاطعه الأسقف : و مثلك انت » يا سيدي الكونت 22 
وتابع عضر مجلس الشبوخ قائلا : 
١ -‏ اناا كره ديدرو . إنه ابديولوجي » غوغائي » وري > مؤمن في قرارة 
» مددوعة'3 متدوروكة أديب قرتسي ( ١.4‏ - ١بالاة‏ ) وضم [ ثارآ عديدة رشح بعضرا 
بالثك في الله . 
عء ومطصوط اول الشكو كين الاغريق االكار في القرنت الرابع قبل الملاد ٠‏ و5ن نكر 
ات يكون بلوغ المتيقة في ميور الانان . 
ععه وعططو]1 فيدوف انكليزي زممه١‏ - 4و0اد١)ء‏ وكات ينادي ‏ في حقل الفلقة ‏ 
بالمادية » وفي حقل الاخلاق بغلية اللصلحة الاناتة » وفي حقل الياسة بالطفيان . 
مععه دمموتهة أديب نرني ( ع«باد - .زو1 )'عرف بتفكره المادي” الالحادي” . 


توت 


نفسه بالله » وأَسُد تعصباً من قو لتير . لقد سخر فو لنير من نبدهام * وم يكن 
في هذا مديباً . ذلك بأن أنقلسات +#ج نبدهام تثبت ان الله غير ذي غناء . إن 
قطة هن الخل فق ملمةّة دن العحين قد حذات ماد العنن نمك عدب . و لذفر ص ان 
النقطة كانت اكير وان الملءقة كانت أضهم » وعندئذ يتم” لنا هذا الكون . إن 
الانسان هو الانقلدس . واذن فأي” فائدة للأب الازلي » يعد ذلك 7 ارت 
فرضمة بو وجيب تتعيني » باسدي الاسقف. انا لا تصلم لشيء غير انتاج اناس 
مبزولي الا<ام قارغي الرؤُوس . فلقط هذا « الكلي » الخبير الذي 
بزعدي و بقض”" مضحعي ِ ولبحي ١‏ الصفر » الذي يود ني الرادة والطيانئة ! 
وبنني وبينك ؛ و لكي أفضي سريرة نفسي »2 واعترف لكاهني » يا شغي لي 4 
فوف اقر” بأن عندي حصافة . انا لت بحنونا ببسوعك الذي يشر عند كل 
حقل بالتناك والتضحة . تلك نصحة البخبل للأحاذين . التننك ! لاذا ؟ 
ذئب آخر . فلنازم الطبيعة اذن . تن في القمة » ولتككن ا فلسفة اسمى . وماذا 
يفيدنا تررّمنا في القمة اذا لم نستطع ان ترى الى ابعد من أنوف الآخرين 7 لنعش 
في مرح وابتباج ؛ فالحاة هي كل ما نملك . أما القرل بأن للانسان حباة ثانة » 
في مكان آلغر » فوق + تحت » في اا مكان - فزع لا اصدق كلية وأحدة مه , 
آ: » انهم بوصونني بالتضحية » والتنسّك» وبأن الزم الحذر في كل ما امه » وبأن 
احطم راسي في التفكير بالخير والشرء والعدل والظل» وبالخلال والخرام. لماذا8 
لأن علي ان اقدم حساباً عن أمالي . متى * بعد الموت . أي" حل “ميل ! انني 

( ممطلءءاز طب اتكليزي ولد في ندث وترفي في برو كيل شيل آمب ؟‎ ٠ 
. وفد دارت بنه وبين فولر ه_احلات عدفة‎ 
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عم في اللائنة » وممناها د ل كن نور ! ©ع. وفي ذلك اشارة ال ما حاء في سفر التكوين : 
« وقال الله لين نور فكان نور . » وقد أنتبى هذا الاصطلاح الى ات يفيد مق الحلق او 
الابداع من عدم . 

«معء اسم الله في المهد القديم ( التوراة ) . 


بعد أن اموت لفي حاحة الى اصايع نامة لكي تلتقطني 0 
من الظل" تلتقط حفنة من الرماد ا ا 
ورفمنا تلورة ابزيس : لدس عمة خير ولا * ا د 
فلالشمس القيقة . نانش كل ثيء . فلاذهب الى الاعماق . ينغي أن تسخروح 
الحقيقة » ان نمفر الارض الباسأ لها » ونضع يدنا عليها . وعددئد تلحنا الحققة 
مباهج عذاباً » وعند لد نفدو أفوناء . انا مقتنع » أوطد الاقتناع » يادي 
الاستف » بأن خلود الانان سراب . أوه ء يا للوعد الفائن ! توكل عله اذا 
سْنْت ! تلك رسالة التوصية التي كانت لآدم ! إن لنا ارواحاً » وانتنا سوف 
نصبم ملائكة » وأن احنحة زرقاء سوف تنمو عند ا كتافنا . قل لي » الآن » 
ألبس ترتوليان + هو الذي يقول ان السعداء الطوباويين سوف يذهبون من 
كف و كي الى آثفر #9 حتأ » واذن فسوف نصبع جراد السماوات . وعندنة 
سترى الله . هىء » هيء » هيء ! سخنفة” هذه اللنات كلبا . ولس الله غير 
أسطورة هائلة . انا لن اف ول ذلك في صحننفة ||« موندتور » طبعاً » ولكني 
ام به بين اصدقائي . ماسعمم ععندة عدب ولأن بضحيالمرء بالارض من اجل اطْنة 
شيء بالتخلبي عن الفرية للتعلق بالظل . انا لست مغفلا يحيث تف _دعني 
0 :آنا أدعق نش الكونت لاقء © عضو علين الشبوغ 
هل 'وجدت” قبل ولادقي ؟ لا . هل سأوجد بعد موقي لا . اي شيء انا 8 
قليل من الغبار "كت" جسم عضرنية. ما الذي ينغي لي ان قعل على سطع هذه 
الارض انا خبّر بين واحد من اثدين : ان أكايد أو ان استمتع .الى أبن تقودني 
ابد اك انيم . ولكنى ١‏ كون قد كايدت . الى ايِنْ يقودني الاستمتاع 9 
الى لا مسى .٠‏ ولكني | كون قد استمتعت . لقد اخثرت سبيلى . يحب أن آكل 
أو أن أؤكل . وأنا اختار ان "كل . انا أؤثر ان ١‏ كوت السن لا العشب . تلك 
هي فلسةى . وبعدها » م اقول لك » يحيه حفار القبور .. البانتسوت عع»# 


+ دءثلل ع1 لاهول نصر ألي من ابناء ثمال أفر يقبة . ) أ -.غ؟ م( 
د اصطلاح لاتيتي ممناه : بين الاقداح أر في علس الخر 5 
مهد دممشموم الاثر الباريسي الشبير حيث يرقد تقر من عظياء الرجال الفر نسين . 


بالنسة النا نحن ٠‏ ولكنا كانا قط فى الهوة العظبية النه اية » النصضة 
الكاه ل . هذه هي نقطة للقي ,إن الركايت مط بلا اي 
ن الفكرة أقائة رأث مة كانتا ماعنده ثيء بقوله لي . نلك من 
اختراع المرضع ات : الفزكاعة يه الاطقال » ويهوه المرحال . لا ؛ إن غدانا 
ظلام . ولس وراء القبر غير أعدام عه متساوية . لقد كنت ساردانابال جج» 
او كنت فنسان دو بول #ج«ب ‏ لا فرق . تلك هي القية_ة . فلنمعش » 
إذن » فوق كل ثي٠.‏ إستعمل شخصيتك ما دمت مالك لها . في الى » 
افول لكك يا سيدي الاستف » إن لي فلسفتي وإن لي فلاسفتي . انا لا امم 
لنفمي بان اقع في شرك الهذر والحراء . ولكن من الضروري ان يكون ثمة 
ثيء لمن ثم دوك_ا من الناس » لاحفاة » لشاحذي السك كين » لللؤماء . نحن 
نقدم اليهم اخرافات» والاوهام » والروح » والحلود» واللنة» والنجوم لي 
يبتلعوها . إنهم يمضذون ذلك . انيدم بنش ونه على بهم اماف . #ن عدم 
كل ثي»» لم يعدم الله الختير ذلك اقل ما يستطيع ان يفوزيه من خير . 
انا لا اعترض على ذلك » وللكنى احتفظ بالسيد تبدون لنفسي . إن الله الخّر لا 
يصلم إلا لاشعب . » 

ومني الانعت وما :ذلك هر اراي ب بهده الماذية ذي» مناز » شي ء 


رائع حقأ » فليرففها من اراد . 1. ! حين تثرا هذه المادية لامريىء » فعندئذ لآ 


» ها يخوآف بهء وما ينصب في المزرعة تخويقاً الوحشى . 


ع» جمع عدام . 
ككلم الي سنة اام ق .م . وكان آخر من تحخدر من الملكة الاسطورية سمر اميس . ولا 
َال سار دانابال الى اليوم رمزآ للاهير القأحر انث . 


عسس» أننه8 ع0 أمععوالا .أذ مصلح فر تسى كائو ليكي ( كبن ١‏ - .و5١‏ ) رفم الى 
مقام القديسين . 


ملسن واه 3 


ببقي غر] مخدوءاً » ولا بسمح لافه » في بلاهة بأن 'ينفى مثل كاتو + او يرجم 
بالمحارة مثل اسطفات #«ءاو حرق حأ مثل جان دارك . إن او كك الذن 
فازوا ذه المادية الرائعة عدون بالشعور بأنجهم غير مسؤولين » وبالتفكير في 
ان باستطاعتهم ان يلتهموا كل شيء في طأنينة : . . الاما كن » والمناصب التي 
'تحري على أصحاءها الرواتب من غير ان تقتفسهم عملا ما » والرتب » واللطات 
سواء ١‏ كب بالاساليب السّرة او الاساليب الشريرة » وضروب الانكار 
المرابحة » وايانات المفيدة » وتخير الضبير على نحو عذب لذيد » وانهم سوف 
يدخلرت قبررهم وقد انموا واجمهم الحضمي . ما احمل هذا وما احه الى النفس ! 
انا لا اقول ذلك من اجلك » يا سيدي الشيخ . ومع هذا » فلمن في موري 
الا ان اهنئك . إن لي ايها السادة الكبار » يا تقول »© فلسفة خاصة يي 
“حملت انفعتم الذاتية - فلسفة ممتازة » رفيعة » ليست في متناول احد غير 
الاغنياء ؛ فلفة تصلح في مع الاحوال » وتضف التوايل إخافة رائعة » إلى 
ملذات الماة . هذه فلسفة *يغاص عليها في الاحماق البعيدة » ولا يفوز بها إلا 
باحثون مخصوصون . ولكدك امراء طيبون » ولستم تجدون ضرراها في ارنف 
يكون الاعات بالله الخير هو فلسفة الشعب » يا ان الاوز بالكستناء هو ديك 
الفقراء الرومي المطبوخ مع الكيأة » على وده التقريب . » 


ب8 
الا كما تصوره اللاخت 


ل 0 - 5 3 . 1 
ولو اردنا ان نقدم حوره عن حمأة أسقف د ... المأؤلة » و كيف إخضعت 
+ ماو0 زعي و خطيب روهاني ( ؟؟ - 0+ اق . م. ) اشتبر بتزمته وبمدائه اك_ديد 
لقر طاحة » وهر ماحب الكفة المثرورة « يب ان تدهر قرطاحة » . 
++ القدريس امسطفاث ل اول شبءاء النصرائة 0 وقد أرحم بالجحارة في ث القدس ٠.‏ 


هاتان المرأتات الطيبتات اهماما » وافكارهما » بل وغر ائرْهما النوية التي سبل 
تروعبها » لعادات الاسقف ومقاصدء من غير ان يحشم نفه عرد الى _لام 
التصير عنها » فلن تمد خيراً من ان ننسخ رسالة كتبتهب ا الآنسة باتستئ الى 
رفقة صماها السيدة الفنكونتس دو بواسّفرون . أن هذه الرسالة بين أبدينا . 


د....ءداكنوت الاول سنة ‏ مم١‏ 


و سسدتي الطمبة .لا ينقضي يوم إلا ونتحدث عنك . لقد غدا ذلك عاد؟ من 
عاداتنا » ولكن لدينا الآن سسا اضافاً . هل تصدف ين ان المدة ماغلوار 
ا كتثفت بعض الا كتشافات وهي تغسل القوف والحدرات وتنفض عتها 
الغار 9 أن غرفتيئا المفطاة جدراتهيا بالورق العتيق ابض ماه الكلس ما عادتا 
تشواهان قصراً مشيداً على طراز قصرك . لقد تزعت السدة ا 
الورق كله » فاذا بها تجد أساء خلفه . ان صالوفي العاطفل عن الاثاث والذ 
عطي انر ادس لحرا من كيل ارجا لق عدر ]ويل 
كل” من طوله وعرضه ثمائية عشر فدما »2 وله سةف ازدات فى ما مضى بالتصاوير 
المذهية » سقف” ذو عوارض خشية كالتي في منزلك . وكان ذلك مغطى بنسيج 
التتب منذ ان كان منزلنا مدتشفى . واخيراً » هناك البطانة الحشبية النى ترفى 
الى عبد جدائنا . ولكن غرفي الخاصة هي التي ينغي لك ان تتربها . قد 
اكتشفت ال دة ماغلوار » تحت عشر طبقات من الورق على الاقل » بعض 
الصور التي فد لا تكدون جيدة > و لكنها مقبولة. فصورة كثل تبلماك+ على صهوة 
جواده » وميليرفا تتقبل . واخرى عثل فى الحدائى ‏ لقد نسيت” اممها . 
وثالثة تدور المكان الذي آوت اليه السدات الرومانيات ليلة” لس غير . اي“ 
ثىء اقوله لك يمد" * إن عندي رومائنات ورومانين ( هنا كامة غير مقروءة ) 
وحاكديم كلها القند تتلفت السيدة: ماغلؤان ذلك كله > ولوق 'تملم جيلال 

» عدودد7616 ابن اولس وبينلوب . كان طقتلا حين قصد ابوء ال طروادة » ولقد انطلق 
هو في ما بمد الدث عنه تقوده مينرفا ؛ |لابة الحتكمة والغنون . 


جاه ابؤساء (ن) 


هذا الصف بعض العيوب الصغيرة » وتعيد دقل الرسوم كام 2 وعندئذ تصيم 
غرفي متحفاً حقيقياً . كذلك وجدت في احدى زوايا العلية منضدتي' مو 
منحنيي القواحم مق القترت الذى "تقد الى تلاتلا و لقنا أعخاء فيل الدناعءة 
دينارين فضين من ذوات الت“ ليرات لاعادهة تدهيبه) » ولكن من اير ان 
نقدام ذلك الى الثقراء . والى هذا » فها قسدتان حد] » وانا أوثر علهها منضدة* 
مشديرة دن خشب الماهوغاني . 
وانا سعيدة”دائاً . إن اخي طب جد] . إنه يقدام كل ما ملك الى الفقراء 
والمرضى . نحن جد متضايقين . فاطو قارس جداً في الثناء » ويتعين على المرء 
أن 'يسدي خدمة” ما الى المعوزين . نحن على الاقل” نامع بالدفء والنور » 
وانت تعرفين أن الدفء والنور 'متمّتان كييرتان , 
« إن لأخي عاداته الفريية . وهو حين يتحدث يقول ان الاسقف ينيغي ان 
يكون هكذا . تدوكري أن باب المتزل لس "يغلق أيد] . ان اتا امري٠‏ 
بطوات دجوي يد اسين الال مباني . إنه لا مد ركنا بحن فى 
اليل . وهو يقول ان هذه هي سحاعته الخاصة 
« إنه يود" أن لا يأخذني الحوف عليه» وأن لا يستبد الجزع بالسدة ماغلوار 
ابضاً . وهو يعراض نفسه لفروب الخاطر حيماً » ويؤاثر ان لا نبدو و كأننا 
نعى ذلك جرد وعى . ان على الأرء ان يعرف كيف بشقهمه . 
:و ]ثابتطاق قت المظن وعر كن ى اماه ريطو فاق القألاء ]ران لقعا 
إنه لا مخثى اليل » او الطرق الخطرة » او اولثك الذين قد يلتقهم . 
دفي العام الماضي قصد وحده الىمنطقة يعيث فيها اللصرص فادا. انه لم يشأان 
بصطحرنا. لقد ظل لخهسة عشر يوماً غائياً عن الببت.حتى اذا آب من رحلته»و كنا 
نظنه قد مات » كان في حال جيدة لم يُصبئه شي» ما . وقال : « أنظرا » كيف 
سرقو في !»وفتح صندوقاً مليئاً بجراهر كاتدرائية أببرونالتي قدمها الصو صاليه. 
«دوى تلك المناسية » لدن عودته “و كلت قد ذهرت” لاستقماله على مبءد ةفر سين 
اثنينمم طائفةمناصدقائلم اتمالك عنان ألومه بعضالشي»»حاذرة" ان أتكلمالا 


دين كانت الهر بة 'تدث ضحة © لكي لا كوت فيمسورأيا شخ ص آخر انيسمع. 

في البدء كنت 0 : انه لا يبالي بايها خطر . ذلك شيء فظيع . 
أما الآن فقد ألات' ذلك . إني اومي» الى السيدة ماغلوار لي لآ قارضه: 
و لدان ع المقاء 00 . وعلد ند أستدعي السدة ماغلوار » وآوي 
الى غرفتي 1 فأصلى ع أجل » وأنام آنا ميل فنة ع لا اعم جمد أنه اذا ما أل 
به اذى فعند ند تمن مني . علد ئذ يتعين علي أن أمضي الى الرت الرسم مع 
أخي واسقفي . ولقد وجدت اللسيدة ماغلوار عر] ١‏ كثر في ان تروض نفسبا على 
أن تألف هذا الذي تدعوه نبوكره وعدم تبِصّره . اما الان فقد تعودنا ذلك . 
نحن نصلى معأ » ونن 'نرو”ع معاآً . ثم نأوي الى الرفاد ٠‏ ولو قد أراد الشيطان 
نفسه ان يقد على المنزل ©» ادن لا اعترض احد سييلة . وايأ ما كان » فأي يه 
ددعو الى الحُوف فى ذلك النزل ان معنا دامًاً من هو أسْد بأسأ من كل أحد . 
ان الشبطان قد 'يلً بدار ا فرق الررري مبكونيا , 

و تحسبي هذا المقدار . لم دمد اخي في حاحة الى ان ينطق بكاهة واحدة ٠‏ 
أنا أفيمه من غير ان بتكلل » ونحن لم نفسينا الى العناية الالهية. 

هو كذلك يتفي ان يكرن الامر مع رجل نيل الروح الى هذا اد . 

و لقد سألت اخي ان 'بدلى الى بالمعلومات التى طلتها عن أسرة دو فو . 
اك ترقت مذى اطلامة العد ق هذا المندات:وغزارة 5 كرياته > اذ ازج 
داق تنك عيبا رهده سر رز هائد ور ره سن سنا طلفة ا بواة» م إن + 
خحمسمئة عام من سلالة راوول دو فو ©» وحان دو فو » وترماس دو فو >الذين 
كائرا من الاشراف » وكان احدهم سد روسفور 1 اما آخرثم فكان غي ايتيين 
أالكندر الذي كان وائد] عسكرياً » وكان حتل رتبة ما في سلاح الفرسان في 
بروتاني' . ولقد تزوحت ابنته ماري لويز من آندرياك سارل دو غرامون نحل 
الدوق لويس دو غرامون » احد ثيلاء فرنة الكمار » وقائد الحرس الفرتنى ©» 
وأحد ضباط اليش المقلامين . واسم هذه الاسرة برسم على وجوه عختلقات ‏ 


كيك" كل ونوط ل إتناموظا + 


وعسى أن تسألى نسببك القند'سي » اليد الكاردينال » أن يصلى من اجلنا 
باسبدقي العزيزة . اما غاليتك سيلفائي فقد احسنت عنعاً إذلم تضع اللحظات 
القصار التي تقذيها الى جانبك في الكتابة الي . الما في خير »كا تقولين »رهي 
تعمل وفقاً اشيئتك » وما تال تحبني ٠‏ ذلك كل ما أطمع فيه . لقفه تلقيت” 
التذكار الذي بعثت' به الي" » من طربقك » واني لسعيدة بذلك . ارف صحتي 
لبت سبثة جدا » ومع ذلك فانا ازداد هزالاً يوماً بعد يوم . ١‏ 

وبوتداعا . لفد طفحت ورقتي » فيتعين على" ان ا كف عن اللكتابة . وتقيلى 
الف من التمنسات الطسة 

د باتيسثين 

د« حاشة - ان السيدة زوجة أخبك هي هنا دائاً مع أسرتما الفقة . وات 
حفد اخمك لفاتن حقاً . هل تعر فين أنه سوف يبلغ الخامسة من جمره وسشْشكاً؟ 
لقد مر به » لمس © حواد 'وضع تله 'ر كبيات + فصاح : « ماهذا الذي على 
ركب ؟ انه غلام لطيف جد » وان ااه الصغير لحب" مكنسة عتيقة في 
الغرفة و كأنها عربة » ويقول : هي !» 

وهكذا نرى > من هذه الرسالة » ان هاتين المرأتين عرفتا كيف تتكدّفان 
وفق اسلوب الاسقف في الحاة » بتلك العبقرية النسوية التي تفهم الرجل خيراً ما 
يستظيع الرجل أن يفبم نفسه . والواقع ان اسقف د . .. كارف يقوم في بعص 
الاحيات » تحت هذه الانطباعة العذية البيضاء القلب التي ل تتغير قط > بأعمال. 
عطية امقر ,615 ائفد امن ين ان يبدو كانه يش .ما يذل . كانتا ترتعدان 
ولكنهما م تندخلا . وكانت السيدة ماغلرار تمحاول في بعض الاحارل أن 
تحذره قبل ان 'يقدم على عمل ما > واككنها ماكانت لتفعل ذلك وهو يقوم به » 
او بعد ان بقوم به على الاطلاق .ان احد] لم يحاول » في يوم » ان يزعحه بككدة 
او باشّارة حول مل استهله . وفى بعض الاحوال » حين لا يككوت في حاحةالى 
لء الرثكبية كلة وضماها لتقابل كفة «رثلاندومين الفرنية وكفة مومهم الانكليزية 
وني غطاء الى كبة . 


ان نشول ذلك » أو لعله حين ,كرون على غير وعي له » كانت ساطته كاملة الى 
درجة تجعلها تحسار:_ احساساً غامضاً انه يعمل كأسةف ؛ وعندئذ ما كاتا 
لتزيدا على كوبا محرد ظلين فى البيت . كانتا تخدمانه من غير اعتراض » 
عن 151 فضت الطاقة بالتعناة أختتا: اند :ادر 35ا برقن خراربة بزائمة > 
أن بعض ضر وب العناية المحبة المشفقة خليقة بان تزعجه . فهها - حتى حين يبدير ها 
أنه 5 خطر ‏ تفيمات طبيعتة » ولااقول فكرته » الى درحة ##ملهما على الككف 
عن رعايته والسهر عليه . كانتا تسلهاث أمره الى الله , 

وآلى هذا » فقد قالت باتيتين 2 تج رأينا » أرن موت أخببا يعني موا . 
اما الدة ماغلوار فلم تقل ذلك » و لككاها عرفته. 


١ ٠ 
الاسقف فى حضرة ضياء بول‎ 


وقبيل تاريخ الرسالة التي أثبتناها في الدفحات الايقة قام الاسقف بعل 
اعتقدت الملدة كلبا انه اسّْد تهوار]ً وأحفل بالخطر من رحلته عير الجبال التي 
يمن عليها قطاع الطرق . 

قفى الريف المجاور لبلدة د ... كان رجل” نحا فى عزلة . وكان هذا الرجل 
- وائقل الكلية الفخمة المذهلة من غير ما مقدمة ‏ عضو] في «المّر الوطني».* 
كان يدعى ب ... 

وفى عالم د ... الصغير كان اناس يتحدثون عن عضو « المؤممر الوطني » هذا 
في ضرب من الرعب . عضو في « المؤر الوطني » » هل ننصوتر ذلك 7 إن هذا 

٠‏ علمومئهلة دملغدوعدهن البرلات الثورري الذي خلف « اخمية التشريمة » في +٠‏ الول 
بأؤبا١‏ وحم فرئسة حى 5+ نشرن الارل هوبا . ومن أعماله أنه أعلن احمهورية » وأدان 
اويى السادس عثر . وكات يتألف باديء الامر من احز اب ثلاثة : الجيرونديين ؛ وحَرّب الطبل 
ولعمج مم81 وعزب السبل تناك ل 2 


برقى ألى ذلك العهد الذي كان الناس يتخاطبون فه يضمير المفرد زه) وبقولون : 
«أيا المواطن ! » لقد كاد ذلك الرجل > أن يغدو ثهئلةة » أو غولاً . إنهلم 
بيصو'ت مع إعدام الملك » و لكنه او سك ان يفعل . كان نصف قاتل_ من قللة 
الملوك ؛ وكان فظيعاً . وإلا فكيف جاز ان ذا بدعي هدا الرحل » لدن' عودة 
الامرا ٠‏ الشرعيين » الى المثول أمام حتكمة عسكرية ؟ ومن بدري > فلعل” تلك 
المحكية ما كانت خليقة” يأن تصدر حكمها بقطع رأسه  *‏ ولتكن حق لو أغدد 
القضاة باسمايه الشفقة إذن لكانوا خُليقان يأن محكيوا عله به بالنفي مدى الى أة. 
والواقع انها كانت جديرة” بأن تجعل منه آآخر الامر الثرة سروه ان م 
يه شأن” أولئك القوم جمعاً ثرثرة إون ضد النسر . 

ولكن هل كان ع عن هذا ضرا 9 نعو :اذا كات لخثر ١ن‏ يجيب على أساس 
من وحش.ة عر انه . ذلك بأنه وفد أحجم عن التصويت لفل الملك لم تشمله 
أحكام النفي > فهو قادر” على البقاء في ف فرنسة . 

عل حير 8090 ارح الداع تين واه بويا عن اه قمر اي 
طريق » في أخدود منعزل من أخاديد واد موحش حداً . لقد قبل إنه كات له 
هناك خرب” من التبر » أو قل كان له هناك 'جحر أو كيف . فلا جيرانة » بل 
لا عابري سديل. #نذ ان اقام في هذا الوادي الضى ثمر العشب' الطريق المؤدية 
الى مأواه ذاك » وطفق الناس يتحدثون عن ذلك اوضع و كأنه ببت” جلاة . 

ومع ذلك » وبين الفيئة والقينة » كان الاسقف يلثفت مفكدر] نهو الافق 
حيث كانت احدى الغياض تنتمب ماهد على وادي البرئا في العحوز “» وقول : 
« هناك تعش نفس” متوحّدة . » 

وفى اعماق تفكيره كان يضف : ١‏ آنا مدين له بزيارة . » 

بيد أنه يتمين علينا ان تعترف بان تلك الفتكرة > برغ انها بدت طبيعية أول 
الأمر » ما لبئت ان تراءت له بعد لمظة من التأمل غريمة”» متعذرة » بل 
وكرية تتقزز منها النفى أو نكاد . ذلك بأنه كان في أهاق ذاته يشارك القوم 


و اقرلة ‏ الحب ريال ١وتفة‏ تعره ون امول 


باهولا د 


انطباعتهم عن عضو ١‏ المؤثر الوطني » هذا » وكان الرجل العجوز يوقع في نفسه» 
من غير ان يدرى كيف » تلك العاطفة النى هي للم الكراهية » والتي تعتير 
عنها لفظة الاثيئزاز احن تصير . 

ولكن ااراعي بأسفي أن لا يفو الأروف المريض .45 » تكن اي" 


10500 
واستيدا الارتباك بالا-قف الصاام : لقد مثى أحياناً في ذلك الانحاه ؛ ثم 
انقلب على عقبيه . 


وأخيراً سرى ذات يوم » في الللدة » .أ يقول يأن فى من الرعاة كان نخدم 
عضرهالمؤترالوطني» ج. .. في مأواه البري” قد وفد على المدينة التَاسأ لطبيب .وان 
الأثيم العجوز 'يحتضر » وان الشلل قد أل" به » فليس في استطاعته ان يعيش حتى 
مطلع الفجر . واضاف بعض القوم : « شكر] لله ! » ْ 

واخذ الأسقف صوطانه » وارتدى معطفه » لان ثويه الكهنوتي كار باليأ 
جد » كا سبى منا القول » ولأن ريح المساء كانت على وك ان تب » 
واتطلق . 

كانت الشيس تملح لهغيب » وكانت قد مسدّت الافق أو كادت عن دما 
التبى الاسةف الى البقعة اللعينة الملحرامة . واستشعر بعض الرعة في البض فما 
عو امك هن المي وق قوق ل :ف 4 وزاز ال عدن الأحوالى المورشة. 
وسّْق طريقه عبر سياج من الاغصاث الملتقة » فاذا به يحد نفه في وسط 'جنينة 
خرية . ثم !نه تقدام في جراءة خلال الارض الموات ذا كتثف فى أء » خلف 
دغل عال » مغارة الرحل العجوز . 

كانت كوضاً شفيضاً <قيراً » كوخا مغيراً نظفاً قام عند واجبت-ه عرش 


1 ع 
#للس وهار 


- 


واهم ألباب » وفي كرسي عتيق ذي دواليب » جلس رحدل اسيب »> واندا 


تحداق الى الشمس المحتضرة فى نظرة باممة . 
والى حادب العحوز الحالى ف اكرسية وكف غلام ع العرد هو الراعي 


الصغير . لند قد”م الى العجوز وعاء من اللين . 

وفما الاسقف بنظر » رفع العحوز صوته : 

- « شكر] . انا لن احتاج بعد' الى ثيء . » 

وفارقت ايتسامتئه' الشسى لكي تستقر” على الغلام . 

وتقدام الاسقف الى امام . واحدثت خطواته بعض الضحة » قل الرحجل 
العجوز رأسه » وعبّر حياه عن اعظم مقدار من الدهش يمكن لامرييء أن يعرف 
بعد حياة طويلة . 

وفال : « هذه اول مرة يزورفي فمها زائر منذأن آنقت هنا . منانت » 
يأسبدي ؟ » 

فأجاب الاسقف : و انا أدعى يشفت ميرييل .2 

- « بننفيئو ميربيل 7 لقد ممعت” هذا الامم من قبل . أأنت ذلك الذي 
يدعوه الناس مو تسينيور يفيلو 2 » 


«اتاهو.» 

1 1 00 
واضاف الرحل العحورٌ ينصف ايتسامة : « إذن » فانت أستفى ” » 
ه از . » 


8 « أدخل » يا سيدي . 8 
وبسط عضو ١‏ المؤتمر الوطني » بده الى الاسقف » و لكنه لم يمسها 5 قد 
١‏ كتفى بالقرل : 


انا سعد بأن أجد أَنهم قد خدعوفي . إنك لا تبدو في عبني مريضا 


َه 


عقا : 
فأجاب الرجل العجوز : « سوف أشفى مما قريب . » 
وتبل للظة ثم قال : ه سوف اموت فى مدة لا تتحاوز ثلاث ساعات . » 
وبعد ذلك اضاف : 
« انا طبيب الى حد ما . انا اعرف القطوات التي يقرب الموت بها . أمى 
كانت رجلاي وحدهما باردتين. أما الوم فقد زحف البرد الى 'ركتى .وها انا 


أحس” به الآن يتقدام حى الخصر . وحين يمس القلب > فمندئذ أنتبي . إننا 
الشبس جميلة » ألس كذلك ١‏ لقد كركر'ت' كرسي هذا بنفسي لحكي ألتي 
نظرة” أخيرة على الطبيعة . في استطاعتك أن تتحدث الي" . إن ذلك لن 'يتعبني. 
لقد احنت صنعا بجيثئك لترى رجلا في النزع الاخير . فن اليل ان يشهد 
هذه الاحظات بعض' الشهود . ان لكل منا اطواره الغريمة ؛ فأنا أو لو اعش 
حتى برتفع الضحى » و للكني أعلم أن الاجل لن تدا بي ا كثر من ثلاث ساعات 
الانتهاء مسألة هيّنة . والمرء لا يحتاج في هذا الى صاح . ليكن الامر كذلك . 
سوف أموت في ضوء النعوم . » 

والتفت الرجل المجوز الى الراعي المحدث : 
متعب . »6 

وأتبعّه' الرجل العحوز نظره' واضاف و كأنه مخاطب نفسه : و فيا هر نانم » 
سوف أسم الروح . وهكذا يتكون في مور الرقادين ان بتجاور! يحإورة 
حسلة . 6 

وم يغلب التأثر على الاسقف بتدر ما كان 'منتظراً . فهو ما كان يعنة د بأن 
في مور المرء ان بترو عدى الله بالموت على هذه الثا كة . والق” ان علينا 
ان تقول كل شىء » فالتنائضات الصغيرة التى تتردتى فها القالوب الكبيرة يجب 
ان 'ينص” عليها . ومن هنا يتعّن علدنا ان نذ كر انه هو الذي طالما ضحك 
10 قلأ من اقب ه صادب العظية » أصيب دهضص السي * بصدمة حين مم 
اداع مو اس شور او صاحب السادة» وكان على وسّك ان نغرىبالرد” فبخاطب 
دلك الرجل العجوز بةوله : « اما المواطن ! ٠‏ لقد استشعر رغيةفي اصطئاع تلك 
الدالة الفظة الشككة اللألوفة عند الاطباء والكهنة » والتي لم يتعودها هر. ققد 
ست لهذا الرجل » على آية حال هذا العضو القديم في ١‏ المؤمر الرطني ,> هذا 


النائب عن الشعب أن كان قوة” على هذه الارض . ولعلبها اول ءرة استشهر 
الاسقف فيها نزعة الى ان يكون قاسياً . 

ومع ذلك فقد عامل عضو ١‏ اللأمر الوطني » في احترام ومودة بحاشمة رما 
كان في مسور امرء ان يلسم فيهما تلك الوداعة التى تليق يمن كان على مثل هذا 
القرب منتوسد العراب . 

اما الأستقف فلم بستطع برعم احتراسه على اله.وم من سلطاك الفضول 
الذي كان فى اعتقاده عاذيا للعدوان ‏ ان يحتنب ءراقبة عذو «المؤمر الوطني » 
في انتباء كان ضميره خليقاً بأن يؤنبه عليه - بوصفه غير منيثق عن المطف 
والمشارم الوجدائية ‏ لو تكشاف عن مثله تو اها رجل ادر . بد أنه كارف 
ينظر الى عضو في « الور الوطني » نظرته الى خارج على القانون » حتى على 
#اتور”ت اغحمة 8 

كان بج ... برباطة دأُه » وجلته الني تولك ان تكون منتصية » وصوته 
المتهدج 7 واحداً من اوائلك المعدرئن ذو ي الوجدوه النبيلة 2 الالغين من لانن » 
وااثيريئن دهش علماء الفيزيواوجيا . والواقع اف الثورة قد أنميت حكثيرا من 
هؤلاء الرجال المتكافئين وتلك الطقية . إن الارء لبحس” ههنا انه امام رجل ترس 
بالتحاوب . لقد احتفظ عظاهر الصحة كلما » رغم انه امسى من الموت فاب 
فوسين أو ادنى . ولقد بدت نظراته الذشرفة » ولمحته المازمة »> وحركات 
كتفنه القوية و كأنما تتكاد تبليل الموت وتيره . والحق ارفك عزرائيل » ملاك 
الموت عند المامين »كان خلدقاً بأن بنتكص على عقبه ظانتأ أنه قد أخطأ الباب. 
لقد بدا ج ... وكأنما بوت لانه اراد ان يموت . كان ثّة حرية في نزعه الآخير . 
كانت ساقاء و حدما مشلولتين . لقد تشرت به الظامات من هناك. كانت قدماه 
مستتين باردتين » و لكن رآسه عا بتوة اطماة يكاملها » وبدا مشرقاً يحف به 
النور . لقد بدا ... في تلك اللحظة المبيبة اسُبه شيء بذلك الملك الذي زمت 
اجكابة الشرمة ان رصفه الاعلى كان من عام » ونصقة الادنى كات من رخام 3 

وكان مة حجر” » فحلى عليه الاسقف . وكان استبلال الخطاب فجائياً ومن 


غلا لس 


غير ما مقدمء . 

قال الاسقف فى تجر'س مونب : و إفي اهنئك . انت على الاقل ل نوافق 
عل إعداء الك ب.» 

وم ند'ان عضر م المؤمر الوطني » قد لاحظ التوحكيد ارير الكامن في 
كاتني « على الاقل » . فأجاب » وقد فارق الابتسام كله وجبه : 

- دلا منئني ا كثر ما ينبغي » باسبدي . لقد أعطيت دوفي لتحطم 
الطاغية . » 

كانت هي لهحة الصرامة نواحه لمحة القدرة . 

وماله الاسقف :د مادا تعني ؟ » 

داريد ات افول ان للانان طاغة » هو الجهل . لقد اعطيت صوق 
لاتضاء على هذا الطاغة . لد و امّد هذا الطاغية الملكية » وهي السلطة الممبثقة من 
الزيف في حين ان العلم هو السلطة المنبثقة من الحقيقة . ينبغي ان لا ”مح إلا 
بلطات العم 620 

«١ -‏ والضمير .» كذلك اضاف الاستف . 

- لا فرق . إن الضمير هو العلم الفطري الذي في ذات نفوسنا . » 

ا موتتيور يسلفيئو 6 دهثاً بعض الشيء > هذه اللغة الي َم لسسع 
مثلوا من قبل . 

ونابع عضو ١‏ المؤمر الوطني » كلامه : 

د فى ما بتعاق بلودس السادس عشر : لقد قلت' لا . انا لا اعتقد ان لىي 
الم فى أن اقل إنساناً؛ ولك اسعر ان من الواجب عل» ان استاصل الش”. 
ند أعطبت صوق لأسقاط الطاغة . يعن لانقاذ المرأة من البغاء » والرجل من 
العيودية » والطفل من الجهل . لقد اعطيت صوق لهذا » حين اعطيته للجدهورية , 
لقد 0 لماواة » للوفاق » لدور . لقد ساعدت على إسقاط الاحقاد 
والاخطاء . إن انيار الاخطاء والاحقاد يبعث النور . لقد قرتضنا دعاتم العالم 
القد ؛ حتى اذا انقلب ذلك العالم » وهو إناء من الثقاء » على الجن الشري » 


غدا فارورة من الابتباج . » 

- « في استطاعتك ان تقول : ابتباج كدر . والان » بعد ع_ودة المافي 
المشؤومة التي ندعوها 1414 # ولى الابتباج . واأسفاه ! أنا اقر” بان العمل كان 
منقوصاً . لقد هدمنا النظام القديم في الاعمال » و لكنا لم نستطع ان نقضي عليه 
قضاء كاملا في الافكار . إن تحط الفساد وحده لا يتكفي ؛ يتعين علينا ان نغير 
العادات . لقد دهبت الطاحونة الحوائية » ولكين الريح ما تزال هناك . » 

و لقد هد مم . إن الحدم قد يكون مقيد] » ولكبنى لا أنق يدم عازجه 
الغضب . 4 

-- د إث للعدالة غضيها » با سمدي الاسقف . وغضب العدالة عامل من عوامل 
التقدم . وعلى الرعم من جميع المزاعم فان الثورة الفرنسية هي اعظم خطوة خطاها 
ولكنها سامية رفيعة الذرى . لقد حلت جميع روابط الجتمع السرتية . قد 
رققت جميع القلوب . لقد سكنت » وهدأت » وأناوت . لقد حملت امواج 
المدنية نري على وجه الارض . لقد كانت طبية . الثورة الفرنسية ... إنهم! 
تكرس الانسانية . » 

ولم ستطع الاسقف إلا ان يتمتم : « أجل » سمه ! » + 

فرفع عضو «المزمر الوطني» نفسه » في كرسيه » يحلال يكاد يتكون فاجعاً » 
وصاح على قدر ما استطيع محتضر” أن يصبح : 

دآه »2 لقد وصلت ! عام سو ! لقد كنت اتوقع ذلك . سحابة تشكلت 
طوال الف وخْيئة سنة » وعند نيابة تلك القرون السة عشر انفحرت . !نك 

+ هو العام الذي شبد سقوط نابوليوت وثفيه الى جزيرة ألا ( ٠٠‏ نيساك ١2١4‏ ) 
++ يقصد عام + ؟ ١‏ الذي زرحت فه فرنة المبورية تحتوطأة « الهول »> مدومه؟ ابتداء 

من سقرط الجبروئديين ( ”١‏ نوار هبا؛ ) الى سقوط روسبيعر ( ا؟ تموز +ه؟ ١‏ )وقد 
وإعدام المواطنين بأعداد كيرة . 


آتد 'ن الصاءقة . » 

اواستشعر الأستف » ورب من غير أن بعترف بذلك » أن سْئاً فى ذات نفسه 
قد أوذي . ولكنه تقبّل الامر في صبر وأجاب : 

و أن القاضي ينجل يساك العدالة ؛ أما الكافن فيكم يلات الرحمة » 
التي لا تعدو ان تككون عدالة أممى وأرفع . إن الصاعقة ينبغي أن لا تخطيء . » 

قال هذا ثم اضاف محدقاً الى عضو « الموتْر الرطني ٠‏ : 

-- و ولويس الابع عشر ؟ » 

فبسط عضو « المؤمر الوطني » يده وأمسك بذراع الاسقف . 

- « لويس السابع عشر . دعنا نرى ! على من تبتكي ؟ على الطفل البريء 9 
لكن ذلك اذن . انا اتى معك . على الطفل الملكي + انا اطلب مب للتفكير . 
ذلك بأني اعتقد ان اا كارتوش يد » وهو طفل بريء علق ببسل واضع تحت 
ذراعيه في ساحة «غريف » حتى مات» وكل” جريته انه الخو كارتوش » لبس اقل 
اثآرة الشجن من حفيد لوس اللامس عشر » وهو طفل” بريء'فتل في برج 
اد تامبل » وكل حرعته انه حقد لويس اللامن عشر . » 

فقال الاسقف : ١‏ اناا كره هذا الربط بين الامماء » باسدي . » 

- «كارنوش أم لويس الخامس عشر ؟ على اما تعترض 9 » 

وران الصمت للظة . وكاد الاستف أن يندم على بحيئه . ومع ذلك »2 فقد 
استشهعر أن عاطفة الشفقة قد اثيرت هه على نحو غامض لا سسل الى تفسيره . 

واردف عضو والمؤثر الوطني » : 

-« اوه با سيدي الكاهن! أنت لاتحب” قوة الحق» و لكن المسيح أسميها. 
لقد تناول سوط أ وطهّر ا ميكل . ولقد كان سوطه البارق ناطقفاً غئناً 
بالحقائق ؛ وهو حين قال د دعوا الاولاد يأترن الي » ل ييز بين الاطفال . ا:ه لم 


+ مطعداماعةن) زعم عصابة من اموس ؛ ولد في باريس 2 وأمبت على دولاب التمذيب في 
ساحة غريش . ( 59 ١0*8١‏ ) 


تأر دنا ين ارا روات لكي ورب ةاعر وال زكري ا 
البراءة هي تاجها عينئه' » يا مسدي » ولس للبراءة ألا ان تعمل حتى تغدو نبلة ! 
انا فضمة في الاسمال البالية بقدر ما هى فخمة فى الغلائل الموساة باأزمار 
الوسن ! » ١‏ ْ 

فقال الاسقف في جر'س خفيض : « هذا صحيح . » 

فتابع الرجل العجوز : ١١‏ كرر . قد ذ كرت لويس السابع عشر . دعنا 
نكي ممأ جيع الابرباء » حمع الشبداء » جيع الاطفال » سواء متهم من كان 
وضيعا أو من كان رفيعاً . أنا واحد” منهم . ولكن عندئذ » يا سيق ان قلت 
لك » يتعين علينا ان نرجع الى ما قبل عام مو » ويتعين على دموعنا ان تبدأ قبل 
لودس السابع عشر . أنا مستعد”لأن أبكي أولاه الملوك معك » اذا يكبت معي 
أبناء الشعب الصذار ! » 

فقال الاسقف : « انا أيكيهم جيعاً . » 

فصاح بج ... : « على قدم المماواة ! واذا رجحت كنفة الم يزان فليكن 
بكاؤك في جانب الشعب . لأن ابناء الشعب قاسوا الآلام. منذ عبد أبيعد 
بعثير.( 

وران الصمت » كرة اخرى » لمقطهه آآخر الامر عضو «المؤمر الوطني». لقد 
رفع نفه على احد مرفقبه » وحصر جزء] من خداه بين ابهامه وسبايته المثنيتة يا 
يفعل المرء على نحو ميكانيي حين يستجوب أو يجام »ووه الحطاب الى الأستف 
في نظرة حافلة بطاقات الع الاخير كلبا. وكاد كلامه ذاك ان يكون انفجاراً . 

« اجل با سدي » لقد قامى الشعب الآلام” منذ عهد أبعد يكثير . 
ولمن هذا » بعد' »هو كل شيء. لاذا حت نتنطقني و تح لدأني عن لوس 

» باراباس مهودي كان قد القي به في الجن » حين سيق يبوع إلى والي « الهودية » 
بيلاطس البنطي ؛ بتبمة القتل . حى اذا خير بيلاطى اليهود » لماسة الفصم » بين اطلاق سراج 
باراباس واطلاق سراح المبيح 1ثروا الجرم , على البريء . ولا يزال الاورويوت يقولون في 
امتالهم الى اليوم : « فلان يفضل باراباس على يوع. » 

++ ملك « الييودية » من عام وم الى عام ع فى . م. 


السايع عشر : انا لا أعرفك . منذ ان وفدت” على هذا الاقلم وأنا أعيش وحيداً 
ضمن هذه اطدران » غير منطاى ألى ما وراءها البثة » غير مشاهد احد]ً غير هذا 
الطفل الذي ساعدفي . محم أن اسعك قد انتهى الي على نحو عنتلط غامض » 
وان يكن » كا ينيغي ان اقول » موداً بعض الثىء » ولكن هذا لا غير 
من الامر نيثاً . أن للمهرة من الناس اسالببي كشيرة لخادعة هذا الشعب 
السيط الطيب . فأنا » مثلًا » ل أسمع جلية مر كبتك . ولا ريب في انك 
قد غادرتما خلف الغابة » هناك عند امقر الطريق . لقد فات” لي انك 1 
اسقفي » ولككن ه ذا لا يعطيني اها فكرة عن شخصيتك اللقية . وعلى آبة 
حال » فأنا اكرر سؤالي : من أنت ؟ انت” اسقف » أمير من امراء الكنيسة » 
واحد من اولك الرجال المقلين بالذهب »> وأشعرة الشرف » * والتروة » 
الفئينَ بدخغل ضخم ‏ دار أسقفية ه .... » خمة عثر الف فر نك ثبتة » 
وعشرة آلاف فرنك عارضة » تبلغ في ت#_وعبا خسة وعشريئ الف فرنك ل 
واحده من اولك الرجال الذين يتعمرن مطابخ » ويخدم وأتباع » والذن 
يواوت الولاتم المدة » وبأ كلون دجاج الماء يوم. الجعة » والذين يتخترون في 
مر كباتهم المزخرفة » كالطواورس 7 بتقد مهم ألخدم من أمام “ و يشبعهم الخدم 
من وراء > والذئن يسككزون القصور » وياطلقوث في العريات بامم يسوع المسيح 
الذي كان يمشى حافاً ! أنت حير من الاحمار . عادات سئوية » وقصور » 
وجباد » وخدم » وموائد سْهية » وجميع ملذات الماة الحسية ‏ كل ذلك تلتكه 
كا ماكه غيرك من الناس ء ركل ذلك تستمتع به كم يستيتع به غ يرك من 
الناس . حسن جداً » ولكن هذا ينطق باكثر ما يذبغي » أو بماهر دورك 
اللكفابة . انه لا يلقي ضوءاً على فلمك الذائسة والجوهرية »انت الذي لا 
ايستبعد ان تكون قد جئت الى هنا بدعوى تزوي دي بالمحكية . مع من' 


انمحدث 7 من انت 6 


جم شمار , 


ةلا د 


وحنى الاسقف رأسه وأحاب : . سن تنصمر * 

ففمغم عضو الممر الوطني : « دودة ارض في عرية ! » 

اقد جاء دور الرجل العحوز في المَلّف » ودور الاستف في التواضم . 

واحاب الاسقف فى دماته : 

و لعن ذلك ١‏ مدي .لصن مرت لي كيف لنتطيع عزيتي الراققة 
على يضع خطرات وراء الاسّحار » ومائدتي الافلة » ودجاج الماء الذي 
أطعمُه” يوم الجعة » ودخلي البالغ خمة وعثرين الف ليرة » وقصري » 
وخدمي - كيف يستطيع هذا كله أن يق الدليل على أن الشفقة ليست فضيلة » 
وأن الم لبس واجباً » وان عام +ه لم يتكن خاو] من الرعة * » 

وأمر” عضو اللأئر الوطنتى بده عبر حمئئه » و كأنه يطرد سحابة . 

وقال : د قبل ان اجبك » ألتمس منك المفو . لقفد ارتككبت غطأ » يا 
سبدي . أنت في منزلي ؛ انت ضفي . ان لك على حت اللطف واليشاشة . إنك 
نناقى آراني » فن الخير ان اقصر نفسي على دحض حججك . إن ثروتك 
ومتارفك هي أشْياء تقودي مر كزي في مناظرتك » ولكن حن الذوق يقفي 
بأن لا أفند منها . انا اعدك بأن لا اصطئعها كرة أخرى . , 

فقال الاستف : د أشكرك . » 

وتابع بج .... : ه لنعد الى الشرح الذي سألتني إياه . اين كنا * ما الذي 
كنت تقوله لي 9 ان عام سو كات خلواً من الرحة ؟ » 

فقال الاسقف : هد اجل» خلواً من الرحبة. ما قولك فى مار! جج يصفق لدى 
المقصلة 9 » 

-ووما قولك في يوم و و انه جع ' بنشد لسريحة الشسكر قوق محازر 

. تير لاتبني معناه : أنا دودة‎ ٠ 

++ ادجوكة احد زحماء التورة الفرنية . كان عضواً في « الأتمر الوطني » شديد الوطأة على 
الجيروتديين » وعلى اللك لويس الادس حشر يوم عا كمته . مات قتلا بطءتة سددتبا اليه شارلوت 
كورداي . ( "باذ جؤوبور) 

جنوه اعناهوه8 أسقف قر نسي اشتير ممواعظه التي تمتير آية في البلاغة . ( ١751‏ ع .ا ) 


دوليم د 


د الدراغوناد » »9# 

كات الجواب قاساً ولكنه اصاب هدفه ثثل مضاء الاجر . وارتعد 
الاسقف » ولم بحر جواباً . وتكن صدامّه” الحديث عن بوسوويه على هذه 
الشاكلة . والواقع ان لأأكرم الناس اوثانهم التي يعبدونها » وانهم لبشعرون في 
بعض الاحيات أن قلة الاحترام الي يبديا المنطى حو تلك الاصنام تكاد تسحقهم 


سحقأ . 


وشرع عضوه«المؤئر الوطني »يليث .كات 'ر' النزع الذي عتزج بالف الاخير 
ل الات تؤذنارت 
يصدو كامل . وتابع 


500050000 - انا ارغب في ذلك . 
ففي خارج الثورة التي كانت » اذا 'نظر اليها ككل* » ت وكيد] افسانياً نشاء 
'بعتير عام جه » واأسفاه » هو المواب الاخير . انت تعتيره خلواً من الرحمة » 
ولكن ما قولك في الملكبة كلها » يا سبدي 7 لقد كان كارييه جب قاطع طريق » 
ولكن اي اس م تطلقه على مو نترو فيل 7 وكان فو كبيه تتشفيل #++ صعاو كا » 
ولككن ما رأبك في لامواتنوت باقل 9 +##»#+ وكانت ماثار ««دد+ مرواعة ©» 


ع لفظ يطلق على حركة الاضطباد التي انزلت ببرونتات فرنة المنوبية قل براءة 
« نأنت © وبمدها 2 والي نظمبا فرسات الملك الممر وقوث بال « دراغوت »> وومووءق © وممتاها 
في الاسل التنين . (١هة؟ج-‏ ومد١)‏ 

جء بونجو احد اعضاء : الموْ عر الوطني » . ارتكب فظا نم در وعة في نانت . وقد أعدم 
عام :هاا . 

جع عللتوصت؟ - موابوسوع هو ألنائب المام في الممكمة الثورية . وكاث زود الاصلة » 
في عبد الارهاب : بيل من الضحايا للا ينضب . أعدم ستة مولاا. 

مجمه ءلزتجة8 دمدوزهصرو1 حافظ مو نبلسة ؛ اشتبر بقسوته في انطراد الروتيتانت 
( هغةد - عثلذر ) 

جمعجد لندالنه؟1 عنرو]ة - عماوتمى؟ كأثرة فرتسية شهيرة شار كت في الاسيلاء على 
الاستلى وفي عسازر ايلول . ( ةباج - كوؤوب؟ ) 


5-5 البؤساء (1) 


ولكن اي ص تقوله في سو كس تافان + من فغالك 9 وكات والاب 
دونن »عوضارياً »ولكن أي دفقه مكن ان غلعها على « الاب لوتلسهة»؟ »#»#»# 
وكات حجوردات قاطع الرؤوس دكا مدعو غو لآ ولكل ل ء كان دوت المر كيز 
در لوقوا جد باد اد بلا عاد وحسيه . باسدي باسدي » آنا أرثي ماري أنطواننت 2 
بوصفها| كبيرة الدوهات وملكة 2 ولكنىي ارفي اذا اتلك المرأة 
الموغونوتة كا عل جا جل باد البائة الي ' حراددت من 36 حى الخصر »باسدي عيلة 
6< »2 وفي عبد لوس التكير ج#ججهججه »2 و'سدات الى وتد وقد 'حم_لى 
راي 0 ا 0 لبه الى ٠‏ حنى أذا 
ا اندي عن دبك 1» عير ها يذ موت م 
وهووت ضيرها .هما قرلكٌ في هذا التعذيب التانتالي” عد عاد عاد عجر عاد علا ا د نز ل آمك « 
0 هذا ٠‏ 1 الفرنسية اسباما د 

+ وعصصوهاة1 علدوة - غرلة ( 4.ه١ؤ‏ - سلاة١‏ ( وكات من ري 
مذجمة القديس يرتيهاوس الشييرة واأوحين مأ . 

ع م6سوعطعنط مرجع ما هر الاسم المشار ل د هبر > احد زعماء الثررة القرنة 
وكات يصدر ذا الاسم صسيفة امتازت يفا الثالى فيه . ( 78هباذ - 4ولاة ) 

سسب عوتلاء1 مآ كامن بوءي كان آخر مر شد للويس الرابم عشر | ه5١‏ - 
هإباذ ١.)‏ 

سججبد عنام - عمناه) مملاجنهمل أحد أرهاني 2 البروفانس > الارزن ٠‏ وطد أعدم 
سنة عولاا . 

سسسب وزمطناما 96 سياصمي نرني نظلم ا--2 ويس ارابع عشر وانزل بالروتتانت 
افطع الاأضطباد . ( ١591١ - 1541١‏ ) 

سسب دس بقصكدف بالهموغونوت مومع رج نل بروتستانت فرئنة . 

ف 3 9 لويس رايم عشر اوقد كم فرنة من صنة م5١‏ ال صنة هالا ١‏ 

اعد يخي يق أل ايد لي ليله نة الى « تاتتال > 5 تاتتالوس وتسلقاصة1" * وهو في المثولوجا الاغر يقبة 
ملك غي » أبن زيوس وأبو « يبلواإس > و« تبوب » . وققاباً له على اقثائه اسرارزيرس 


“غطس حت ذقنه في الماء وقد تدلت فوق رأسه الثار ايانم ولكن كلا هن الماء والفاكبة كان يفر 
منه كفا حاول ات يذوقه . 


ملاطنة” الحنس الدشري . يحب أن اوحز . يجب ان اصت . لقد سنحت لىي 
فرصة ملائّة لذلك . إلى اموت . » 

واذ كف الرجل العجوز عن النظر الى الاسقف ؛ أتم وتكرته يذه اككامات 
القلة الحادلة : 

أجل » إن فظائع التقدم تدعى ثورات . حتى اذا انتبت ادر كنا هذا : 
أئنا الجنس البشري قد عومل في قوة » ولكنه تقدم سُوطا 
الى أمام .» 

ولم بثك عضو «المؤمر الوطني» في أنه دك" حدون الاسقف الداخلة كلها » 
واحد] اثر واحد . بد أنه بقى ثّة حصن 'مفرتد ؛ رمن هذا الحصن الذي كان 
مصدر المقاومة الر نسي علد و بسافتو » انطلقت ه_ذه الكالفات ابي 
بوزت فيها من جديد قوة الاستهلال كا تقريباً : 

- و يتعين على التقدم ان يؤمن بالله . واخير لا يمكن ان ينمض به رجل 
ملحد . إن الكافر قائد رديء للحنن الشري .» 

ولم يحب مثل الشعب العجوز . كاث يرتعد . كان يرنو الى السماء . وسْيئاً 
يعد سيء معت فى عبله دمعة . حتى اذا امتلأ المفن تدحرحت الدمعة على 
حدم الازوق العارت الى انراد #وعال فى ها ينه وبين نف-ه بصوت حخقفضص 
بكاد يكون متلحاجاً » وقد تاهت عينه في الأعماق ؛ 

-ه ايه أنت ! أيها المثل الأعلى ! أنت وحدك الموجود ! » 

واستشعر الاسقف ضرياً من الانفعال الذي لا 'يعبر عنه . 

وبعد حت قصير رفع الرجل العحوز أحدى أصابعه الى الياء وقال : 

- « اللانهاية مرجودة . إنها هناك . واذا لم يكن للاناية « انا » » فندئد 
تكرن ال و انا » تالمها ؛ وعندئذ لا تكون لا نابة . وبكلمة اخرى » إنها لا 
تكون موجودة . ولككنها موجودة . وإذن نأن ا « انا » . و د انا , اللاتهاية 
هذه هي الله . » 


لقد نطى الرجل المحتضر ببذه الكامات الاخيرة في صوت عال » وفي رعدة 


الغسوبة و كأءا ئان يرى احداً . حنى اذا فرغ من وها اغتمفت عيناه . كارتا 
الجبد قد أنبكه . وكان واشحاً أنه عاش في دفيقة واحدة تلك الساعات القل-لة 
الت يفت له كات الحكلام الذى نحاق ره ول قرانه الى عالم اموت : لد اث 


الله الأخروة. 

وادرك الاسقف ذلك ؛ وز مله" اللحظة . لقد أقفل الى هنا بوصفه كاه . 
وكات قد انتقل سْيئاً بعد شيء من اقصى اللبرود الى اقصى الانفمال . ور الى 
تداك العنين ااف.ضتين » وامك برتلك الد المتهضنة الثاجية واننى و الرج-ل 
الحتضر.* 202 

وهذه الساعة هى ساعة الله . ألا تظن أن من دواعى الاسف أن تدر 
القائنا ات يكون عبئاً لا طائل تمته 9 ع ١‏ 

وفتح عضو ١‏ المزثر الوطني وععنه كرة اخرى. كانت الرصانة قد انطبعت 
على ياه حيث حسمت سحاية” من قبل . 

وقال في نبّل لعله نثأ.عن كبرياء نفسه أكثر ما نشأ عن تخوار في القوى : 

-ه با سسدى الاقف » أقد قضست <مافي في التفتكتر » والدرس» والتأمل . 
ولقد كنت في الست من عمري مين دعتني بلادي وأمرتني بان امارك في 
شؤوتها . ولقد امتئلت” الأمر . كان ثة مساوى» » فحاريئتها . وكان ثّة ضروب 
من الطغيات» فحطمسها. وكان ثّة حقوق ومبادي»» فأعلنتئها وصراحت' باعتقادي 
جا . لقد عرفت الارضص الفرآسسة » ؤدائعت” عنها . لقد 'هدادت فرتة بالخطر » 
فقدمت” ها صدري . أنالم اكن غنيا ؛ أنا فقير . لقد كنت” واحدا] من 
الميسمئين على مقاليد الدولة » وكانت أقبة المصرف مثقلة بالاهوال يحيث تعتين 
علينا ان ندعّم الجدران وإلا سقطت* تحت وطأة الذهب والفضة . كنت اتناول 
طعام الغداء في سَارع دو لآرير سك بائنت وعشرين « سو » * لاوحمة الواحدة. 
لقد أغلت” المظلومين » وواسيت المعنابين . لقد مزتقت” غطاء المذيم » هذا 
صحبح » ولككني قعلت” ذلك لي [ضدّد حراحات الوطن . لقد أنكات ابداً 


. أل« سو »ع دوه حجزء من عشرن هن الفر نك . 


ب عم 5077 


سار الحانس الشري نحو النثور» وقاومت'» فى دمض الاحيات» تقد “ما لا خطاوق 
على رحمة . أقد املك حابي 34 قُِ بعضص المناسيات 4 على اعداني أنفسهم ئُ يعني 
على اصدقائك , دفي بوش غهام من اعمال الفلاندر ؛ 5 ذلك المحان عيلهة الذي 
كلير قَّ بولو-_ الذي أنقذته' عام و17 . لقد هت بواجي على قدار طافى وقدار 
الخير الذي وفّقت اليه . ونعد ذلك طورد 06 ولوحفت” 4 واضّط_دت' 4 
إي| ص م 1 9 5-5 8 - | ر 3 

و طمن على »© وهز_يء لي > واهنت على و عأني »© ولعت » والندت. 
ومنذ سنوات عديدة » ويعد ان اشتعل رأسيى مْسأ » وانا احس” بأن كثيراً من 
الناى يؤمنوت بأن ذم اللق” في احتقاري » وان الخاهير الفقيرة الجاهة ترى في 
و حري وحماً امنا 20 ومع ذلك فقد ارتضيت” 3 غير مبعضص دان ما | عزلة” 
البغض . وها انا ذا الآن في السادسة واائانين . إفي على ومْك ان أموت . ها 
الذي ينم باق لاقع 

فال الاسقف : و حت الألك ر كتك !» 

وراكع على ر كمليه . 

وحين رفع الاقف رأسه »كان وجه الرجل العحوز قد غدا جليلا . لد 
0 نجه . 

بت الاسقف الى داره مرا فْ التفكير » 24 قضى الايل كله وشر يصلى . 

فى 9 التالى حاول تعس الفضو لين الطسورين ان جد نوه < لذ بك عدو 
الو الوطق. ج. وف كت بأن آخان الى السياء.. 

ومنذ تلك الاحظة ضاعف حنانه وصة الاخوي له_تضعنين والمعديين . 

كانت كل اسّارة الى « بع .. . ذلك الوغد العجوز » تاقيه في خَضم” من القلق 
العجيب . وها كاث في ميسور احد ان يقول ان صعود ثلك الروح الى بارءها قبل 
روحه هو » واتفكاس ذاك الشمير العظم على ضفمضيره هر » ل يكن فما اتر ى 

+ اللالة الممرواتجة دمتومتدوءة1! عي اول سلالة مالكة حكبت في فرنة 2 وقد عرفت 


ذا الاسم نسبة الى ملك الفر نة مبروفيه مم.ومم,« ( وقد لدكم من عام م؛: الى 
عام مهغ ) وكات آخر ملواكا تعبلدريك الثالك الذي خلم عن البرش سنة مهن إملاد ٠.‏ 


داوم - 


اغبرابه من الكال . 

وكانت «الزيارة الرعائية » » طعا » مئاسبة متلائمعة مككتنت الدساسين 
الصغار من الأقد والتعريض . 

- و أبليق بأسقف ان يملس الى جائب فراش رجل مثل هذا ؟ انه ما كان 
لبتوقّع أن يرد ذلك الرحل الى الامان » طيعاً . ان جميع هؤلاء الثوريين 
ساقطوث وقعوا فى الهرطتة مرة ثانية . واذن » فأي” فائدة في الذهاب الى هناك 9 
اي" ثيء كان يبنغي ان براء هناك 7 لا مك في انه كان شديد الفضول الى ارك 
يرى كيف يتخطّف الشيطان روحاً من الارواح ! » 

وذات يوم وحجبت اليه ارملة” موسرة من ذلك ال-وع الذي يظن فى نفسه 
الظرف” وخفة الروم 2ه ده الدعاية : و إن الناس ليتساءلوت »> مى ستعدير 
سادتك قلنسوة حمراء * » م فأجاب الاسقف : م أوه ! أوه ! هذا لون رفيع . 
ومن <ن الطالع ات او لثك الذين يزدرونه في فلنسوة » 'يحلوته في قبعة ! » 


1١١ 


'نخدع كثير] اذا استنتجنا من هذا ان مونسنيور نفو كان و فبلسرفاأ 
أسقفاً » أو « وطنياً كاهناً » . إن اجتاعه بعضو « المؤقر الوطنى  »‏ الذي كان 
ضوياً من الشركة الروحمة تقرساً ركه فى حال من الذهول اديه رقة وها 
لخير . عُذا كل ما منالك . ْ 

وعلى الرعم بودة أن مو لسمامور سفنو كات 5 سي ء إلا رجلا من رجال 
الساسة » فلعل من آخير هبنا ان نحداد » فى ايحاز كثير » موهفه من اح_داث 
٠‏ . كنت القلنوة المراءهى غطاء الرأس الذي اعتمر به أنصار الثورة الفرنسية 
المندتمرن »2 وكانت :شير رهز الحرية . 


العمرء اذا كان لنا أن تفترض أن موتسينيور بشفسو فكر في أبا يوم من الايام 
بأن كوت له موئف من تلك الاحداث . 

من أجل ذلك يتعين علينا ان ترجع يضم سنوات الى الوراء . 

م تنقض فترة قصيرة على رفع مسيو ميرييل الى مقام الاسقفية حتى له 
الامبراطور باروناً من بارونات الامبراطورية» يا جعل عدد] آتر من الاساقفة 
في الوقت نفسه ا وتم القاء القيض على البابا » كم هو معروف ©» ليئة السادس من 
عوز سنة 98405.وهله المناسية دعا تابولوث مسو ميوييل الى جمع اساقفة ذرلة 
وايطالية في باريس » وعقد الجمع في كاندرائية نوتردام » وافتتحت امال في 
الحامس عثر من حزيران سئة ١811‏ برئاسة الكارديئال فش . كارف سسبو 
ميرييل واحد]ً من الاماقفة الخسة والتسعين الذين سهدوا المجبع . ولك هلم 
بشارك إلا فى حلسة واحدة » وفى ثلاثة او أريعة هن الاحتاعات الخاصة . كان 
متف الركة عيلة ركان ماعل مترية من الطب وخر الكغوة والأملاق. 
من أجل ذلك ددا و كأنه حيل ين هاته الشخصات الساطه__ة افكاراً غرت 
حرارة المجمع . نماكان ننه الآ أننانقك وشعا الى اد ..... وحين سثل عن 
هذاه العودة اإفاحمة احاب : 

د لقد ازعحتهم. ان الحواء الطلق دخل الى سجمعهم حين دخلت . لفد تراكت 
فضهم الائر نفسه الذي يعر كه الاب المفتوح . » 

وى مره اشر ى فال : 

وماذا تريدوت ؟ هؤلاء الاساقفة امواء . أما انا فلست غير استف ريفي 
ذقير .» 

والحق انهم كانوا ي_غضونه . وكاث من بين الاسباب الغريية التي حملتهم على 
ذلك أنه لم يتالك عن ان يقول ذات ليلة “دعي فنها الى منزل احد زملائه منأولي 
المكانة الملا : 

هما ما من ساعات جدارية رائمة ! با له من سحاد رائع إيا غامن ثاب تخد م 
رائعة ! ينيفي ان يكون هذا كله أنفى للرفه والمادة ! اوه ! ما أسْد نفرري 


من ان املك هذه الكهاليات كلها » التي تصرخ ابد] في اذفية : إن هناك اناساً 
يحوعون ! إن هناك اناساً برتفون من البرد ! إن هناك ققراء ! إرت هناك 
فقراء ! » 

وبنبغي ان نقرل» بالمناسبة» ان 'بغض الترف لدس بغضاً حصيفاً. إنه ينطري 
على كرأهية للقنون . ومع ذلك فالترف جرعة عند رجال الدين» خارج طقوسهم 
واحتفالاهم . إنه بدو و كأنا يكشف عن عادات لست خيرية حقأ . إن 
الكاهن اموسر هو في ذاته تناقض . ان عله ان بظل قريب من الفقير ؛ ومن ذا 
الذي يتطيع أن حك آثاء اللدل واطراف النهار يروب الثقاء كابا » وروب 
البؤس كلها » وضروب الحر مان كلها من غير ان يعلق به قليل من ذلك الفقر 
ا مقدس » و كأنه غبار العبل ؟ هل تستطيع ان تبثيل رجلا يجلى الى النار ثم لا 
أحس” بالدفء * هل تستطبع أن تتخيل عاملا يشتغل على نحو موصول امام فرن 
من الافران ول تحترق سْعرةمن سُعره» او يسود ظفر مناظفاره » أو 7تدحرج 
على خده قطرة من عرق »© أو تَعئّل” وجبه ذرة من رماد 9 ان اول البراهين على 
تع كاهن ماء او اسقف ما على رجه الخصرص » بالحبة » هر الفقر. 

ولبى من نك فى ان اسقف د. ... كارت ينظر الى الاشياء على 
هذا الضوء . 

بد أنه يتعين علينا ان لا تحب ان الاقف شارك فى المائل الدققة التي 
مكن ان تدعى «وفكرات العصر» . إنه ماكان للتدخل الا قلا متازعات 
الساعة اللافرتية ؛ وكات يلتزم الدمت في كل مألة تنتهي: فيها الدولة واللكتسة 
الى تسوية ‏ أما اذا ألححت عله اللاحاً ديد فمندئذ كنت تحهده ايطالاً + 
ا كثر منه غاتكاناً 0 

وإذ كنا نرسم هنا صورة” فنية اشخص »> وليس في ننتنا أن نخفي ْيثاً ما » 
ذنحن مضطر ون الى أن تقميف أنه كان بارداً محو نابولدون يوم حخلسح نجه الى 


+ المراد بالايطالي هنا الدي يدين بالولاء لاما بوية . 
ع«+ موعتالة© وهو من ينادي بالولاء لكنية فرنة . 


الأفسول . وابتداء من عام م١‏ أحد يشايع جميع المظاهرات العداثة أو 
تصفق ذا . لقد رفض ان براه في طريق عودته من جزيرة ألما +» » واححم عن 
أن يصدر الأمر فى ابرسْته باقامة الصلوات العامة من اجل الامبراطور شلال 
والايام المثقء عو 

وكان له الى جاني أته الآنسة باتيستين أخوان اثذات » احدهها جترال » 
والاخر محافظ . وكان بككتب الى كل منهما بين الفرثة والفينة . لقد استشهر 
سْيثاً من الفتور نو الاول » لأنه كان يتولى قبادة قوة من ادش في بروفانس » 
بوم اقتحم نابوايرث الي الفرنسي عند « كان » » نما كان من ال نرال إلا ان 
وضع نفسه على راس الف ومي مقاتل وتعقآاب الامبراطور و كأنه راغب” في 
ان يفسح له في تحال الهرب . أما رسائل الى اخيه الآخر » المحافظ الايق » وكان 
رجلا شحاعاً فاضلًا حا بممزل عن الناس في شارع كاسيت بباريس > فكانت 
أحفل بالمودة والعاطفة . 

وحى موتسا_شيور بلفمئو غليت عليه ا تذاك التزعة الخزيية » وكانت له 
أحزانه وغومه . أقد طاف ظلء أهواء الاعة وشبواتها بهذا القاب اكير 
الرقيى النصرف الى الاشاء الازلية . ولس من ريب فى ان رجلا مثل هذا 
خلق” ده ان يتحرتد عن الراء السساسة . ولا نُسيئن” احد” فكرتنا . فنحن 
لا نخلط ما بن هذا الذي بدعى «آزاء ماسية» وين الطدوج العارم الى التقدم » 

والاعات الوطني الدةو قر اطي الانسالي الرفيع الذي يتيفي أن يككوث في ايامنا 

هده ا 1 ا سحي" . ومن غير ان نتعيى مسائل لاعس" موضوع هذا 
الكتاب إلا م مداوراً ثقول بكل ١‏ ناطة : كان خبرآ أو تالور يستفئو لو 
»هي زيرة ايطالية صفيرة في البحر الابيش الخرسط ؛ وتقمشر قي حكورسيكة . وكان 
نابو لوت قد نفى الييا عام : م١‏ 

5 0 معد هي النترة الممتدة ها بين .؟ أذار سنة ه15م١21؛‏ يوم رحم 
نابوليون الى داريس © و »* حزران هن العام نفه يوم تنازل عن المرص 
لهرة ألثانية . وقد تبزت هذه الفثرة بالدس:ور الجديد ذي النزعات ااتحررة الذي 
اعلنه نابو ليوث في هتيلبا » وجملة بلحكظ + وهرّعة واتراو - 


انه لم يكن ملكى” الموى » ولو أن عينيه لم تنصرفا قط لمظة” واحدة عن ذلك 
التأمل الساجي حيث نرى في وضوح » فوق اوهام هذا العالم واحقاده » فوق مدة 
الثؤؤوت الشرية وجزرها » هذه الكوا كب الثلائةة الصاضة » المرسلة إسماعاتما 
ع تمن مرطر ل انلق 6 والعدل واف ْ 

ومع أننا *نقر” بأن الله لم مخلق مونسشور يسفنو لهءة سياسة ققد كارت 
خليقاً بنا ان نفهم و'تكير احتجاجاً “بطلقه باسم التق والحرية » ومعارضة“ضارية 
ومقاومة عادلة وخطرة بوتجبمما الى نابوليون بوم كان كلي القدرة . رلكن” ما 
برضينا إزاء اولك الراقين لدم المجد يكون افل إرضاء انا إزاء او ككالساةطين 
عن تلك اللدم . إننا لا 'نعحب بالقتال حين لا يون مة خطر » وفي عمتلف 
الاحوال فأن مقاتلي الاعة الاولى لهم وحدهم الى في أن يتكونوا هم المبلكين 
في الساعة الاخيرة . ومن لم يكن متهماً ضارياً اثناء الرخاء يجب أن يصمت عند 
الاجار . إن ذلك الذي بشهب النصر فى إبانه له وحده اطي فى ان يعلن عدالة 
اتفرط : أعااقن فين تد ذلك الغا الا لبقاو فرني مرت نافد انا 
عن القيام بأي عمل . إن سئة ؟ومو يدأت في تحريدنا من السلاح . وفي سنة 
قداليل م يكن قطع حيل السككوت الجيان من قبل تلك اهمكئة النشر يعي ة 
الصنوت البي ددادت الكوارث من عزائها 0 م يكن ذلك الصنيع حديراً بشي ٠‏ 
غير السخط » وكان من الاثم التصفيق له. وفي منة 1م1١‏ » أمام هلاه 
المارسالات الخونة » وامام بحلى الشبوخ ذاك المتنقّل من خسامة الى ساسة » 
لاعناً بعد أن فس وأت» وأمام عابيدي الاصنام هؤلا»»المرتد ين على اعقاجم» 
الباصقين على آلمتهم » ان واجباً على المرء أن بشيم بوجبه في اللثزاز . وفي -نة 
هم حين كان او عابقاً بالنكبات التبائية » وحصين كانت فرنسة تستشعر 
قشعريرة اقتراما المشؤوم»وحين كاذفي امكان المرء ان يرى على و ضمابي ساحة 
واترلو تنبسط امام نايوليوتءفأن ما وحّهه الحش والشعب من دعاء مو جع الى 
من اصدر القدر حكمة عليه : يكن «نطوي على دي ء مضحك . و مع إدداء عمحتلف 
امثل فلب استف د.. 
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ما كان ينغي له أن 'ينكر كل ما هو جليل ومؤنثر ‏ عند فير الهاوية - في 
المناق الاخير بين امة عظيمة ووجل عظمم . 

وعلى الخلة » فقد كان ابداً وفى كل ثىء منصفاً » صادقاً » عادلاً » ذكاً » 
كراقع # افك م عو اف عار ذا ويا لقنل اعون شري دا اللو رط 
كاهناً » وحكياً » ورجلا . وهنا يتمين علمنا ان نقول إنه حتي فى تلك الآراء 
الساسة ع الى انتقدناها 1زفاً والتى نحد أنفسنا عرضة” لأن نديئب! فى عنف 
قري 6ن مقباغا مزل الكلقة وال كله مق ها التصلدن أن تعزن 
اوفر من حظنا نحن » الذين نتحدث الآن , كان بواب « القاعة البلدية » قد أَكْيم 
هناك بأمر من الامبراطور . كان ملازماً قديا في « المرس القديم » » وحاملا 
وسام جوقة الشرى لابلانه في موقعة أوسترله يلاه سنينا » ووناركا] ميا 
كالنسر . وكانت تند من هذا الرحل المسكين فى بعض الاححمان > من غير ما 
تفكير » أقوال كان القانوث «متيرها فى ذلك المين تحر يضاً على الفتئة والعصان . 
ومنذ ان غاب وجه الامبراطور الماني عن وسام جوقة الشرف كف عن رين 
صدره يذلك الوسام كي لا 'يضطر » يم قال » أن حمل صليبه . وبدافع من 
ولاله ازال هو نف.ه الرسم الامبراطوري عن الصليب الذي منحه تابوليوث إلله. 
ولقد احدث ذلك فجوة” في الوسام » ولكته ألى ان يضع سْئاً مكانه . كات 
بقول : د انا اؤثر ان أُموت على ان أحمل الفنادع الثلاث فوق قلي » . وكانت 
سخر دائًاً » وعلى نحو عاني » من لوس الثامن عشر . فهو يقول : « ذلك 
العحوز المتلى بداء المفاصل وساقدقنه الانكليزتن إدعه ذه الى بروسة 
بلحمته المشهة نات طبة الى !» -م.د] بأن يجمع في السخرية الواحدة بين 
الشنشن اللذين كانا أبغض الاناء إلى نه : بروسمة وانكلترة . ولقد أكثر من 
مثل هذا الكلام حى سر وظفته . فاذا هو جائم الى الخبز » طريح الشارع 
اع تووم الموقة الثبيرة ال دارت رحاها في هذه المدينة من مدت مورافيا ( + كانوث 
الاول سنة ه ١.‏ ) وال هزم فيا ثايوايوت جوش النمويين والروس . وقد دعيت متركة 
اوسترات: « «عركة الاباطرة الثلائة » لان اناطرء فر نة ؛ والئمسا » والروسيا اشتر كوا فيا 


ا 


مع زوحته وأولاده . ففاكان من الاستف إلا ان دعاه » ذرعنه يعض الثشيء» 
وجعله بوايا للكاتدرائة 3 
لقد كان مسيو ميرييل في الابرسشية هو الراعي الى . كان حديقا لاجميع . 
وفي مدى نسع سنوات » وبفضل ساسلة موصولة من العمل الدالم وطاق 
الرفيع » وفتى مونستديور بييثفيئو الى ان عل مديئة ه ... بضرب من التوئير 
البنوي الرقدق . حتى موقفنه' من نابولون لقي قرولا ومعذرة لدى الذاس > رهم 
#طبع طيب تت يعيد السراطوره دولك نحس” أسقفه 1 


؟* ١‏ 
عزلة مونسيئيور سنفينو 


يكاد يجتمع حول أها اسقف جبرة من الرهيان الشباب ا تجتمع حول ابا 
جنرال كوكبة من الشياط الشباب . انهم اولك الذين دعاهم القدين فرانسوا 
دو سال + الفائن » في مكان ما » ه التكهان الأغرار » . ذلك بأن ة في كل مهنة 
أو سلك فئة” من الطاحين تحوم حول اولثك الذين انتهوا الى القمة . فلس من 
سلطة إلا ولا بطانتها 2 ولس من نروة إلا وها يلاطيا . والاحثرن عن المستقل 
حون فى فلك الاضر الزاهي . ولكل عاصة » نات كل ائد عكري 
كرغ أركان عرونا . كذلك لكل" اععفه ذى ساطات كنت" مين 
طلاب الإماهد الككيئوتية : كرويسوت *»* يطواقوت هينا وهبئاك ويقراوت 
النظام في القصر الاسةفى » ورسوت ابتسامة صاحب السيادة . إن اأفرز 
برها الاسقف "قيام فى الركاب الموصل الى مرتية نانب مسماس . وان على 

» وعلو5 عل أسقفا حتيف ( لادهم١‏ - 58وذ ) ومؤئف « مقدمة الى داة 
ااتقرى و « رسالة في الحب الال بي © . ا ووم اس فم القدبى دان دو خافان 
« رهانة زيارة المذراء ى . 


- 
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المرء ان شق طريقه بنفسه . إرئ الدعوة الرسولة لا تاتخف أيداً امب 
الكاهن القانونٍ . 

وكا ان في بعض ال مواطن الاخرى أعياناً أولي سلطان » كذلك نمحد في 
الكدبة مطارين دوي تبحات . انهم الاساففة اتأنقون المقيلون على الدننا » 
الاغداء دوو الموارد » اللبقوث » الفائزون برضا 5-3 الراقي » الذين بعر فون 
كيف بصلتون - من غير لك - و لككنهم يعر فرن نضا كف _ألوت الناس 
ان أنسدوا الهم بدا ؛ الماعلون من أنفهم 0 التقدام في ابرسة 
دكاملبا » وصلة الوحل بين المى* قف عن والديملوماسية 5 اهم روساء أديار 
اكثر منهم كان » وأحيار” | كثر منوم أساقفة . وسه. د هو الشخص الذي 
يوفق الى الاقيراب وهم . وبوصنهم رجالاً ذوي سلطات » فأنهم بمطرون أهليهم 
وذوي اللحظوة عندهم وجميع اولك الشان الذئ يوقموث الرضا في نهو سوم 
أبرشيات بدينة” » ورواتب » ورئاسات معامسة » وهام كات درائية » وكابها 
خطوات تو المراتب الاسقفية . وهم اذ يتقدمون في معارج الرقي يقداهوتف 
الكوا كب الداائزة في ذلكيم ؛ ذلك نظام معسي” كامل معن في الدوران . إن 
أسبعة يحدمم تصدبغ حأسيتهم يلون الاردوان . وإنت رخاءهم يبوزع 'فتاته على 
القامين خلف الكوالس » على شكل ترقنات صغيرة متملحة . وكلما كانت 
ابريشة الولي” اعظم كانت وظفة القس المسندة الى واحد من المقر“بين أعظام 
وأخطر . واخير فبناك رومة . ذلك بأن الاسقف الذي يعرف كيف يصبح 
ونس :أساففة » ورئس الأساقفة الذي يعرف كيف يصبح كاردينالاً ستطهات 
أن يقوداك الى جمع الكر ادلة . »ب إنك تدخل الى الروتة » عد ور تددي 
البالدوم » جيب وإذا بك ف عداد النظارة » واذا بك عاها من دحاب اليابا » 

« الموهف ( السكرستيا ) الغرفة الخاصة بالاواني والاتواب الكنية . 

«ء الذي يقد لاتحاب الايا . 

جعء مم8 او اك ونهظ وممصه8 وعودة ( الروتة الرومانة القدسة ) وهي محكمة 
ا طبر كة في رومة . 

ععءء الالوم طلان الاساتفة , 


نذا تعن مسري وزو لنص بنن لق دقاو رونو الات عي ار رانيد 
ولس بين و الشافة » و و القداسة » *#»# غير دخان افتراع . إرك كل قلنسوة 
تستطيع ان حلم بتاج البابوية . والكاهن هو الرجل الوحيد ء في ابامنا هذه » 
القادر على ان يصبح بصورة نظامية ملكا . واي ملك ! الملك الاعظم ! وإذ 
فأعظي" بالمعاهد الا كلير كبة مغارس للمطامح .ثما ١‏ كثر غاميان الكوررس 7 
وما! كثر الكهان الشباب اللاملين على رؤو سبي اناء بيريت مووي الحافل باللين ! 
ومن يدري ؟ فا أبسر ما يختي٠‏ الطموح خلف المياة الرهبانية » وقد يتكوت 
ذلك عن "حسن نية » ودع نفسه مها تظاهر بالتقي والورع ! 

واعلق” ان مونسيتيور ببينفينو » المتواضم » الفقير» ذا المسالك الغريبة » ما 
كان لمعد” من المطارين المتوجين. وإنا كان ذلك واضحاً من عدم تحلتق الكبان 
الشباب حوله . ولقد رأينا من قبل ان بفاعنه لم تراج في باريس . ان اها 
مستقبل زاهر لم يفكر ذات يوم في ان يلقح نفسه بالاتصال بهذا العجوز المتوحد. 
ول يكن 2 طبوح عش المود هن من الاق ميت ببلدسش. النشع في خله : كان 


« < صاحب النافة » هو لقب الكرديئال . والمراد انه لس بين الاسقف 
والكاردينال غير خطوة واحدة . 

ءه 5 صاحب القداسة ج هو لقب اللايا . 

مده عإعبءط هو الاسم الذي اطلتهة لافوتتين على بطلة “مثله ع[طم, : « الحلا'بة 
وانأء اللبن . # ال قمدت الى المدينة » حاملة إناءها على رأسبا وأنئأت تفحعكر 
بثمن ابن + وتحل بالتروة . وبأنها سوف نشتري امثة ايبضة ؛ وختزيراً تريه » 
ثم لبيمه من جديد » وتثتري بقرة ... وفبأة زلك با القدم ؛ و'سقفح البن على 
الارض + وتبددت الاحلام . ولا زال اسم « بعريت © الى الوم علا على الغالمين 
و « بناة القمور في اسبائية » الآين يروت الى مثاريهم تنبار لاقل حادث . وهى 
تذكتر في ادبنا المربي بمكاية الناسك الذي كان يحرى عليه من رجل تاجر ء في كل يوم » 
رزق من السمن والمل ؛ فكان يأ كل منه قوته وحاجنه ويرفم آلاقي ويمله في حرة » 
فيسلا في ولد ء في ناحية البيث ٠‏ حىّ امتلأت ... الخ الخ ... وقد رواها ابن 
المقفم في « كللة ودمنة »> وقد تكون هي الاصل كثل لافوتين هذا . 


كهانه القانرنيون ونوتابه الاستفيون كليم وجالاً صاين عالي السن” »أحلافاً بعض 
الشيء مثل » مطو فين مثله بيحدران تلك الابرسية ااني كانت خلوا من طريى 
تؤدي الى مقام الكاردينالية . وكانوا بشببون استفهم » مع هذا الفارق » وهو 
انهم انتهو! » على حين انه ا كدمل . وكانت استحالة الترقي في ظل مون ينيور 
بلقنو واضحة الى حد جعل الشبان الذين رسعهم هولا يكادون يغادرون المعود 
الاكليري حتى يلت.سوا توصية الى رئيس اساققة ايتكس » او رئيس اساقفة اوش » 
وينطلقوا على جناح السرعة ايقدموها إليها . ذلك بأت الرجهال - وتكرار 
ذلك حون الارتقاء في سم الوظيفة َ والقدين الممعن في انكار الذات لا 
يعدو ان دكون دارا خطرا]ً . انه قد ينقل الك هن طريق العدوى »2 فَتَر] لا 
برء منه » وتخشئياً في المفاصل الضرورية للتقد”م. وعلى ابملة فقد ينقل اليك مقدار 
من الزهد ! كثر ما ترغب فيه . فغير عجيب أن يفر الرجال بأنقسهم من هذه 
التضملة المعدية . ومن هنا هذه العزلة التى وممت حاة مونسشور يديلفشو . 
النا تعيش فى كتمع كتد. .نأو إشم” » > اتلك هي الاضبيحة اق تسبقط قطرة جز 
قطرة من الفاد ال عليئا , 

وفي ميسورنا ان نقول » بل مناسية » إن النجاح ثيء بشع مخوف . إن ها بينه 
وبين الكفاءة من سْبه زائف خليى به ان مدع الناس عن أنفسهم . وعند ابخهور 
يتخذ النجاح دورة التفوق نفسها تقريباً . وللنجاح ‏ ذلك التوأم الشديد الشيه 
بالموهبة ‏ احمقنه' التمدوع : التاريخ . ان جرفيّال + وتاسبت ## وحدهصا 
برفضاته ويتدمرآت منه. وفى ايامنا انضوت نحت لواله فلفة تكاد تككون رعجية» 
فب توتدى تون الطادم امسق نوه تننظر اوامره ق الشرقة الملاصقة ادبوائهء 
النحاح » تلك هي النظرية . ان الازدهار يفترض الق دره . إربح ورقة 
اع اسؤوز شاعر لاتبني هجاء ( 8ع ه١١‏ ؟ ) تتسلى لا في اهاجيه الاربع 
عثرة تفمته على الحياة في رومة وطيقه بماوما . 

عء عانوو1 مورخ لانيني شبير ( هه 9 ١١.‏ ” ) أمتازت هوّلفاته بالرزمانة 
والقوة والايحاز  *‏ امتاز هو بالجال وبالادرة على تحريد شخصاته من أرديتبا 
الخارجية . وكات يغالي في النعاؤم احاناً » وينزم الى ان يلتمى للاحداث أسابأ حميقة . 


اه#ة#ه مه 


في البانصيب تصيم رحلا حاذقا . ومن ينتصر فذلك هو الذي يحظى بالاجلال 
والنعظم . اسكن نجمك » يوم الولادة » ذا يمن وسعد تجد الدنيا كلها بين 
يديك , كن 00 الطالع لبس غير تفز سائر الاساء َك سعدا بحسك 
الناس عظيما . ففما عدا المستثئنات المظدمة لني لا يزيد عددها على الخسةاو 
الستة » والتي هي اعجوية عصرها » لا يعدو الاعحاب المعاصر ان يكون ضربا 
من قصر اليصر . ان الطلاء الذهى هو فى نظر الناس ذهب خالص . ولس بفيد 
ااه عندهم ان يتكون ابن الظ شريطة” ان يرف الى تحسين .حظوظه . ان العامة 
ترميس” عجوز # يعبد نفسه > ويصفق ككل ماهو شعي . والواقع ان 
العبقرية الجبارة التي تجمل من المرء موسى »او أشل جه او دانتتي او ميكال 
نجاو » أو نابو ليون اما مخلعها الخمبور > في الحال وفي عليل » على كل من يرفق 
الى بلوغ غايته » مهها تكن تلك الغاية . دع كاتا ير يلمع حتى يصب نالأ في 
العر لمات #دع كورلي بوه زائناً بيضع مسرحية «دتير._دات ) بع ؟ ذع 
خصاً ماك م حرماً ؛ ؛ دع « برودوم » #لجسج عسكريا بكسب بالمصادفة 


+ في المثولوجا اليواتية ان .رسيس كان على جال باهر أسر به القلموب جيماً 
ولكنه ازدرى حب الات له . كات يمثق تقهاء وبيئا هو يدمم النظر الى وحيه 
اميل في ءرآة بنبوع صاف زلت به القدم ٠»‏ فاستسال إلى الزهرة التي تمل اسمه 
« ترسيى » أو النرجس . وتطلق لفظة « النرجسية » اليوم على الغلاهرة السيكولوجية 
الي تل عن المرء عاشق ذاته . 

عه ابو التراحديا اللوناية ( همه وهو ق .م ) وسستس من أعظم 
شمراء المالم في متلف الحمدور . 

عع ولاتهمءه6 ابسو التراجيدي!ا الفرتية . وآأشبر سرحاته «ا فورراس © »© 
د البد > ه؛ « سينا » و د بولواكت » . وهو يشير عند الفرنسين خالق الفن 
التشي الهام على اساس التحليل اليكو لوجي .ول ند ومذرز ). 

موجه 6م30 تبريدات الأول »2 ملك ارميتية وأخو ف ولوديي الاول ملك 
البارئيين وقد قبرء الفائد الرومائي كوريلوث . وتوفي تبريدات عام ك7 لاد . 

ععوسس عوتصومطلتمم غودج عصري اسحز وعدم الكفاءة رللابتذال العمل الي ارزها 
هري مونيه في كتايه م ماهد شمية » ( .+*م١‏ ) و« مذكحرات جوزيفب 


برودوم » (0800هه١‏ ). 


المعركة الماممة في حقبة برمتّتها ؛ دع صيدلياً يخترع زمالاً من الورق المو“ى 
لاحدّية اليش » ويحني من وراء ذلك الكرتوف المببع بدلاً من لد لقواات 
و السامير والميز ه * دلا مقداره أريعيئة الف 0 
الريا ويقود عروسه الى فراش من سمعة ملابين أو ثانية ملابين » فراش هو ! بوه 
وهي أمه ؛ دع واعظأ يصبح اسقفاً بالتكام من أنفه » دع مديّر اص المنازل 
الطببة يمسي لدى ترركه الخدمة غنياً الى درجة تجهل منه بعد ذلك وزيرا لماللة 
فرنسة - محد الناس يدءوت ذاك عقر ية » عَاماً ما ددعءون وجه مو سكوتورك 
حالاً » وتغطرس كاود عظمة وحلالاً ٠‏ إنهم لامعيزون كوا كت السماء من 
النجوم التي تحدثها اقدام البط" في الوحل ! 


١ 


لنا فى حاحة الى ان نسير أسقف د 30505 دن وحهة النظر الارثوة كسة ا 
ففي حضرة نفس كبذه لا نستشعر سْيئاً غير الاحترام . إن ضمير الرجل المستقي 
بغي ان تبر سي ا منه وال هذا أ استطاعتنا» وقد "شنا طبائم 
0 

أي شيء كان رأيه في هذه العقيدة الاساسية » او تلك الفاممة من غوامض 
الدن ؟ هذا مسر من اسرار الايماث الباطني التي لا اتعراف ف' إلا في الة بير حبس 
تدخل الأرواح عارية . ولكنا و اثقوت من ان مصاعب الاعان لم للمّه يه فط 
لى الإندتة . إنة فسادة ماالامجكن أن بتطرق الى اماس , لقد آمن ما وسعة” 

ع عقناعك8 - اه ٠١‏ مرطدرو5 مدرة فر نسية من هدريات الاميراطورة الاول . 

»+ اللاصود بالارئوذ كسية هنا صحة المسَقّد والموانقة للدين المقيقي »أو المنتفم ؛ كأ ثفرمةه 
النموص » او كم فيمه اصسابه الاولوث . 


برو البؤساء (/ا) 


الاعان . كان متف دائًاً مصممم ضمح د والى هذا فقد كان يستمد من اعمال 
الصالمة ذلك المقدار من الارتياح الذي برضي الضمير » والذي ه.س في أذرتف 
المرء : دانت مع الله » . 

ونعتقد ان من واحمنا أن ننص هنا على ان فؤاد الاسقف كان عامراً خارج 
نطاق اعانه » اذا جاز التسير » ووراء ذلك الاعان ‏ يفراط من المب. ويسبب 
من هذا > اسه اسه متسو عع ) اعتير قابلا للنقد 20-07 عند «الرحال 
الحديين » » و ( الاسّخاص الوفورن » » واصحاب العقول الرشدة » © وهي 
تعابير أثيرة في عاانا الحزين حيث تتلقى الانانية كللة الس من التظاهر بالعلم 
والعزقة ولكوق: اق قي كان قرط: الشب هذا كان لطن زاقا شين الرتهال 
كا مدل يها الول © وح و نكي الأعان ال الاطاءء دعاتن من عير 
ازدراء واستخفاف , كات سُفقأ على شلق الله . والمق ان لدى كل امريء » مهها 
يكن فاضلا » خشونة طائشة م#تفظ ما » من باب الاحتاط »2 لاحيوانات 
وللكن اسقف د ... كات خلراً من هذه الُدونة الني عرز معظم الكبات . انه 
١‏ اذهب الى حد التراجمة 22 ولكن بدو أنه تفكر كثيراً قْ هذه الكليات من 
«_سفر المامعة » : د هن د الذي يعر ف الى ان عضي روح البهسمة .إن بشاعة 
المظور » وقباحة الغريزة ' تقلقاه وم 'تسخطاه قط . كانتا تمركات فيه عاطفة الشفقة 
وتوؤعان في ذدات نفسه مزيداً من اللين والرفة . له_د بدا و كانه بحث »© وراء 
الماة الظاهرية » في روية وتفتكير » عن السبب » والتفسير » أو العذر . بل لقد 
بدا و كانه ارين يع الله »> ف عض الاحيات 2« تلطفاً لعقاب الآمن . كايت. 
يدرس من غير انفعال » وبعين الاغوي الذي يفك رموز رق" قديم أزيات 
الكتاية الأصلءة عنه لذكتب علية من 0 » مقدار الاخةئ_لاط والتشواش 
اللذيئ لا بزالات في الطبيعة . وكات هذا الاستغراق قٍِ التفكير يتزع مه في 
دعس الاحمان أكامات عحسة . فدات دباح كات تسق في حدبقته ؛ لقد لوست 


0 في اللاتنة 0 و معناها : اؤمن بالآاب 5 
++ في اللاتشية ايضا » وممناها : لانه أحب كثيرا . 


5 3 برهمي ؛ وهو احد افراد الطبقة الكبنوتية اعلى الطبقات الورائية الأربع في امجتمم 
اله: 
تدوياء 


اغرة - 


نفسه منفرداً . ولحكن اخته كانت كُثى خلفه من غير ان براها . وفحأة كف” 
عن السير » ونظر الى شيء ما فوق وجه الارض. كانت وتلاء سوداء » للعتراء» 
راعبة . وممعته اخته يقول : 

تدا مق ممة مسكدتة 1الذت لسن ذنبها !> 

و لا نتحدث عن _طفلية الطْيبة هذه الني تكاد تكون الَبْية 9 انها قف 
تحكون سيثاً صبيانياً » و لكن هذه الاشياء الصبانة الرفيعة هي الى 'عرف بها 
التماين :انطو الأسص ا وتصسدان كرس .از شرض ند وذ كدوم 21 
ان ياتري مفصل' على ان حدق كله . 

كذلك عاش هذا الرجل المستقي . كان يقصد الى حندنته » بعض الاحيان » 
لبنام فيها ؛ وعندئذ لم يكن ثة شيء ادعى الى التوقير والاءترام . 

كان مونمئمور يسنفئو من قبل » وفقاً للروايات المتصلة يصباه بل وبيصدر 
شابه » رحلا سُديد الانفعال ؛ وقد لا نخطيء اذا قلنا انه كان رجلا عنيفاً . 
شك ا را ور لو مك 1 
من خلال الماة » إلى فؤاده » متاتفطاً فى مهل » قتكرة إثر فحكرة . 
يأن قطرات الماء قادرة على ان *#دث فق الشهوية '<فراً كالتي تحدثها فى وحه 
المخر سواء واء . ومثل هذه التحاو يف غير قادلة لاسدو . إنما تلع على الزوال. 

لقد بلغ عام" 816( » كا نحسب أنا أسلفنا القول » سنّه الادسة والسبعين > 
و لحكنه كان بدو اله ألا تحاوز التين . إنه ل يكن طويل القامة ؛ وكان 
دنا بعض الشي * © فوو كثيرا ما بأخذ بأسياب المي الطوين اياغاء التغلب على 
هده المدانة . كان ثابت الخطو» ود كن ظبره محدودياً ألا قلا وهي ظاهرة 


+ مهلوقة”2 وتمعوورظ مؤسس رهيانية الفر نيكات . وقد اشمرر بعطفه على الفقر اه ور فته 
بالستضف من الحيوات . ( ١م١11‏ -5؟؟١)‏ 

«#»ه قنائاءمتتة مستحعوكة ١‏ كثر الاباطرة الرومان صلا حا ' تول الحكم من عام بهو الى عام 
وخاض ثمار حرب طوية ظافرة ضد البرابرة الهددن للاميراطورية » وأشتبر #كمتسه 
الرواقية م واعتداله؛ واحقة لافلفة والادب ٠.‏ 


لا نعتزم ان تخلص منها الى استنتاج ما . فقد كان غر يغوار السادس عثير »+ “ف 

سن الانين » منتصب القامة بامم] « ول : عامه ذلك من ان مكون استفاً رديئاً . 
وكاث لمونسشور يسئفيئو ما بدعوه الناس ه عقلا راحداً » ولكنه كان أئساً 
الى حد” اينيك أنه ذو عقل راجح 

فاذا ما تحددث يذلك لابه الطفلي الذي كان فِظرر] عن يظناعر لاطت 
عنده » والذي سيق منا الكلام عليه 2« استشهر كل امريء الارتياح ف فى حضرته » 
وبدا الحبور وكأنه بشع من شخصه كله . كانت بشيرته النفرة المتوردة » 
وأسناله اليضاء المحتفظة سلامتها والتي كانت سُفئَاه تتكشف عنبا حين يضحك » 
تخلع عليه تلك السَّها الصريحة الدمئة التي تجعلنا نقول عن الرجل : إنه ولد طرب؛ 
وعن الرجل العدوز : إنه رجل طسب . كان ذلك » لأ ند كر » هو الاثر الذي 
تر كه في نفس تابول.وت . فللوهالة الاولى » وبالنسة الى من براه اول مرة » لم 
يككن مونسينيور ببينفينو اكثر من رجل طيب ٠.‏ ولككن ما إثف 'يلفق المرء 
يضع ساعات معة مرق 1 مستفرقاً في التفكير دى تاحول تلك الدورة شْثاً 
بعد شىء » فتفدو ناضدة بالمهابة . كان حلنه العريض ادي الذي جه_لى سعره 
الأشب أثلة تدو ثبلا كذلك ظلة التأمل والتفتكير .. وكان الال ينثق 
من هذه الطية » من غير ان تكاف” الطمبة عن الاشراق ؛ فيستشعر مره سشاً 
من تلك المزة التى تمروه اذا ما رأى ملاكاً بام ينشر جتاحيه في بطء من غير 
ان يكف عن الابتسام . كان الاحترام ‏ الاحترام الذي يعجز اليبان عن 
وصفه ‏ خلقاً به ان بداخلك تدريحاً » وأن يلخد سسله الى فؤادك » قحس" 
انك امام نفس من تلك النفوس القوية » المجر'ية » المتساحة » حيث الفكر هو 
من العظمة يحيث لا يستطيع إلا ان يتكون رفيقاً لطيفاً . 

وكا رأينا من قبل » فقد كانت الصلاة » والنبوض بأعماء الخدمات الدينية » 
والتصدق على الفقراء » ومواساة المحرونين » وزراعة زاوية من الارض » 
والاخاء » والزعد » وقرى الضدف »> وقهر النفس » والثقة » والدارس» والعيل 


ء وقد تولى كرسي البابوية من عام ١#م١‏ الى عام 45م . 


تلفهم كل يوم من أيام حياته . أجل “د تفعم » هي الكاة الملانة قاماً . وفي 
الحق » إن يوم الاسقف كات مفعما حتى الشفة بالافكار الطيبة » والكاءات الطيبة» 
والاعمال الطيبة . ومع ذلك فأنه ماكان ليكتمل اذا حال البرد أو المطر بينه 
وبين قضاء ساعة او اثنتين هن ساعات اللدل - بعاد أن تؤوي المراتات الى 
فرالها - في حديقته قبل أن تسل للرقاد . لقد بدا و كأن الاستع_داد لدوم 
من طريق التأمل أمام مشهد السماء الداجمة الناضح بالعظمة كان ضريا من 
الطقس الديئي” عنده . وفي بعض الاحيان » وفي ساعة متأخرة من الليل » كانت 
العانان تسممائه » إذا ما أطالتا السور » بتمشى وثيداً في ممرات الحديقة . كان 
يخلو هناك الى نقفه » هادثاً » رايط الأش » عايد]ً » مقارتاً ما بين صقاء قلبه 
وصفاء الاثير - وقد حرك عواطف؛ في الدحِئّة يها الكواكب المنظور ويهاء 
الله غير المنظور ‏ باسطأً روحه للفتكرات الى تهبط من الجهول . وفي مثل هذه 
اللحظات » حين كان يقر'ب قلبه قرباناً لله في تلك الاعة الني تنفث فيها ازاهير 
الالل عميرها » وحين كان بدو أمضاء مثل مصياح ف حوف اللبل ذي النحوم 4 
ساطعاً في ذل وسط اماع الكون الكلي” » لم يحكن في مبوره هو 
نفسه ان يقول اي" شى ٠‏ كان دور فى “خلده . لقد أحى" تشىء بزابله »وشى* 
يط فلن .م شادلات ععية نت أعان الف وأقاق الكون -< ْ 

كان يتفكدر في عظمة الله » وفى وحود الله ؛ في أبدية المستقبل » وهي لغز 
عجيب ؛ في أزلية اماي » وهي لغز اعحب » وفي جميع اللانبايات امحتجبة من 
حوله في كل اتجاه 4 ومن غير ان محاول فبْم" ما لا سبيل الى فهمه كان يراها . 
إنه لى يدرس الله ؛ كان يبهره التفكير في ذلك . لقد تأمل في الاتحادات البهسّة 
اي تجمع ما بين الذرات » والتي تلع على الطبيعة اشكلاً منظورة » كاشفة” عن 
القوّى من طريق إنشائجها! » لخااقة2 الفتر'ديات فى الوحدة » والنسب فى 
الآأمتداد » واللامعدود فى اللانهاية ؛ مو لّدة “امال من شلال النور . ولما تتعقد 
هذه الاتحادات وتنحل في غير انقطاع . ومن هنا الحياة والموت . 

كان يحلس على مقعد خشى مسد الى عردشة مكسورة » وينظر الى النحوم 


هن خلال أمشباح شجراته المثمرة » المهزولة الكدسيحة . فقد كانت هذه الفلزة من 
الارض » البالغة ماحتها ريع أكر » والمزروعة اموأ زراعة » والمثقلة بارتب 
والانقاض » أثيرة” لدءه ؛ و كانت تكفمه ١‏ 

واي" ثيء! كثر من هذا كان محتاج اليه ذلك الرججل العجوز الذي وزع 
ساعات فراغه » وما كات اندرها واقللها » بين الثمتنة فى النبار » والتامل في 
الليل 9 الم تكن هذه الحظيرة الضيقة » التي تؤلف السموات” تتممكها » كافية” لأن 
نتكتنه من عبادة الله» بالتناوب» في مبتدعاته الا كثر جالآ» وفي عملوفاته الا كثر 
ممو] 9 البس هذا كل شيء » في الواقع * واي ثيء يبتغي وراء ذلك 9 أجشنة 
تمشى خلالها » وفضاء” يتأمل فبه . فعند قدميه شيء يمكن ان لزرع وأيحنى » 
وفوق وأعة شي * حكن أن "يدرس" ويطلق سراح' التأمل فده ؟ بضع زهرات 
على الارض » وججميع الوا كب في السماء . 


١ 
ا كاه‎ 


بقبت كالة أشيرة. 

لا كانت هذه التفاصيل و يخاصة في العصر الذي تعش فيه » ولتي تصطنع 
تعبير] هو اليومزي” سّائع ‏ خليقة” بأن تلم على اسقف د.. . سياء « بانقيئيسقية؛ * 
ما » ودع في التفس 5 سواء أأدى ذلك الى لومه او الى ممحده ‏ انه كان 
يدن بأصدى هذه الفلسفات الشخصمة الي يتميز بها عصرنا » والي تنجم أحماناً ف 
العقرل المتوحُدة وتنمو وتستحصد حتى ل محل الدن - اا كانت هذ التفاصيل 
+ ال عدةفطدو وحدة الوجود »او الرهية الكرن » وهر مذهب تلفي يقول بان 
اينه والكوت واحد ء اي ات الله حال" في كل شيه 2 ومن هنا داز اث يطلق 
اله على كل شيء 


للا و| مه 


خليقة بأن توهنا بهذا كله فاننا نص" على القول إن أحد]ً من عرفوا مونسنمور 
فينو ما كان ليجيز لنفسه أن يزجم هذا الزع . لقد كان القلب هو الذي أنار 
بصيرة هذا الرحل . كانت حكمت”' مكوانة من الثور المنبعث من هناك . 


لم تكن له طرائق و نُظم »و لككن كانت له أتمال كثيرة. إن البحوث النظرية 
العريصة تورث الصداع » 1 يكن ثة ما يؤذن بأنه سوف يعض عقله المخاطر 
هن طر بق الرّى الصوقية التي عاك ألقد بس بوحنا الانحيى واحدة مذها . إن 

فى إمكان الرسول ان يكون مقداماً » أما الاسقف فمتبغي ان نكون ها ناا . 
ولعله كان يبردد فى ان سير غور بعص ال مسال الى يقصر الفرص فيها بطر يقة 
ما » على العقول الكبيرة المحمفة . ان ثّة رعباً مقدساً كتنف الط ريق الى 
0 انمه ا لتفغر فاها هناك #ركن كا 

إن هناك عباقرة يرفعون فتكراتهم الى الله » وهم في ثمرة من التجريد 
الذي لا 'تسْير أغواره ومن التأمل الحض » فكأنهم » اذا جاز التعبير » فوق 
العقائد الدينية حميعاً . ان صلاتهم لتعر ض » في جراءة » نقاساً ما . وإن عبادتهم 
لتسمجو ب . ذلك هو الدن المماسشر المفعم بالقلق والمسؤو لبة عند هن تتساق 


حدرانه 5 


ليس للقكر البشري حدود . انه تحال ويشرح » على مسؤولينه » انبهاره 
هو . وفى مبسورنا ان تدذهب الى القول إنه » بطردقة من الرجع الرائع هق 
الطبعة ؛ فالعالم اسافي” الغامض الذي نحط بذا "بعد ما يتلقى ؛ ومن اهل 
ان يتكون المتأملون هم أنفسهم موضوع تأمل . وأياً ماكان » فعلى ظبر الارض 
رجال - هل هم رحال وحسب * - يستطيعوت ان ياهدوا بوضوح » في أفق 
تأملاتهم 1 5 المطلق الشاعة » وعاككون الرؤيا المرواعة لحمل اللاانى . انك 
مونسينيور بيينفينو لم يكن واحداً من هؤلاء الرجال ؛ إنه لم يكن عبقريا . 
كان خليقاً به ان يرهب هذه الذرى التي انزلق منها رجال > بعضهم عظيم جداً » 


مثل سويد نبورغ + رباسكال ع««» نو الجذون الكامل. ولس من سك فيان هذا 
الاستغراق في التفتكير الالم فائدته الاخلاقية ؛ ومن هذه الطرق الوعرة يستطيع 
المره ان يدنو من التكمال المثالي . أما هو فسلك السسيل المستقيمة » التي هلي 
فصيرة : الامحل . ١ ١‏ 

انه لم يحاول ان حمل حلة القداس التي برتديا تتخد ثنيّات رداء ايليا . جعي 
وما كان للقي أيما سُعاع من أسْعة المستقيل على تقلتب الاحداث المظل .انه لم بسع 
قط" الى ان بر كز ومسرض الاشياء حتى يغدو شعلة . لم يكن فيه سيء من النبي 
أو شيء من الاحر . كانت نفسه المتراضعة تحب” ؛ هذا كل ما هنالك . 

أما أنه بسط صلاته <تى تبلغ مطمحاً فوق بشري » فهذا مرجّح . ولكن 
الفلو في الصلاة كالفلو فى الحمب » غمير مود . واذا كان من الزندقة ان 
يصلى المرء خارج النصوص فعندئدذ تكرن القدرسة تيريزأ عوجب+ والقديس 
حير روم #جججج رنديقين . 

د م#مطهمله:5 فيلسورف متسوف سويدي »2 ولد في ستو كبولم وتوفي في ندث (1548- 
؟ 077 ) وكات يزعم أنه على اتصال بالعالم ارو حي وانه يوحى اله منه . وكان له مريدوت 


+ لومفوط هو الرياضي ؛ التيزيائي » والفيدوف الفرتي ( ١578-17+‏ ) وقد اأنجه 
اثر حادثة وقمت ل » اتجاها دينيأ ٠‏ ومات في ريمان شبابه قبل ان يتم دناعاً عن التعرائنة 6ن 
قد شرع في وضمه ثم نشرت اجزاء منه بمنوان « خواطر ©» بمهنهءم ٠‏ وامًا يشير فيكتور 
هسر هنا إلى ما رواه الكهن بوالو - وهو مالم يؤيدء شاهد آخر ‏ من ات ياسكال اميب في 
آغر أنامه مباوسة جملته يرى في كثير من الاحيان و كأن هاوية تغفر فاها غير بميد عله لكي 
تبتلعه . 

+٠‏ هو ني يبودي تذاكر التورأة أنه دعا شمبه الى نبذ عبادة بل وعثتروت وقام ممجزات 
كثيرة ". وفي التوراة ايض انه رفع الى الساء على عرية من نار » وأنه عبد إلى أحد نلاميذه في 
متابمة رساكه تار كأ له رداءء لكي يتمكن من أن يأل مثل الاعاجيب التي اتى نا هو . ويرمز 
الفر نيوت ب « رداء إيليا > الى ات شخماً ها قد ورث موههة ماعن استاذه أو سيده. 

جوءء مصلحة اسبانية اشتهرت برؤاها وثمونيا .( ه١١ه١1-‏ 5مه١ا)‏ 

«جووء احد آباء الكنيية اللاتشة » وهو الذي قام بترجة الكتاب المقدس الى اللنة اللائيئية 
( 0د ميم ) 


اووس 


كان محدب على الحزونين والتائبين . لقد بدا الككون في نظره و كأن ه داء 
ضخم عريض . كان يستروح الحنّى في كل م كان » ويصغ الى الآلام في كل 
مكان ؛ ومن غير ان حاول حل اللغز سعى الى ان يضمد ابرح . لقد أوقفع 
مشهد الخلوقات الرهسب رقة فى نفه ولطفاً . وكات منبمكاً دائاً فى ان ببحث 
لفان وفيس :الى الكرق بدي اقل الطرق الى المطفت وااو اماف ققد 
كان العالم كله » عند هذا الكاهن الصالم النادر المثال » موضوع حزت سرمدي » 
فهر بلتدس المواساة أبدً . 

ان مة رجالاً يجبدون بسبيل استخراج الذهب ؛ أما هو فكان يجيد بسبيل 
استدرار المر*حمة . وكان الشقاء الشامل هو منحمه » ولم يكن الام ااتفثي في 
كل مكان غير مناسة للعمل الصا لح مستارة . أحبوا بعضم بعفا ؛ لقد اعخير 
ذلك ءنوات الككال . إنه ما كان يشمنى م اضافا » فقد كانت هذه الكامات 
تؤلف عقمدته كاها . وذات يرم قال ذلك الرحل الى عندية نفسه و قلسوفاً 2( 
عضو الشوخ الذي أسرنا اليه سايقاً ‏ قال للاسقف : 

١‏ ولكن انظئر” الى مهد العالى . ان كل امريء من الناس ليقائل' الناءى” 
حميعا » وإن” أقوى الناى هو افضل الناى . ولدست آبتك القائلة« أحوا بعض 
بعضاً »ا كثر من حماقة . » 

فأجابه مو نسشور سنفئو من غير ما مناقئة : 

- د حسن . اذاكانت حاقة فبتعين على اانفس أن تحتجب فهها م تمتحب 
اللؤلؤة فى اغغارة . » 

واحتجب هو فمها » وعاش فيها » وا كتفى ما اكتهاء مطلعا هط رعسب 
المسائل اخفية المجيية التي تذب واترعب 7 وأغوار التدر يد الي 00 
واد أل متافيزيقا أو ما وراء الطبيعة جد ييل كل" هذه الفوامض التي 
تنصب » عند الرسول » على الله » وعند ا ملحد » على العدم  :‏ القدّر » واخخير 
والشر » وتناهر اتحاوقات » وضير الرجل »واحلام الحيوان التي تحاور التفكير» 
والتحول الذي يتم بالموت » ومراجعة اميوات الثاوية في الققبر 2 وتلقهم الأ 


اذ١هوهه‎ 


التتيره بالاإغزاة التباقية تلقما امدق اللي وا لوه و تانق 
واللاشيئية » والثيثية » والنفس » والطبيعة » واغرية » والضرورة ؛ مسائل 
عريصة » وأمماق كاللة 'يحذب وها د رؤساء ملائكة » ابطنين البشرى القيقاء؟ 
وأهوى *# راعبة يتفكر فيها لو كر ياوس # وأقاني + دعر والقديس ولس » 
ودانتي » بتلك العين الساطعة لني تبدو » اذ تحد”ق الى اللانهاية تحديقاً فوع 2 
و كأنما تذرم النار في النجحوم نفسها . 
كات موتسشور لملافالو غره ريل تقل هذه المائل الغامضة من غير ان 
يتعمتها » ومن غير أن يثيرها » ومن غير ان “.قلق عقله ا ؛ رجل "يكن" ف 
ذأت نفسه اعترافا عقا العكم الذي يكتتفها . 


+ جنم “مرثة . 

عه وتاتام عند شاعن رومان ( حوال ومة سم عوال عه فق «م ( نادى عادية ابيقور قي 
قصدة له مشرورة غنية بالفكر الرحب . ومات منتسراً , 

ممم بامموكة أو قسفة ٠‏ فقمصقطط - وجمصةئ3 احد الكتب الندية المقدسة التي تبط المقيدة 
البرهمية . وتطلق هذه الافظة ؛ في ما تطلق » على أنصاف الآلحة الاربعة عشر التي تم ااعالم 
وسب الممتقد |أبرعمي - على التماقب . 


 ؤوء"ل‎ 


التقوط 


١ 


بعد مسيرة يوم بكامله 


قبل المغيب ساعة تقريباً » من احد الايام الاولى من بر تشرين الاول » 
سئة هوم( > دخل رجل” مترحل على قد مه مدنة ه ... الصغيرة . نماكان من 
النفر القلائل من ابناء البلدة الذي كانوا و اقفين في تلك الاحظة الى نوافذ بوتهم أو 
على عتيات ابواا إلا ان نظروا الى هذا المسافر في رب من القلق . فقد كاتف 
من المسير ان تقع العين على عابر سديل ذي مظبر اشْد يؤسأ . كان ربعة في 
الطول » بديئاً » جلداً على الصعاب » وفى عنفوات العمر ؛ ولعله ان يكرن قد 
يلغ السادمة والاريعين او الايعة والاريعين . كانت كللوة حلدية مالة” الى 


بام ؤس 


جانب مخفي > نصفه إذفاء » وجهه الذي برنزته' + الشمس والريح » وال منه 
العرق . كات صدره الأسوءث بادياً م ن خلال القمبص الأصفر 1 شن الم دود 
حول الرقبة عشت ففي صغير . وكان يرتدي ربطة عنق هفتولة كا بل » 
وسار كانا ازوى عقا سينا الا اف اعديار كيه ارت 
0 الأخرى ؛ وصدرة رمادية عتبقة رئة أرقعت عند أحد 0 
من القاش الاخفر بواسطة خبط من نس . وعلى ظبره كان كس 

5 سن الهسا كر ؛ “عتم الر بط » جديد” بالكاية » وفى بده كان ا 
ذات 'عقد : كانت فا كار الور :كت تنتعلات حذاء* راصف بالمسامير » وكان 
سعره محزوراً » وكانت حليته طويلة . 

واقاك العرق» والهرارة »والير الطويل»والغبار قذارة” متنع عن الوصف 
الى هذا المظبر آآخر ب . 

كان شعره حليقاً حتى الللد » ولكنه مع ذلك قاس شن . ذلك بأنه كارف 
قد شرع ينمو بعض الشيء » وبدا و كأنه لم 'حلق مد مدة قصيرة . 

إن احداً لم يعرفه . كان واضحاً أنه عابر سبيل لبس غير . من اين أقبل 9 
من الجذوب » ورئا من شاطيء البدر . ذاك بأنه دخل بلدة ه ... من الطريق 
فسها التي سلكما الامبراطور نابوليون » قبل سبعة اهبر » من «كانة » الى 
باديس .ولا بدة ان يتكون هذا الرجل قد سلخ سحابة بومه وهو بسعى على قدميه» 
ققد بدا سُديد الاعباء . لقد بعرت به بعض نرة البلدة العتيقة القائمة في اللزء 
الادنى من امدينة وقد وقف نحت سحرات حادة غاساندي وائثأ شرب من 
البنبوع المتدفق عند اقصى اإنتزه . ولا بد انه كان سُديد الظمأ » ذلك بأن بعض 
المسة الذين تعقموه رأوه يقف كرة اخرى »2 وأا بأقدام مثى خطوة اضافة » 
لبعاود الشرب من الفوارة التي في السوق العامة . 

وحين بلغ زاوية شارع دو اسُوفير انعطف نسرة” »ومفى الى مكتيب العمدة. 
ودخل المكتب ؛ ثم غادره بعد ربع ساعة . كان احد رجال الدرك ا قرف 


ء اي حملته عثل لوت اللروئ. 


الباب على المقعد المجحري الذي ارتقاه المترال دروووه + » في ١‏ آذار » ليتلو 
على ابناء د. .. المرو“عين إعلان غولف جوات ++ فرفع الرجل فلنوته وحيًا 
الدرى فى ذلة . 

اه برد التحمة »© نظر الدرى اليه فى انتياه » وأتبعه عيليه فكرة” مأ 
ثم دخل دار البلدية , , ١‏ 

وكات فى د... فلدق حسن يدعى رلا كروادو 5وليا» »؛ وكار”ت 
كرك اذاوته. :فاق انه با كان الآبارة 4 ووو وعدل 014لا نكن الأعدانق 
المديئة بسبب من صلة النسب التي تربطه ب « لابار » آتغر يدير فندقاً ي غربئوبل 
يدعى « تروا دوفين » > وقد سبق له ان خدم في كتائب الحرس . ومنذ أرف 
وطىء الامبراطور ##+ الارض الفرنسية ثار فى البلاد لفط كثير حول 
دي اذاو اا دوقن م هذا ب لتدتقل إن احتزال بره الرشال الى هنافاعدة 
مرات » خلال كانوث الثاني » متنكراً بزي ماق عرية » ووزع اوسمة م« صليب 
الشرف ععلى المنود » وحنفنات من اللبرات المءروفة ب « تابو لون» على جماعة من 
البورجوازيين . والقيقة ان الامبراطور رفض » يوم دخل غريئويل » أن ينزل 
في دار المحافظ فَائَلَا له بعد ان سشكره : و سوف امضي الى بست وجل شحاع لي 
به معرفة . »ثم سخص الى فندق ال وتروا دوفين » . وانمكس هذا الجد الذي 
حظى بهد لابار . صاحب فندق ال « ثروا دوفن » - أنه كس عبر خمة وعشرين 
فرمغاً عل والأراو م شاحيت فندق رلا كروادو كولا». و_دث الناس 
عله » في البلدة » فقالوا : « إنه ابن عم الرجل الغر ينو يلي ! » 

وولى ابن السسل وحبه رفسل هذا الؤندق » الذي كان احن فنادق الاقلم 
كلبا » ودخل اتواه الى المطرخ المنفتح على الشارع . كانت جميع وحافاته موقدة» 
م 7 -9اوم١)‏ » ابلى بلاء حسناً في موقعة واغرام » وهوقعة 
لوتزث » وموقعة واترلو ٠‏ 

ده مدق . 4زم من اعمال د اقلم الالب البسري » حيث ه.ط نابوليون الارض الفر نسية 
عند عردته من منفاه في حزيرة آلا . 

دده نابوليون » إثر عودتة من ألا . 


وكانت نار عظيية تضطرم تكقةق الموقد وكات مانحت الخرال:» الذى كات 
في الوقت نفسه كير الطهاة » ينتقل من الموقدالى القدورالمعدنة ذواتالمةابض» 
منهمكاً في إعداد عداء متاز لبعض سائقي العر بات الذين كانوا يضحمكون ضحكاً 
مدوباً ويتحدئون احاديث صاخرة فى الغرفةالمجاورة . وكل؛ من قدار له انسافر 
يمدق انذاعد) لاعن أحين ماعنا ساق العرباك + كان مفو معيسي + 
صط به حولان” * * بيض” وإول » يدور على سفدّود طويل ول اللتار . 
وعلى الوحاقات نضج سوطات عجوب ضخان من محيرة لوزبه © وتروتة #عجعدي 
من نحجيرة الوز : 

وقال صاحب النزل » وقد ممع الباب *يفتم » ويدخل قادم جديد» ولكن' 
من غير ان رفع عبنيه عن الوجافات : 

0 د ما الذي بريده السد 8 0 

3 اريد أن ا كل وانام 6-6 

ؤقَال صاحب التزل : د لبى ثة شيء اسبل من ذلك . » 

حتى اذا أدار وحبه » والقى نظرة” على المسافر أضاف :« أقاء أجرة .» 

وسحب الرجل من جيبه كبس نقود جلدياً كبيراً وأجاب : 

و عنلدي مال . © 

فقال صاحب النزل : « اذن » أنا في خدمتك . » 

واعاد الرجل كبس نقوده الى جيه . وفي جهد أنزل اكيس العسككر يعن 
ظبره » قرب الاب » وجلس على كر سي منخفض » الى حائب الثار » سكا 
عصاه بيده . ذلك بان بلرة د ... حبلية » ولالي نشرين الاول قارسة فيها . 

واباً ما كان فقد أيقى صاحب النزل في غدو«ورواحه عيناً حذرةعلى المسائر. 

وقال الرجل : و هل العثاء جاهز ؟ » 
<< + خنزات: من ذواث الازيم فق سيم الارنب تقريباً وفي مثل هيه إلا أن ذنبه أتمر . 

وء ججم دجل . 

وعم القكوظ خرف من متك الماء اللو . 

بعجء من ميك الاء اللو ايضاً . 


“0 


فأجاب صاحب الفندق ؛: « سككون جاهز]ً فى الال . » 

فا ار افد اديه وذكا عدو ]أطررء » اعم لامي انول انال 
جا كان لابان” » قلماً من حبيه ثم مزق زاوية صحيفة عتيقة سحيها من طاولة صغيرة 
كانت قَامّةَ قرب النافذة . وعلى هامش القصاصة الايض خط سطراً أو سطرين» 
وطواها من غير ان يضعبا ف ظرف» ودفعها الى غلام بدا كانه يحل فى خد منه 
مساعد” طاه قافا ف آن مما . ومس صاحب التتدق بكلة في أذن الغلام > 
فانطلق و مكتب العمدة . 

وان امات اشنا دن اكه 

وتساءل كرة اخرى : 

2 د هل الطعام جاهز ؟ » 

فاجاب صاحب المتزل : 

وسكرة حاف فى الخال 

ورجع الغلام » حاملا اع ار . ونشرها صاحب المنزل على عمل » 
فْمْل من يتوقع جواباً . وبدا و كأنه يقرأ في انتباه » ثم فكدّر لظة طارحاً 
راسه الى جانب . عار المافر الذي اا مدر نا في تفككير 
مثو'ش كدر . 

وكال : ١‏ انا لا استطيع ان اسقملك » بأ سيدي !» 

وض المسافر عن مقعده نصف نيضة . 

- دلكاذا؟ أتخافى ان لا ادفم اليك الثمن» أم انك تريدفي أن أدفعه مقداماً؟ 
إن عندي مالآ » اقول لك . » 

حتاو لبس مداهر امنب 02 

- ومااليب اذن 7» 

وإت عتدك مالا . 

فقال الرجل : « نعم . 3 

فاردف صاحب النزل : د ولكن' لبن عندي غرفة . » 


و١١‎ 


فأجابه الرجل في هدوء : 

م ضعبني ف الاسطبل 8 

ا استطيع 0 

و لاذا 9 ع 

ولأت الخيل تحتل المكان كله . » 

فسارع الرجل الى القول : 

«١ -‏ حسن . زاوبة في العلية . حزمة من القش" . سوف ننظر في هذه 
المألة بعد العثاء . » 

» . أستطيع ان اقدام اليك عثاء‎ ١ 

وبدا هذا الاعلان » المفرغ في كجر'س موقمّع ولكنه جازم » خط يرا في 
نظر الرجل الغردب ٠‏ فنهضاء 

١‏ آه باه ! ولكنى أموت من الموع . لقد مثيت منذ مطلع الشمس ؛ 
اقد قطعت اثني عشر فرسخاً + . سوف ادفع . أريد ان كل ! » 

فقال صاحي المازل : م لبس عندي شى* . »6 

والفير الول فاع كدان غن ار تددو الرداقاف» 

ولا ميء ! وهذا كاه ؟» 

- « إنه طعام محجوز . » 

١ -‏ ومن الذي حجزه ؟ » 

» . هؤلاء السادة سائةو العربات‎ ١ 

وما عددهثم 9 

حو اثنا عشي .+ 

د إث ثة طعاماً يكفي عشرين 6 

- و لقد حجزوا الطعام ودفعوا نه كله مقدماً . » 

وعاود الرجل اللوس وقال من غير ان يرفع صوته : 


اه 


« انا في الفندق . إنني جائع » ولسوف ابقى . » 

فانحنى صاحب النزل فوق أذنه وقال في صوت جعل برتجف : 

- « أخرج من هنا ! » 

ول ينكد المسافر يسبع هذه الكفات » وكان منحنياً يحرتك بعض اارات في 
انار يطرف عصاه المغلّف بالحديد » حتى استدار فدأة”» وفتم فاء لبحب . فها 
كان من صاحب النزل » الناظر البه نظراً موصولاً » إلا ان اضاف في الدوت 
اكفيص نفسه : ١‏ 

د كفى . حذار ان تقول كلاماً كبذا بعد الآن ! أتريد أن أقول لك 
ما اسمك ؟ انت تدعى حان قالان . والآن » اتريد ان اقول لك من أنت ؟ 
نمنذ ان رأيتك ندخل » ساورفي الشك . فاتصات بمكتي العبدة » فكان هذا 
هو الجراب الذي جاءني . هل تعرف القراءة ؟ » 

واذ" قال ذلك » قدام الى الرجل الغريب تلك الورقة المنشورة التي انطاقت' 
مق النؤل الى مكتت العبدة » ثم رسعت من مككتب: العيدة الى النؤل. + والقن 
الرجل نظرة” عليها . وبعد صمت » استأنف صاحب الفندق كلامه : 

« من عادتي ان اكون اطيفاً مع الناس حيعاً . إذمّب' ! » 

وطأطأ الرجل رأسه » ورفع كيسه عن الارض » ومفى لسبيله . 

واتخذ الطر بق الرئسية » هائما على وحبه » محاذيأ البروت مثل رجل محزون 
تين :إنه لم يلتفت مرة” واحدة الى وراء.ولو قد فعل» اذن لرأى صاحب فندق 
د لاكروا دو كولبا» واتفاً يباب *نزله » وقد احاط به زباثته جيعاً » واجتمع 
حوله عابرو السبيل كابم » متحدثاً في اهتياج » مشيرا اليه بأصبعه ؛ وإذن 
لأدرك من خلال نظرات الحذر واطِزع التي تيادلا القوم » ان قدومه سوف 
يصع ما قليل حديث البلدة برمتها . 

إنه لم ير سيئاً من ذلك كله . ذالناس الذين “تبْبظهم الهموم لا يلتفترن الى 
وراء . انهم يعرفوت معرفة يقبنية أن النحس بلاحقهم . 

وواصل سيره على هذه الشاكة فترة” ما » هابطأ من غير ما قد سُوارع 


#ولل البؤساء (.8) 


يحبلبا » » ناسياً التعب » كالذي يقع في غمرة الحزن دانماً . وفحأة أستشعر عضدة 
الجرع ل راي لس ل 0 


أو قبواً حتيراً . 
وفي تلك اللحظة التمع ضوء عند اقصى ا . لقد رأى غصن صنوير معلقا 
يسناد حديدي ناليء » تحت معاء الفسى السضاء . نمفى الى هناك . 


دفي الى » أجاكانت حانة . ألانة القائة ف شارع دو سوفاو. 

زوك لكات لظ # ترظن من خلال النافدة المفيرة الج قاعيكة الطلانة 
الحفيضة » المضاءة عمصباح "رفع على احدى الطاولات » ويئار عظيممة تضطرم ف 
الموقد . كان بعض الرجال بعاقرون الخر ؛ وكان صاحب الطانة يتدفأ . وكانت 
قدر حديدية تتدلى من معلاق المرجل © فتحملها النار على الغليان . 

وكان هذه الحانة ‏ وهي غرب” من المطعم أيضاً ‏ مدخلان اثنان» احدهما 
منفتح على الشارع » والآخر منفتح على ام له ء بالقاذورات . 

ول يحروٌ ابن السبيل على الدخول من الباب الاول . تقد انسل الى الفتاء » 
ووقففا كرة” اخرى » ورفع المزلاج في خشية » ودفع الياب , 

وقال رب الطانة : د تمن" هناك ؟ » 

- هدجل يلتمس عشاء ومبيتاً . » 

و هذا حسن وو ا اي ا 6 

وضعل اطالة ؛ فم ' فق احد من اراب + إلا النفت نوه . وافاء 
المصباح جانباً من وجمه » واضاءت النار الجانب الآخر . وتأمّل القوم فترة” فيا 
كان بحط” كبسه عن ظهره . 

وقال له صاحب الانة : و هذه هي النار . إن العشاء 'ينضج في القد'ر . تعال 
وتدغاً بأ رفيقي 2 

وجلس قرب المتوقّد » ونشر رحليه نحو النار » وقد كاد الأعراء يبته . 


ب جماعة الشثارين . 


حي ]لاجد 


وانطلقت من القدر رامحة زكية . وكات كل ها بدامن محاه نحت فلنوته 
المالة > عن "مظهر غبطة_غامض عتزج بتلك السّما الحزونة التي مخامها على اأره 
تطاول العذاب الموصول . 

كانت هيئته المانبية قرية » نشيطة » حزينة . وكأنت سياه تلك غريبة حقاً : 
لقد يدت اول الأمر حقيرة » ثم اننبت الى ان تبدو قاسية . والتمعت عبله حث 
حاجميه و كأنها النار نحت عوسجة . 

بيد أن رجلا من انتظمتهم الماأئدة كان صياداً وضع جواده في الاسطبل 
الملحق بقندى لابار قبل أن يفد على الحانة القائة في سّارع دو سُوفو . ولقد اتفق 
أن لقي » صباح ذلك الوم نفسه » هذا الرج لل الغريب المشبوه وهو يقطع 
الطريق ما بين برا داس" و ... ( لقد نسيت الاسم » وأظن أنه ايسكويلون .) 
فأله الرجل الغريب » الذي هده الأعاء » ان 'نردفه على دوادء» نما كارف من 
الصاد إلا ان أطلق العنان لجواده مضاعفاً من مرعته . وقل نصف ساعة » كان 
الصياد بين الحشد الذي تلق حول جا كات لابار » وكان قد روى شير احجيّاعه 
البغيض به على مسامع اقفوم في « لا كروا دو كوليا» . وأومأ الى صاحب 
المانة » خلسة” » أن بدنو منه » قفعل . وتبادلا بضع كلات في صوت سنفيض . 
كان المسافر قد استغرق فى التفكير كرة اخرى . 

وانقلب صاحب الانة الى النار » ووضع يده في خشونة على كتف الرجل 
الغريب »2 وفال في فظاظة : 

- « ينبغي ان ترحل من هنا ! » 

فاستدار الغريب وقال في رفة : 

دآه !هل تعرف © ... » 

ولعم .6 

«١ -‏ لقد طردوفي من ذلك الفندق . » 

» . ونحن :طردك من هذا‎ «١ 


- « والى ابن نريد ان اذهب 7 » 


خخ لأس 


هالى مكان آخر . » 

وتناول الرجل عصاه و كده »2 ومقى أسبيله . 

فاما وطلت رحلاه الطريق شرع نفر من الصبية يرسقونه بالححارة -- وكانوا 
قد تعقبوا أثره من ٠‏ لا كروا دو كو ا . فالتغت 
ال ويام بعصاه » فانفذوا من -وله مثل سرب من الطير . 

وا شه الى السحن . كانت سلسلة* حد يد بة تندلى من الاب مشدودة الى 
جرس . فأمسك با وقرع . 

وافلحت نافذة الاب . 

وقال الرجل وهو يرفع قلنوته احتراماً : 

- و سيدي الجان » هل لك ان تفتح الباب وتسسسح لي بالميت هنا 
هذه الللة ؟ » 

فأجابه صوت : 

- و السحن لس قندقاً . إفعل' ما حمل الشرطة على اعتقالك » وعندند 
نفع لك !ع 

وَاوضت نافدة الياب . 

ومفى الى سارع صغير حافل. بالجنائ ؛ كان بعضها مسواراً بأسيجة ليس غير 
فبي ‏ تبي الشارع . وبين تلك الخحدائق صر سنت صغير حميل ذي دور واحد 
مامعث من ثافذته نور .وحد”ق من خلال الزجاج فعلّه 'حين بلغ المانة من قبل » 
فرأى غرفة رحمة يفيت عاء الكلى :© مترى عل ضري عدن بالكيك المطروع» 
ومهد قَاتم في الزاوية » وبضعة كرامي” خشبية » ويندقية ذات اسطوانتين معلقة 
على الخدار . وكاتت فى وسط تلك الغرفة طاولة » وكان مصباح نخاأسي يضي * 
غطاء الطاولة الابيض اشن . والتمع ابريق صفبحي” عترع” باقر وكاأنه الفضة + 
وتصاعد البخار من صحن اشر رباء الأسمر . والى هذه المائدة كان يملس رجل” في 
تحو الاريمين 2 ميج الفؤاد منطلق الاسارير » بلاعب على ر كبتيه طفلا صغيراً . 
0 مرأة سابة ترضع طفلا آآغر . كان الوالد يضحك » وكارك 
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الولد يضحك » وكانت الأم تبتسم . 

وظل ابن السبل ظة” يتأمل هذا المثهد العذب المهديء للاعصاب .ما الذي 
دار في تغلداه ‏ كان هو وحده القادر على ان يجبب عن ذلك . ولعله قد شكر 
بأن هذا البيت السعيد لا بد ان يتكون مضافاً » وبأنه قد يحد قليالا من الشفقة 
حدث رقع بصرة على هذه العادة كابا . 

ونقر على زَحِاج النافذة نقرة” واهنة . 

دم يسيعة أحد . 

ونقر كرة”أاخرى : 

وسمع المرأة تقول ازوجما : 

- د نخيل الي ان ثّة سخصاً يقرع النافذة . » 

قاحاب الرحل : ١‏ لا » 

ونقر على الزجاج مرة ثالثة . فنهض الزوج » وحمل المصباح » وفتح الباب . 

كان رحلا فارع الطول » نصفه فلاح » ونصفه من اصحاب الصنائع . وكان 
يرتدي منزراً جلدياً رحباً ارتقى حتى كنفه البسرى و سْككل جيباً محاري على 
مطرةة » ومنديل أحمر » وفرن بارود » وختلف ضروب الاشماء النى ينتظمها 
الحزام . واداز رأسه الى وراء . خشف ققيصه الواسع المنتوح عق رفع اليقاة 
العارية الشدبة برقية الثور. كان ذا حاجيين غليظين» وساربين ضخمين سوداربن» 
وعرئين جاحظتين . وكان المزء الادنى من وحبه محجرياً » والى ذلك كله فد 
كانت تغلاب عليه سما الرجل الآمن فى بيه » الآخذ ا كبر قسط من الطرية 
والراحة » وهي سها لا سديل الى وصفها البتة . 

وقال المسافر : « سيدي » ألتمس عفوك : هل ت-تطبع ان تقدام الي » لقاء 
مبلغ من المال » صحناً من المساء » وزاوبة في السقيفة التي في حديقتك أنام فيها9 
قل لي هل تستطيع ان تقدم الي ذلك ؟ لقاء مبلغ من المال أدنعه + » 

فأله صاحب الدار : ه من أنت 9 »6 

فأعائة الرعخل +« لقذنافلك' هن ترئ مواشون؟ لقند مقت طوال التهان. 
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لقد قطعت اثني عشر فرسخاً . هل تستطيع 7 اذا دفمت اليك مالا + » 

فقال الفلاح : ١‏ انا لا أرفض أن أُوُوي اي رجل ملام يدفع أحر ذلك . 
ولككن لاذا لا تذهب الى الفندق ؟ » 

١ -‏ ليس ثة متنسع 47 

«١ -‏ باه ! هذا مستحيل . ليس الوم موعد معرض ولا سوق عامة . هل 
قصدت الى 'نزال لايار 9 » 

- وتعم.» 

متم ماذا 9 » 

قاواب المسافر قي تردد : 

-ه لت ادري . لقد رفض أن يؤويني . » 

- دهل قصدت الى ذلك المكان الذي في شارع دو سُوفو ؟ » 

فتعاظم ارتباك الرجل الغريب * وكم : 

- ه لقد رفضوا إيوائي هناك ايضاً . » 

ورانت على وه الثلاح انطياعة ارقياب . ونظر الى الواقد الجديد مسن 
نه رأسه الى احص قدميه » ثم صاح فبأة” وقد استبد” به ضرب من الارتعاد: 

وانت دلك الرحل ؟ » 

وعاود النظر الى الغريب > وارتدة الى الوراء » فوضع المصباح على الطاولة » 
وتزع بندفته عن الجدار . 

ولم تكد زوجته تسمع قوله ؛ « أأنت ذلك الرجل ؟» حى أجفلت » 
و نمت ولديا بين ذراعمها » وسارعت الى الاحتاء خلف زوحها . ونظرت الى 
الرجل الغريب في ذعر » عارية المنق » مشدوهة العينين » وتمغست في موت 
00 
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ب من كلام سكان مناطق الالب الفرنة ؛ وممناها: هرة ترق غلات الارض قبل ان ” تصدء 
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جرى ذلك كله في وقت افصر من ذلك الذي يناج اليه المرء لي قرا 
ننأه . وبعد ان تأآمل الرجل كا يتأمل الانسان أفمى » تقدام رب الدار الى 
الباب وقال : 

- «أخرج' من هنا ! » 

فقال الرجل : « بامم الشفقة » أعطني جرعة ماء ! » 

فأجايه الفلاح : و سوف اعطك طلقا ناريا ! » 

#إنه اوعب الاب في عنف . وسمع الرجل” مغلافين ثقبلين “بحيات . وما 

هي الا لظة حتى أغلقت النافذة الحشبية وعنتم ب للدم ع عو ومين 


وواصل الليل قبوطه . وهبت رباح الألب القارسة . وعلى ضوء النهار 
امْحتضّر لمح الرجل الغريب - في احدى المنائن المواجبة للشارع - طبه كوخ 
هبني ” من اللبن . وفي عزم » اجتاز سياج خشي » فأافي نفسه في الخديقة . ودنا 
من الروخ . كان بايه كناية عن فتحة ضدقة سُديدة الاتخفاض »2 وكان هو ابه 
شيء بتلك الا كراخ التي يقيمها معبّدو الطرق لأغراضهم المؤفتة . ولقد ظن 
الرجل الغريب » من غير مك » انه كان في الواقع مأوى معبّد طرق . وكات 
يقاسي ألم البرد والموع حيعاً . ولقد أذعن للجوع واحتمل » ولكن هبنا وقاية 
من البرد على الاقل . وقد درت العادة بأن يتكون هذا الغرب من الا كراخ 
غير آهل في ا: ثناء الليل . فاتطرح على الارض وزحف الى الكوخ . كان اللو 
دافئاً هناك » ولقد وحد مه فراساً جدداً من فش '. واستراح على هدا الفراش 
لحظة” ء عجز خلانها عن ان بأتي بحركة لشدة ما ألم به من الاعباء . واذ' 2 
كيه المشدود الى ظهره » وإذ كان في مدسوره ان يتخذ من ذلك الكعننس 
وسادة » ققد شرع ,فك أحد سموره . وفي تلك اللحظة طرق ممعه تياس ضان ؛ 
فرفع عبنيه فاذا به يرى عند وصيد الكوخ كلباً ضحم الرأس والمئق 

كان ذلك المكان و جار كلب ! 

ع قضبه بالحديد : وضم أحدثتاه لفيد معنى : أحكم إغلاق الاب او غخيره 
بالقضات الحديدية . 
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وكاث هو ئقسه سديد اليأس راعاً ا عصاه » وامول من كبمسه 
عت » وغادر الوجار على خير ما كان في وسعه ان يفءل » وقد اتسعت خروق 
ثابه وتعاظمت . 

وغادر الحديقة أيفاً » ولكن مرتد] الى الوراء ؛ وقد اضطر » با 
للكاب » الى ان يصطنع بعصاء تلك امناورة التي بدعوها المتمرسوت بلعية اليف 
والترس « الرردة المححوية » . 

حتى اذا عاود الوثوب » في مشقة » من فوق السساج » ألفى نفسه وحيداً » 
كرة اخرى » على تارعة الطريق » من غير مرقد » ومن غير سقف » ومن 
غير مأوى ؛ بل ألفى نفسه طريداً حتى من الفراش القشي الذي وقع عليه في ذلك 
الوجار اللقير . ثم انه طرح نفسه - ولا نقول جلس -- على «جر » وبدا وكأن 
عابرا مرا ذه ممهه يصمح : 

تو إن الك عض "كا 30 

م نض » وأنشأ يتستكع من جديد » متجباً نحر ظاهر البلدة » رجاة ان 
يحد سجرة او ركاماً ها في بعض اقول حيث يستطيع ان ببيت ليلته تلك . 

وواصل الير على هذا اللحو » فترة” ما » مطرق الرأس ابد] . حستى اذا 
بل اليه انه أمسى بعيداً عن المنطقة الآهلة بالبشر رفع عينيه » واجاهما في ما 
حوله مستطلعاً . كان في حقل من القول ؛ وكانت امامه احدى تلك التلال 
ااتخففة المغطاة دقش الزرع المجزوز من أعقابه » والني تندو بعد الطصاد امنبة 
شيء برؤوس حلقة . 

كان الاق قاتاً مظاداً جد ؛ وم يكن ذلك يسبب من ظلءة الليل فحسب » 
ولكن سبب من الحب الشديدة الاتخفاض الني تراءت و كأنها تتكيء على 
التككين نفبه © والق ازتقت مغطة البتناء ير متها ...يذ أن بعص الفسى تباط فى 
ممت الرأس 4 وإذكان القمر على ومْك ان يطلع فقد شكات تلك السحب في 
كيد الساء قوساً ضارباً الى البباض انبعث منه ذوق الارض بعض الضاء . 

كانت الارض إذن أحفل بالور من السماء » وهي حال توقع في النفى أثراً 
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مشؤوماً الى حد” بعيد . وارتسم الكثيب » الفقير امقير » باهتاً شاحبا] على 
الافقى القائم . وكات ذلك كله قبحاً » وضيعاً » فاجعاً » محدوداً . ولم يكن في 
المقل او على الكثب غير سّجرة سُائمة ‏ على بضع خطوات من المسافر- سْجرة 
واحدة بدت و كأما تلوي نف-ها وتنثنى . 

وواضم ان هذا الرجل كان بعيداً جداً عن ان يلك تلك السجايا العقلية 
والعاطفبة الرققة التي هب المرء حاسية لمشاهد الطبيعة الممتنعة على الفهم. ومع 
ذلك نقد كات في تلك السماء » وذلك الككثيب » وهذا السهل » وهذه الشحرة 
ئيء موحش الى درحة جعلت الردل ينقلب على عقبيه » بعد للظة من الكون 
والتأمل » ونسارع الى الطر يق العام . إن" مه لمظات تبدو الطبيعة خلالها مخاصمة” 
معادية . 

لقد ارتد على ره . كانت ابواب ه ... موصدة . ذلك بأن ه ... التي 
فاست ضروب الصار اثناء الحر وب الديئة كانت لا تؤال محاطة” » سنة هو١م١1»‏ 
بأسوار عتيقة تقوم على جنياتما ابراج مردءة “خربت منذ ذلك العهد . ها كارف 
منه الا ان عبر من خلال احدى الثغرات » ودخل اللرة . 

كانت الاعة قد بلغت الثامنة مساء » تقريباً . واذ لم يككن يرف الشوارع» 
فقد عاود الير على غير هدى . وهكذا انتبى الى دار الحافظ » ثم الى معهد 
كاير . حتّى اذا مر" بساحة الكاتدرائية هزا 'جمع كفه في وجه الكنبة . 

وكانت ف زاوية هذه الاحة مطعة . هفاك كانت “تطبع » اول مرة » 
بانات الامبراطور والمرس الامبراطوري لاحش » يعد أت تمليها تابوايوت 
نفه » وحمل من «زيرة ألا . 

وإاذ كان الاعاء قد أمكه » وإذ كان لا يطمع في ني * أفضل » ققد استلقى 
على مقعد حجري تاه تلك المطبعة . 

وفى تلك الاحظة بالذات خرجت من الكنيسة امرأة عجوز . فرأت هذا 
الرجل مستلقياً في الطلام ققالت : 

«١ -‏ ماذا تفمل هناك > أما الصديق 9 ؛ 
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فأجاما في فظاظة والغضب عازج صوته : 

وات ترين » ايتها المرأة الصاطة » أفي أزمع أن انام . » 

وكانت الأرأة الصالحة » الجديرة بهذا الوصف حقأ » هي مدام المركيز در 
5-7 

وقالت : و على هذا المامد 9 » 

فقال الرجل : « لقد سلخت”' تسع ' عشرة منة وأنا أنام على فراش حَشي . 
أما الليلة فأنام على فراش حجري . » 

بو أ كنت جندنا 9+ 

- و نعم » يا سيدقي الصالحة » جندياً . » 

ول لا تذهب الى الفندى ؟ » 

«لأنه لا مال عندي . » 

فقالت اللسيدة دو و ... : « واأسفاه » ليس في محذظي غير اربعة فلوس. : 

١ -‏ أمئحبى إنأها . » 

وأخذ الرجل الفلوس الاربعة . وتابعت مدام دو و ... كلامها : 

و هذه الفلوس المعدودات لن تككدك من المت فى فندق . ولكن هل 
عاولك 9 إفامن الممدن علك ان ضفي الل مكذا: ولارد الك فكو 
البرد والموع . ينغي ان يقدموا الك مأوى تبيت فنه من غير ما مقابل . 
نيحب ان يفعلوا ذلك صدقة” وإحانا . » 

١ -‏ لقد طرقت” كل باب . » 

وحن » ثم ماذا 7» 

- « ولقد طردفي كل إنبات ! » 

ومست المجوز ذراع الرجل ودلّته الى بيت صغير منخفض قَائم في الداحية 
الاخرى من الساحة » غيْر بعد عن قصر الاسقف . 

وفالت : « تقول انك طرقت كل باب 7 » 

وتعم يت ) 
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- د هل طرقت الاب الذي هناك ؟» 
ولاا.ه 


واطرقه إذث ! » 


0 


تلك اليل » مككث اسقف ه ... في غرفته - بعد أن قام بنزهته في البلدة ‏ 
حتى ساعة متأخرة . كان منصرفاً الى العمل في مو لّفه الضخم عن « الواحبات »» 
هذا المؤلف الذي لم يتم مع الاسف . لقد شرح » في عناية » كل" ما قاله آبباء 
الكنيسة والثقات من رجال الدين في هذا الموضوع الططير . وكان كتابه ينقسم 
فسمين : الاول » في واجمات امجدوع ؛ والثاني » في واجبات كل » وفق الطبقة 
الي ينتمي اليها . وواجبات المجموع هي الواجبات الكبرى . وم أربعة من هذه 
الواجبات اسار المها القديس متى » وهي : واجبات تحو الله (مق4) » وواجبات 
تحو انفسنا ( متى ه آية و؟ > .م ) وواجبات نحو جيراتا ( متى > ؟آية ١١‏ ) 
وواجبات نحو الحاوقات ( متى ‏ آنة .+ 4 مم ) . اما الواجبات الاخرى فقد 
ألفاها الاسقف محدكدة وموصوفة فى مكان آخر . ذواجيات الملوك والرعايا فى 
« رسالة بولى الرسول الى اهل رومة » + وواجبات الولاة » والزوجات »© 
والامبات » والشيات فى « رسالتي بطرس الرسول الاولى والثانيبة +م» 
وواجبات الازواج» والآباهوالاولاد» والخدم في«رسالة بولى الرسول الى اهل 
أفسس » #بج وواجبات المؤمنين في « الرسالة الى العبرانيين » #*+»+# وواجيات 
العذاري في «رسالي بولس الرسول الاولى والثائية الى اهل كور تنثوس #6دجج+* 

» إل وعءجم هذه كلها من اسفار الانل او « المبد الجديد ٠‏ » 
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وفي جبد اق أفرغ هذه النصائم حيعها في كل" متنا كان يود ان يقدمه 
الى النفوس 

وكان لا يال منصرفاً الى مله » فى الساعة الثامنةء يكتب في ثيء من 
الانزعاج على قصاصات صغيرة من الوؤدن واضعاً غل. كيده كتاباً فخييب] 
7 » عندما اقبات اليدة ماغلوار » جرياً على عادتها # ال اعد آنية 
الفضة من الخزانة الجدارية الصغيرة النحاورة للسرير . وبعد لحظة اغلق الاسقف 


اكتابه وقد ادرك ان الائدة قد 'مدات »> وأن أنه فد تكون فى انتظاره - 


ومفى الى ححرة الطعام . 

وكانت هذه الحجرة غرفة” مستطية » ذات موقد » وذات باب يتفتح على 
الشارع كي سبق منا القول » ونافذة تطل على الحديقة . 

وكانت السيده ماغلوار فدات في الواقع وضع الاطباق . 

وفيا هي ' تعد" المائدة كانت تتحدث الى الآنة باتدتين . 

وكان على المائدة مصباح . وكانت اللمائدة قرب الموقد » حيث اضطرهمت 
نار" قوية : 

وفى مور المرء ان تخيّل » فى سوولة » هاتين امرأتين الاتين تحاوزت كل 
فيا القن من العرى + الكدة تاغاران» فهيرة” #ردينة نخططة #والااقنة 
باندستين » عذبة الروح مبزولة » واهنة » أطول بعض الشيء من اخيبا» 
وترتدي ثوياً حريرياً اممر جمر”] ( وهو لون كان شَائماً عام 14.5 ) امترق 
انذاك في باريس ولا نزال مخدمها. ولكى نتعير زيا فى التعبير ناز بقدرته على 
ان بقول بكلمة واحدة ما لا تعر عنه صفحة كاملة الا بثى النفس ننص على ان 
السسدة ماغلوار كانت تبدو علمها سما الفلاحة »فى حين ان الآنسة باتستين كانت 
بدو علدا ها الضدة م وات النددة ماطارار كن اليو زات 
الشكل ؛ ويطواق عنقها صليب” ذهي صغير كالذي حبك اهل الارياف ‏ وهي 
الحلية النسوية الوحيدة في ذلك الببت - وترتدي منديل” عنق ناصع البياض 
ينبئق من ثوبها الصوفي” اشن الاسود ذي الردنين الواسعين القصيرين » ومتراً 
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من ماش قطني تزيئه مربعات حمراء وخذراء معقودا عند اخمر بعصانة 
خضراء» وه كشكش » صدر من الترع نفسه مقع بديوسين عند زاوييه 
العاويت.ين ؛ وتنتعل حذاء غلبظا » وجوربين صفراوين مثل نساء مرسيليا . 
اما ثوب الآنسة باتبستين فكان مفصلا ونقاً لزي" عام .4! -- خصر قصير » 
وهدب ضيق » وردنان عالا الكتفين » وعرى” وازرار . وكائت مخفي 
سُعرها الاسّب تحث آل مستعارة جمدة تدعى سرت ة + وكانت تدر 
على مما السيدة ماغلوار أمارات الذكاء والنشاط والطسة . وكانت زاويتا 
نهها المر تفمتان على غير تاو » وعْفتها العليا التي تفوق سفتها الفلى ضخامة” ع 
تذلع عليها محة و نكدة » متغطرسة . كانت تتحدث الى الاسقف ‏ ما اعتصم 
هو بالصمت - في عزم وفي مزيج من الاحترام والهرية » ولكنه ما إن يفتح 
ثمه » كا قد رأينا » حى تذعن له هن غير نردد » مثل الآنسة باتستئ . أصاأا 
الآنة باتستين فهاكانت لتتكلم . لقد تقصّرات' نفها على الطاعة والرغبة في 
الأرضاء . وحتى حين كانت صبية” » لم تكن جية . كان ها عينات زرقاراتف 
كبيرتان جاحظتان الى حد يعيد » وأنف طويل أعقف » وللكن وحبها كه » 
وسشخصها كله » كانا يما رأينا يتضو"عان بطببة تمتئع على الوصف . لقد كانت 
مصطفاة ابد للوداعة ؛ ولكن الامان » والحمة »والامل ‏ هذه الفضائل الثلاث 
النى تدفيء القاب في رفق - كانت قد معت بهذه الوداعة سْيئاً بعد ثيء حتى 
نايت حا تمدقرى القذاسة . ات اتدفاتها اللايينة 037 2 عناء'اللدى قصليا علا كا 
مسككينة تلك المرأة القثداسية ! إنها ذ كرى عذية » واككنها ضائعة ! 

وكانت الآنة باتستين قد أكثرت منذ ذلك الين من رواية ما حدث في 
منزل الاستقف آنذاك الى دردة <هلت كثير]ً من الناس الذيئن ما بزالون على 
قد الماة قادريئ على ان بنذ كروا أدق تفاصله . 

فلحظة دغل الاستف » كانت ال-دة ماغاوار تتحدث في سِيء من الحرارة . 
كانت تتحدث مع الانسة باتيستين في مرضوع ماألوف» تود الاسقف السماع 

» أي : « على غرار الاطفال » . 


ج ”| يتفم 


اليه . كان حديثاً يدور حول وسائل إيصاد الباب الخارجي . 

ليد ينا و كأث السدة فاقلوان »نحت غادرق كول التقتوي الاقحادة 
الفرورية للعشاء»سمعت انباء 'تروى في مو اطن ست . كان القوم يتحدثون عن متسكحع 
خييث المللت » عن متشراد مش.وه »2 وفد على اللدة » وكانوا بقولوت أنه انتبى 
الآن من غير نُك الى مكان ما منها . وإن بعض الاحداث الكرية قد تصبب 
اولنك الذين يرجعون الى بيوتهم في ساعة متأخرة من تلك الليلة . والى هذا» 
فقد كانت أداة الأمن رديثة » لأن كلة من المحافظ والعمدة يكره الآآخر وبرجو 
ان يسيء اليه بأحداث مشؤومة ذا عر . وان من واجب الحكماء من الناس 
ان يكونوا ثم شرطة أنفسهم » فهملوا على حماية انفسهم ا وأنه يعن 
على كل امريء ان يصطنع المذر فبقفل بيته ويوصده بالمزلاج ويقضيه بالحديد » 
وبحم اغلاق ابواه . 

وأطالت السدة ماغلوار الوقوف عند هذه الكامات الاخ يرة » ولكن 
الاستف أقبل من غرفته حيث وجد لذع البرد » وجلس امام الار » وانثأ 
يتدفأ » لينصرف بعد ذلك الى التفتكير في شيء آكخر . إنه لم بسمع كلمة من 
المديث الذي تساقط من على لان السدة ماغلوار . فأعادته كرة“اخرى . 
وعندئذ غامرت الآنسة باتستين » وكانت تود أن تشفى غلمل السسدة ماغلوار من 
غير أن تفظ اخاها » فقالت على استحياء : 1 

واخي » هل ممعت ما قالثه السيدة ماغلوار 9 » 

لأعات الانقف ون للد جعت سح عل بغر عالط 

تم انه أدار كرسيه نصف دورة» ووضع يديه على ر كبتيه» وقال رافعاً نو 
الخادم العحوز وحبه الودود البثوش الذي أضاءه وهج النار : 

- و حسن » حسن ! ما المسألة 9 هل نحن اذن في خطر عظم 7 » 

عنديُد اعادت السيدة ماغلوار رواية الخير من أوله » مسالغة فى ذلك بعض 
الشئ دغل عد نوع منبا الثذ يدا ان عدر با عاق القية 6 أو فل تهاذا 
خطر] » قد آَل بالمديئة . لقد التمس المأوى في قندق لابا » ولكته ابى أت 
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ستقيله ”مم ري يدل المديئة هن حادة غاساندي ها على وحجية ف الشوارع 
عند الفغسق ٠‏ إله رجل ذو كيس وحبل » وإن له لوجم فظيعاً . 

تال الاسف وحيفا 0 

ووجدت السدة ماغلوار فى سؤاله هذا ما سُحهها . لقد بدا لها و كأنه يؤذن 
بأن الاسةف لم يكن في نجوة من المزع . فتابعت كلامها في لححة المنتصر . 

داحل عر دود . ها اقول صحيح . وأسوف يقع ثى» ما »> هذه اللملة 
في المدينة. إن الما س جممعاً يقولون ذلك.إن ادارة الشرطة ناسدة جد (لكرارة 
مفد) . تصوار اننا تعس ف هذا الالم الحملى” “و لس عندنا دى مصابيح تضاءقي 
الشوارع ليلا ! فاذا ما غادر المرء بده وحد 000 فى ظامة كظلمة الجبدب : وانا 
اقول يا صاحب السادة » والآنسة تقول معي ايضأ ... » 

فقاطعتها الاخت : دانا 9 أنا لا اقول شسْيئاً . كل ما يعمل أهى هو عندي 
حسن . 6 

وتايمت السدة ماغلوار كلاميا واكأنها ُ تسمع هدا الاحتداج : 

2 ن تقول ات هذا الست ت لبس آمنا على الاطلاق . وأذا ممح لي صاحب 
السادة قعند بذ أمفى مولت موزيوا » الققّال» وأدعوه لى يعيك تسلمح اليباب 
بالمزالج القدية . انها هناك » ولن ستغرق ذلك كله غير دفقة واحدة . اقول إن 
عليئا ان ثر كب المزالج » با صاحب السيادة » ولو من احل هذه الليلة فمسب . 
ستاطة » هو غاية فى الفظاعة . وفوق هذاءفان من دأب صاحب السيادة ان يقول 
داماً : « أدخل' ! » حتى في منتصف الليل . ولكن » نا الهي ! ليس ثة حاجة 
الى التاس الأذث ... » 

وي تلك اللحظة “فرع الباب فى عنف » فقال الاسقف : 
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بطولة الطاعة العمياء‎ 


وافتح الباب . 

'فتح في خفة » وعلى نو واسع جداً » و كأنما دفعه اءروٌ ما في قوة وعزم. 

ودخل رجل . 

إنه رجل عرفناه من قبل . أ نه ابن السبمل الذي رأيناه منذ حين هائًاً على 
وجبه يبلنس مكاناً ببيت فيه . 

لقد دخل » وخطا خطرة » ثم تبل » تاركاً الباب وراءه مفتوحا ٠.‏ كارف 
ا ال م وي 
قاصة » متعية » ضارية » كشفت عنبا نار الموقد .كات راعاً . وكات طيقفب 
'ينذر بالشؤم . 

ول تمد السدة ماغلوار حى القوء على الصياح. لقد وففت مرتعدة الاوصال» 
فاغرة الفم . 

واستدارت الانة باتستين » فرأت الرجل يدخل » فنبضت ندف مدعورة. 
ثم إنها ارتدت » فى بطء» هو نار الموقد » ونظرت الى اخيها » فغدا وجههس ا 
نا كنا عد ]4 اانا شد : 

ونظر الاسقف الى الرجل بعين مطمثنة . 

وفيا هو يفتم فه كي يسأل الواقفد الخدرد ‏ من غير سك أي شيء بريد 
اتكأ الوجل بده الاثاتين على عمصاه » ونقّل طرفه من الرج_ل العحوز الى كل” 
من ار أتبن . ومن غير ان يننظركامة ما من الاسقف » قال في صوت عال : 

« إسمع' ! أنا أدعى جان قاجان . انا رجل” "2ك عليه بالاشفال الشاقة , 
تقذ علقت" تسعة عقر عاماً في سجن المتكومين بتلك الاشفال . ومنذ اربعة 
نام أطلق راي > نقيت البيل فى اناه بونتارله » التي أفصد اليها . وها 


جخ ا 


قد انقفى على مسيري من طولوت اريعة ايام » اجتزت غلالها اثني عشر فرسخاً . 
وحين وصلت الدلة الى هذا البيد » قصدت الى احد الفثادق » فطردوقي يسيب 
من جوازي الاصفر الذي أبرزته فى متكتب العمدة . لقد كان إبرازي الموال 
فرا واس] !+ :وشكتت آل فتدق اشراققاارا لق أغري معنا ] © لب 
وقذوا كلهم مني موقفاً واحداً . إن احداً ل برحب لي . لقد قصدت الى السجن » 
0 ان يفتح لي . وزحةفت الى وجار كاب » فعضني الكاب » وطردفي 
و كأنه ردل ؛ لكأنا كان هو ايضا يعرف من أن . ثم مضيت الى المقرل كي 
انام نحت النحوم ٠‏ فلم يككن غة توم . وحسيت” ارك المطر سوف يطل » وم 
كك ا ل 
بؤونى . وهناك فى الادة العامة انطرحت” على حجر » فداحتتى مرأة صاطة على 
بنك وقالك 8و اطرق ذلك الاب اعزوها قد طرقه .مأ 0 المكان * أهو 
فندق 7 إن لدي مالا ؛ إنه جموع ما ادخرته . مئة وتسعة فرنكات وخسة عثير 
مشر كيبا النين اال طرال جه عشر عاما . صوواف ادفع . ماذا 
هيني ؟ ان لدي" مالا . انا متعب حد] ‏ اتنا عشير فرسخا قطعتها على دهمي" 2« 
وانا جائع جد]ً . هل استطيع ان أبقى + » 

فقال الاسقف : « أيتها السيدة ماغلوار » ضعي طبقاً آخر . » 

وخطا الرجل ثلاث خطى » واقترب من المصباح القائم على المائدة » ثم داح 
و كأنه لم يقبتم" حمدا : 

-- دقف . لس الاءمر كذلك . هل فبمتني * انا رجل 5 عله بالا سّغال 
الشافة ٠‏ ترم حرج من السحن مند فيرة قصيرة . ( وسحب من جنيه ورفة 
كميرة صفراء ونشرها. ) هذا هو حوازي . إنه اصفر كم ترى . ومذأ وحده 
كاف لأت يطردني الناس من اي مكان أقصد اليه . أتحب ان قرأ + أنا أعرف 
القراءة ؛ أجل أعرف. لقد تعايّنها في سجن الحسكومين بالاشغال الشاقة. إن هناك 
مدرسة يتعلم فيها من يرغب من السجناء . أنظر' » هذا ما كتبوه على المواز : 
د جاث فالجا » محتكوم بالاشفال الثاقة أطلق مراحه . من مواليد ... ( انت 
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لا نيالي هذا ) سلخ في الجن تسع عشرة سنة . حمس سنوات لارتكابه جرعة 
السرقة مع الككسْر ؛ واريع عشرة سنة لحاولته الفراد من السجن اريع ءرات . 
إنه رجل خطر” جد] . » أرأيت ! لقد طردفي الناس مها » فبل تريد » انت »> 
ان تستقباني * هل هذا فندق ؟ هل تستطيع ان تقدام الي سْئأ 1كله » ومكاناً 
انام فيه ! هل عندك إسطبل 9 » 

فقال الاسقف : و ايتها السيدة ماغلوار » ضعي بعض الاغطية البيضاء 
على سرير الدع 84-5 

لقد سبق انا أن وصفنا نوع الطاعة التي غلبت على هاتين المرأتين . 

والنفت. الاحقفتب الى ارج + 

تو اعا السذ: > إجلين :وتدنا . سوف تتناول طعام العشاء بعد 
للظة . ولوف ”يأ فرائك فيا الك تتمثى .. » 

واخيراً فوم الرجل” حيداً . وطفت على وجهبه الذي كانت اتطباعت» 
حتى الآن قائّة صارمة - طفت على وجهه هذا اتطباعة من الذهول ©» 
والشك » والابتهاج » وغدا غريياً ا القن أنثأ ينمت مثل رجحل معتوه . 

و صحيح 7 ماذا 9 سوف تقيني علدك * انت لن تطردني 9 
كوم علية بالاسغال الشافة 9 انت تتنادبني و ألما السند » إانت ا 
تخاطبني بضمير المفرد » ولا تقول لي « أخرج » ابيا الكلب ! »© يأ 
قال لي الئاس دامًاً . لقد حبت انك ستطردفي » ولذلك قلت لك في 
الال من أنا . أوه ! شُكراً لتلك السيدة الطبية الى هدتنى الى هنا ! 
وف اتناول عكاة 1 وسوف اتام- فى مرين 1 مريز ذي: فراش واغطة | 
مثل سائر الناس ! لقد انقضت نسع عشرة سنة لم أثم خلالحا في سرير | 
اتزغب حقاً في ان ابقى هنا * أنتم أناس طببون ! والى هذا » فأرتف 
عندي مالا . سوف أدفع 35 سغاء :.: ألتيين. .عوك ©ا' دي 
الفندقي » ما اسمك 9 سوف أدفم كل ما تطلبه مني . انت وجل” طيب . 
انت صاحب فندق » الس كذّلك 9 » 


وس 


فقال الاستف : ١‏ أنا كاهن سكن هنا . » 

فقال الرجل : هد كاهن ! أوه » كاهن تسل ! واذن فأنت لن 
تتقاضافي شيئاً من المال !| انث القن" © السن كذلك «انت قفن هذه 
الككئيسة اككيرة 9 أجل » هذا صحبح . ما اشن بلاهتي ! أنا لم انتبه 
الى فلنسوتك ! ٠‏ 

وكات قد طرح » فيا هو يتكلم » كلا من كيسه وعصاء في احدى 
الزوايا » ثم أعاد جوازه الى جيه » وجلس . ورنت اليه الآنسة 
باتستين في ايتهاجح . وتابع كلامه : 

وانت سفرق »© يا سيدي القى” . انت لا تحتقرني . إن الكاهن 
الطيب ثيء عظم . واذن فانت لا تريد مني ات ادخم الك اجراً . » 


فقال الاسقف : « لا . إحتفظ بالك . م معك + لقد قلت ملة وتسعة 
فرنكات » الس كذلك 9ع 

فأضاف الرجل : م وخخة عشر سو . » 

- و مئّة وتسعه فرنكات وحمة عشر سو . وما المدة الى احتحجت اليها حتى 
تكب هذا الملغ 7 » 

- « تسع عشرة سلة . » 

- و تسع عثرة سلة ! » 

وتنهد الاسقف تنبد) مقا . 

وتابع الرجل حديئه : 

د انا لا ازال احتفظ عالي كله . تند اربعة ايام لم أنفق غير خمة وعشرئ 
وسو» كسبتها من تفريغ العربات في غراس” . ولما كنت كاهناً» فيتعين علي" أن 
اخبرك أنه كان عندنا مرشد في سجن المحكومين بالاشفال الشاقة . وذات يرم 
رأبت أستفا . كائرا ينادونه موتسشور . وكات اسقف ماجور » فى مرسملما . 
إنه الكلقن الذي يرثى جميع الكبئة . انث تزى# والتمس” منك العذو - كينت 
أنلمثم في رواية ذلك » ولكن هذا امسى الآن قدي العهد جد]ً بالنسبةالي” . لقد 


ا 


أقام قداساً في وسط السجن » على مذبح . وكان يضع على رأسه شئا ذهياً 
يحدداً والتمع هذا الشيء في وجه الشمس » فقد كان ذلك عند الظبيرة . وحكنا 
قد وقفنا صفا » في حبات ثلاث . والمدافع وذبالات المصابيح المشعلة أمامنا. 
إثنا لم نستطع ان نراه جبدأ . لقد تحدث الينا » ولكنه كان يعيد] حد]ً عنا . 
إننا لم نفب.ه . هذا هو ما ندعره الاستف . » 

وفها هر يتككلم أغلق الاقف الباب » وكان مشرعاً على مداه . 

وجاءت السدة ماغلوار نطق » فرضعته على المائدة . 

وقال الاسقف : «ايتها السدة ماغلوار. ضعي هذا الطمق اقرب ما تستطعين 
اللا لكاد ين ث الشف الى عدو ساف و 5 

- « إن رياح الليل قاسبة في الألب . لا بد أنك تشكو اليرد : يا سيدي . » 

كانت اسارير الرجل تشيرق كبا قال الاسقف بدوته الوقور الرفيق» ويحسن 
وفادته وحعدقبها » هذه اللكامة : وسدي ه.إرك افظة م سدي » تقال لرحجل 
خارجح من سحن الاشغال الشاقة اسه شي ٠‏ كوب ماء يقد م الى رجل موت 
ظمأ في عرض البحر . إن الخزي لمتعطكش'” الى الاحترام . 

وقال الاستف : ور هذا المدباح لا برسل غير ضوء واهن حداً . 01 

وفبءت السسدة مافلوار . #ضت الى ححرة نومه » ورفعت الشيعدانين 
الفضين عن اوقد » ثم وضعتها على المائدة يعد ان أضاءت الشمعتين . 

وقال الرحل : « سيدي القى” » أنت رجل صالح إنث لا درق .أن 
ترحب لي في منزلك . انت نضيء شوعك من اجلى . مع افي لم أخف عليك من 
ان أقلت” 1 وأي” بانس أذ . ,» 

وفي رفق » مس” الكاهن بده - وكان يحلى قريباً منه ‏ وقال : و كان في 
إتكانك أن لااتترق بمى انك هذا ان قي اإنه ريك بتع المتيدي و ارب 
هذا الباب لا يسأل الداخل ما اذا كان له اسم » ولكن أله ما اذاكات ذا ألم . 
أنت تتعذب . انت جائع عطثان . اهلا بك . ولا تشكرفي . لا نقل لي الي 
استقبلك في بتي . إن هذا الببت ليس بيت احد » ما خلا ذلك الذي يلتمس 
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مفزعاً . افي أقول لك » انت باعابر السبل » إن هذا الببت هو بيتك اكثر منه 
بيى . وكل شىء هنا » هو لك . نما حاءتى الى ان أعرف اسمك ؟ والى هذا » 
ققد عرفت أمعك قبل أن ”تعلق له .به ١‏ 

وفتح الرجل عبنيه في دهش . 

- «حقاً 9 أكنت تعرف اسمي من قبل ؟ » 
4 


ى . 6 


فأجاب الاسقف : « أحل » أنت تدعى 

قصام الرحل : د قف »2 قفا »> باسدي القس” . لقد كات الموع يعدي حن 
دخلت هذا الببت » ولكنك كريم الى درجة تجعلني لا ادري » الان » ما بي . 
أقد زاياني ذلك كله . )» 

ونظر الله الاسقف » كرة اخرى » وقال : 

درهل تعذبت كثيراً ٠‏ 

١ -‏ أوه » القسيص الاحمر » وكرة الخديد المشدودة الى القدم »2 ولوج 
الحشب الذي نمث عليه » والمر » والبرد » والشغل» وحماعة السحناء المتكر مين 
بالاشغال الشاقة » والضرب بالعص” ! الساسلة المزدوجة من أجل لا ثىء٠.‏ 
0 ا 
والاتطراح في الفراش . ان الكلاب » الكلاب » هم اكثر سمادة ! تسع عشرة 
سئة ! وأنا في السادسة والاريعين . والان » هذا الجواز الأصفر ! 
ذلك كل شيء . » 

فقال الاسقف : « أحل » لقد فارقت موطن بلاء وعذاب . ولتكن اممع . 
ان السباء لتبتهج للدموع التي يسفحها آم تانب » ا كثر ما تبتيج لله ره أفحن 
يرتدها مثة رجل صالح . فاذا غادرت ذلك المكان الألم و كراهية الناس 
والحقد عليهم بفمان قلبك فأنت ت-تحق الشفقة . واذا غادرته والمجية 
واللطف والسلام تعمر فؤادك قعندئذ تكوت خير من اي امرى» منا . » 

وكانت السيدة ماغلوار قد هيأت» فى غضون ذلك » طعام العشاء .كان يتأاف 
عق اتسنا ل" بالماء » وزيت » وخيز » وملح » وقليل من محم الخنزير »وقطعة 
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من لمم الهأن » وثيء من التبن » وقطعة من ابن الطازج » ورغيف ضخم من 
خيز الاودار . وكانت قد اضافت الى مائدة الاسقف العادية » من غير ارنف 
"يطلب اليها ذلك » زجاجة من حمر موف المعثقة . 

وأشرق نحا الاسقف بها الابتباج تلك التي مَبّر اصحاب النفوس المضافة . 
وقال فى نشاط : 

ع ر الل تيده لاعن 

وأجلس الرجل الى يمينه » وفقاً لعادته كلها اتفق ان تناول طعام العشاء على 
مائدة ضف ما . واتخذت الا نسة باتبتعن مكانا » هادثة جد » طبيعية جداً » 
الى باره . 

وتلا الاسقف صلاة البده بالطعام » ثم سكب المساء ينفسه » وققاً للألوف 
عادته . وشرع الرجل بأ كل في نم . 

وفحأة” قال الاسقف : و بدو لى ان سنا ما » 'بعوز هذه المائدة . » 

وفي الحق » ان السيدة ماغلوار لم تضع على المائدة غير الاطياق الثلاثة 
الضرورية جداً . وكان العرف بقضي فيهذا الببت بأن ”تعرض الاطباق الفضية 
الستة كابا عرضاً بريئاً فوق المائدة » كلا سارك الاستف عشاءه ضف” ما .وكات 
آمظهر القرف اللطيف هذا ضرياً من الصبيانية حافلا بالفتنة في هذا البيت الوادع 
القامي الذي رفع الفقر الى مقام الشرف . 

وفبمت السدة ماغلوار الملاحظة ؛ وغادرت الحجرة من غيرأن تقول كلمة . 
وبعد لحظة كانت الاطباق الثلاثة التى طالب بها الامقف تومض على 
غطاء المائدة » وقد “رتبت على نحو متناستى أمام كل” من المشار كين 
في تناول العشاء ٠‏ 
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ولدنا ترى » لكي نعطي فكرة عا دار على هذه الماندة » خيراً من أرن 
تلديم هنا جزءاً من رسالة بعثت با الآنة باتستين الى السدة دو بواشيفرون 
راوبة الحديث الذي حرى بين المحتكوم عليه بالاشفال الثاقة وبين الاسقف 
في تدقيق ساذج . ١‏ 


( ... ول ثياق هذا الرحل بالا الى أحد . لقد أكل في شراهة رجل جائع . 
بد أنه قال بعد العكاء : 

- « سيدي أستف الرب” » ان هذا كله يكاد يكون اكثر مما أستحق . 
وللكن يتعين علي" أن اقول ان ساقي العربات > الذين لم يحيزوا لي ارن كل 
معهم » حون حياة اكثر ترفاً من حياتك . » 

وفي ما يننا » اهول لك ان تلك ااملاحظة صدمتى بعض الشيء . ولقد 
اجاب اخي قائلا : ١ ١‏ 

« إنهم يتعبون اكثر ما أتعب . » 

فقال هذا الرجل : « لا > إن لديم هالا كثر. أنت فقير . أنا ألاحظ 
ذلك . لعلك لست حتى كاهناً . هل أنت كاهن وحسب 9 ]4 اذا 
كان الرب عادلاً فعندئذ تتحق أن تكون كاهناً من غير ريب .» 

فقال اخي : د« إن الرب اكثر من عادل .» 

وبعد لظ ضاف 
م جع عبنةء وهي مكان بيع المين ٠‏ 


ومو 


- ومو جان فالجات » انت ذاهب الى بولتارله 7 » 

وإنا رحلة إلزامة . » 

أنا وائقة اما ان ذلك هو التعبير الذي استعمك الرحل . ثم 
إنه أضاف : 

-ه ينغي ان ايبدأ المسير فسِر غد . انها رحلة سائة . اذا كان الابل 
بارداً » فالتبار حار . » 

فقال اي : وانت ذاهب إلى بلد طبب . قفي اثناء الدثورة © حين 
انتكتكت. اير ق 6 :أت تاولا إلى ال و فراش كرهه 6 واقت' اأودي 
هناك ببعض العمل البدوي . كانت لدي الشجاعة . لقد وجدت؛ عملا 
كثير » ولم يكن على" إلا ان أختار . كان ثمة مصائم ورق »2 ومدابغ» 
ومعامل تقطير » ومعامل زنت #'ومكات فشضة لصنع الساعهات »© 
ومصائع فولاذ » ومابك ماس »2 وعشروت مسبكاً للحديد على الاقل 
كانت أريعة منها -- وهي كيرة جح دا دق لود » وسّاتورت © 
وأودشكور » وبور . » 

أحب افي غير مخطئة » وان هذه هي الامماء النى ذكرها اخي . 
اه نا حم مووكة الات ال * 1 

د ايتها الاخت العزيزة » ألبنى لنا أنياء فى تلك الديار 9 » 

١ : فأحته‎ 

و كان نا انساء . ومن هذ لاء مسو لوسبنه الذي كان «وكابتن 
الارواب » في بونتارليبه في العهد القديم . » 

فأجاب أشي : « اجل »© ولكن فى عام جو لم يعد" لأحد انسباء. 
كات كل امرىء يعتمد على يديه . لقد كدحت' . إن عندمم فى منطقة 
بونةتارلسه - حيث تعيزم ان تذهب © نا مسو فالات صناعة مهسبة جد » 
وساحرة” جد » ايتها الأخت . وام اعني اينهم التي يدعونا . ممغنيسم + 
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وعندئذ شرع اخي »2 فيا مخدم هذا الرجل - على المائدة > بشرح له في 
تفسمل ماعية حابن بونتارله هذء »© قائلا إنها على نوعين متمسيزن : 
الاهراء الكبيرة الى باككها الاغناء» وهى تحتوي على اردمين او حمين 
بقرة » وتنتج سبعة آلاف او عانية آلاف قطعة جين خلال الصف . 
والمجابن المتشاركة التي يلكها الفقراء ؛ وفيها 3 فلاحو اطميل الاوسط 
ابقارهم على حو مغترك ويتتسيون ننتاحها . وام استأجر ون انا 
بدعوته مسبو عة » وهذأ الات 7 اللعن هن المشار كين ثلاث مرات في 
اليوم الواحد » ويدوث المقاديري في سحل ذي نسختئ . وإنا بدا »-لى 
مجان في اواخر سات ؛ وسوالى منتصضف حزيرات نوق اطيانوتف 
ايقارهم الى الجبل 

واستعاد الرجل نشاطه فبا هو يأكل . وقدام البه اي شيثأ من خمر 
موف اليدة التي لا يشريا هو © لاناغالية يا يقول . وسط اي 
له جمسع هذه التفاصل يذلك الابتهاج الدمث الذي تعبدياه فيه مازجا 
حديئه يبعض المجاملات المرجبة الي" . ولقد اطنب في الكلام على حالة 
ال ست وكأنا كان برغب في ان بقْهم هذا الرجل ©» من غير ارت 
بنصده ذلك همامرة” ومن غير ها تهيد » أنه سوف يمد في ذلك 
تمفرعاً يفيء اليه . إن شْيئاً أثثر في” . لقد كانت هذا الرجل ما ذ كرثته' 
لك ومع ذلك فأن اخي لم ينطق » خلال المشاء » وطوال السهرة » في 
ها عدا بضع كات عن بسوع تلقّظ ا حين دخل ‏ أتول إن أحي لم 
ينطق دكاية واحدة تستطيع ان و ه_ذا الرحل من هو >*او 
ند كدره ه من هو احي . اد كانت »> في الظاهر » فرصدة متازة لالهاء عظة 
صغيرة ؛ وارقع الاسقف فوق الجرم الحتكوم عليه بالاشفال الخادة 4 
يرك ف ذعنه انطماعة . ولقد كإن غمره خلق ا بأن سسب ان من 


واجبه » وقد وجد هذا الرجل التعس بين يديه » أن يفذي روحه فيا 
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هو يغذي جسده »2 وان يوجّه اليه لوماً موئحاً بعيرة ونصيحة » او على 
الاقل سْيئاً من الرأفة المصحوبة بتحريضه على أن يسلك في المستقبل 
ملكا أففل . إن اخي لم يأله لا عن بلده ولا عن تارمخه . ذلك 
بأنة حرعته كامئة في تاريخه » ولقد بدا اخي وكأنه يحتنب كل ما 
يكن ان يذ كئره ها . وذات للمظة »© فيا كات أخي تحدث عن 
جبلبي برنتارلييه الذين يقومون بعمل بببج قرب اللماء والذين اضاف 
قائلا : انهم سعداء لانهم ابرياء » كف فيأة عن الكلام خشية اركف 
يكون في هذه اللاظة التي ندتت منه شيء يمكن أن يرح مشاعر هذا 
الر حل ٠‏ وتصضنك التفكير 0 حي اللي قرعت أي” ّي" كإن يدور ف 
خلر احى . لقد فكر »؛ من غر سك »ان هذا الرحل » الذي بذعي 
عانن فاللانج 4 كاف تقال ويف" ]كت ”ها «رقفي وان عن لطن أن 
ليه عن هذا ابس © وأن دومع في نفسه > ولو اظة” لس غير » 
أنه إنات مثل سائر الناس » بأن بسلك قة نيلها عادياً حدا ان 

هذا ه والنبم المضيع لامحة 7 الا تّحدئ » يا سبدني العزيزة ا 
انحلا عقا في هذه الرقة التي تز'هد” في الوعظ » والقاء الدروس 
الاخلاقية » وتوميح اكلام بضروب الرمز والكناية 9 ألا تقتضينا الرحمة 
الففلى » حين يشكو الانسان ألم ما » ان لاله في موضع الألم علي 
الاطلاق ؟ مخيّل الي ان هذا هو في اق مادار في خلد أخي . وايأً 


ما كان ©» فكل ما استطيع ان اقوله هو انه اذا صح ءات تلك الافكار 
كلبا قد راودته فقد احجم عو أن 'سديا حتى 5 انا . لقد كان طوال 
الوقت كأنه في الليالي الاخرى كلها . ولقد تناول طعام العشاء مع 
حات فالجان هذا بالمما نفبا > والطريقة نفسها » اللثين كان غلقاً به 
ان يصطنعها لو أنه تعس.ى مع مسيو جدعوتن © رئيس الكاتدراثة » أو 
مع كاهن الابرشة . 
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وحين أوسْكنا على الانتهاء من تناول الطعام » وفيا تمن نأكل سيا من 
التين » “طرق الباب . وكان الطارق الأم” جيربو وقد حملت طفلما 
الصغير بين ذراعها . وبل أخي الطفل ©» وامتعار مني خمسة عشر 
و سو : كانت معي لبقدامها الى الام جيربو . وفى غضون ذلك »لم 
يلتفت الرجل لما جرى غير النفات سير . انه لم يتكلم > ولقد بدا 
وكأنه متعهب جد . وغادرتنا السدة العسوز المتكنة » وتلا أخي صلاة 
الشكر التي 'ترفمع بعد الطهام ثم التفت الى الرجل وقال ا ذلك 
في انك يحاجهة ماسة الى النوم . » وسارعت السيدة ما لوار الى 
تزع الغطاء عن المائدة . وادرككت' ان علينا ان نتنسحب لكي يكوت 
فى مبور هذا المسافر ات ينام » فقصدنا كلانا الى غرفتنا . بيد الي ها 
للثت أن ارسلت السده ماغلوار » بعد لظة » لدي تفع على فراش 
هذا الرجل جلد “محدور * من «١‏ الغاية الوداء » كان فى ححرتي . ان 
اللداليى قارسة جد م وهذا الطلد ببعث الدفء. ومن أسف ان 
كوت هذا اطلد قدهاً جد » وات يكرت ويبره كاه قد زابله . لقد 
اشتراه أخي يوم كان باألمانة » في توتلنحن ©» قرب فتابع الدانوب » 
كا اشترى الكئين المغيرة ذات المقيض العاجي التى أستعملها على 
الاقف 0 

ورجعت المدة ماغلوار فى الال » وتلونا صلواتنا فى الصالة التي 
فيد مثا شر الفسيل وتنشينه 4 ثم انقئا الى حجرتنا من غير أرما 
تقول كلمة . ) 


» البحمور »2 او الروبك » نوم هن الظباء . 
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"وبعد ان قنى مونسينيور يبينفينو الاخته ليلة5 سعيدة » رفع أحد 
الشمعدانين الفضين عن الائدة ؛ وقدام الآخر الى ضمفه » وقال له : 

شو سرف "أقرذك الىتغرتك © ااسدى + 

وتبعه الرجل . 

وا أدرك القاريء مما قلناه آنفاً » كان الببت منظماً على نو محم 
على من بريد بلوغ المصلى 6 حيث الدع » او الخروج ههه :6" ارك 
يحتار جره توم الاسقف . 

وى اللحظة الى احِتاز! خلالها ذه الحسرة » كانت السدة ماغلوار 
تضع الآنة الفضة في الحزانة الجدارية القامة عند رأس السرير ٠.‏ وكات 
ذلك آخر عمل تقوم به كل ليلة قبل ان تووي الى فراسها . 

وغادر الأسقف ضيفه في المدع » أمام فراش ابيض نظيف . ووضع 
الرعل الشمعدان على طاولة صغيرة . 

وقال الاسقف : و ارجر أن تنعم بللة هانثة . وق د] صباحاً » 
سوف تشرب » قبل ان تنطلق » كوبا من لين بقرتنا اخار . » 

فقال الرجل : «ه شكراً 2 يا سيدي الراهب . » 

ولم يتكد ينطق بهذ الكامات الناضحة بالمالمة حتى أتى فجأة” » و من 
غير ما تميد » بحركة غريبة كانت جديرة بأن تلقي الرعب في قا.بي 
العانسين الطاهرتين لر أنهما مبدثاها . وحتى في هذه الآونة » من العسير 
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علينا ان نفهم لأيك الموافز خضع ١‏ تلك اللحظة . أكون قد أراد 
ان برل تحذيراً أو بلقي إنذار؟ 9 ام أنه كات بدعى محرد إذعان طافر 
غرزي لس يحبل هو نفسله 35 1 فقد التفت فجأة نحو الرجل 
العحوز » وصالب ذراعيه » مددادا الى “مضفه نظرة ضارية » وصاحم 
5 50 أريه” 

« آه » حقاً ! انت 'تنزلنى في بك على متربة منك على هذا 


ثم كبح ننسه » واضاف في ضحكة كان فمها شي ء راعب : 

دا هل ككرت" 'ق. ذلك © ما “بدريك: أف البث ابتاك 8+ 

فأحابه الاسقف : 

ؤ الرب سوف بتولى هذا . » 

دفي يع » حركك سفديه من يصلي ار كن يخاطب نفه > ورفم 
اثنتن هن أصابع بده اليمى 00 الوين الذي لم ير كم . ومن غير 
ان يدير رامة وينظر الى الرراء هذى الى ححرته . 

وحين احثل” المدع 'سحبت ستارة صوفية ضخية غليظة من جانب 
املك ان سات الاضر » حاجبة” المذيح . وأمام هذه السثارة ركع 
الاسقف » وصلى صلاة قصيرة . 

وبعد لحظة كان يتيشى في جنشة و عل مو نه جمعاً الى تأمل 
الم فى تلك الاشاء العظرمة ا حوطة بالاسران » التي يحلوما الله » في 
اثناء اللبل » للأعين التي لا تغمض احفائها . 

أما الرجل فكان من الاعاء يحيث لم “بفد حتى من الاغطية النظيفة 
البيضاء . لقد أطفأ الشمعة بأحد منخريه » على طرية_ة المحككوم عليهم 
بالاسفال الشافة » وانطرح على الفراش » بثابه التي برتدها »2 وغرق 
أنواء ف نوم صمق . 


شاوي وت 


وأعلنت الساعة” منتصف اللبل فيا كان الاسقف يغادر الخديقة عائد] 
الى دحر* نوهمه 5 
وبعد لحظات »© كان كل" من فى الببت الصغير قد نام . 
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1 «مغءزلا 


الطبعة الأول 


أيتّار مائو ) ه10١‏ 
الطبعةالكَاية 


أ يلول (سيتمير) 1117/4 


- 
جان فالجان 


وهواك حنتعك: الال +" التقمط ميان قالحاتة .. 

أقد "ولد حجان فالحات من أسرة رشة فقيره قِ دبرىي ». وفي 
طفولته لم “بعلم القراءة . وحين بلغ مبلغ الرجال حمل مشْناب اغصات 
فى فافيرول . كانت أمه تدعى جات ماتو ؛ وكان ابوه يدعى جان 
اطاف عززاق. افلادانةة 6 ولذها لون“ فحظ عن أتطي: + قرالاا سات > + 

كان جات ثالحات ذا مزاج تزاع الى التفكير » ولكنه غير حزين » 
وهو مزاج معز اصحاب الطبائع العاطفية ٠‏ بسك انه كارت ة على أخملة 
شي ء متوان جدا وعديم المدوى حداً 5 مظبره على الاقل” . لقد 
ققد والديه وهو بعد طفل . فأما أمه فقد توفيت إثر حمّى لبن أسلئت 
ماتيا ام .و أها''اوء' 4 :وكات اتشناي: اماه عن قله 6 ند اضرع إإثر 
سقوطه من احدى الاسجار . ولم بق لمات قالجات يعد ذلك تسيب غير 
ات :اكب شه عن © وكانت ٠‏ ارم لا سيعة اوالآد- © «بنين . وبئات: , 
واحتضنت هذه الاخت حجان فالحان وآوت أناها الاصغر واطعيته ما 
بقي زوحبها على قد الماة . ثم فى الزوج نجه » وعمر” اينه الا كبر 
عُافى سنوات »© وعمر ابنه الاصغر سنة وراحدة . وكان حات ثالحان قد 
بلغ آنذاك سته الخامسة والعشرين » فحل” عحل” الأب » وأعال بدرره 
تلك الاخت الى رايته . وإنما همل ذلك فى صدق واخلاص > برصفه 
واها :+ يل وفي شرت هن التكد والثكئاسة . لقد أنفق كبابه على هذه 


+« لمعل ازمر[ اي هودا حات 3 


اح 


الشاكلة في حمل خشن شاق” مطفاف الاجر . ول 'يعرف عله قط انه 
كانت له في اليلد حبية ؛ إنه لم يحد متما من الوقت (احب . 

وفي المناء كان برجع الى البيت متعباً » ويتناول حساءه من غير ان 
يقول كلة . وفيا هو بأكل » كانت اخته » الأم” جانة » كثيراً ما 
تأخذ من صحفته شير ما فيها : قطعة اللحم » وشطيرة محم الخنؤير » 
وقلب الملذوفة ©» لىّ تقدمها الى احد اولادها . وكان هو يواصل 
الأكل » منسناً فوق الائدة » وقد اوشك رأسه ان ينغمى في الحاءء 
وتدلى شعره الطويل حول صحنه حاجياً عبنبه » وكأنه لا يعي شسُثاً 
»ا بحري حوله . وكان في فافيرول » غير بعيد عن بيت قالمات » وعلى 
الجانب الآخر من الطريق » رزوجة مزارع تدعى ماري كلود . وكات 
الاطفال من أسرة فالمان » الذين طانوا يتضوروت دائماً من الموع » 
يذهبون في بعض الاحبان فيستعيرون بامم أمهم كيل" لبن كاثرا محتسونه 
خلف سياج ما ء او في زاوية من الزقاق © متنازعين الاناء في نهم 
سديد الى حد ينتبي بالمْننّات الى انك سفحن اللان على مازرهن 
واعناقين . ولو قد عرفت الام هذه السرقة اذن لأنزلت بالمذنيين عقاباً 
قاسياً . وكان حجان قالمان » على خشولته وتضجّره » يدقع الى ماري 
كلود » على غير علم من الأم » من اللبن » وهكذا كان الاطفال ينحرن 
من القصاص . 

كان يكسب فى مومم التثذيب ثانة عشر « سوا» كل يوم . ثم 
إنه اسشتغل بعد ذلك حاصداً » ومعاوت بثاء » وخادما فى مزرعة من 
نزاوع البقر » وعاملا كادساً . كان يقوم بأيا عمل يوفق اليه . وامتفلت 
اخته ايضأ » ولكن* انّى ها ان تعيل سبعة اطفال 9 تلك كانت جماعة” 
بائسة أحاط با الثقاء وراح يطبق عليها شْنئاً بعد شيء . وأقبل شتاء 
فا . ولح يقع جان على جمل . ولم يكن عند الاسرة خيز . اجل » 
لم يكن ثة بز » بالمعنى الحرفى > وكان ثّة سبهة اولاد . 
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دفي مساء 3 دمن ايام الاحد » كات موبير أيزابو » وهر جار في 
ساحة الكنبة في فافيرول » على وسّك ان بأوي الى الفراش ع هما 
سمع شرية عنيفة على واجبة دكانه المزجحة المشيكة بالحديد . وهرع في 
الحال فاذا به برى ذراعاً مخترةة” الثغرة التى نشأت عن غرب الشبكة 
والزجاج يلمع الكف” . وقبضت الذراع على زفق .وافرة يه 
والطى أراء على يخا ادوع بع باللا البارة. حاقل الرريع «بن وبلق 
به إيزابو وقبض عليه . كان الارق قد اطترح الرغيف » ولككن ذراعه 
كانت ما تزال تقطر دماً . ولم يككن ذلك الرجل غير جان فالجان . 

وإعا حدث ذلك عام هوبا( . ومثل حان فالحان امام قضاة ذلك 
العصر بتهمة « الطو ذلا على ببت آهل © والككسر تسبيلا قسرقة » . 
وكانت لديه بلدقية اصطاهما كأحسن دا يصطنع رحل بنك فته » وكات 
الى نك ا الا يتصمد في أملاك الآخريئن » وذلك ما آذاه » اذ كان 
ضهينة طبيعية على الاديدين في املاك الآتغريئن . إن القانص التصد 
في املالك الآخر بن » كالمهر "ب »> يجارر فاطع الطر بق محاررة” سد يده 1 
ومع ذلك © ضيتعين 0 إن © يبوزع عع 
بين هذا العر'ق من الرجال وبين سقّاح المدن اليف . إن المتصيد في 
املاك الآخرين بحبا في الغابة ؛ والمهركب ميا في الخبل أو على متن البحر . 
إن المدن تنتج رجالاً شرسين »© لانما تنتيم رجالاً فاسدين . أما الخبل » 
رالبحر »© والغابة فتنتج رجالا وحشيين . إنها تقري في انانئها المانب 
الفاري » وككن' من غير ان تأفد فى ككثير من الاحمان الج 
الانسافي . ْ 

واعثير جان فالمان عرماً ؛ فقد كانت نصوص القانون صريحة ساممة . 

ن في عشارتنا ساعات عدفة تلك هي الساعات البي بعلن فمها قانوت 
ارات حكده على رحل ما بالغرى أو القوط . أبة لْظة فاجمة تلك 
لني يفسحب فيها المجتمع ويتخلى الى الايد عن كان مفكتر !ل لقد “حم 
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على حان فالان بالحن حمس سئوات مع الاسغال الشاقة . 

وفى +7 نات 5و١‏ أعلن في بارس انتصار موتتيئوت #«اوقد 
ادرزه قاد حس ايطالة العام الذي دعنةه رسالة حكومة الادارة اماد الى 
كان ابي في ؟ فلوريال من سنة الجمهورنة الرابعة » بوانابرت #**«* . 
وفي ذلك اليوم نفه أوثقت سلسلة حديدية ضخمة في بستر . وكارت 
حات والمان يشكل حزءآ من هذه السلدك . ومة سحات عجوز © هر 
البوم فى نحو التمين من عره» لا نزال ل اكز حيدا هذا الرجل البائس 
الذي شد بالجديد عند اقصى القاعدة المجرية الرابعة في الزاوية الثالية من 
الفناء . كاث حالاً على الارض مثل سائر السحناء . ولقد بدا و كأنه 
لا يفقه من وضمه شْيئاً إلا انه وضع” راعب . ولعلكه أن يكون قد 
امتزج ايض » بافكار الرجل الاهل الغامضة مُعور” بأن في العقوية شُيئا 
من الافراط 1 

وحين كانوا يلرون مار فده بغريات مطرقة ثتية أعملوها خلف 
أسة » كان هو بى 5 قد حلقتة الدموع » وحالت بدنه وباتبت الكلام » 
فلم يرفق بين الفينة والفيئة الى ان يقول مير هذه الجة : م كنت' 
مشذاب أشحار ُِ فارفيرول ١ن‏ . 3 إنه رفع يده اللمق ©» فِ حمرة 
التنبّد » وخفضها سبع مرات »> وكأنمفا كان يمس" على التعاقب سبعة 
روروس منفاوتة الارتفاع . ولقد كان في مور المرء ان نحرر من هذه 
الاباءات انه إنا فعل ما فعله لكى يطعم ويكسو سبعة اطفال صغار . 
> علامد هوف ةقر يه اتطائية في حقائلة حنوا . وقد حرث قا سنة دوو مشركة 
شبيرة سس نايوا.ون ' والقفوات التمنونة اده 32 بولبو »© أوءعنانمع8 كات فا الخصر 
حيف تابوليون . 

معد ععزمئءعمزنا الاسم الذي يلق على الحكرمة الي تولت «قالد الامر في فرنة 

ابتداء من ++ تثرين الاول سنة هونا زه بررمعر »4 من سنة المهورية الرابسة ) 
وال اسقطها الجارال بوايرت في 4 نثرن التاليى سنة ١49‏ ( م٠١‏ برومسر ©2<هن 
سنة اخمهورية الثامئة . ) 
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رافا.د الى طولون على معن عرية © ضلفها إثر رحلة استغرقت مسعة 
وعشرين يرماً » والقيد ما يزال يطوق عنقه . وفي طولون أليس تقهيصاً 
جر . وهئاك امحت حياته الماضة كلها » حتى 8 نفسه . إنه لى يعد 
حات فالخات . لقد غدا رخ (.>غ؟ . ها الذي حل بالاخت 7 مها الذي 
حل بالاطفال اليعة 7 من الذي ازعج نفه يذلك + ها الذي حل 
محفنة الاوراق الخضراء حين تقطع الشحرة من «ذعها 9 

إنا القصة نفسها داماً . لقد مضت هذه الكائنات البشرية الحية » 
هذه المحاوفات الالبة » وقد 'تركت من غير سناد » ومن غير هاد » 
ومن غير مفزع -. مضت الى حممًا فادتها المصادقة . وهل من سبيل 
الى «هرفة ذلك 7 امل كلا منهم اتخذ طريقاً مختلفة » وغرق شيئاً 
بعد ثشيء في ذلك الضباب القارس الذي يغمر المصائر المتوحئدة > تلك 
الظامة النتكدة الى مختفي فيها كثير من الرؤوس الشقية خلال سير الجنس 
البشري المعتم . لقد نزحوا عن تلك الدياو . لقد نيتهم كتية القرية التي 
كانت فربتهم » وذ-يهم معل الحقل الذي كان حقلهم . وبعد يضع 
سنوات من مقامه في سحن الحكوم عليهم بالأشفال الشاقة » نسيهم 
حجان قاطات نفسه . لقد امسى وفيا قله تدبة حيث كان من قبل' 
تجر'ح” . هذا كل ما هنالك . وفي راثناء مقامه بطولون لم يسمع عن 
أخته إلا مرة واحدة . وكان ذلك > في ما أضيت » في اواخر السنة 
الرابعة من سجلنه . ولت أآدري كف يافه التبأ . لقد رأي اغته 
رحل” من كانوا يعر فونه في بلده . كانت في باريس . كأنت تحيا في سارع 
فقير قرب سان سولييى » هو شاوع ا ل 
واحد » صىي ؟ طري” العود » كان هو اصفر الاخوة سنأ . اين كارت 
السئة الآخرون 7 لعلها هي نفلها لم تكن ندري . وكل صياح كانت 
تضي الى مطبعة تقع في رغ م شارع سابو حيث كانت تطوي ملازم الكتب 
وتليرها . وكان علها ان تباشر عملها فى السادسة صياحا » اي قبل مدة 
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عر يدر ين طلوع الخرين فى اباي العناة. بت وكام فى الباء« الذي جعله 
المطبعة هدرسة بعئت الها بانها الصغير ©» البالغ مره سبع سنوات . 
واذ كانت المدوسة لا تفتح ابوا.ها الا ف الساعة السابعة » وأد كانت 
مضطرة” الى ان تلتحق بعملها في الادسة » فقد تعيّن على الغلام ان بنتظر 
في الفناء ساعة” كاملة حى تفتس المدرسة ‏ ساعة” من البرد والظاة في أبام 
الثتاء . !نهم ما كانوا يسمحون للغلام بان يننظر ف المطبعة لأنه كان مزعحاً » 
في ما زحموا. وكان الممال الوافدون الى المطبعة كل صاح برون الى هذا 
الحلوق الصغير البائنى جالاً على البلاط » وقد غب عله التعاس > 
واستسلم للرفاد في الظلية » فى كثير من الاحبان »> رايضاً قطوا قوق 
سلته . فاذا ما هطل المطر كانت الثفقة تمطف عليه قلب البراية 
العجوز > فهي نيز له ان يدخل الى مكنها الضبى المقير الذي 
اقتصر أثائه على فراش من قش » ودولاب #غزل > وكرسين خشدين. 
وهناك في احدى الزوابا كان الغلام ينام خامّاً المرة الى صدره لي ينفي 
عن جده البرد . حتى اذا بلغت الساعة” السابعة” » فتحت المدرسة أبواما » 
فضى الها . ذلك ما قل لان ذالمان . لكأن نافذة قد 'فتست فبأة 
على مصائر هؤّلاء الذين أحيّهم » ثم أوصدت من جديد . ولم سبع 
شيثا آخر عنهم بعدا . لم يمع شبئاً عنهم الى الأبد . إن نبأ ما لم ينته 
اله عن حالهم . إنه لم برهم » ولن براحم منذ الموم ! ولن نلتقي هم 
بعد في بقبة هذه القصة الحزينة » كرة أخرى . 

وحوالى ختام هذه النة الرابعة سنحت لان فالجان فرعة الحرب . 
لقد ساعده رفافه كا بقع داما في ذلك الموطن الكئتيب »2 قفر . لقد 
هام على وجبه حراً طلبقاً » في الحقرل » يومين انين اذا كان من 
الحرية ان تطارد » وان تلتفت الى وراء» كل لمظة » وان ترتمد 
اوعالك لأي صوت » وان يدب الرعب الى فؤادك من كل ثيء : 
من السقف الذي بتصاعد منه الدخان » من الرجل الذي يمير البيل » 
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من الكلب الذي ينبح »> من اطواد الذي مخب” » من الاعة الي 
تدق” » من النهار لأنك 'تبصر فيه » ومن اليل لانك لا تبصر قبه » من 
الطريق » من المر" » من الدغل » ومن الرفاد . وفىي مساء الوم الثاني 
القي القبض عليه . إنه لم يذق طعاماً ولا مناماً طوال ست وثلانين 
ساعة . ومدد القضاء البحري مد حسه ثلاث سلوات ©» سيب من هذه 
امحاولة فغدت كانية أعوام . وفى السنة السادسة جاء دوره في اهرب 
كرة أخرى . وم يضضلع الفرصة ©» ولكنه اخفى مان حديك . 
لقد افتقدوء حين 'نودي على الامماء . وأطلق مدفع الخطر . وفي مرهن 
ن الكل عثر عليه العس الطوتاف مختئأ خلف فاعدة يركب لما يتم 
بناؤه بعد . وقاوم معتقليه من حرس السحن الخاص بالمحكو مين بالاسغال 
الشاقة . هرب” ومقاومة . وكانت أحكام القانوث الخاص تعاقب على 
هذبن باضافة خمس نوات الى مدة المس الاساسية © انثارت منبها 
يصفتد خلالهها السجين بالقيد الحديدي المزدوج . فاذا المجموع ثلاث عشرة 
سنة . وفى المنة العاشرة حاء دوره من حديد © فتام بمحاولة اخرى / 
يرف فيها الى خير ما رفق الله من قبل . وعوقب على ذلك بثلاث 
ستوات اضافية ففدا الجموع ست عشرة سنة . واخيرا جرب مرة خالية 
وكات ذلك خلال النة الثالثة عشيرة » فى ما اظن »© فأعبد الى بحسه 
بمد غياب اربع ماعات لبى غير . ونهكم عليه بثلاث سين إضافية من 
اجل هذه الساعات الاوبيع . وهكذا أمسى المجموع تسع عثشرة سلة . 
وفي تشرين الاول سنة ١١6‏ » أطلق سراحه :كان قد دخل ذلك السحن 
سنة ووو لأنه كسر زجاج نافذة » واخذ رغيف خيز . 

وعنا مو ضع ملاوكلة قصيرة نين علالن . ه هي المرة الثانية الي 
بقع فها مؤلف هذا الكتاب ‏ فى دراساته (#سألة المزائة ولأحكام 
القائورن ‏ على سرفة رغيف كانت نقطة أتطلاق ف فى تخرب مصير . أقد 
شرق كأود غُووو رغفاً » وسرق مان قاللان وعقا > وشهيد احصاء 


عاق 


الكئيزي ارك اربع سرقات مهن كل عن تقع فى لدث سسها الماشر 


أقد دخهل وات قاكات معن الاستغفال المافة وهر لتطعوت وبردء_لم ءِ 
وغادره وقد قا فؤادء وامتنع على الألم . لقد دخل يالا 4 وغادره 
أيى الو ج 
كالح الوجه 
مط الذي الم ناه النفس 9 


0 
أعفاق القنوط 


فلتحاول ان نيب عن هذا السؤال . 

وانها اضرورة ملحة ان ينظر التمع في هذه الاثياء » لأا من صنع 
بظابة 5 

لقد كان »> كم سيق منا القول » حاهلًا ؛ ولكنه لى يكن أب 1 
كان النور الطبيعي 'مضاء في ذات نفه . وضاعف الس وللبؤس 
ايشا ضباؤه ‏ تلك الاشعة القذلة أل انارت عتله . ففى الاصفاد » 
ونحك الساط » وفى حصيرة المن المظامة » وفى غمرة الاعاء » ونحت 
سمس السحن المحرقة » وفوق الالواح القشية لني تشكل شرر المحكوم 
علهم بالاسْغال الثاقة » كان يلتفت الى ضميره ويفكر 

أقد اقام من نفه هر محكية . 

و شرع بحا لقه رلقيه .,. 

لقد لدرك انه لم يكين رجلا بريئا عرقب ظلاً . لقد اعترف بأنه 
ارتكب علا متطرفاً بوجي اللرم ؛ وبأنه كان من المائز ان لا يضنء 
عليه بالريف لو طليه ؛ ولأنه كان من الخير له على آبية حال لو اعتصم 
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بالصير فى انتظار الرحمة » او فى انتظار العمل ؛ ويأرتف كول أارء : 
نيوقل ١‏ انطع انلك وين ١‏ وريه ماله ال عفد رن عل 
الاطلاق » وبان من النادر جداً © في الل الاول »م ارت يموت المرء 
جوعاً بالءنى الرفي: ؛ وبآن الانان قد ختلق - لحن المظ او السواه 
ص على نحو يملكدنه من أن يتأ طويلا و كثيرآ 500 وين ] امن 
غير أن عوت © وبأنه كان يتعين عله »> اذت > ان يصبر , ويأن ذلك 
كات خلقاً به ان يكون شير حتى لاولئك الاطفال الصفار المساكين 
انفسهم ؛ وبأنه كان من الاقة » بالنسية اليه وهو الرحل الماثى القير » 
أن يأخذ يخناق الجتمع كاه في عنف » وان يتوم ان في مبوره ار 
ينجو من البؤس عن طريق السرةة ؛ وبأن الاب الذي يقودك الى العار 
لبن على ابة حال بايا ضاداً لأراحك من الثقاء . ومكفة » لقند 
اعترف بائه قد اخطأ . 

ثانا حال ابه 

أكان هو الشخص الوحيد: الذي أخطأ خلال تارئه المشؤوم 9 
ألس شْناً فظعاً فى الحل> الاول أن بلتيس »> هو العامل »© مملاً فلا 
يجده » وأن بلتمس 4 هو الجتيد » رغنفاً فلا يقع عليه ؟ وفوق هذا » 
أفلست المقوبة - وقد ارتتكب الخطأ واعترف يه وحشة مغالى فبا 9 
الوبيت الاماءة الني ار تكبا القانوث » في العقرية ©» أعظم من تلك الني 
ارتتكيها المذئب » في الجرعة 9 ألبس ثة ثقل اضافي” في احدى كفتي 
الممزان ‏ تلك الي عثل عوانب التككفير عن الاثم 9 لبس الافراط ف 
العقوية تحر للحرعة 9 الس من تسحة هذا الافراط قلب الوضع رأسأ 
على عقب © وبذلك تمل" خطيئة القهر حل" خطيثة الآثم » ويسي الجرم 
ضححة » والمديئ داثنا » وينتقل اق خائيا الى جانب ذلك الذي انتبك 
حرمته ؟ ألم تنته هذه المقوية با اضف الها من علاوات متعاقية يسنب 


من محاواته المخرب غير عرة: آلى: آن: تصبح ضريا من الاعتداء بثنه 
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القري على الضعيف © وجرئة من جراتم امجتيع ضد الفرد » جرعة 
تتكرر كل يوم » جرية اسثمرت تيع عشرة سلة # 

وسأل نفه ما اذا كان المجتمع البشري يلك الى في اركف يسحق 
عضاءء باهماله البالغ » من ناحية © وباهتامه الذي لا يرحم » من 
ناحة ثانة . وما اذا كان بلك الحق فى ان يبقى الى الابيد رجلا فتيراً 
بين نقص وإفراط : نقص. في العمل » وافراط في العقوبة . وما اذا 
كان فاضساً أن يعامل المجتمع بثل هذا التدقيق القاسي أعفضاءه الذين 
نالوا اقل" نصيب من توزيع الثروة الذي تم بالمصادفة » والذين هم سبب 
من ذلك احى الناس بالتاهل والتامح . 

حتى اذا طرح هذء الاسئة وقرارها دان الجتمع” وأمدر ححكى.ه 
ع 

لقد - عليه بالمقد والكراهية . 

لقد اعتيره مؤولاً عن المصير الذي سه » ولعكه ان يكون كال 
:ةا ك ”تق :آنه إن ير ددا ذات. يوم عن للع >< باعل بيت “ومن 
نفسه ان لبس ثة تكافؤ بين الاذى الذي أنزلك هو » وبين الاذى الذي أنتزل 
به . وخلص أخيررً الى ان عقوبته 0 في الواقع « ل « 
ولكنبا كانت من غير ريب جوراً وإمأ . 

قل لكوي ود اجو يخيناء ولد بخان طلم اه دفن عل 
خطأ » و لكن المرء لا يمككن ان ستشعر السخط الناثي٠‏ عن الاجم اف 
الالغ إلا وهر في الاساس على حتى © في ناحية من النواحي . لقف 
استشعر حان فاطات ذلك الضرب من السخط . 

وفوق هذا ©» فان ا جتمع الشري لم بقدام اله غير الاساءة . إنه لم 
بر من ذلك امجتمع غغخير هذا الوجه الاق الذي بدعره المدالة » 
والذي ببده لاولثك الذين يصرعهم . إن احدا من الئاس لم من حجان 


-1ا١هذ‎ 


فالات يرما إلا لخدمه . ولقد كان اتصاله كله بالناس لطبا وطمناً . 
نهم لم يوووا اليه قط © منذ طفولته » مذ عهد أمه» ملك عبد الخته » 
كلمة عذية » او نظرة كرعة . وفي مراحل تنقه من عذاب الى عذاب 
خلفن: نثيئاً “فكنا الى الأعتاة: بآن. الماة بحري > وناته أن و لمزم 
في تلك الإرب . لم يكن لديه سلاح غير حقده. ولقد وطن النفى على 
ان بشحذه في سجن الحكوم عليهم بالاشفال الثاقة » وان يتلح به 
حين يغادر ذلك الس 

وكات في طولون مدرمة #إجناء بديرها بعض الرهات غير البارعين 
حجدآ » وكانت هذه المدرسة تعلم المعارف الرثسسة الي لا متغنى عنها 
للراغين فى ذلك من اولك الاين . وكان هو واحهد؟ من هؤلاء . 
وهكذا دخل المدرة وهو فى الأريعين ٠‏ وتعلم كيف يقرأ » و كيف 
يككتب © وكيف بحسب . لقد أحس” بأن تعزيز ذكائه يمني تعزيز حقده . 
ففي بعض الاحرال ©» يكون في مسور التعلم والنور ان يكوا عوناً 
على الشر . 

ومن الحزن أن تقول إنه بعد ان حاى الجتيع الذي صلع شقاء» 
حا العناية الالهديّة اللي صنعت امجتمع . 

وداث العناءة الالبة أنضاً : 

وهكذا ارتفمت هذء الروح وانففت »2 في آن معاً > شلال هذه 
السنوات التسع عشرة من التعذيب والعبودية . لقد تسوب الى نفسه 
الور من جانب »© وتسرب اليها الظلام من جانب . 

وم يكن جان فالحان » ل قد رأينا » ذا طببعة شريرة . كان لا 
يؤال حسن الطوية حين دخل الحن . وني ارناء مقامه هناك داري 
المجتمعً البشري » واستثمر انه امسى شريراً ؛ ودارة_ المدالة واستشثمر 
أنه امبى ملحداً . 

ومن العسير ان لا نتمبل هذا لحظة وتتأمل . 


 1١مال-‎ 


أتستطيع الطسمة اللشرءة ان تتقلب هكذا رأساً على عقب 9 أيكون 
فى مدور الانسان » الذي شلقه الله در © إن 'يحيله أذوه الانسان 
شرراً ؟ هل تستطيع النقس ان غير دفعة” وأحدة لتحار ي أ#قدراها » 
وان تصبح شريرة حين يكون أقدارها ثريراً « ايكون في و سع القلب 
أن يتشوآه ويصاب بالقباحات والماهات التى لا برء منها » تحت وطاأة 
بلاء فادح ©» أن الممود الققري تحت قوس لديد الاتخفقاض 9 الس ثة 
في كل نفن شرية » ألم يكن في نفس ان فالمان شرارة ابتدائية او 
عنصر الَبَي - لا يتطرق اليها الفاد في هذا العالمى » ولا يل عا الفناء 
في العالمى الآخر . شرارة بتطيم الخير ان يطورها » ويؤججم ا» 
ويضرمها » وبمرها . ويمكانها من أن تشع إسْماعا يبهر الابصار » 
وبعحز الشر أبد الدهر عن اطفامًا بالكلة 1 

اسثلة خطيرة ممقدّدة لعل جيم علاء الفيسيولوجيا يحوت عن آلمرها 
نفاً » ومن غير ما تردد > لو قدار لحم ان بروا في طولون - خلال 
ساعات الراحة الى كانت عند جات ثالحات ساعات تفكير ‏ ذلك اين 
المحكوم عليه بالاشفال الثاقة وقد قمد مكفهر” الوجه » مطوي الذراعين 
فرق فضاب احدى الآلات الرافعة » وأقحم طرف قيده الديدي ف 
جيه اكى لا ينسحب على الارض ‏ ذلك السحين المستغرق في التفكير 
حد وصصمت > الوذ من القانون الذي بنظر الى الانسات في حقد »© 
الحكوم عليه من المدنية الي تنظر الى السماء في قهوة . ْ 

ولدى من ربب - ولا نود ان خفني ذلك - فى ان الفسيولرجي 
الملاحظ خليق به ان برى فى حاث ثالحات شُقاء لا سبيل الى شفاله ؛ 
ولعل أن يرثي هذا اللمريض الذي أورثه المجسع علته ؛ ولكنه غير مين 
مع ذلك بأن يحاول معالمته . وأغلب الظن انه سوف يشبح بوجبه عن 
هذه الكيرف الدير به اث براها في تلك النفس ؛ وأنه سوف بمسح من 
هذا الوجود ‏ مثل داتتى عند باب الحم تلك الكة الي خطتها » 


-1١هميل‎ 


مع ذلك » إصيع الله على جبين كل انان : - الامل . 

هل كانت حاله النفسة هذه الى حاولا ان تحللبا » واضحة” عند جان 
لكان ومو حيا بعد خار كنا فنة.ى اذهاة القراء 9 هن را نيدان 
ثالمات في وضوح جع العناصر الني “ركب منها بؤسه الممذوي 7 هل 
رآعا قبل ان تتكرن » وفيا هي تتكحوان + هل تتبّع ذلك الرجل 
الامي" المافى تتبّعاً دقيقاً تعاقب الفتكرات الى رفمته وخفضته٠-‏ شْيئاً 
بعد موعت بع انقبن اال :ذلك التو الفاجع الذي طبع منذ سنوات 
عديدة افق روحه الداءلى 9 هل كان يعى وعا واضحا كل ما محري 
فى ذاث نفسه » وكل ما كان حر كه ويقاقله ؟ ذلك شىء لا نحروٌ على 
إثباته ؛ إننا في الواقع لا نؤمن به . كان جان فالات أجبل” » حتى 
سبد أن اميت هذا البلا كله .من أت ”له غيل ين" بق دده 
الشؤوة > إنه. ها كان يدرى 8ق ميض الأعات © قافة 'مشاغرء على 
وجه الضبط . كان جان ؛الان في الظلام ؛ لقد قي في الظلام ؛ 
لقد أيفض في الظلام ؛ وفى وسعنا ان تقول إنه ابغض سصره هو . 
لقد عاش في ذلك الظلام على نحو مرصول » ملتمساً طريقه مثل أعمى 
من العميان » ومثل حالم من اامين . وبين الفيئة والفينة فحسب كان 
يغمره 'فجاءة” » من باطن أو من خاوج » عاصف من غضب » و فيِض” 
من عذاب »© ووميض خاطف شاحب يفيء نفسه كلها » ويكشف من 
حوله ‏ من أمام ومن وراء » على وهج نور مخيفب ‏ عن تل لك 
المُوكى + الفظعة والمشاهد الكالحة الزي ينطوي علبا قدره . 

وخبا الوميض ؛ وهبط الابل من جديد ؛ أبن كان 5 انه ما عاد 
ندري . 


إن ميزة هذا القرب من العقربة التي يهيمن فيها العنصر الذي لا 
٠‏ بهم هراة 


ةوقا 


برحم » يعني العنصر الذي بوحش » » هي أنه يحوال الاأدات 
م تحريلا أبله » الى حيوان» وفي بعض الاحيان الى حبوات 
مفترس . وإن محاولات حجان ثالان المنيدة المتكررة الى الحمرب من 
السحن لتنبض” دلبلا على ان ذلك هو الائر الذي بتراكه القانون فى 
النفى الشرية . لقد جدّد حجان قالان هذه المحاولات » المتاء الى ابمد 
الحدود » غير الجدية الى أبعد الحدود » كلها سنحت له الفرصة » من 
غير ان يفكر لظة واخهدة. في الننحة © او فى. التجارب: الي. «شنى :له 
ان قام ما . لقد فر على تحر غار »> كالذئب الذي يجد باب تخصه 
مفتوحاً . قالت له الغريزة : « أنج' بنفسك ! » وقال له المقل : 
داإبق ! » ولكن' أمام إغراء قوي الى هذا الحد 2 اختفى العقل . 
الفريزة” وحدها هي التى بقبت . كان الوحش وحده هو الناسّط للعيل . 
حتى اذا عاودوا إلقاء القبض عليه لم تزده الفظائع الجديدة التي أتزلت به 
غير غراوة الى ضراوة . 

وثة ناحة واحدة ينغي لا ان لا 'نغفلبا » وهي انه كات على قوة 
جدية لم ينعم بثلها أي" من نزلاء النجن . ففي العسل الشاق > وفي 
فتل الخبال المعدئنة » وفي ادارة الآلات الرافعة كانت قوة حجان ثقالجان 
تعدل' قرة اربعة رجال . كان في بعض الاحان يرفع وحمل على ظهره 
اثقالاً هائة » ويقوم في بعض الاححان بدور تلك الاداة التي ندعوها 
رافعة أثقال » او ما كان بدعى فى الفرنسة القدية #نمييه وهي الكامة 
التي نتطيع ان نقول » بالمناسبة » انث شارع موتتورغوي © قرب 
اسواق بارس المقوفة > مدين” باسمه لما. ولقد له رقاقه ده جات » 
رافعة الاثقال » . وذات يوم © فيا كانت شيرفة دار بلدية طولوت ترامم » 
مال تثال من تاثمل النساه الرابعة الني تحمل ثقل الشرفة » وهو من سمل 


, الذي يمل الشيء وحثياً . 
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بوحيه * - مال عن موضعه > وكاد ان سقط . هما كان من حان 
ثالمان » الذي اتفق ان كان هناك » إلا ان أسنده يكتفه حى اقبل 
العال . 

وكانت لدانة' جنده تفوق قوته انضاً . والواقع ان بعض السجناء ء 
الحالمين ابد بالفرار » انتبوا الى ان يجملوا من القوة والبراعة ممتمعتين علماً 
حقمقماً . ذلك هو عم القلات: :وات نظام عامقا حن ترازن التو 
يارس كل يوم من جانب السجناء » هؤلاء الماسدين السرمديين للذباب 
والعصافير . كان تور الخدران واكتشاف نقاط ارتكاز حيث لايرى 
المرء تتوءٌ ما إلا بشق النقى ‏ كان هذان ضرباً من اللبو عند جارل 
فالجان . أعطه زاوية في جدار تجده - وفد توترت ركبتاء وتوتر ظهره 
واندحت يداه ومرفقاء بوجه الدار الحشن - برتقي بثل السحر حى الدور 
الثالك . وقد صعد ذات مرة على هذه الشاكلة » الى سطح السجن الا 
بالمحكوم عليهم بالاشغال الشاقة . 

لفد تكلم قلبلا » ولم بضحك البتة . كات في حاجة الى انقمال 
متطرف لى ينتزع منه © مرءة أو مرتين في العام » ضحككلة الجين 
الفاجعة تلك » التي هي اشبه يصدى ضمكة طبطان من الثاطين . كان 
يبدو في عين من يراه و كأنه مستفرق في النظر » على نحو موصول » الى 
شيء فظبع . 0 

ولقد كان متغرقاً حقأ . 

من خلال الاحاس المريض الذي ميز الطائع “غيل غير الكامكة ©» ومن 
غلال الذكاء اممّد أحس” إحساساً غامضاً بأن عن اثلا يحم فوقه . وفي 
دلك الظل الشاحب لقاعم حسث كان بز خف » وكا ادار وجبه وحاول 
ان برفع عينه > كان يرى في ذعر مازجه الفيظ ركاماً بتشكل وبتجمع 
وبصعد فوقه حق يغب عن نظره « في منحدرات راعبة - ركاماً مخفا 


ع معط مجروزط تحات فر نسي اشتبر بأمالته الفبة ( ؟؟5١ذى-‏ ووو( ) 


لط الؤساء )١١(‏ 


من الاسّاء » من القرانين » هن الاحقاد » سن الرجال » ومن الاعمال 
الي كانت خطوطبا الكبرى تفر" منه © والني كرت ثقلها برعصه © 
والني ١‏ تكن غير ذلك المرم العحيب الذي ندعره الحفارة . وهبنا 
وههناكٌٍ 4 ف ذلك الركام النشع المتأب 2( القر دب هله حي « اليعيد 
عن ينا © الثاني في الارتفاع الى أعال, لا 'تدرةك » مر حجان فالخارت 
جموع ة ما » بعض اللمزئسات ت الكده الرفري نيا السحات حام_لا 
عصاه » وهنا الدرى شاهراً سيفه » وهناك كبير الاساقفة وعلى رأسه 
التاج » وهنالك فوقهم حميعا » وفي ضرب من وهب الجد 2 الامبراطور 
توما عق ناذه :العيوت".: لقن يذااتله أن “هلاه الأنيةا, النائينة' كليا © 
الى واكاك يداد لله » إنما حملت ذلك الل أسد حالكة” وأدعى الى 
إثارة الكسن .ا كانك. هدء مما < القرائن © .والاحقاد: > الا عمال 
والرجال »© والاشاء » تغدو فرقه وتروح » وفقاً للحرة المعقدة اللفة 
اني يطبع الله ا الحضارة الشرية فبي تدوسه وتحقه بوحشية هادثة 
نتنع على الوصف »© وبلامالاة لا تعرف الرحخة . إن النفوس المتردابة 
في قعر الشقاء الاقصى »© والرجال البائين الضائعين في الاعماق السفلى 
حيث محتحبوت عن الممات » واولكك الذين صب ' عليهم القانون أهتت ةب 
إن هؤلاء جيعاً ليحسّوت فوق رؤوسهم بكامل رثقل ذلك الجوتسع 
البشري اميف الى ابعد المدود في عين المدوذ خارجه » انضعم ل الى 
ابعد الحدود في عبن القاتم تمته . 

في مثل هذا الوضع فكثر حجان فالجان » وأي طبيعة يمكن 
تغلب "على تأملاته ؟ 

لو كات فى مبسور حبة الذرة السيفاء ان تفككر ©» إذن لفكرت ما 
تك ب جما :فالات عن عبن كلكا ,. 

كانت كل هذه الاشياء ‏ وهي حقائق مليئة بالاطباح » واشياح 
مليئة بالمقائق ‏ فد احدثت فى ذات نفسه آخر الامر حالة” كاد التعبير 
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عنها: ان.يكون: نشكا متمدو + 

وفي بعض الاحيان © كان يقفا > وهو في خمرة من حمله في سحن 
الاخثال القاقة ع ب و يملق اللفيكين > كان عل © وقد ازداد. تشع 
ونعاظم قلقه في آن معاً » ينتفض وبثور . إن كل هذا الذي حدث له 
ليبدو في عنيه عبثاً » وإن كل هذا الذي حيط به يبدو له مستحيلا . 
كات يقول في ذات نفسه : , انه حلم . » وكان ينظر الى السجارف 
الرافف على بضع خطوات منه » فاذا بالسحان يبدو في ناظره وكأنه 
طيف من الاططاف ؛ وفحاةة كات هذا الطيف #ود عليه بضرية عصا . 

كاد العالم الخار حي ان لا بكرن له وجود عنده . ونكاد لا نفدو 
الحقيقة إذا فلا إنه » بالنبة الىى حجان فالحان > لم تكن ثة شمس > ولم 
تكن مه ايام صيف خميلة > ولا مماء مشعة » ولا صبح نخر” من أصيام 
نسان . كان شيء من نرر النافذة القاتم سو كل ما اضاء نفسه . 

ولكي لواش 2 في الحتام » ما عكمن ان 'بوجر وان يرجم الى 
ننائج أيحابية من كل ما بسطناه حتى الآن » ورف نقتصر على التبقن من 
ان حان فالمان > مشدب الاسحار الفافير ولي المالم » والرقى المستعيد 
في سجن طولون » أمى قادر] خلال تم عشرة منة » وبفضل المران 
الذي ثم له في عحسه » على ارتكاب نرعين من المرعة » أولما قباحة 
1 » مفعمة بالتبور > مفعمة بالغريزة » شرت من الثان للظم 
الذي أنزل به . وثانها قباحة شطيرة متروكى” فبهبا > خضعت لماقمة 
الشمير » و'نظر فيها على ضوه القتكرات الحاطثة التي يكن مثل هذا 
المصير البائس ان يقدمها . ومر” تبصّره في الرأي بالمراحل الثلاث المتعاقبة 
لني لا نستطيع غير بعض الطبائع الممينة ان تجتازها : التنكير » الارادة » 
العناد . كانت دوافعه هي السخط الموصول © وعرارة النفس > والوعي 
العبيق للنظالم التي يعانيها » ورد الفمل حتى ضد المتيرين والابرياء 
والمتقيين من الناس »2 اذا كان على وجه الارض من ستحهى هذه 


1ت 


الصقات . كانت بدابة افكاره كلها وغابتها كلبا هي المقد على القانورتف 
الشري »2 هذا المقد المدير به » اذا لم تكيم من موه حادثة ذات نضضحة 
البية » أن 'بمسى حقد] على المجتمع » ثم حقداً على الجنس البشري » ثم 
حقداً على الحليقة » ويتجلى في شهوة غامضة موصولة ضارية الى ان يؤذي 
غلوعاً سسا © كثنا .هن كان .. ومكذا نرى أن وضف .المزاق: خاي 
فالحات بأنه « وجل خطر حداً » كانت له أسيابه المبررة . 

ومن عام الى عام ذيلت هذه انفس اكثر فاكثر ‏ ذبلت في بطء 
ولكن بقضاء محتوم . والى هذا القاب الذاوي كانت له عين حامفة . 
فحين غادر سحن المحكومين بالاشفال الثاقة » كان قد لخ تسعة عشر 
عاما لم يدرف خلالها دمعة واحدة . 


م 
الموج والظل 


رجل في عرض البحر ! 

وأي بأس في ذلك ! إن الفينة لا تقف . وإن الريح لتبب” ؛ 
ولهذه السفينة القائة طريق مقدار عليها ان تسير فيها . إنها عضي لسبيلها . 

و مختفي الرحل 6 ثم يعاود الظبور » ويغفوص في الماء » ثم يرتفع 
ثانية الى السطح . إنه يستغيث © وينشر يديه © فلا سمعوتة . أرك 
السفيئة المترنحة تحت العاصفة » لتجند طاقاتها كلها فى سبيل الخلاص . 
ومختفي الرجل الغريق عن اءين اللملاحين والمافرين ؛ إن رأسه البائس 
لا يعدو أن يكون نقطة في حَضم الامواج الواسم العريض . 

إنه بطلاق نداءات يائة وسط الاعماق . أي" شبح هو ذاك الشسراع 
المتواري ! إنه بنظر اليه إنه ينظر الله فى سآهر . ولكنه بنأى » 
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ولكنه يغدو نَاَا » ولكنه يتقلص . لقد كان هناك منذ لظة » كن واحداً 
من الملاحين ؛ لقد ذرع ظبر المر كب مع سائر القوم » جيئة وذهوباً . 
كان له حظه من الحواء واشمة الشيس ؛ كان كائتاً حياً . والآرن » 
ما الذي اصابه 9 لقد زلت به القدم ؛ أقد سقط ©» واقل انتتبى 

إنه فى الاسماق الراعية . ولبس تحت قدميه غير الفرار والاخيار . 
إن الامواج » وقد مزقتها الرياح وبددتها » لتطبق عليه إطباقاً كرياً » 
وان تقليات اللحة لتحمله على مثلها . أت _فلد الماء لتحش حول رأسه » 
وإن سف الامواج للنضق ف وحبه » وان القحوات الختلطة لتبتلعصه 
نصف ابتلاع . وأكاما غاص في الماء بامم هُودى مفمية بالظلام » وتتشيث 
به نباتات مخيفة بحبولة » فتوثى قدمه » وتشده نحوها . إنه محس بانه 
فد اصح لمة وبأنه غدا حزء من الزيد . ان الامواج لتتقاذفه ؛ وإنه 
ليذوق طعم المرارة ؛ وإن الاوقيانوس الهم لتائق” الى التثبامه . إمفا 
العظتم لبعيث بنزعه الاخير ؛ ويبدو أن هذا كاه لا يادو ارك 
يككون حقداٌ سائلا . 

إنه محاول الدفاع عن نفه ؛ إنه محاول ان يتاسك ؛ إنه يناضل ؛ 
إنه نسم . إنه - وهو تلك القرة المسكيئة الموكة على النفاد -. 
يصارع الطاقة التي لا تنفد . 

ركم ذلك غهر. كافم .. 

ابن السفينة الآن 7 بعيد] هناك . إنما لا تكاد 'ترى في ظامات 
الافق الشاحية . ١‏ 

وتهب الريم همات شديدة ؛ وتغمره الامواج . إله برقع عبليه © 
و لكنه لا يرى غير زرفة اللحب الضارية الى الواد . إنه لنشكل ؤ 
نؤعه الاخير حزءاً هن حنون الحر المائل . إن هذا المل ينكل به 
حتى الموت . وإنه لسمع اصراتا غريبة على الاذن الانسائية » اصواتاً 


حياة 
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تندو و كأنا لا 'تقبل من الارص »2 ولكن' من عالم يف مام ورلاعها . 

إن قى السحب طوراً؛ يا أن ثة ملائئكة فوق الاحزات الانسانة » 
ولككن' اي" شيء تستطبع أت تفمك من اجله ؟ إنها تطير » وتغني ' 
وتطفو > فيا هر محشرج . 

إنه نستشمر ان هاتين اللانباتين قد دفنتاه فى أن معا : الاوقانوس » 
والمماء . الاولى قبر > والثانة كفن . ْ 

وعبط اللبل . اقد سلخ ساءعات وهو ببح ؛ ولقد اوشكت قوته 
على النفاد . لقد انمحت تلك السفينة ©» ذلك الشى» الثاثلى حيث كات يوحد 
ناس . إنه وحيد في ظلفة اللحة الفظيعة . إنه 5006 إله يتصلب ؛ 
إنه يناضل ؛ إنه بحس محته يغيلات اللامنظور الغامضة © إنه يصيح . 

لى ببق ثّة ناس . والكرن اين الله 9 

ويصم . النحدة ! النجدة ! ويصيم على غير انقطاع . 

لبس ثة شيء في الافى . لبس ثة شيء في السماه . 

إنه يتضرع الى المدى » الى الموج #ن الاخة اه الى النطن. .: 
ولكن هذه كلبا صماء . وسستبل الى العاصفة . ولكن العاعفة الرايطة 
المأش لا تذعن لغير اللاغاءة . 

إن من حوله الظامةة » والضياب »© والرحدة »> واطلة الضارية غير 
الواعية ؛ وتفضن المناه المامة غير المتناهي . وإث فى اطنله الذعر 
والاعات فاته دان اقوط 1 كن :2 ارقطة: اراق .ايه 
يفكر في مغامرات جسده المت المظامة وسط الدجنة غير الحدودة . إن 
البرد اللادع لبثلّة . وإت بديه لتتشتحان وتتطبقان » ولكن على العدام . 
رياح »> غيوم > زوابع » عصضقات > وتوم لا غناء ضيها ! ما العبل 9 
انه إسقسلم للماس . أنه » وقد هداه الاعياء » بلتمى الموت . إنه لا 
يقاوم بعد الآن . لقد ألقى اللاح ؛ لقد اطترح القتال » وها هو ذا 


0 اسلف وهو تأت يجبا على طح الياء المذبة والالحة أم في أعماق) . 
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بغوص الى اعماق اللحة الفاحعة الى الابيد . 

إنه با سير امجتمع الاناني الماقد ! إن تحطم الرجال والغوس 
ليطبسع سبيلك ! 0 أها الاوقانوس حث يبسقط كل ها بدعه' القانوت 
سقط ! أنت العدام التجدة المشؤوم ! إبه أما الموت الادلي ! 

البحر هو الليل الاجتاعي المتححر القؤاد الذي بلقي التائرن ضحاباه في 

عبابه . البحر هو الثقاء الذي لا حد له ! 

إن النفن الى تتلاعب با امواج ذلك الحر قد تبح حثة“ . فمن 


7 


دا الذى يعنك هأ الى الماة 97 


8 
مظالم جد بدة 


وحين أزف موعد خروحجه من سحن المحكوم عليهم بالألهال 
الثاقة 2 وحين ضحت فى اذن حات فالجار هذه الكليات الغريية 
وأنت مطلق السعراح _» بدت تلك اللممظة » في عبنذه >2 عير 6دملة وغير 
واكعة . وتحأة تسراب الى روحه سعاع من النور المي 3 ماع من 
نور الأحاء المفيقي” . وده دان ثالجان يفكرة الحربة . كان قد 
افق "ان ديد ولق نراق فى اتفال 1ق اروك بزو لطر يق مذلك 
الذي يُحَمّْل جوازا أصفر . 
وكات ثة ألى جانب هذا كثير من التحارب المريرة .كان 5د حسب 
ها اددخره من مال طوال متامه في سجن الاشغال الثاقة فيلخ ملثة 
وواحد وسمين فرتكاً . ومن العدل ان نضف انه غفل عن ان بأخذ 
بعين الاعتبار ااراحة الالزامية أيام الاحد والاعباد » تلك الراحة ادير 
ها اث تنقص هذا الملغ » خلال تمة عشر عامأ » تحو] من اربعة 


ل 


وعشرين فرنكاً . وعلى أبة حال © فقد أنقصت | مواله تلك ممختلف 
الرسوم احلية عق أمت مئة وقعة فرتكات وحمة عششير وسو » دقمت 
ألبه عند رحيله . 

ولم يفهم سْيثاً من هذا . واعتقد أنه 'ظلم > بل اعتقد ‏ ولقلها 
بصراحة ‏ أنه صرق . 

وفي اليوم التالي لاطلاق سراحه رأى امام باب معمل من معامل تقطير 
زهر اللب.ون في غراس” رجالاً يفرغون بعض الأأكياس . فعرض عليهم 
خدماته . وكنوا فى حاحة الى المساعدة فقبلوا عرضه . واتصرف الى 
ل ا 0 
ويدا رب العيل وقد داخله الارتياح . وقها هو يعيل مرا حسم 
دري ©» فرآه » وسأله ارف “بيرز اوراقه . واضطر الى إبراز المواز 
الاصفر . حتى اذا تم" ذلك »© استأنف جان فالمان حمه . وقبل ذلك 
بقليل » كات قد سأل احد العال عن الاجرة التى “تدقع اليه » يوميا » 
لقاء هذا العمل فكان جوابه : « ثلاثوث سو » . وهبط اللبل ؛ واذكان 
مضطر] الى الرحيل صباح اليوم التالي قصد الى رب العيل والتمس ان 
يدفم اليه أجره . ولم يقل رب العيل كلة » ولكنه قدام اليه جة 
عشر « سو » . واحتجم ٠‏ فأحابه الرجل : ه هذا يكفيك . » وألح . 
فحداق رب العمل الى عينبه وقال : و حذار من السحن ! » 

وهنا أسا اعتير أنه قد صرق . 

قد سرقه الجتمع وسرقته الدولة - حين أنقصا المال الذي أدآخرء 
على نطاق واسع . وها قد حاء دور الفرد ف ان لسرقه على 
نطاق مصغّر . 

إن اطلاق اسراح لبى هر الخلاص . فقد يغادر المرء سجن الاشفال 
الثاقة » ولكنه لا يستطيع ان يغادر الحم الذي صدر يحقه . 

ذلك ها أصابه في غراس . ولقد ستى ان رأينا كيف استكقل في 5... 
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١ ٠ 
الرجل سشيقظ‎ 


فها كانت ساعة الكاتدرائة تدق الثائنة بعد منتصف اللبل » استقظ 
حان قاطان . 

كات الذي أبقظه أن الفراش وثير اكثر ما ينغي . فطرال عثرين 
عاماً تقريباً لم يرقد يوماً في فراش ؛ وعلى الرنم من اله لم يخلع ثيابه 
فقد كان ذلك الاحساس جديداً عنده الى درجة تجمل من الحتوم عليه 
أن يعكر صفر رقاده ., 

كان قد نام اربع ساعات ونيفاً . وكان الاعياء قد زايل . لقد 
تعراد أن لا يستجم غير ساعات ممدودات . 

وقتح عينيه > وحدا لحظة في الظلام الحيط به » ثم أنمفهما ليستم 
للنوم كرة” أخرى . 

وحين تكون احاسس كثيرة متتايئة قد اقلقت خارنا » وحين تكون 
عقولنا متغرقة في التفكير » نستسم لأرهاد مرة” © ثم تعجر عن ارك 
نعاود النرم من جديد . إن النوم ينقاد الينا في المرة الاولى «طواعية لا 
تتم له في المرة التالية . وذلك ما وقم لان فالمان . إنم لم يستطع أن 
بنام اكرة” ثاننة » وهكذا بدأ يفكر 8 

كان فى احدى تلك اللحظات التى تكون أفكارة خلالها قلقة مشواطة . 
+3 2 شرنه عام ف لين والازن و اوداق .ليذ تلدع كانه 
القدية والحديئة حوله ا اتفق » وتقاطعت على نحو مختلط > قاقدةة 
اسكاها الخاصة » متضخمة الى ما لا حد له » لتشتفي كلها بعد دفعة” 


واحدة و كأنها وسط سل موعل هانب 5 وراودته افكار كثيرة ١‏ 
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ولكن كانت كه فكرة برزت على نحو موصول وطردت كل ما عداها. 
اما هذه الفقكرة فقوف نبطها فى الخال . كات فد لاحظ الاطياق 
الفضة أستة والملءةة الكيرة التى وضعتها السدة ماغلوار على المائدة . 

لقد استحدوذت هذه الاطباق الفضة الستة عليه . كانت هناك »2 على 
مدى بضع خطوات . ففي اللحظة التي ادتاز فيها الحجرة الوسعلى ايبلغ 
تلك الي مر فها » كانت الخادم العحوز تضعها في خزانة جدأرية صغيرة فائة 
قوق رأس السرير . وكان قد لاحظ موضم هذه الحزانة الجدارية جيد]ً : 
الى البيين وانت مقبل” من ححرة الطعام . كانت آننة فضة قديمة » 
آنية كثيفة لقيلة . وخليق” با » إذا ما أضيفت اليها الملعقة الكبيرة 
إن تباع علبي فريك على الاقل » وهر ضعف المبلغ الذي كيه خلال 
تسع عشرة ستة من العمل . صحيم انه كان فى امكانه ان يكسب 
اكثر لو ان « الحكومة , لم « تسرقه » . 

وغلى دماغه ساعة” كاملة » ساعة” طويلة حفلت بالارتحاحات الممتزحة 
بشيء من الصراع . واعلات الساعة' الثالثةة . وفتح عله من حديد » 
وانتصمب ف سريره فحجاة » وبسط ذراعه ومس حرابه » وكات قد طرده 
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في زاوية الدع > وارخى رجله » وضع ههه على الارض »© ووحد 
نفه ‏ من غير ان يدري كيقف عالك] على سريره . 

وظل” فترة من الزمن مستفرقاً في التفكير على ذلك النحو > وهر 
وضم” كان خلهاً به أن بوقع الرعب في فؤاد الناظر اليه في تلك الظاهة » 
وقد أفاق وحده في البيت المستم للرقاد . وفحأة> انححنى الى امام » 
وعلق عله + ووضعهها في :زفق عل اطصعين اللقون. كوب ادر 86 
استائف وغمه المفكر » وغدا سا كا من حديد . 

وفي خمرة من ذلك التفكير البشع أقلقت الفقكرات التي اشيرنا اليها 
دماغه على غير انقطاع » غبي تدخل > وهي 2 © وهي تعود © وهي تغدو 
را من العب» الثقيل عليه . ثم إنه فكر انقا -- ولس بدري ككف » 
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وبذلك المناد المكانتى الذي عيّز التفكير الم » عجرم يدعى بروفيه كان 
قد عرفه في سجن الاشغال الثاقة » وكات لا يرفع بتطلونه غير رباط 
مفرد من نسج قطني مزرود . وكان مط ذلك الرباط الشطر نحي التربيع 
لا يفارق خماله أبد] . 

وظل” على هذه الال » ولعله كان خلقاً به أن بظل على هذه الال 
حنى مطلع الفجر لولا أن دقت الساعة دقة النصف او دقة الربع . لقد 
بدت الساعة و كأبها تقول له : « ها ! » 

وانتصب واقفا » وترداد لحظة اخرى » وأصاخ . كان كل ثيء 
هادئا فى المنزل . شمضى مائرة” » وفى حدر » الى النافدة الى كارت 
تادر عل "انه راتحا ٠.‏ ل كن اللي نل سالك دا + “قد كنا الثير 
بدراً تحري عيره سحائب ضخام تطاردها الريس . وكان هذا 'ممحدث 2 
في الخادج » تراوحاً بين الظل والنور » فيظلم الكون حيئاً ريضيء 
حبنأ » ومحدث في الداخل ضربا من الشفتى . وكان ه_ذا الشفق ‏ 
الكافي لشسكينه من ان يرى طريقه » التقطضع بسبب من السحائب 
العابرة -. يشبه ذلك الذرب من النور الازرق الوه الذي يخترق نافدة 
سحن مظلم بروح الناس أمامها ويغدوث . حى اذا انتبى جات قالخارت 
الى النافذة تلتسها . لم تكن مقضبة بالحديد »2 وكانت منفتحة” على 
الننة » ولم تكن موصدةة © وفقاً للمرف السائد في تلك الديار > إلا 
مار مسطح صغير . وفتم النافذة » حتى اذا اندفع المراء القارس الى 
الغرفة أعاد إيصادها فى الخال . وحداق الى المنئة بتلك النظرة المستغرفة 
اق :فقوتن :اا كار ها رقن كانت اطثرنة مطرتية: دان !فض 4 ديد 
الانخفاض » سبل التسوار . وهئاك » فى المدى ©» بصي برؤوس اشجار 
متباعدة على مافات متساوية » فأمرك. تمر هنا أن هذا الحدار بفصل 
الحنثة عن نادة عريقة © أو زقاق مشهر. . 

وحين كت له هذه الملاحظة » استدار مثل رهل وطلن النفى على 


جة 1971ب 


أمر > ومفى الى عفدعه © وتناول جرايه © وقاسه © وتقب فه © ثم 
اخرج منه سنا وضعه على الرير » ودس عليه في احد جبريه » وسْد” 
جرابه » وطرحه على ملكييه » واعتسر فلنسوته © وشفض حافتها فوق 
عينيه » وتلمّس عصاه في الظلام » ومضى فوضعها فى زاوية النافذة > ثم 
ارتد الى السرير ؛ دفي عزم تناول الشي: الذي وضعه فوقه ملد برهة. 
لقد بدا اسه بقفيب حديدي صغير © متدق عل د احد طرضه 
كاكربة . 

كان من المسير على المرء ان بدرك وسط الظلام 2 لأي غرض 
'جملت هذه القطعة المديدية 7 أهي مخل ؟ أهي دبوس » 

ولو قد نظر المرء الى ذلك الشيه على ضوء النهار اذن لرآأى انه 
م يكن غير _مثقب معدان . ففي ذلك العبد كان الحتكرم عليهم بالاسُغال 
الشاقة يُكلفرت احياناً افتلاع الحجارة من الكثبان المرتفعة المحبطة يطولون 
وكنوا كثير] ها يزودون بادوات المعدانين . ومثاقب المعدثين تصنع من 
حديد صلب »2 وينتبي طرفها الادنى برأس متدق *تقحم بواسطتب»ه 
في الصخر . 

وأمسك الثثقب بيده اليمنى » وحبس “نقّه » وتفدم في خطى” 
مقتلة نحو باب الغرفة امجاورة » الني كانت غرفة الاسقف ؛ كا تعلم . 
وحين انتبى الى ذلك الاب ألناه مفتوحأ بعض الثيء . إن الاسقف لم 
ترصدء فط . 


١١ 
ما الذي يفعله‎ 


واصاع حات فالات . لم يكن ثة صوت ها . 


ء الددوس 2 ها ٠‏ عم دمن حدايك دهرب به . 


-!# آل 


ودفع الباب . 

دفعه في رفق بطرف إصبعه بثل المذر المفي الازع الذي يطبع 
حركات هرة تريد ان تدخل . 

واذعن اللاب للضغط محركة مامتة لا تكاد * تدرك » جعلت الفرحة 
أوسع بعص الشي ء» 

واننظر لمظة” . ثم دفع الباب كرة أخرى في عزم اشد . 

وواضل الباب إذعانه فى صمت . كانت الفتحة قفد أممت عريضة 
يتطبع ان بمضي من خلالها . ولكن كان ثة قرب الباب طاولة صغيرة 
شكلت معه زاوية 'مريكة تعوىق الدشول الى الحجرة 

ورأى جان فالات هذه العقبة » ولكن الفرجة بنغي ان توسع أاكثر 
فننا" كلفت »الام 

وإذ أزمع على ذلك » دقع الياب كرة ثلثة بأعنف ما دخفصه 
المرتعن الابقتين . فا كان من مفصل الاب الصدىء إلا ان ارسل فى 7 
الظلة 6د عزن ] آم ملاو + ١‏ 

وارتعد جان فالمان . لقد ضجٍ” صوت هذا المفصل في أذنيه صارخاأ 
فظبعاً وكأنه >نفخ” الصور يوم القامة . 

وفى ثمرة المالغة الوهية الي تلازم الدفقة الاولى ©» كاد توم ارت 
هذا المفصل قد درت فيه الحياة فمأة وان حاته تلك فظيعة © فهو ينبح 
كالكلب لحذر الثاس حمعاً » ويرقظ النائين . 

ووهف مرتعداً مرتبكاً » وهبط من على روس اصابعه الى عقبيه . 
واحن" بشرايينه تنبض عند صدغيه مثل مطرقتي حداد » وبدا لهو كأن 
أانفسه خرج من صدره كثل هدير الربح اللطلقة من كيف . لقد تراءى 
له ان من المتحل ان لا يكوت هذا الصياح المرواع الذي اطلقه 
المفصل المهتاج قد قلقل المتزل كله بثل رحة الزلزال . لقد اطلق الباب 
الذي دفعه هو » صيحة الخطر ونادى مستغيثاً . ولن تنقضي للظة حتى 


ا نس 


يستبقظ الرجل العدوز . وتصرخ اإرأتان العموزات » وعندئذ 'تقبل 
النجدة ؛ ويعد ربع ساعة لبن غير تضج البلدة كلها بالنبأ ويطارده رجال 
الدرك . واعتقد لحظة” » انه هالك لا حالة . 

ووق: شا كنا '+ مل تال الملم » وقد فقد المرأة على اث أي 
محركة ها . 

وتقضت يضع دقائى . كان الياب 552 على مداه . وغامر فألقى 
نظرة على الغرفة . إن شْثاً لم ينحرك . وأصفى . لم يغير شيء ما مكانه 
في الببت . ان جلية مفصل الباب الصدىء لم توقظ أحدا . 

وانقضق هذا" الخطن الآول: 4« لكت ها وال .متفض اق “ذات ننه 
هيجاناً مرو'عاً . ومع ذلك » فانه لم يتقلب على عقبيه . بل إنه لمينقاب على عقبيه 
حتى في تلك اللحظة التي اعتقد فيها انه قد هلك . إنه لم يفكر إلا باتحاز 
ما اعتزم عليه في الخال . وخطا خطوة” »2 فاذا هو في الغرغة . 

كانت هذه الغرفة غارقة في هدوء كامل . وكان في مبسوره ان يتبين 
هبنا وهبناك بعض الا شكال المختلطة المامضة الى كانت على ضوء النهار 
حداأوزانا تر كل لادان بو كنا يلوي 7 قلع االمف > 
وكشا نر كوهة على كرسي مننشفض 4 و كرساً ذا ذراعك متقلا بالشاب + 
وير كما 15 مييد شين ..وضتيا 1 هن الآزن أغر :زوالا امطلة:© 
و بقع ضارية الى البياض . وتندا م حان فالمان » محاذراً ان مس الاثاث . 
وفي الطرف الاقصى من الغرفة كان في مبسوره ان سمع الفاس الامقف 
النائم » المتكافئة الحادئة . 

ووقف فيأة . كان قرب الرير . لقد ائتهى اله بأمرع عا كارك 

ان الطبيعة لتشد » فى بعض الاحمات » مفاعلها ومظاهرها الى افعالنا 
ق غرت هن" الللاقنة اتلد ال كن انو كانا ريد ان “كرها جل 
التقكير . فنذ نصف ساعة تقريباً واحدى اللحب العظيية تغطي وجه 


سدع اا 


السماء . حتى اذا وقف جاتن قاطان تجاه السرير تبددت تلك السحانة » 
وكأنما تفعل ذلك عامدة » واخترق الافذة العالية شعاع تمري” ما لبث 
ان اضاء وجه الاقف الشاحب . كان اما في سكون . وكان مللفعاً 
في سريره ‏ بسيب من االي ديار الالب الدنا القارسة ‏ برداء صرقي 
داكن يغطي ذراعيه حتى المرفقين » فكأنه مر'تد شابه كلبا يا 1 
كاوه متترها إلى الرجلفة .و وفع الرقاد :المي وفك جاتن 
السرير تداتت يده المزدانة بالحاتم الاسقفي » والتي انهمرت منها دفقات” 
من الميرات والعمل الصالح . كات ماه كله مرقا بانطباعة عامضة من 
الرضا » والامل » والعادة . كانت اكثر من ابتامة . كانت إسماعا 
أو تكاد . وعلى جيئه استقر” انمكاس” لا بوصف من نور غير منظرر . 
إن ارواح المتقييين من الناس لترى في الرقاد مماء عجصية 

كان انعكاس” من هذه السماء يسطع على عحيّا الاستف . 

وكات في الوقت نفسه شقافية” مضيئة » لأن هذه الماء كانت في ذات 
لقسة ال 55 السهاء كانت غجيره : 

وفي اللحظة التي استقر فيها سُعاع القمر على هذا الضاء الباطني بدا 
الاسقف النائم وكأنا تحبط به هالة من الور . ولكنها كانت معتدلة » 
ومححريةت نشفق لا سبل الى وصفه . وزاد هذا القمر الذي فى السماء 
وهذه الطببعة الوسنى » وهذه الديقة التي لا نيضة فبها » رهذا المازل 
ل 0 د 
هذا الحكيم اطلبة » وغلّتف بغرب من الالة الماجدة الرائقة هذا الشعر 
اق ١‏ ندر ال المح هذا ارد سك الل ره امل » 
وحبيث كل ثيء ثقة ‏ رأس الرجل العحوز »> ورقاد الطفل . 

كات ثة ألوهية تقريباً في ه ذا الرجل المعظم هصكذا على غير 
وعى مله . 


2 


ووقف حات قاطان ف الظل » ر مقه المديدي ف بده © منلتصب 
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القامة » «امد] » سر داع الفؤاد امام هذا الوحد الثم" ٠.‏ أنه ' بو من 
قبل نظيرً لذلك البتة . وملأت هذه الطبأنينة فؤاده رعاً . والق أنه 
لبس لعالم الاخلاقي على” اعظم من هذا : ضير قلق مضطرب على وسْك 
ارتكاب حمل شرير ©» يتامل رقاد رجل مالع . 

كان هذا الرقاد في هده العزلة » وعلى مقربة من رجل مثله » ينطوي 
على شيءرفيع أحس به في غمرض » ولككن في قوة . 

إن احداً ما كان قادراً على ان يعرف أي ثي٠كات‏ يدور في خَلِده . 
حتى هو أفه لم يكين يدري . ولكي محاول المرء ان يل" بذلك يتعين 
عليه ان يتخيل أقصى العنف في حضرة اقصى الاعتدال . ولم بحكن ثة 
على وحبه شيء يمككن ان يلمح في يقبن . كان يرين عليه ضرب من 
الدهش الشكس . تقد رآ . هذا كل ما هنالك . ولككن اي الافكار 
طافت فى ذهه ؟ كان من المتحل على المرء ان محزر ذلك . كارت 
انيما "ان “الاشطز اي والالاصاك :الجا يميه ٠.‏ ولق ها لي 
هذا الانفعال 9 

إنه لم يرفع عبنبه عن الرجل العجوز . كان التردد العجيب هو الثنيء 
الوحيد الواضح في مسلكه واه . ولقد كان خليقاً بالناظر اليه ان 
يمتقد أنه إنما تردّد بين عالمين : عالم الحالكين » وعالم الناجين . لقد بدا 
على التعذاة لمن هذه الحممية + ان التشل هذه الد:! 

وبعد لحظات رقع بده البسرى »© في بطء » نحو حييه ؛ وترْع 
فلتسوته : ثم رفع بده مثل ذلك البطء » واستغرق فى تأملاته » كرة” 
اخرى »> وقد حمل قلنوته ف براه » وعصاه فى لاه » واقفا سعره 
فوق أسسة الفاري . 

وتحت هذه النظرة المرواعة » واصل الاسقف رقاده في طبأئيئة ممبقة . 

كان تثال المصلوب القاتم على الموقد يبدو على نحو باهت في ضوء 
القمر » وكأئا كاث بيط ذراعيةه تحوهما كلبها » منارصكاً احدهما » 
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غافراً للآخر : 

وفحأة” اعتدر حان فالان قلنسوته » ثم انطلق مسرعاً من غير ان 
ينظر الى الاسقف »> محاذياً السرير > متحهاً مباشرةة نحو الخزائة المدارية 
الصغيرة التي لها غرب رأس السرير . ورفع المثقب الحديدي لي بحطم 
القفل © فاذا به يحد المفتاح فيه . وفتحه > فكان اول ما راك سللة 
الآنية الفضة »© فتناولها » واحتاز الغرفة في خطى واسعة ©» غير مصطنع 
الحذر رلا مبال بالضحة . وانتهى الى الباب » ردخل المصلتى » وتناول 
عصاه » واوتاز بالعتية » ووضمع آثية القفة في جرايه » واطترحج 
السلة »> ور كض عير المننة »م ووتّب قوق اللدار و كأنه اللمر » 
وولى فراراً . 


؟ ١‏ 
الاسقف يعمل 


وعند مطلع الشمس من اليوم التالي كان موتسيئيور ببينفيلى يتمشى 
في حديتقته . وهرعت السيدة ماغلوار توه وقد عصف لا الاضطراب . 
وصاحت : 

- و موئينيور »> مونسشيور ! هل تعرف عظمّتك ابن سق الآنية 
الفضة ٠»‏ 

فقال الاستت : والعم . © 

فقالت : « ليتبارك امم الربة ! انا لم أدر ما الذي حل ما . » 

كان الاسقف قد وحد السلة » منذ لحظة »> قوق احدى مسامكب 
افون .قدي إلى النندة ماعلا 


وها هي دي . » 


ووب البؤساء )1١1/(‏ 


فقالت : « نعم . ولكن لا شيء فيها 7 اين الآئة الفضية 7 » 

فقال الاسقف : « آه . إن الآنة الفضضة هي الى تشفل بالك اذن 7 
اط لا ادري ابن هى . » 2 

هابا الهي 1 لقد “سوقت ! لقد مرهها هذا الرجل الذي وفد 
علينا امن . » 

وفي طرفة عين » وبكامل الرشاقة التي تقدر عليها امرأة في ملل 
سنها »> اندفعت السدة ماغلوار حو المصلى > ومشت الى التمدع > ثم 
اثقلبت الى الاسقف . 

وكان الاسقف ينحني في شيء من الحخزت فرق ننّة من ذلك اللنوع 
المعروف محشيكة الملاعق كانت الل قد هشمتها عاد سقرطها على الارض . 
فاتتصب لدن ممع صبحة السيدة ماغلوار : 

«١ -‏ مونسشيور » لقد هرب الرجل ! لقد “رقت الآنية الفضية !ع 

وفيا هي تنطى هده الكامات وقعت عناها على زاوية من اللخديقة 
حيث وجدت آثار لسو ار . كانت عارهة الجدار الحثية قد طرحت 
على الارض . 

- « أنظر ! لقد فر" من هنا . اقد وثب الى زقاق كريقيليه ! لا 
له من وجل مقيت ! لقد سرق آنيتنا الفضية ! » 

واعتصم الاسقف بالصمت أظة » ثم رفم عبنيه الرصينتين وقال لاسيدة 
ماغلوار في رهة : 

« ولككن قل كل ثىء » هل كانت هذه الآنة الفضة لنا + ع 

ولاس شد اقلو اك »» وبعد لمظة تابع الاسقتف كلامه : 

.- « ايتبا السبدة ماغلوار » لقد احتفظت” ببذه الآآنة الفضة »© بغير 
حت" » دهر] طويلا . إنها ملك” للفقراء ٠‏ من كان هذا الرجل * رجلا 
فقيراً من غير مك ٠‏ »2 

فقاكت الدة ماغلوار : و واأسفاه ! واأسفاء ! أنا لت” ثثرة من 
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احلى شخصاً أو من اجل الآنسة . سان عندنا بقاء الآنة الفضة وذهاما . 
ولكني آثرة من اجلك يا صاحب السيادة . بأي" شيء سوف يتناول 
مونئيور طعامه مذ اليوم ؟ » 

فنظر الاسقف الها دهشاً : 

« وكيف ذلك + ألس علدنا أطباق من صفيم ؟ » 

وهزت السدة ماغلوار كتفها . 

- « للصفيح راتحة .6 1 

هو حسن . فلنستعيل اطباقا حديدية اذث . » 

وأومأت السيدة ماغلوار اماءة ذات مغزى . 

« وللحديد رامحة . » 

فقال الاسقف : و حدن » اذن نتعمل اطباقاً خشية . » 

وبعد دقائق معدودات تثاول فطوره على المائدة عينها الي حجلس 
الها جان فاللحات البلة البارحة . وفيا هو يفطر © قال موتسيشيور 
بشفياو > في حذل »© لآخته الي لم تنطق بكلمة ما » وللسيدة ماغلوار التي 
كانت تدهدم مخاطية نفسها > أنه لبس ثم حاجة » حقا »> حى الى 
ملعقة أو سُوكة خشبيتين لفمس قطعة من الخيز في كرب من اللإن . 

وقالت السيدة ماغلوار لنفسها فها هي تذرع القرقة معكة وؤهان '"- 

«دهل يمخطر ثشيء كبذا ببال انان 9 أن تتقبل رجلا مثل 
هذا © وقنام .اله .ريرم الى. لماك © ع شاد عسن المطاق- لا" يفعل 
سُمَاُ اكثر من السرقة ! 1ه » يا البي ! ان الرعدة لتسرى في اوصالي 
حان أفكر يذلك ! » 

وفيا الاخ والاخت ينبضان عن المائدة ”قرع الباب . 

وفال الاسقف : « أدشل' . » 

وفتح الباب . وبرز على العتبة جمم” غريب فار . كان ثلاثئة رجال 
يمسكون مخناق رجل رابع . أما الثلاثة فكانرا من رجال الدرك » واما 
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الرابع فكان جان فالمان . 

كان أحد ضباط الدرك قرب الاب » وكان يقود امع في ما بدو. 
وتقدام الفابظ غو الأبقل: > واد 4 التهنة الستكرية + 

وقال : ( مولس_شور ... © 

وهنا رفع جان فالجان رأسه ‏ وكان مقطب اللبين منتماً - ونحم 
قُْ حرس مكٌدوه : 

د موتسئور ! اذن ؤانت لست الكاهن !| » 

فقال احد رحال الدرك : واسكت ! إلنه المونشور ؛ إنه 
الاسقف . »ع 

وفي غضون ذلك كان موتاشيور ينفيئر يقترب بامرع ما مكانه 
شخوخته من الاقتراب . 

وثال وهو ينظر الى جان فالان : د 5ه » هاانت ذا ! اتا 
سعيد بأن اراك . ولكن ! لقد اعطيتك الشممدانين ايضاً » وهصا 
ففيان ملل غيرهما » وفي إمكانك ان تسعه) عي فرنك . لاذا ١‏ 
تأخذهما مع أطاقك 9 » 

وفتم جان فالجان عينيه ونظر الى الاسقف وعلى وجبه انطباعة لا 
بقدر أا لان بشري على وصنفها . 

وقال الفابط : « مونسلامور » إذن فقد كان ما قاله هذا الرجل 
فسا 9 :انب انا عد كان متطلقا' كل تون اهاوتب 4 القن الف 
عليه لكي تحقق . كان تحمل هذه الآنية الففية . ع 

فقاطعه الاسقف 'في ابتامة : « ولقد قال للم إن كاهناً عحرزاً 
طاات: للق الازحة عند نف إناقا .لقت كبعت .قف او مسر» 
الى هنا + هده اإهالة .ب 

فقال الضابط : و اذا كان الامر كذلك فبل نتطيع ان ملي 


لد 
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فأحاب الاسقف : « من غير شك . » 

واطلق رجال الدرك مراح جات فالات . قعص على عتبيه . 

ْم انه قال في صوت لا يكاد أيقهم » وكأءمًا كان يتحدث فى نرمه : 
« أصحبح اجم يطلةون سراحي 9 » 

فقال أحد رحال الدرك : « احل ! في استطاعتك ان ذهب . 
ألا تقوم -» 

فقال الاسقف : «١‏ على رسلك » يا صديقي . هذان هما الشعدانان 
اللذان قدمتها اليك . خذها قبل ان تذهب .”, 

ومضى الاسقف الى الموقد » ورفم الشسعدانين الفضين » وحمله) الى جان 
فالمان . وراقنته المرأتات وهو بفعل ذلك من غير ان تنبسا يكاية » او 
تومئا أماءة » أو تلقيا نظرة يمكن ان تزعج الاستف . 

كانت اوصال جان ذالان ترتعد كلما . وتناول الشمعدانين على #و 
آلي » وقد غلب على محاه الذهول . 

وقال الاقف : ٠‏ والآن » اذهب فى سلام . وبالمناسية » اذا 
رجعت كرة تآنة با صديقي فلا داعى الى ان مر من خلال الخننة . 
ان في استطاعتك دائاً ان تدخل. .وترج. من اباب الأمامي .انه لا 
'يغلق إلا بقاطة > للا ونهاراً . » 

ثم التفت الى رجال الدرك وقال : 

و ايا الادة » فى استطاعت؟ ان تنسحيوا . » 

ومضى رحال الدرك اسبيلوم : 

كان حجان فالمان أشيه برجل على ويك الانماء . 

وتقدام الاسقف وه وقال في صوت خنيض : 

- هلا تنس » لا تنس ابد انك وعدتني بان تصطنع هذه الآنة 
الفضية فى السيل الى تحمل منك رحلا حالحاً . » 

ووقف جان فالات © الذي لم يذكر أنه .وعد الاقف بذلك قطاء 


وقد غلب عله الدهش والذهول . كان الاسقف قد وضع كثيراً من 
التو كد على هذه الكانات وهو ينطق ا . وتايع كلامه في احتفال : 

- « جان فالان » يا اخي ! انت لم تمد' ملكا اشر »> ولكن” 
ملكا للخير . وافى اما أشترى نفسّك . انا أنتزعها من الافكار السوداء» 
دمن زوع اافلاك > وأند نيا الى ا 2.1 


١ 
جيرفيه الصغير‎ 


وغادر حجان قاطات المديئة و كأنه بف منها . لقد اندفع بسعى في 
اقص السرعة » عبر الحقول » سالكاً أولى الازقة والطرق الفرعية التي 
تبدات له © غبو مدرك انه كان برتد فى كل للظة على آاره . وظل 
اها على هذا انحو طوال الصباح © لم بذق طعاماً © ول يحس” جوع . 
كان فرسة صمرعة من الاحاسس الجديدة . لقد اسنشعر ضريرا من 
الغضب »2 ولكنه لم يدر على من كات غَاضيا . كارت لا يدري 
أأثيرت كوامن العاطفة في فؤاده ام ازداري وأهين 9 وكانت تعروه في 
بعص الاحات رفة غريبة كات بكافحها » ويقبم في وجبها قسوة سنواته 
العشرئ الماضات . وأتعه هذا الوضم . لقد. رآئ في اتناس الى ذلك 
الغرب من المدوء المرو'ع الذي منحه ايه الظلم اللتزل به رأى الله 
يتتلقل في ذات نفه . وساءل ثفسه اي شيء ينغي ان يحل بحك . دفي 
بعض الاحان كات يتمتى لو انه كان في الجن مع رجال الدرك ©» ولو 
ان الاحداث لم تنخذ هذا الجرى 4 فقد كان ذلك خلقاً به ان يورثه 
اهتاحا اقل" . وعلى الرغم من انقضاه الشطر الاعظم من ااومم فقد 
كانت ما ال هبنا وهبناك »> فى أسجة العلدّق » بعض اازهرات المتخلفة 


ملاعم 


الني فاح عبيرها من حرله © فيا هو يجتاز ا مشياً على قدميه »> فأعاد 
الى مخلته ذ كريات طفولته . وكانت هذه الذكردات لا 'تحتمل أو تكاد 
بعد ات غابت عن ذاكرته دهراً طويلا . 

وهكذا تجمهرت فى ذهنه » طوال النبار » افكار لا سبل لى 
التعير عنها . 

وفيا الشس تجنح نحو الافق » 'مطيلة فوق الارض ظل أصغر الحصى » 
كات جات فالات جالاً خلف دغل في سبل وام أصهب بكاد يكون 
صحراء حقيقية . لم يكين في الافق غير جبال الالب . حنتى ولا برج 
كنبسة في قرية نائية . ولعل جان فالجان كان على مبمدة ثلاثئة فراس 
من د ... كان عحاز ضّى مخترق” البل ينبسط على يكم خطوات 
من الدغل . 

وفي نحرة هذا التأمل المدير بأن يضاعف أثر امماله الراعب فى نضى 
اا أمريء بقدار له ان يرأه » طرق سمعه صوتت برح يج . 

وأدار رأسه فرأى غلاماً صغير يتقدم في ذلك المجاز ‏ غلاماً من 
من غلان سافوا لا يزيد عمره على عشر سئوات »© تتغتى وآاته 
الموسقمة الشديهة بالكيات على عنبه » وصتدوقه الخاص بيك المرموط 
على ظهرء 

كان واد من اأواقك الفية لمحن ذوى النفرسن » المدبنة:الذن 
بننقاون من مكان الى مكان وقد بدت ثر كبهم من :قوب ينطلوتناتهم 

ومن غير ان يكف الغلام عن الغناء » كان يقف بين الفيئة والفينة 
ويقدف في الحواء ببعض القطع التقدية التي كانت في بده » ولس متبعد 
ان تكون هي كل ثروته . وكان بين تلك القطع واح _دة من فلة 
الاريعين « سو »). 

ووقف الفلام الى جانب الاغل من غير أن يرى جان فالات 
وقذف ما ببده من القطع النقدية الصغيرة في الحواء » فتلقّاها مما » 


لمات 


حتى تلك الاحظة » على ظاهر كفه فى كثير من اليراعة . 
ولكن قطعة الاربعن هو سر » ولت منه » هذه اارة »م وكرت 
نحو الدغل حتى انتبت الى حان لان . 
ووطئيا حجان قاطات يقديه. : 
ولكن الفلام كان قد تأبع سير اأقطمة النقدية بء.نه »4 وعرف الى 
ان اثيث.. 
ولم بأخذه الموف » وتقدام نحو الرجل مباشرةة . 
كان المكان منعزلاً انعزالاً كاملا . وعلى مدى البصر لم يكن اع 
في السهل أو في المجاز الضيق . ولم يكن ثة ما يمع غير صحات 
جاعة من الطبور القواطع »« كانت تنطلق عير السماء على ارتفاع عظم 
وادار الغلام ظبره للكمس »2 فععلت شعره اس ه باسلاك الذزهب »© 
وخضيت برهي دام وحه حان فاخحان الرحدي : 
وال الفلام الصغير في تلك الثقة الصبيانة التي قوامها الم.ل 
والبراءة : 
جع اقلق اكد ابا اليه + 
ذقال جات فاطهان : وما امبمك 9 ع 
و حيرفه الصغير > يا سيدي . »© 
فقال جان فالمان : م اذهب من هنا . » 
ألم" الغلام : انا سيدي » أعطني قطعتي القدبة :6 
ونكس جان فالجان رأسه » ولم حب . 
واردف الغلام : 
- « قطعتي النقدية » يا سيدي ! » 
وظلك عق عات ناطان عد 8 عل اررض 
وصاح الغلام 0 فاعي الاقدية ! قطعي التقدية الضاء ! قلعي 
» التي تتقل هن به ال به . 


حؤخ1- 


النقدية الفضية ! » 

لقد بدا وكأن جات فاطان لم ينهم شيئاً . وأمك الفلام به من 
طوق مصه » وهزاه. وفي الرقفت نفسه > قام محاولة ازحزحة الحذاء 
الضخم » المثقل تعلله' بالحديد » اللائم على كنزه 

دازيد قط العو 1 افظستن العو ذاه الأزيين سو 1 :+ 

ويكى الغلام ٠‏ ودقع جات الجان رأسه . كان لا بزال قاعد] » 
وكانت نظرته قلقة . لقد حدق الى الغلام في ضرب من الدهش . ثم 
بط يده نحو عصاه » وصاسم في صرت فظيع : 

2 لك الف 6 

فأحاره الغلام : و انا » با مدي . جيرقه الصغير ! أنا ] أنا ! أعطني 
قطمتي النقدية ذات الاربعين سو » من فلك !ارفع قدمك »يا سيدي » 
من فضلك ! » 

ثم ان الفضغب استيد به » على الرغم من حدائة نه ©» فهو يتحسدث 
في للحجة تكاد تكون تهديدية : 

د و آه » واخيرا » آلا تريد ان ترفع عدمك ” ها »© ارفع 
قدمك . » 

فقال حجان قالجان : م أهذا انت ابضاً ؟ , 

وفحأة انتصب واتفاً » وقدمه ما تزال ذوق القطعة الففية » 
واضاف * 

ومن الخير لك ان تحر تحلرك ! » 

ونظر الغلام اله في ذعر >2 ثم شرع برتعد من آمة رأسه الى احمص 
قدمه . وبعد بضع ثوان من الانشداء اطلتقى ماقيه للربحم من غير ان 
يحرؤ على الالتفات > او الصياح . 

بيد أنه ما ليث ان وقف » على مافة ما » لكى بستعيد أنفاسه. 


ومن خلال تفكيرء الالم سمعه جان فالجان يشبى وينتحب . 
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وبعد بضع دقائق اشتفى الغلام عن العبان . 
كانت الشمس هد غربت . 
وكانت الظفة تنكائف حول حجان فالمان . إنه لم يدق طوال النهار 
طماماً ما . ومن الات ان تكون الى قد أصابته . 
وكان قد ظل” واقفاً لم يغير وضعه منذ ان ولى الغلام فرارا . كات 
صدره بعلو وجبط فى فترات طوال غير متقاوية . وكانت عبناه مامرتين 
عل قد “وا ميحل ثير خطى او اتنتي عشرة شطوة أمامه »© 
وكانتا تبدوان وكأنها تدرسان في انتباه بالغ شكل” كسرة من الخزف 
المطلية العتيق منطرحة على العشب . 
وقناة ات ارضال القن جنا متعم زد الام 
وخفض تلتوته على جينه »> وحاول على تحو مبكاتتى ارت يهم 
جاني تمصه حول مدره وان بزرره . ثم انه الفظا خطوة #وامق. الى 
أمام لي اول عصاه عن الارض . 
وفي تلك اللحظة صر يقطعة الاريعين وسو »© الى كانت قدمه قد 
دنتها نصف دفن في فى التراب » وال التيعت ون اص 1 
واصب كمل الصدمة الكبربائة . ومن شلال النائه قال : دمأ 
هذه + © وارتد خطوة او غطوتن » ثم وقف عاحزا عن ارك رفع 
طرفه عن هذه النقطة الى غطتها قدمه اللحظة” السابقة » و كأن الشيء 
الملتمع هناك » ومط الظلمة » كان عأ مفتوحة” مسمرة عليه . 
وما هي الا بضع ثوان حتى وثب في تشنج نحو القطمة المالية » 
وأمسك با ؛ ثم استقام تعره ارد السبل » عدفا في 
رقت عا الى نقاط الافق جيعاً #واقنا مرتعداً هلل ظطي مرواع 
اس مرح 1 
ول بر سُيئا . كان القبل قد هبط » وكان السبل بارداً خاليا » 
وكات ضصاب أرحواني كنت نفع في السق الواهن اللور . 
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وقال : و آه ! 2 وشرع يمي مسرعاً في الاتجاه الذي اتخذه الفلام 
عند فراره . وبعد ات خطا نحو من ثلاثين خطوة » وهم »2 واجال 
البصر في ها حوله > ول ير سُيئاً 

نم نادى بأقصى ما بستطيم من قوة : 

2 ! جيرفيه الصغير ! جيرفيه الصغير‎ «١ 


كان الريف موحشاً كالاً » ركان الفضاء صحسط بالمخطقة كلها . ولم يكن 
حول حان فالات غير ظللة ضاعت فها نظرته © وغير صت ضاع 
فه صوته . 

وهيّت ريح ثماللة قارمة خلمت ضرباً من الماة الحدادية على كل 
ما حوله . وهز”ت سُجرات العلّيق اذرعها الصفغيرة المزبة في ثورة لا 
تصداق . كارن خلقا بالناظر الها ان يقول انها تتهدد شيئأ ما 
وتطارده . 

وعاود السير من جديد © ثم أغن الحلى حتى صار سيره فوا . 
وبين الفيئة والفيئة كان يقف » وينادي في ذلك اللاه بصرت لبس افظع 
مله ولا احفل بالحزت : 

و جيرفيه الصغير ! جيرقيه الصغير ! » 

ولو قد سمعه الغلام إذن لألقي في فؤادء الرعب © واذن لاحجم عن 
الظبور امامه . ولكن الغلام كان قد انتبى » من غغير ريب > الى 
مكات يفيك جد . 

و لقي كافناً على صهوة دواد 1 فتقدام نحوه وقال : 

- وسدي الكاهن » هل رأيت غلاماً مر من هنا 7 ©» 

فأحابه الكامهن : ,م لا . » 

- « غلاماً يدعى جيرفيه الصغير 7 » 


باخ - 


وان لىار احد] . ء 

واخرج من كس :توده قطعتين (قديثين من ذوات الخسة الفر نكات » 
رعدمه) الى الكاهن . 

وسسدي الكاهن » لل هذه الغفر نكات لنقرائك . عدي الكاهن » 
إنه غلام صغير » في تمر العاشيرة من الغبر » حبل صندوقفا]ً لسك 
المرموط في ما اعتقد » وآلة هوسسقية تشيه الككران . لقد مضى فى هذا 
الأقاة بالق لاضن بو دما افا اميت 13 

و انا لم اك 

- « جيرفيه المغير * ألدست قريته قريبة من هنا 8 هل تستطيع 
ارن تمامنى ؟ , 

١‏ اذا كان يا تقول © يا صديقي © فعتدئف يكوث الغلام الصغير 
غربياً عن هذه الديار . انهم يطوتفون في هذه المخطقة ولس نمة من 
بعر فهم 6 

وسارع جان فالطان الى اخراج قطمتين تقدينين أخريين من ذرات 
الححة الفرنكات > وقدامهما الى الكاهن . 

وهال : « من أجل فقرائك . » 

ثم اضاف 5 هديان : 

- ه سبدي الكاهن . ألى القبض على . أنا سارق . » 

ونس الكاهن راده بالمهيزين في سدة » وولى وقد عصف به خورف 
عظيم . 

واستأئف حجان فالجان الركض فى الاتجاه الذي اتخذه اول الامر . 

رقطع على هذا النسو مافة غير بيرة » يحلا الطرف في ما حوله 
منادياً ماع » ولكنه لم بلق احد] آخر . ومرتين او ثلاث مرات 
تتكااب انجاز لكي ينظر الى ما بدا له شخصاً منطرحاً على الارض او 
جائما فوتها » ولكن ذلك لم عن غير سشحرات على او صخور منشفخة . 


-١ةم-‎ 


واخيراً » وفى موطن الثقت عنده ثلاث طرق ضقة ©» وقف . كارت 
القبر قد طلع » فأمءن النظر في المدى البعيد وصاح كرة اخرى 
د جيرفيه الصغير ! جيرفيه الصغير ! جيرفيه الصغير ! » ولتكن صيحاته 
نلامت في الضباب » من غير ان تثير حتى صدى من الاصداء . وتم 
مرة ثانية : و جيرفيه الصغير ! » ولككن' في صوت واهن لا يكاد 
'ببين . وكارثت ذلك آخر جموده . لقد التوت ركيتاه من محته على 
نو مفاجيء » و كأنه ناء دفعة واحدة تحت دقل ضيره الفاسد الذي القته 
عله قرة غير منظورة . وسقط خائر القوى على حجر ضخم » وبنداه 
متشرثتات بشعره ©» ووحهه فرق ر كته 4 وصاح : 

» ! انا رجحل بائى‎ «١ 

وتفطتر فؤاده ؛ وائفحر بالكاء . كانت هي اول عرة يسى فيها منذ 
شع عدر اسن : ١‏ 

حين غادر حجان ذاطان منزل الاسقف » كا قد رأينا » 0 في حال 
نفسية لم يسيبق له أن عرفها قط" من قبل . كان عاجزاً عن ان يفهم ايا 
قو 1 كات يري في ذات نفه. لقد ثرت فى وحه أممال الشيخ و كلماته 
الانحيلة :هد لقد وعدتني بأن اصع رحلا 0 . إفي اغا أشتري نفك . 
أنا انتزعها من روح الفساد وأقدامها الى الل !» 

لقد عاودته هذه اللكامات على نحر موصول . وفى وحه هذا الجم 
السماوي اقام الغرور » الذي هو حصن الشر” في الانان . لقد احس 
احساساً غامضاً ,أن مغفرة هذا الكاهن هي اعظم غارة وافظع هجرم 
سنا عله عمرته” كله » وبأن قوة قله تكوت كامة اذا ما قاوم هذه 
السهاحة »> ويأنه اذا ما ا فعاد بذ بتعين عليه ات يتخلى عن ذلك 
اأقد الذي ملأت رولدوة به أفعال” الآخربن طوال هذه النوات كلبا » 
والذي وجد فه الرضا والارتياح » ونأئه يتمعن عليه هذه المرة ان تيغلب 
او فلك © “يجان المراع - الصراع المائل الاسم قد بدا 
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بين خيائته هو 2 وطية هذا الرحل . 

وفي حضرة هذه الوارق كبا مشى حانت فالخان مثل رحدل شل 1 
وفيا هو يشي مهكدا » سارد العنين » هل كانت يدرك ورا كا وافنما 
الى اي" نتيجة مككن ان تؤدي به مغامرته في د ...7 هل ممع تلك الهمههات 
الخقبة التي تحذر النفس وتلم” عليها في لحظات يعينها من الياة ؟ هل 
همس في اذنه صوت اننبأه انه يحتاز الاعة الاسمة من مصيره ؛ وأنه لم 
سق امامه طريق وسط ؛ وأنه اذا ل يصبح مند اليوم احن الرحال 
فوف يكون اسوأمهم ؛ وان عله الآن » اذا جاز التعبير » أن يسمو 
الى اعلى مما مما اله الاسقف »او عبط الى ادنى من درك العبد 
الرقق في سجن الاشفال الشاقة 4 وانه اذا اه ان يصبح خيّراً فيتعين 
عليه ان يصبح ملاكاً > واذا ماء ان يبقى ثريراً فتعين عله اركف 
يصح غولاً 9 

وهنا ينغي ان نأل تلك الاسئلة التي طرحناها من قبل : هل 
تشكتل في ذمنه ظل* مختلط لهذا كله 9 لا ريب في ان البوؤس ‏ يي 
سيق هنا القول. - بربّي. الذكاء .. بند اننا اسنا واثقن من ان جاكف 
فالجان كان في وضع من بقدر على ان يستجلي كل ما ألمعنا اليه هنا . 
واذا كانت هذه الفكرات قد خطرت له » فالراجم اله نبا لحأ » ولم 
برها رؤية ©» فلم وني الم اكثر من إلقائه ف 5 لا ”نطاق - 
اختلاط بكاد يككون المماأ . واذ كان قد فارق »> مند قريب > ذلك 
الشيء المثو”ه الاسود الذي يدعى سجن الاشفغال الثاقة فقد ذى الاسقف” 
روحه » كا كات خلقاً بالتور الساطم أن يؤْذي عبنيه لدن خروجه 
من الظلام . لقد ملأته الاة المستقة » اللاة الممكذة التي قدامت نفسبا 
اله » منذ تلك اللحظة » طاهرة كل الطهارة مشرقة كل الاشراق ‏ لقد 
ملأته هذه الحاة بالارتعاد والقلق . إنه ما عاد يدري اين كان حقاً . 
فئل بومة ترى الشمس تشرق فجأة مر ذلك الخارج' من سجن 
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الاشغال الثاقة و كأت الفضة قد أحمت ناظريه . 
اما الشيء الراهن »2 الذي لم بشك” هو به » قهو أنه لم يعد الرجل 
نفسه » وأتن كل شيء فيه هد تغير »> وانه لم بعد في مبوره ان ممع 
الاسقف من ات بقول له ما فاله » او ثيرو لى ذات نفسه من كوامن 
الماظنة .ها آثان. . 1 
فى هذا اللو النفمسى” التقى جبرقه الصغير وسرق قطعته النقدية ذات 
الاربعين وشو ه > اذا + انه ما كان قادراً على ان بفر هذه 
الواوعة * من غير ربب ؛ هل كانت هي الائر الاخير والميبد النهاني 
للافكار الرديئة الي حملبا من سحن المحكوم عليهم بالاشغال الثاقة ؟ هل 
كانت بقة من حافز باطنى > أو كرة” لا يدقن .ف بعل بوازت الاأجسام 
ه القرى الكتية ع :3 قد كانت:هذا © ولغلا “كانت اشا افل* من 
هذا . ولتقل بساطة ان الذي سرق القطعة النقدية به لم يكن هو ؛ لم 
يكن الرجل . إن البببية هي التي وضعت قدمها في بلاهة وبائتى العادة 
والغريزة » على تلك القطعة » فيا كان العقل يناضل وسط حمبرة من امؤثرات 
الجديدة » المجهولة . حتى اذا استيقظ العقل » ورأى الى ما فعلته 
الببسمة ©» ارتد حجان قالحان والالم يعتصر ذؤاده » واطلق صبحة ذعر . 
كانت ظاهرة غريبة ؛ ولعلها ان لا تكون بممكنة إلا” فى اللالة الى 
كات فيبا آنذاك . ولكن ا لقمقة عى أنه حان سرق هذا المال من الطفل 
ا اقدم على مل لم يعد تادر على مله . 
واب ما كان » وأن هذا الاثم الختامي كات له ائر ” حاسم في نفس 
حات فالحان . لقد اندقع عبر فوضى عقل وبدادها ©» مقبماً السحب القاعة 
في جانب واللور في جانب ؛ وفمل فمله في روحه » وهي على وضعبا 
ذاك “ كا تفعل بعض الكوائف » الكييائية فعلها في مزيج كدير بأن 
ترسّب عنصر] و'تحدث من الآخر عاولاً نش . 


الكواشف ( ومفردها : كاشف ( مراد “تكشفف نبا منات وراد اخرى ٠.‏ 
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في البدء » حتى قبل أن يفرغ للتفتكير والتأمل في ذات تمه » وفيا 
هر داهل مثشتت الذهن »© مثل رجحل متحاول ان يولي فرارا » حاول ان 
ببحث عن الغلام ليعيد اليه هله . حتى اذا وود ان ذلك غير بد 
ومستحيل » اقلع عنه بائساً . وفي اللحظة النىي صاح فيها : « انا يعن 
بائس “ع را نفسه على حقدقتها » وكات قد انتهى الى ان دصبح سُد يد 
الانفصال عن نفسه نحيث خيّل اليه و كأنه لم يكن الا شيعا » وان 
حجان فالمان الفظيع » المحكوم عليه بالاشغال الثاقة » كان أهامه بلحمه 
ودمه ‏ وعماه فى بده » وصصه على ظهره » وجرايه اللىء بالامتعة 
التووة: وق كيه بويا اطازع العام “زكر 
بالمشروعات المقبتة . 

إن “فرط الثتاء » كم لاحظنا » قد جعله بعنى من المعافي خالا 
كثير الاوهام . واذن ذقد كان ذلك غرياً من الوهم . لقد صر نعلا 
يحان فالجان » هذا الوحه المشؤوم © أمامه. وكان على وشُك ان بأل 
نفسه تمن" ذلك الرجل > وقد عصف به الرعب لرآه . 

كات دماغه في ا<حدى تلك الخحالات العشيفة > الهادثه مع ذلك على نحو 
مخيف > حين يكون الوهم من العيق حيث يلع المقيقة . فنحن لا 
نرى »© بعد' » تلك الاشياء المحيطة بنا » بل نرى - وكأنما خغارج 
انفمنا ‏ تلك الاسشكال” الي ف اذهاننا . 

لقد رأى الى نفه اذن ع اذا جاز التعبير » وجها لوجه . وفي 
الوفت :فه © ومن خلال تلك الحلرسة » رأى على ناف -فببية #خريا 

من انور حسمه بادىء الأمر مشهلا . حتى اذا حداق في انقياة اشاد 
الى ذلك التور الذي اشرف على ضييره ه ادرك ان له سكلا شرياً » وان 
هدا المشعل كات الاسقف . 

ووازن خميره بين هذين الرحلين الذي أقَها امامه على هذا النحدو : 
الاسقف وجات فالجان . كان ايا ثيء دون الاول خلقاً به ان مخفق 
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في اذابة الآنغر . وبأحد نلك الآثر الفريدة المتبيز با هذا الغرب من 
الانخطاف . وفيا تطاول وهمه » رأى الاستف بزداد عظماً وتألقاً 
في عنيه . واتكيمش جان فالمان وانمحى . وفي لمظة من اللحظات لم 
ببق منه غير طيف . وفجأة” اختفى . إن الاسقف وحده قد بقي . 

لقد ملأ روح هذا الرجل البائس باشماع جليل . 

وبكى جان فالجان طويلًا . لقد سفح دموعاً حارة ؛ لقد بكى 
في مرارة ؛ يكى في ضعف اسْدً من ضعف المرأة » وفي ذعر اقرى 
من ذعر الطفل . 

وفيا عو بي ادا الور اشراقاً في ذهنه ؛ كان نور] غير عادي » 
نوراً قات وفظعاً ة فى أن معا . إن حياته الماضية > وخشطيئته الاولى » 
وتكفيره الطويل » واف الوحشي” » وباطنهة الذي فته الايام 1 
واطلاق مراحه المبهج مجموعة كبيرة من خطط الانتقام » وما تم له 
فى منزل الاستف »© وآر حمل قام به »> وسرقته قطعة الطفل النقدية 
دات الاربين تعدو © © وشي جرعة بر يدها خساسة وفحثًا وقوعيا 
إثر مغفرة الاسقف -. كل هذا عاد وتداى له » في وضوح » ولكن 
على ضوء لم يره قط من قبل . لقد رأى حياته » فبدت له فظبعة » ورأى 
روحه » فبدت برواعة . بد انه كان كّة نور رقيق الحاشية فوق تلك 
الحساةة »2 وتلك الروح . لقد تراءى له وكأنه كان برى الى الشيطات 
على ضوء النة . 

كم ساعة ظل يبى على هذه الشاكلة 7 اي شيء فمله بعد المكاء 9 
الى ان ذهب ؟ إن احدرٌ لم يعرف ذلك قط . كل ما 'عرف من 
ابره “ان المحوذي الذي كان متطلقاً بعربته »1 نذاك » على طريق غرينويل » 
والذي بلغ بلدة د... في نحو الاعة الثالثة صباحاً » رأى فيا هو يحتاز 
بشارع الاستف رجلا متخذ] وضع المصلى > فهر راكع في الظلام » على 
حصاء الطريق » أمام باب موتسينيور سيلفيئو . 
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كآأنت سمئة الما هي المئة الى نعدها لو تون الثامن عدر » ف ذرب 
من الت وكيد الملكى الذي لا يعوزه القشامخ © بالسئة الثانية والعشرين 
من سني حكيه . كانت السنةة التي لمع فيها نحم مسيو بروغويير 
دو سوارسوم ٠‏ كانت دكا كين صائعي الثءر المستعار كلما » الامة ف 
عودة الذرور والطائر اللي » مزشرفة باللون اللازوردي وبزهرات 
الزنيق + كانت هي العبذ السادج الذي كان اللكوتت نش محجاس قه 
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كل بوم اح 6 وطق و كيل كيده » على امعد الرسمي في سارك 
جيرمين دو بريه »> مرتديا وب باروت من بارونات فرنسة © بشسربطته 
الجراء وأنفه الطويل » وبجلال الصورة الجانية الذي عيز من قد قام 
تأئرة من المآثر . اما الأثرة التي قام با الكونت بنش > فبي اله 
بوصفه ممدة برردو ‏ سلكم المديئة . ف ؟و آثار سنة (5٠‏ »© بأنكير 
للا مما ينعي » الى دوي انغولم »* . ومن هنا استحق أن يكور 
بارونا من بارونات فرنسة . وفى سلة ١4197‏ كان الزي يلع الصبية 
الصغار المتراوح عمرهم ما بين الرابعة والادسة تحت فلانن جلدية جمراء 
واسعة ذات آذان »© فهي تشبه أغطبة مداخن الاسكييو . كان المش 
لفرني يرتدي اللاين البيضاء » على الطريقة النسوية . كانت السرايا 
تدعن ' كتاتن # بوكانت قبل بدلا عق الأرقاة: اصاء المكيويات + كارك 
ابوليون في مانت هلانة » واذ ضكّت عليه انكاثرة بالموع الاشضر فقد 
اضطر الى ان يقلب ثابه القديمة . في عام 1١6١9‏ غنى بليغرييني ؛ 
ورفصت مدموازيل يدعو تيق » رملكة 0 3 و حكن أودري فد 


اي . كات لا نزال فى 


رأى النور بعد . وشلفت فوريرزو /١‏ 
فرنة بروسوت . وكان سمو بق دولل + شغطنة ترفو م .وكات 2 
قد أكدت ذاتها » ملذ قريب »© بأن قطعت باديء الامر قخة كل” من 
بليتبيه » وكاريونو » وتوليرون »> ثم احتزت رؤوسهم . كات الاير دو 
تاليرات جه الحاجب الا كبر »© والراهب لويس جج+ه» وزير الالية » ينظر 

+ 6سشلناموعف 8 عط ( هلابار - 4 4م1١‏ ) هو الابن الِكر اشارل الماشر . قاد 
لة اسبانية ( ++م١‏ ) رعند وقاة لويس اشقامن عثر املى ولأ أمبد فرنة . 
وقد استقال سئة م1 مم أبيه 5 

اانا سياسي فر نسي شبير. ( 6ولاد - معهم١‏ ) كان في عبد مأ قبل 
الثورة استف أوتون 0 1 أصبح رئيس الممية الرطنة ) ؤلا١‏ ( ووزيرآ للخار جة 
في حكومة الادارة »2 ثم في عبد القنصلية » ثم في عهد الامبراطورية . وقد لامب 
دورآ كيرآ في مؤت فينا » ثم في لندن حيث عينه لويس فيب صفيرآ . 

+ء» وزير الالية في عبدي اويس الثامن عشر وشارل العاثر ثم في عبد لويس فيلِب . 
ولد سنة هه؟١‏ وتوفي عام «لاما.ء 
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كل منهنا يا وعه الاكضر بحا مح« يكل عر افين .بات كل يدها اد 
احتفل ©» في ١4‏ تموز عام .وبر بقداس الانماد + في شان دو مارس . 
لقد رئسه تاليران بوصقه امقفا © في حين ساعده لوس بوصفه شعاسا . 
وفي عام (١419‏ أرئيت في الطرى الموازية لشان دو مارس ههمذه 
امدة خشثدة ضضشمة مدهونة يلوت ازرق وعللها يقالا من النسور 
والتحسل زابليا تذقنيا بعد ان هطلت غلنبا الانطبان دبرأت ف 
العشب . تلك كانت الاعمدة التي ارتفعت فوتها » قبل عاآمين » 
منصمة الامبراطور في سان دو مي . وكانت قد اسودات ههنا وهيناك 
بنار مخمتيات الجنود ال.سويين المعسكرين عقرب غرو كايو . وكان 
ممودان او ثلاقتة من هذه الاعمدة قد أخئفت وسط يرارف هده 
التحيات “'وإكقات: شق جنود الامبراطور الالماني الضخية . وقد 
غيزت ساحة شان دو عي بأنما كانت قد احتثثلت في شهر :وز » على 
ساحة شان دو مارس . وفي عام ١6١!‏ كات ثة سنئات شعبيات : 
ال ه فولتير ‏ توكيه » © يش وعلب الستعوط الدستورية *+» وكانت 
احدث الاخمار الباريسة المثيرة هي حرية دوتين الذي القن امن 5-5 
فى بركة د مارسه أو فلور » . وكات التدقبق قد بدأ » فى وزارة 
اللعرية 6 .خول! النارسة التؤومة جر لا سذون ولق كان لها ىا الت 

+ في ؛١‏ توز سنة .و0١‏ احتفل القرنسون بعيد الاتحاد ممنتورعوغظ ماعن عرهز 
في باريس إناسبة اتقضاء عام واحد على سقوط الباستيل . وقد رئس اسقف اوتوت » 
تالرات ٠»‏ القداس الكيير الذي ات لهمذه النخاسبة » ولفظ لافاييت عظة الولاء للدستور 


الذي رضي به الملك » بننا رفمت االكة ابنبا بين ذراعبا . وهذا المد مر الى عاطفة 
الاخاء الي ولدت نذاك في غرنسة ‏ . 

ءه طرب من الكراسي منخفض المقمد مرتقم الظهر حى الرأس 2 اتقر في 
ذلك المر . 

«جه اشارة الى الاستور الذي وضع سمنة 4١1م١‏ عندما تولى [لوس الثامن عشر 
العرش ؛ والذي ”عدل على تجو جمله أكثر تررآ عام .+هم١‏ سند سفوط شارل 
المامر . 
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تغمر سُوماريكس بالعار » وجيريتكر +* بالمجد . ومفى الكولونيل 
سلف الى مصر © وهناك اصبح سليان باسًا . وحوال قمر تيرم » في 
سارع دو لا هارب » الى دكان لصنع البوامم-ل . وكان لا بزال ي 
مبسرر المرء ان يرى فوق سطم برج اوتل دو كارن المثمن الزوايا 
تلك القيفة الخحشبة المغيرة الني كانت عثابة مرصد ل و هيه »*» 
فلي الاسطول في عهد لوبسى السادس عشر . وقرأت درقة دررا +« » 
في بجوها المؤنث على طراز لويس العائر بالاطلى الماوي” الزرقة ؛ 
مخمطوطة « أوريكا » على ثلاثة او اربعة من اصدقاجها . كنت 
حروف !ا قد “حيبت من اللوفر #*«* . رت_ازل حسر أوسبرلللز عن 
سمه فاصم جسر «١‏ حديقة الملك » وهي اححة وذمت جسر ارسترلاز 
و ه حدبقة للنباتات » في وقت و و كن للوبى التثامن 
عشب د الممثغراف في التعليى بظتره على م هوراس © »؛ ع«سدس فها هو 
يفكر في الابطال الذين أصبحرا أباطرة وصانعي الاحذية الذين صاروا 
ولاة عبد غير هّن اثنين : نابيوليون »2 رماتورين برونو . واقامت 
الا كاديية الفرنسية مسايقة في موضوع : ١‏ العادة التي تنبحبا الدراسة » . 
وكان ميو سلار ووس عي) ييا من وحهة النظر الرمحمة ٠‏ وفي ظله 
كات في إمكان المرء ان يرى الى نشوء التائبٍ العام المقبل » دو بروويه » 

م ؛امسئ6 رسام فرنسي ( أولاذة ‏ 4؟ه١‏ ) امتاز باللتوغرافا والح ء 
ومن روائمه تلك اللوحة الت صور فيها حادث البارجة الذي يثير الله المؤلف وقد 
دعاها « اأطواف الارحة لا ميدوز » . 

++ فوصا9 ع4 عصصعطونيك روائية فرنية ( هلالا - ه6١‏ ) كتبت روايتين : 
« اروئة » مكطممن الثى يشير اليها المؤالف و « ادوار »> إجصدهةظ . 

+ءء» رغبة في الفضاء على آخر أثر من آثر تابوليوت الذي يبدأ امه م لا يخفى 
تحراف كر . 

سه همرعة مشهورة لكوري . 

ععععه نحملك8 ( ١5*«د‏ - 5كه(١‏ ) الثائب العام في عبدي لويس الثامن 
عثر وشاول للاشر وه عرف يسوته في قم الحركات النسريرية وننق حرية الرأي . 


-199- 


الذي كانت تنتظره سخريات بول ل لوس كورينة . # اكات م ساتريريات سين 
مزآايف بداعى مار ساني » جب كأ عدار أن يكرت ثْة في ما بعد مار سانحي 
مزيف بدعى دار كور . س#ك#ج»# وكانت «١‏ كير أليا 4 ع#طلف'ق ععنمك 
و ١‏ الملك العادل » بوم ءادنو رائعدين من الروا؛ . وأعلتت مدام 
اكوتن #جججج كاتبة العمر الاولى . وحذفت ومؤسة قرلسة » وسمجهيي 
أي الا كادمي »؛ ناولموت بوتابرت ©» من حدولها 0 ا ماج 
مدرسة بحرية في آنغوام »© لأنه كان واضحاً - وقد غدا دوق آنهولم 
امير البحر الاكير - ان إدية آنغولم » بلا جدال » صفات المروفأ 
البحري كلها » التي يتعرض المدا الم بدونا للخطر . وني جلات 
عل الزؤراه ال دا 71:1 يللي ع انكر قن عن الهزد الى لكان 

بعض البباوانبين والني كانت تزئن إعلانات فرانكوني » وتمجمع حولها 


أولاد الشوارع الداعرين . وفاد مسيو اير © #«سجج»+»*ج مؤلف 


1 
- 


عمعمعفةنا © روهوق رجحل فافضضغل در فكين مر يعن وثؤلولة على ا 0 
الحفلات المو مسقية الصغيرة المقصوره على بفر من المقرابين فق #صر المر كيز 
« 7ع11يام) قتنامآ - ابوط كاتب فر نسي ) ؟ لاما -هم5م١‏ ( اشترر برس ائله 


الاخرة اللاذعة مد رحال الحكم ل عهد ي لواحن الثامن عثر وشارل العائر 
عء الكاتب القرنني الشبور (مالاذا - ه41ه؟ ) 


ممه وموطعوولة كاتب فرلنى ( ؟هلاة - 55همو ) "عرق نثراسته وخاسته 
الملكبة. 

جمد اعممعمزا:3:4 رواأئي وشاعر قري ( وملا - 5هم١‏ ) اشتير بأسلوبه 
المفحم على نحو غريب . 

مععده ولزهن روائية فرئية (اللاياة ب 0.ه١ة‏ ) اتمت كتبها بطابم الكابة 


الروهاتتيكية . وهن أشهر روانامًا د طبر ألما > عذال 'ل عجتعهان الي يثير الها اأؤلف . 
«لاوسيده مععروع" ع0 الكائقدا وهي تتألن من ١‏ كادعيات م اهها الا كادئية الفر نسة 
واكادعة الملوم وا كادعية الفنون الميلة . 
جم ممه نعو ملمموزلرع5 دؤلف هو سيقي أيطالي ذلابا١ذ‏ دا وعم١‏ ( عاش 
مقلم حاته ال غرلة ٠‏ وكان مدراً للفرقة الو مسقية الخامة ثابوا.وث الأول . 


-م19-. 


درو ساسوناي © في سشارع « لافيل لفيك » . وغْنّت حميع الفتيات 
اغنية و ناسك سان آفل ٠»‏ هن نظم ادمون جيرو . وا'حوال «١‏ القزم 
الاصفر » + الى و ميروار ٠‏ . ووه مقبى لاملين الى حانب 
الامبراطور ++ ممارضاً مقبى قالوا الذي كان من انصار آل بوربوت جج»# 
وكانت احدى اميرات صقلية قد *زوحت الى درى دو براي ++++ الذي 
كات لوقل » سهجهب في الراقع » بتريص به الدوائر منذ ذلك الين . 
وكانت قد انقضت عدة على وفاه هدام دو ستال يو++++؟» رءفر حرص 
املك » ازدراء واستيحانا » للآنة مار . ++#ج#ججج# ركانت الدحف 
الكرى كلها صغيرة . كانت صحف ه 0 الدستورىي 4 [أعصومع 6م20 عرز 
دستورية . وكانت صحفة « مثيرفا » تدعو ساتريريات فمدضطدسعنست 
ساتويرياتت نصونءط وعد «#سجعججججي وكات حرف () هذا بير ضحكأ 
كثيرا بين المواطنين على حاب الكاتب الكبير . 

دفي الفحت المغتزاة: أهات العواهر من الصحفيين 'ميْعدي عام 16ه١.‏ 


ء عددوز منولة .1 لعة من الماب الورق وهي ها عل على مقبى ٠‏ 

ءءه آبوليوث بوئيرت . 

عءء الاسرة الفقرنة الا حمة التي الاحت با الثورة القرئية ثم استمادت عرشبا 
أي شحسى املك لويس الثامن عشر . 

معده جوع8 ول الاين الثاني لثارل الماشر » وقد قله لويل في باريس عام ٠6م١3.‏ 

وممءه اء«رزم1 عامل سر وجي تل دوف دو يري بطعنة خئحر وهو خارج من 
الاوارا ة وقد اعهىم شقا عام ١+٠‏ 

««عدهد [نها5 ع3 كاتبة فرنية شييرة ( إدباذة ‏ بو7وم١‏ ) ذات نرزعات تحررية ؛ 
وفد أسهمت إسباماً بارزآ في الحركة الروماتيكية . 

ددءدوده «نوالا .ءازلا مثلة غرنية كوميدية ( وبانا؟ ب 070 وها )لم نجما في 
« المرح الفرني » حرث حظت محمد عظم ©» وبرعت بتمئيل دور « سييبين © في 
رراءة «١‏ الافر هن التر © عرمءطهووزقة لولس . 


«مدءءءده غرب من الطيام ميروف يصنم هن لحم ظبر الثور المثوي مم 
الطاطان عاد . 


-954- 


عل بعد داقيد + ذا موشية » ولح يعد آرنر +« ذا مقدرة © ونم بعد كارئر عدم 
رحلا ذا فضل وصلاح . ولم بسيقى لوسوكتء هوج ان كب نصراً 
واحد] في حباته . ولا ريب في ان نابوليون لم يعد ذا عبقرية . وكل أمري» 
يعرف ات الرسائل الى توجه الى المعد نادراً ما تصل الى عنوانها ©» 
لات القرطة تعتيز أن .من +واجبا الدينة 'أن" تضحة مااعن اشيليا: 
ولبست هده الظاهرة دديدة . فقد 7 دركارت منها فى منفاه . واذ أبدى 
دافيد في احدى الصحف الفرنية تضايقه لعدم تلقيه الرسائل الموجهة اليه 
بدا ذلك مضحكاً الصحف الملكة التى اغتنيت الفرصة لتدخر من المنفي” . 
وكات في قول « قتة الملوك » بدلاً من « الناخبين » و , الاعداد, 
بدلا من « الخلفاء » » و « نابو بوت « بدلاً من « بوانايرت » ما دكفي 
لفصل الاناتن عن الانسان باكثر ما تفصلهما هاوية” ما. وأجمع اصحاب 
الحصانة كلبم على ان عبد الثورات قد اخْتتم بفضل الملك لويس الثامن 
عشر الملقب ب «١‏ الواضم الخالد للدستور » . وعلى سط م حسر 
وبوت نوف » نقشت كلمة سزءممع ##+»#+» على القاعدة النىي انتظرت كثال 
هري الرابع ون تسين ينه يتم بشع عنامي © وا كارع تداز دم 
؛ » الخطة لتدعيم الملكية . وقال زحماء الببين في المازق الحرجة : 
« ينغي ان نكتب الى باقو . » واستبل” ذلك السادة كاتوويل © 


« 4و8 فندما رسام فرئتي شيير ( م4/ا١‏ - هجه١‏ ) تقى الى برو كل 
حيث توفي . وكان في عبد الامبراطورية رسام تابوليوك بوتايرت . 

«» فلسعصةق شاعر تراجيدي فرني ( 055ا؟ - 4+؟ه١‏ ) 

موه امصتت ضابط من ضاط اليش الترنني ( جب ولا١‏ 2 سم5ثشه١‏ ) وص 
« المؤتمر الوطني »> عام 4ولا؛ واتثاً حوش الجمبورية الاربمة عثر وكان فوق 
ذلك منظم النصر + وقد صم عليه تابوليون لنزعاته الجهورة » ثم أبسد في عبد لوس 
الثامن عشر عن اللاد . 

عءءه لسو مارشال قرنة ( ووباة ب زوه( ) ابلى بلاء حساً في ممرا* 
زوريخ »© وفي الدفاع عن جنوا » ولعب دور ساسا في موضة اوسترلتز . 

وعددء كلة لاتنية تمني : عاد إلى الحاة . 


لش هه #8 


وأوماهوني » ودو سايّدِيلينَ © ولم يكن عملهم هذا لعوزهء بعص 
الموافقة من اخي الملك الأفتي دحة كا ف هذا ما عرف بعك 
د « مؤامرة الشاطيء » . وتآمر «١‏ الديوس الاسوده من ناحته ابضا . 
وتفاوض دو لافيردري مع تروغوف . وساد مو دوكاز *# » وهو 
عقل متحرر بعض الشيء 3 وكان ساتوير يان 0 بقفا كل باخ امام 
نافذته في سارع سان دومينك 3 بوب » وقد ارتدى نطلوناً جورنا 
وانتعل مشابة » وغطى سعره الاسّب عنديل من مناديل مدراس » وأقام امام 
عنه مرآة وصندوقاً كاملا من صناديق ادوات الاسئان © فهو نظف 
اسئاته الني كانت متازه » فيا هو علي , الملكية وك] للدرستور * على 
مسبو بباورج » امين سرء . وآثر كبار النقاد لافرت عي» على كا **» 
وكات مسبو دو قيلتز جب بوهم هكذا م وكاآن مسر هوممات عجويب+»* 
بوقع هكدا 2 وكان شارل أو دبمه ##تججد#» يؤلم ١‏ تيريز أو بير > معقمف22 
مقع .+ وألغي الطلاق . ودعت المدارس الثانوية 1,6١‏ ) نفسها كلبات 
( سيدلات) وكات طلاما » الذين ازدانت أطواق تمصانم بالزنايق الذهبية يتقاتلون 
سيب من ملك رومة . وسكت" شرطة القصر السرية لصاحة السو » 
بنت الملك » من أن رعسم دوق دورليات معر وص في كل مككوات 0 

+ «متصدم سباسي فرني ( ٠ه١‏ - ١856‏ ) تولى منصب الوزارة في مهد 
لويس الثامن عثر . وكان يمى الى إن بجمل « الامة ملكية » ويجمل « اللكية 
قومية > . 

ع» ووله] مشرحي تراحجبدي نرني ( سسنج بد كهه١‏ ) 

+»» وصلهة مرحي تراجيدي فرني أيضأ ( +10 85ه١)‏ .وكات مؤلف 
الكو مديا الفضل عند تبوليوت بويرت . 

ممه جاءاءم 06 قد فر نسي ) ادس اءهه١ا‏ ) كان يدافم عن عن القؤاعمد 
الكلاسيكية ويناوي» الخحركة الروماتيكية . 

ممعم سممده])ه]] اأمده8- فمتصموع كائب مسر حي وقد فر نسي ( مزالا دعود) 

بجبءء» #منهولم كائب فرنسي وضم صدة مؤّلفات في التقد وفقه اللنة والقمص . 
وكان ه صالوث أدبي شهر ( .د١١‏ - 44ود) 


دلولاب 


وانه يبدو في اللباس الرمني لقائد سلاح الفرسان أمل من دوق دو يبري 
في اللباس الرممي لقائد لاح التنانين او الدراغون - وهي مألة تطيرة . 
واغافت عدئة يواتن هين "نه الاقائد ها عل قعيما + بوساءل 
اؤدبوت «من. الذاى. :برضيم ‏ بنضا بنا. الذي عدن بعصيو دو راتكولاغ ان 
يفمله في هذه اطالة او تلك . واختلف مسو كلوزيل دو مونتال في 
قضايا سْتى » مع ميو كاوزيل دو كوسيرغ . ولم يان مسيو دو 
سالابري راضيا . وكانت رواية عم متام عسك ومة للكاتب المسرحي سكار 
عضو الاكادبية التي لم يوفق مرلبير الى الفوز بعضويتها » تثل على 
مسسرح الاوديون -يث كان لا يزال فى مسور الناظر ان يقرأ في وضوح 
على مقدام الناء “ برغم ازالة الاحرف عنه » هذه العارة : «١‏ مسمرح 
الامبراطورة » . وتعصّب بعض الئاس ل «١‏ كوغميه دو موتتارلو » 
وتعصب بعضوم عليه . كآأت فأيفسه 7 مير لالشطن_اء »> وكات باقو 
توربا . ونشر الكنى” ببأيسيية طبعة” من كتب فو لتير مت هذا المئوات : 
و مؤلفات فولثير » عضو الاكاديية الفرنسة . » وقال ذلك الناشر الساذج : 
وإِن هذا خلق” به أن بحذب المشترين », ! وكان الرأى العام مامتداً على 


ال القن ٠‏ عاد له ار اعرن »سوق كوت عدون لسن “ورياك 


الحد يلعه ©» وتلك آنة المجد . ولقد نظم بعضرم فيه هذا البت 


د سى حن يدرف واسرث 
عر أن #امفواك دج 
واد رقص الكارديئال فش ان تقل وى مدو در زليه ٠»‏ كدر 
اساقفة آماسي »2 ادارة ا-قفية ليون . ويدأ النزاع بعن سويارة وفرتة 
+ وعلنلوجو1 الاثثر الناريي الشهور ٠‏ رقف نقل اله رفات تانوايواث بونايرت 
عام .علمم؟ 
هه #اءطوظ حترال قرتي ( 5ما١ا-‏ وهم ) أسبم إسهاءا كبرأ تي الحركة 
التحريرية الي نثأت في عيد لويس الثامن عثر وشارل اللاثر 2 وزلم تحية في جرب 
الاستهلال اللونانة . 


عه" 


على وادي داب عذاكرة وضعبها الكابن دوفور + الذي أصمح فى ما بعد 
نوالا . وكاث سان سببوت #ج المشمور يبني حلمه الرفيع الذرى . وكات 
في اكادية العلرم فورييه س«سوسج سهير نسيته الذرية » على حين كارك في 
عليئة ها فورييه #ج#«#» خامل الذ كر سوف يذكره المستقبل . وكات نحم اللورد 
يروت «جججج قد بدا بسزع . وكانت احدى الملاحظات على قصدة 
ل ١ه‏ ملفوا )نا «س#سسجس ول عرقته الى الوسدط الادبي قْ قرنة بوصفه 
و رحلا بدعى اللورد بابرون , . كان داود داتجه تحاول ان يجيسل 
الرءاه . ونحدث الراهب كارون باإطراء » في احمّاع صغير لطلاب 
المعاهد الاكايرحيءة فى زقاق الفورانتن » عن كاهن محوول يددعى 
قلبيته رودسباير الذي أصبح والاميه » «جسهجججج» فى ما يمد . 
523 ثى ء برل دحانا ودر قِ رفق على صفيهة الين » قِ مثل صوث 
الب الايم » يروح ويحيء تحت نوافذ التويلري ' من ه اطسر اللي 0 
ألى ه حي لودبس امن عشر ٠‏ . كات جهازاً ليها لدسى دأ اععاءي 
كير » غرباً من الدمة 2 'حل مختر ع ذي أوهام - زورقاً يخارياً . 
ونظر البارب.ون الى ذلك الشيء غير المحودي في لا مالاة. وعجز مسيو 
در فوبلان © مصلح' و هؤسسة فرسة » على نحو جذري © بأمر ملكي » 
والصانع الارز لعدد كدير من اعضاء الا كاديعية ‏ عحز »م سد ارنف 


د عنوكنا8 تممء]ز - عسدلائدت حترال سويسري ( 0م١١‏ ه5مم١ا‏ )قاد القرات 
المويسرية الاتحادية في الحوب الويسرية الاهلية وقضى على الحركة الانفصالية(490م١)‏ 

ده ومصزكى ‏ إوزوك ‏ فلسوقه فر نسي اشترا كي ( .كرد هكم١‏ ) نادى ملكية 
الدولة للثروة السامة + والناء الملكية الوراثية » لا نادى بالمداً القائل : د لكل 
عب «قدرته » ولكل مقدرة حب أعماهًا . » 

فده ععنييه8 لطوعومل رباضي قرني ( مثلاذ د .كهح ) 

سه معسوه؟ وملروآن فلسرف وعالم اجتباعي فر تسدي ) الا ا لجم١ا‏ ) 

معحدد وروجره الشاعر الاتكطيزي الشير ( مملا١ا‏ - هوكم١‏ ) 

دمجعجويه مزومع[154:1 شاعر فر نسي عنتاز قصسائده بالامعات في الكابة ( ام7١م-5‏ اهما ( 


يدهع ودود فوتمممعصصمت 1[ كاتب وفليرف فر ني شومر ) مذ - :وما ) 


0 


صيرمم اعضاء » عن أن بدخل هو الى تحرام تلك المؤسة . وتمتت ضاحية 
سات جيرمان ومرادق مارسان لو يصبح مسو دولافو م ديرا الشرطة 
بيب هن ورعه . واختصم دودويترات * وريكاميه »*» في مدرج 
مدرسة الطب »2 وهز” احدها 'جمع كفه في وحه الآنغر لخلافي) حول ألوهية 
البح . ووضع كوفييه جيب احدى عبنيه على سفر التكوين والاخرى 
على الطبيعة » وحاول ان يرغي الرجعة المنطرفة في التقوى من طر بق التوقيق 
بين الحنوانات والنماتات المتحدرة المط.ورة ف الارصضص وبيت النموص 
الدينة » ومن طريق "حمل الاستودوت +*#+» بيد مونى . وكانك 
ميو فراتوا دو نوفشاتو » الراعي المحمود لذ كرى بارمانتبه > وعع+ي 
قد بذل حهوداً جارة لَى حمل الناس على ان دلفظوا أل ممم عل عسدددمم 
( اليطاطا ) عينتممسوم بد ند » بد أنه م بوفق قط الى النجاح . 
وكان الراهب غريفوار » الاسقف السابى © والعضو السابق في « المؤمر 
الوطني » © والعضو السابى في يحلى الشبوخع ‏ كان قد انتقل الى حالة 
« غريفغوار المرذول » في نهاترات الصحف الملكية . وهذا التعبير الذي 
استعملئاه منذ طظلة د التقل الى حالة » إنا اع يره ملو رووسه 


» ومعاودمهة0 حراح قفر ثسي شير كات له على الملم خضل كنم ( ب«الالار اد 
مها ) 


عم بونسدهة8 طب فرني . ( 04لا( - عمو١ا‏ ) 

لك رنا نكف عالم طبيعيات فر نسي ٠»‏ يشترم الفر نون خالق صم النئر يح المفارت 
وعم الأحاثة او عم مطمورات الارض من النات وقيرء . ( 9وهد*؟ - عجو؟ ) 

ايد عد وعد حيوات منقر ض بشله الفيل 3 

مسسعه وولمعصمو ملامونةق - عصاويصة اقتصادي فر نسي ونصير في الرراعة 
( “5# - سرو١‏ ) كان عضواً في اكديمة البلوم . وقد طوار زراعة الطاعلا 
في فرنة ينتجيم من لويس الادس عر . 

عموعدم أي على اسم بارماتتيه المالم الاتتصادي المثار البه آلنأ . 


#٠) 5 


كرلار *+ تصيراً جديداً لم تعر فه اللغة من قشل . وكان لا بزال 
في ميسور المرء ان بي » ببياضها الظاهر تحت القفوس الثالك من جسر 
إببانا » تلك القطعة الجديدة من الجر الى استعيلت قبل عامين لد 
مدخل المنجم الذي شقه' بلوخر ##* لنسف الجسر . ومثل أمام المحكمة 
رجل” كان قد صاح إذ رأى الى الككونت دارتوا +»#» يدخل كاتدرائة 
نوتردام او وحق” الاله » انا أاسف على ذلك العيد الذي دخل فيه 
يونابرت وتالما الى« مرقص سافاج » وذراع احدهما في ذراع الآخر., 
لغة" نتف الله .د السبحق .منة اخبر. لفائل + 

وبدا الحونة بحرتدين حتى من الرياء . كان ثقرك من الرجال الذين 
انضيوا الى المدو عشبة معركة ما لا مخذون الرسوة التي فازوا با » 
ويمشون غير شجلين » في وضح النهار » تحيط بهم وقاحة الثروة والاء . 
وكاث الحاريوت من معر كني 0 لني ه سك راو كآثر برأ > عسي 
عرضوت »© ف خلاعة عارهم المر تشي « والاءثم لملكمة عاريا بالكلية ©» 
ناسين ما هو مسطورة على المدران الداخلة في المراحيض العامة بانكلترة : 
« الرجاء ان تسوي ثايك قبل ان تفادر المكان » ! 

تلك هي © كيفا اتفق » جمبرة الاحداث التي طفت” على سطم عام 

+ فمعلامت - معرم8 سياسي فرنسي ( ١٠75#‏ 46ه١‏ ) تولى رئاسة مجلس النواب . 

عه #عطمماظ حارال بروسي ( ١45‏ - وذها ) لم نجه في اخمله على فرنة 
١١١4 (‏ ) 2 ولمب دورآ كبيرآ في ممر كة واترلو ( ١٠م١‏ ) حين هرع للجيدة 
ولينتتون وبذلك هنزم تابوليون ناث . 

«عه نادعق واصرمن أخو لويس الامى عثر ولويس الثامن عثر . وقد تولى 
عرش فرئة سنة غ8م١‏ فعرف باسم شارل الماشر . ( «ه*اة ‏ 5بسيم١‏ ) 

جع«» ومهنة في بلجي حيث هرم نابوليوت قوات بلوخر البروسية في ١+‏ حزمرات 


ستة مم١‏ 

عبج++ مور - عتنو0 في بلجيكا ايضا حيث شن" القائد اللرنسي « في » رمز 
اخمة على الالكليز في ١١‏ حزران سنة ١١6‏ ايضأ عثبة ممركة واترلو 2 وحيث 
تل دوق بروازويك . 


دج ولا 


لاإمها ») واي القت الأن . أت ااتاريخ (مهمل شده الملصوفمات كا 
تقغريا » ولبن فى وسهه ات بشثمل لاف ذلك ؛ إنه وافع حت سالطان 
اللاجاية . ومع ذلك » فهذهء التفاصيسل الذي يمداها الناس » خط » 
صفائر - فليس ثّة وقائع صغيرة في الانائية » ولين ثة اوراق صغيرة 
ف الحاة الثمائية لا تمخلو من عغناء. إن ملامج انين هي اللي تش كل 
وحجه الاجال والقروت . 

فى هذه النة » لإؤمو > مثلن أربعة من الشبات اللاويساين «١‏ مهزلة 


. ٠ حلوة‎ 


١ 


رباعية مزدوجه 


كان احد هؤلاء البارسيين من تولوز »© والثاني من يسوج » والثالث 
من كاهور © والرايع من موناويات ©» ولكنهم كانوا تلامذة . وحين 
نقرول « تاسد » فكأننا قلنا و باريبى © © فلأت يدرس المرء فى بارس 
يعني أنه "ولد في بارس . ْ ١‏ 

وكان هؤلاء الشبان تافهين ؛ ولقد عرف كل منا مكثلل هؤلاء 
الاشخاص . وإن اول اربعة منهم لينهضون فاذج هم جميعاً . إنهم لوا 
صالين ولسوا طالميئن »© لبوا عاماء ولسوا جبة » لوا موهويين 
ولسوا مغفلين ؛ إنهم شاب” أغر في نبسان الماة الفاتن ذاك الذي 
ندعوه سن العشرين . كان كل منهم د اوسكار » + » لأن طبقة « آزثور » *»# 


+ اشارة الى اوسكار الاول ملك السويد ونروج ( واد - ووه١‏ )2 وقد 


ولد في باريى وتولى المعرثى هن عام 4)14م١‏ - لاههذز 
جه اشارة الى واغدتوت الوارد ذكره في احدى حاشيتي الصفحة الثالبة . 


ذو لإا 


م نكن فد 'وجحدت معد .م أحرقوا على شرفه طيب حزبرة 
المرب » ء هك ذا كانت تصيح الاغنية . و اوسكار بقترب ! 
اوسكار > أنا على وسشك ان اراه ! , كات أوسسيات #« هو الزي” 
الشائع » وكانت الاناقة اسكندينافية وأسكتائدية ؛أما الغرب الانكليزي 
ا محض فلم ند إلا في ما يعد > وكانت هد انقضت على انتصار اول 
الآرثوريين » ولينفتون +« في واترلو فترة قصيرة لبن غير . 

كان اول هؤلاء « الأوسكارات » يدعى قيلكنى ترلوميس ©» من 
تولوز > وكان ثانيهم لنستو أميه » من كاهور ؛ وكات تالمهم فامول » 
من ليموج ؛ وكان آآخرهم بلاشوفيل > من مونتاويان . وكان لكل 
منهم حبنبته طبعاأ . أما بلاموفيل فقد تمشّق فافوريت 2 وقد دعيت 
هذا الاسم لاا سافرت ذات يوم الى انكاترة . واما لبتولييه قأحب” 
داهليا التي اتخذت من اسم احدى الزهرات امماً مستعار؟ لها . وأما 
فامورل فكان يعيد زيفين » مصفر حوزيفين . وأما تولومميس فكانت 
صاحيته هي فانتين » المسماة بالثقراء » بيب من شعرها الحيل المشيه 
لود لوق" اشيم + 

كانت قافوريت » وداهلا» وزبيفين »2 وفائتين اريع فتمات فاتنات ©» 
متألقات منضفوحات بالعطر » ما تزال نيدو عليبن سيا العاملات لانن لم 
يعرن كفل الابرة عاقنا © كد ااريى عثووت انك :لمي المنقطن 
على وحرههن بصفاء العبل » واحتفظن في نفوسهن بزهرة الطبر التي 
تعمر عند الناء الى ما بعد السقرط الاول . كانت واحدة هر الفثنات 

+ مولوو0 شاعر اسكتلندي من اهل القرت الثالث الملادي . تنب إآلبه جموعة 
من الاناشيد الملحمية . وقد نثر له في عام ١١7.‏ ديوات من الشسر الكثيب لقي 
رواجاً كيرا وترك اثرآ عحميفاً في الادب الروهاشتبكي . 

جه وسماومنتات؟1 ع4 عك , وعلصتاء/1 عنطدق القائد الاتكليزي الشيير ( وولاة - 


اوم١‏ ( الذي قاد الجوض التحالفة د فرنة فيزم نابوليون ق مير كة واترلو 


سئة ه8١ام١ا‏ . 


لا 


الاربع ندعى الطفة » لأنها كانت صفراهن : وكانت واحدة اخرى 
تدعى العجوز . وكانت العحوز في الثالثة والمشريئن من العمر . دلي 
لا تحني ليثاً » نقول ان الثلاث الأولبات كن اكثر اختبار » واد 
لا مبالاة” » واعظم انفاساً في ضحيج الحباة من فانتين - الشقراء ‏ 
التي كانت ما تزال في أحلامها الاولى . 

9 يكن فى مبور داهلا » وزيفيئن »> ومخاصة فافوريت > أرت 
يزحمن أنمن *بششببن فانتن من هذه الداحية . فقد كان ثمة اكثر من 
حادثة واحدة في روايتهبن التي ما كادت تبدأ » وكان المحب الذي بدعى 
ادولف في الفصل الاول يصبح الفوتى فى الفصل الثاني » وغوستاف في 
الفصل الثالك . إن الفقر والدلال لمستغاران مغؤومات . إن احدهما 
يؤنب » والآخر "بطري . وإن قات الشعب الحسئاوات لبحدن 
المتشارين جمماً يسان في آذانهن" » كل” من ناحية . وتصغي نفوسبن 

غير المصوئة الى هذا الحسس 4 ومن هنا هاوية السقوط التي بتردين 
فيها » والحجارة التي “ير حمن ا ٠‏ إنهن "بحقن بالبوماء الذي ينطوي 
عله كل ظاهر عير المال . واأسفاء ! هل عرفت ال « يونغفراو » + 
قل" طم البوع ” 

وأعجت زيفين وداهليا بفافوريت لأن الايام اتاحت لها السفر الى 
انكثرة . كان لها وهي بعد' في سن ميكرة جداً بيت خاص ها . 
وكان ابوها استاذ] عجوز] فاسياً متبسحاً من اماتذة الرياضيات . إنه لم 
بتزوج قطة ؛ وكان منفيساً في المذات برت سنه المالية . لقد رأى 
ذات يوم من 3 سْبايه الى ثوب احدى الخادمات يعلق محاجز الموقد » 
فوقع فى حببا إثر هذا الحادث . وكانت فافوريت هي الثيرة . وكانت 
تلتقي بين الفينة والفينة بأبيها فيرفع لها فبعته . وذات صباح وفدت على 


» مز © لفظة ألمانية تمني د المذراء » وهي عم على احدى قم الآلب البالخ ارتفاعا 


محدع؟ قدما . 


ره لأس 


منزاما عجوز” بدو على ويبها سبا التعصب للدين وسألتها : « الا 
تعرفيننى > ايتها الانة 9 م4 و لا  ».‏ وآ أَمَّكَ . 2 وفي 
الخال فتحت العحوز خزانة الطعام ٠‏ فأكات وشربت حن الشبع »؛ 
واستقدمت فراساً كان لها » واقامت هناك . وكانت هذء الأم ورعة” 
كثيرة التذير » ولم تنكم قط مع فافوريت . لقد ملخت عدة ساعات 
من غير أن تنيس يبنت شفة . لقد آناوات طعام القطرر » وطمام 
النداء » وطعام العشاء » وكأنها اربيعمة امخاص »2 وهيطت لتستقيل 
الضيوف في كوخ البواب » وتدذم اينتها وتطمن عليها . 
وكان الذي جذب داهليا الى ليستوليبه » وريا الىغيره ايضاً » والى 
البطالة » اظافرها الوردية اجمية . كيف البيل الى حمل تلك الاظافر 
على العمل ؟ إن تلك التي ترغب في الاحتفاظ يفضيلئها شغي انف لا 
تأخذها الثفقة على بديا . اما زيفين فكانت قد غزرت فؤاد فامول 
يها المتمردة المتوددة » في تقول كلمة :« نعم > يا سيدي . » 
كات الشيان الاريعة اصدفاه » وكانت القات الاريع صديقات . إن 
مثل هذا الغرب من الحب ليكون ”بردفاً دائاً عثل هذه الصداقة . 
إن الحكية والفلسفة ميئان مختلفات . والدلل على ذلك ان فافوريت » 
وزيفين © وداهشا 0 » بعد إبداء جمبع التحفظات المتصلة مهذه الأسر 
المغيرة الشاذة » فتات فيلسوفات ©» وان فانتين كانت فتاة حكبية . 
وقد بناءل متائل : حكيية 9 وتولومس 7 ولو قد 'وجه الؤال 
الى سليان إذن لأجاب قاثلًا إن الحب حزه من المكئية . آما نحن 
متكي القول. إن بحب إقائتي كات نضا اول 6... با وعدا > يف 
كانت هي وحدها؛ من بين الصديقات الاريم > التي لم بدالها قط" غير 


رحل واحد . 


ع ابؤساء )١١(‏ 


كانت فانتين واحدة من اولك الحاودات المنتزعة من فلب الشهب . 
وإذ قد انثقت من أتحماق الظامة الاجتاععة التي لا “سير غُورها » فقد 
حملت على حددنها آبة الفئل والمجهرل . اقد رأت اللور في « مونلروي 
سور ميرء. من كات ابواها ؟ من يدري ؟ إنها لم تعرف قط لا اباها 
ولا أمبا . لقد ميت فاتتين لاذا + لأنها لم 'تعرف قط بأني" 
اسم آخر . ويوم 'ولدت" » كانت حتكومة الادارة لا تزال فاه . ولم 
يكن ها امم أسرة » إذ ما كانت لها أسرة ما . ولم يكن لها اسم 
معمودية » لان الككنيسة لم تكن عندئذ هناك . لقد 'سميت وفقاً أشيئة 
اول عابر سبيل عثر علبها » وهي بعد' صغيرة جدا © ها ” في الشوارع . 
لقد تلقنت أسمها يرا تلقّت ماء السحب الككثيفة الذي سقط على جمينها 
عندما هطل المطر . لقد 'دعيت فانئين . إن احداً لم يعرف عنها ايما 
ئيء آخر . تلك هي الطريقة التي وفدت بها هذه الخحلوقة الدشيرية الى 
الارض . وفى العناشرة من العبر » غادرت فانتين المديئة م وراحت 
تعمل في خدمة زراع الضواحي . وفي الخامسة عشرة شخصت الى باديى « بحا 
عن الحظ » . كانت فانتين حميلة » واقد احتفظت بطبرها ها وحدت 
الى ذلك سبلا . كانت شقراء ملبحة ذات أسنات حميلة . كان عندها 
تمر من الذهب والاؤلؤ . ولكن ذهيبا كان على رأسها > ولؤلؤها 
كان في ثغرها . 

القد اشتفلت لتعيش . ثم احبت كي تعبش ايضاً » لأرف القلب 
حجوعه كذلك . 
لقف اتسيك» تولو صلمن”.. 

كان ذلك » عنده » عثقاً عابرا » ولكثه كان عندها هاماً . لقد 
سهدت سوارع « المي اللاتيني  »‏ التي تعج بالطلبة والفتيات المرتدبات 
ابراد] خفنة طُبباء ‏ بداءة” هدًا الحب . وهناك » فى متاهات هضبة 
البانتيرن » حبث 'توثق وتنقصم كثير” من العاركى » كانت فانتين محتنب 


.لك 


تولوميس هثرة طوية ولككن لتعود يعدا فتلثقبه من جديد. إت نمة 
طريقة فى الاجتناب هي اسه ما تتكون بالبحث والالتاس . وبالاختصار » 
فقد علقت اها اله . 

وألتف بلاسّوفل »2 ولنتوليه » وقاهول زمرة كات تولومبى على 
رأمبا . لقد كان هر عقلها المدثر . 

كان تولومس تذ] عتيقاً من الطواز القديم . كان غنباً »© يلك 
دخلا مقداره اربعة آلاف فونك . اريعة لاف فرنك : فضصحة رائعة 
فوق حبل سات جانقييف ! وكات تولوميبى في الثلافين هن شمره » 
تعبا ق داك خرطا بق :ذات”محه كان سدق البشرة 7 ميتم 
الاسئات » وكانت أمارات الصلم قد شرعت تبدو عليه » فهو يشير الى 
ذلك في ءرح تائلا : م الججمة في الثلاثين والركتان في الاربعين . » 
كان يشكو سوء الضم © وكانت له عين رائحة . ولكن برحه كارك 
يزداه اتقاذاً كا خمد شايه . لقد استعاض عن استانه بالاعاءات الحونية » 
واستماض عن سّعره بالمرح » واستعاض عن صحته بالسغهرية » وكانت 
عنه الراشحة ضاحكة 27 ب كان تيده و لحكت. .مدل بالأزهار.. 
كان شاه الذاوي قبل الأوات يتقبتر في انتظام » وينفجر بالضمك » 
عي متتكدف الا عن نار مشيوبة . لقد قنام الى مسرح ال و فودفيل » 
رواية تشلة فرفظت . وكان ينظم الثعر بين الفينة والفيئنة فى صق 
ا موضوعات . دفوق ذلك » فتد كان برتاب في كل شي* لشموخ وتعال » 
وتلك قوة عظممة فى أعين الضعفاء . واذن فقد كارث_ © بوصقه ساخراً 
وأصلع “» هو وثن وه . ات كلمة «مير سب الكليزية معناها الخديد » 
فهل بكر ن الحديد هر الاصل الذي اشائقت منه لفظة السخرية * 

وذات يوم انتحى تولومبى بالثلاثة الآخرين » وقال لهم في إعاءة 


م يحسن بائفاريه ان يعرف أن كفة عندمم1ة أو رومء1 تفيد في القر نسية و الا تكليزية 
ممى السشرية والتهم . 


-#١١- 


وتمور : 

- م ملذ سنة تقريباً وفانتين » وداهليا » وزيفين »2 وفاهوريت 
بلتمن منا ان نتدام اليهن مفاجأة . واقد وعدناهن بذلك وعد] جازماً . 
وهن ما برحن يذ ككرننا بالوعد » وبذككرنني أنا به مخاصة . دكا 
تخاطب النسوة العدائز في تبولي القدين 3-5 + صامحات : 
ماممع ءام ه ول ماسللماع ملمعد8 و أجا الوحه الاصفو » إحترح معسزتك 1 » كذلك 
تقول حساننا في غير انقطاع : « تولوميسن © متى ستلد مفاجأتك 7 , 
وفي الرفت نفه فأن آاءنا يكتدون الين_ا . قلنصب عصفورين محجر 
واحد . لقد آن الاوان فها يبدو لى . فلتمدث في داك . » 

وهنا خفض تولوميس صوته » ونطق على نحو غامض بدي٠‏ ماجن, 
الى درحة اطلقت من اللناحر الاربعة ©» في وقت معأ > فوقهية اسية 
متطاولة » وجملت بلاسو قل يبح : 

وايالها من فكرة ! » 

وتبدات هم حانة » فدخلوها » وضاعت بقبة حديثهم في ظلامها . 

وكانت غرة هذه الظلئات حفلة فاتنة اقببت بوم الاحد التاليى » عندما 
دعا الشان الاريعة الفتات الاريع : 


ِ 
اربعة إزاء أربع 


من امير على المرء ان يتصور » الوم © نزهة ريفية من تلك الي 
كان يقوم ا الطلاب والفتيات مذ خمى واريعين سلة : فلم تبق” 
لباريى ضواحيها السابقة عينها » ولقد تغير وجه ما يكز ارك ندعوه 


ه راععي مدينة ابولي 2 وقد استكيد سنة م.” م . 


لا ١لا‏ 


0 المماة حول بارس » تسر كاملا خلال نصف فرت . فد لآ من 
العربة الجافية ذات المواد الواحد اصبح عندنا الآن عرية اللكة الخديدية » 
ويدلاً من المركب الصغير اصبحنا نشاهد الفيئة البخارية . نحن تقول 
فمكان 5 الوم » كا كانوا يقولون سات كلو »ب ا نذاك . إت بارس 
80 مديلة” ضراحيها فرئة كلبا . 

واستمتع الازواج الاريعة » في دقة بالغة » يجميع غروب الطبش والماقة 
الني كانت مبورة” آنذاك . كنوا في مستهل العطلة » وكان اليوم وما 
حار صافباً من أيام الصيف . وفي الليلة السالفة » كانت فافوريت ‏ وهي 
وحدها التي تعرف الكتابة من بين الرفيقات الاربع ‏ فد كتبت الى 
ولوس رسالة قالت فيها بام صواحيها جميعاً : ه من حسن الطالع 
ان شطلق باكر . » من اجل ذلك :هضوا في الاعة الخامسة صباحاً 
ثم امتطوا العرية الى سان كلو » ورأوا إلى الشثلال المافة وصادوا : 
0 لا بد ان يكون هذا خيلا جد حين محفل بالماء ! » وتاولوا 
الفطور في « الرأى الاسرد » »2 ولم يكن كاستين جهم قد مر بذلك 
المكاث بعد ©» ومتعوا االلفس بلعية الحواتم ف مربّع الحوض الكبير » 
وصعدوا الى مصباح ديوجين ©» وجعلوا “كروت الملوى ذات الاقراص 
المدورة فوق جسر سيفر »2 وحمموا باقفات الزهر فى بونو » واسيروا 
صفارات القصب في نولي » واكلوا حلوى التفاح في كل مكان »© وكانوا 
على غابة العادة . 

وهذرت الفتئات وثرئرن كالطير المفر”دة أطلقت من اتفاصها . كن“ 
نشاوى بالابتهاج . وبين الفينة والفيئة كن” بداعين رفاقين الشبان بضربة 
صغيرة بالكف" . ذلك كل' اطماة فى فمرها ! سئوات” خليق با ارت 

+ جصدكفط ثمر واقم على بحر الانش. 

»م فدهن :ونمة وتفم على تبر ألين ؛ على عافة قتحسة كيلو مترات من فرساي . 


+++ هماماعم) طب فرني *عرف بأفاده للاغلاق . ( 7«وؤومذ - عادهطد ). 


جومت 


'تعْمّد ! إن اجنحة العاسب لترتحف ! أوه » ألا تؤال » كاثناً من 
كنت »© تذكر أيامك الماضة 9 هل قدتر لك ان تمثىي فى الادغال ء 
رات] الاغصان ليكون في ميسور الوجه اليل الائر خلنك ان يتابع 
دحل #دعل قنار للك أن تللق «فاسكمنا مون فرق تعن له 
امطر » وقد سْدت بك الى الوراء يد امرأة تحبها » وانثأت تصبح : 
واوه ء حذائي الحديد ! الى ابه حالة قد انتبى ! » 

ولنسرع الى القول ان هذا العائق الببيج » المطر © لم “بسعف الزمرة 
الاندة المرحة على الرتم من ان فافوريت كانت هد قالت © لحظة 
انطلقوا » في جرس أستاذي” أمومي : ١‏ ان البز'اق يتنزه في الممرات . 
وهذه علامة المطر © ب ابثاق .2 ْ 

كانت كل من الفدات الاربع اله الى حد يفئن العقورل . وكارف 
مسيو دو لا بوويس - وهو ساعر كلاسيكي عجوز طيب من مثاهير 
الادباء آنذاك ورجل ساذج كانت في حياته ابليونورا »« - كان هم على 
وحبه ذلك اليوم نحت سُجرات الكتناء في سات كاو »© فرآهمن في 
طريقه في نحو الساعة العاشرة صباحاً فصاح وهو يفكر في ه آلمات 
الملاحة » ج+ :ه ولكن هرنا واحدة اضافية ! ©» وكانت فافوريت » 
صاحبة بلاسوفيل » ١‏ العحوز » ذات الثلاثة والعشرين ديعا فق 
امامهم تحت الاغص_ان المذر العريضة » وتقفز عبر الخفر » ونثشب في 
جنرن من فوق شُّجرات العق » حاملة لواء المرح عثل “حجنا اله ساب 
من آلة الاحراج الرومانبين . أما زيفين وداهاءا اللتاث حسته) المصادفة 

+ في المصادر ان ايليرنور دو غوييين تزوجت عام ١١+10‏ من ملك فرنة لويس السابع 
الصدفير الذي ما ايث ان طلقها عام “ه١١‏ إثر الفضائم الى حفلك نيا حاتا الخاصة . 
فتزوجها هنري بلاتاغنيت الذي اعبح هلك اثكلترة سنة هه ١١‏ واغلب الفلن ان الالف 
يشير ها الى هذا الم ٠‏ 

++ «عم0 هما عند الاغريق » وهن” آلمات ثلاث تذهب الاسطورة الى اخبن 
يمتدن كل ما في احمال من قتنة . رهن 4ولهفم و ختاهط7 و عساصبطرسظ . 


-1910- 


يغرب من الال كان بمو ويكامل المغابرة فلزمت احداهما الاخرى 
بدافع من غريزة الفنخ والدلال اكثر ما فعلتا ذلك بدافع من الصدافة » 
وانعطفت احدامسما على الاخرى في اوضاع الكانه كانت الالبرمات 
الندكارية البي اعتاد الشاب والثابات تادلها فى ذلك العصر قد شاعت 
ملك قزة قصيهرة :»رانك . الكاية وا ْ عند الناء » يا كانت 
البابرونة # يمد ذلك عند الرجهال ؛ وكانت غدئر المنس 
الرقيق قد بيدأت تسقط متائثرة . كانت زيفين وداهلا قد زينتا شُعرهما 
على نحو دائري” ملف . واستغرق لستواييه وفامول في نقاش حول 
اساتذتها » وراحا بشرحان لفانتين الفرق بين مسبو ديلقيتكور ومسيو 
يأونل _دو 

وبدا بلاموفيل وكأته خلق خصيصاً ليجمل على ذراعه » يوم الاحد » سال 
فافوريت الشبيه لونه بلون الاوراق الميتة . 

وتبعهم تولوهييس »© مهيمناً » مسيطراً على الزمرة . كان مبتهجاً 
جد » ولكن كان في مبور المرء ان بتدمر فه اللطان . كات ية 
ديكتاتورية في جذله . وكانت حليته الرئسية بنطلونا من نيج قطني” 
أصفر مفصّل على طريقة رجل القبل » مم سير 'يربط تحت النمل ذي 
جدبة يلون التحاى ا 0 احند تبلع 
قبمتها مثتى فرنك .و ذ لم محرم نضه سيئاً » فقد كات في نمه شيء 
غريب يدعوله سبحاراً . واذ لم يكن ثة شيء مقداس علده 2» خقد 
انثا بدحن . 

وقال الغرؤن فى إحلال : 

وان تولومس هذا لدهش . أي شطلون ! أية قرة ! » 

أما فانتين فكانت المرح عبنه . كات واضساً ان الله قد هد الى 


» اي الترّعة الروماتيكية التي عرف با الشاعر الاتكيزي اللورد بايون والني 
أكبرآ ما استوحاها الروماتتيكيون القرتبيون . 


5 © ا- 


اسنانما الرائعة في مبية واحدة 2 هي الضحك . كانت مجيل في يدها > 
اكثر مما تحمل على رأسها © فيمتها الصفيرة من القش الخيط » ذات 
الاشرطة الطوية السضاه . وكانت غدائرها الكشفة الشقراء » النزاعة الى 
التبواج والمتحررة في سبولة من عقالانما يحيث تكرهها على ان “نحم وتاقها 
على نحو موصول ‏ كانت هذه الغدائر تبدو وكأنهبا “بعلت لفرار 
غالاتا + تحت الصفصاف . وكانت شفتاها الزهراوان تثرئران فى سحر . 
وكانت زاوينا خمها المرفوعتان على نحو شبوي” مثل افنعة ايريغون + 
المتبقة » تبدوان و كأنهما تثجمان الجرأة . ولكن اجنانما الطوية الظلبة 
انخفضت في وزانة نحو المزء الادنى من وجبما و كأما تريد ان تكبح من 
نزعاتها المرحة . وكانت زينتها كاما متنائمة ساحرة الى حد بمتنع على الوصف . 
كانت ترتدي ثوباً رفقاً 'خبّازى اللون » وحذاء ذا نمسل عال أسمس 
ذهبياً تصالب شريطاه فوق جوريبها الرائعين البيضاوين الثقويين »© وكان 
ذلك الشرب من اله سبنسر » جه الْخترع في مرسيلي! والذي يدعى 
كاتيزر بمعمت -- وهي تحخريف لكاني ندمه ميمنن +*+» في اللبحهة 
الكاناببيرية #ججوهم ‏ يمني الو البديع » والدفء » والظبعرة . أما 
الفتبات الثلاث الاخريات » وكن اقل” خملا ا ذكرنا » فارقدين 
ملابن تكشف عن العنق واعلى الصدر » ومثل هذه اللملابن يكرن في 
اليف »© وتحت القبعات المفطاة بالرباحين » ناضحا بالملاحعة والدلال . 


» مناملة© حورية من حوريات الماء الاسطورية أحبها يوايفيموس . ولكتها آثرت مله 
د آسين » الراعي » وذاث يوم فاعأهما الميلاق فسق رأس ملثافسه بمخرة . 

مه مسمهة أريفرث في اليثولوجيا » عبوية باخوس آله الخ . وقد تمول » لكي 
بموييها » ألى مقود عنب . 

جه غرب هن الواب آلناء يكون ضبقاً عادة . وهو ينب الى ثريف برسلالي 
يدعى الارل سبنسر ( 85لا - هعه١ا)‏ 

يمينا أي الخامس عشر هن آب : 

بببءء ائة الى ممصت ها رهو هارع جيل في مرسميلا. 


-15ا- 


ولككن الى حجانب هذا التبوج الجريء بدا ه كانيزو » فانتين الثقراء 2 
نشفافيته وإفشائه لما دونه وستره له فهو كاسف” حاجب” في أن 5 
وكأنه مدعاة الى الاحتشام “مرسك” من عند الله . ولقد كات با 
يبلاط الحب الشبير » يرئه الفكونت دو لبت ذو العيتين الحضراوين 
كثل خضرة البحر » ان مخلع جائزة الفنع على هذا ال «٠‏ كانيزر » الذي 
خاض المعركة طيعاً فى الفوز محائة العفة . إن أبط الاشاء هو في بعض 
الاحان أحخلها بالحكنة . كذلك تمري الأموو . 
وجه مشرق » صووة جانبية «قيقة » عبنان عمبقنا الزوقة » اجفارف 

كشفة » قدمان صغيرتان متقوستان » معصان وعقبان مغلفة تغلِفاً 
رائعاً » شيرة ناصعة تنم ههنا وهبئاك عن اشكال الارردة اللازوودية » 
وجنة طفلمة نذرة » على قولنة كملق حو #8 2 قفا! علق ثايت 
لدأن » ركتفات كأنا نحتهما كوستر ** في وسطهيما "حفيرة مهوية 
تتراءى من خلال الشاش الموصلي” © ببجة 'مصقولة بالاحلام + نقشئة 
سائغة ‏ كذلك كانت فاتتين ؛ رلقد كان فى مبور المره ان يكتشف 
عت هذ الثون بوهذه “اكاك الا مدوان. لبقي :فى عيذ التكال 
ووحاً . 

كانت فذانتن هاء من غير ان تمى ذلك حككثيراً . والحق ارك 
اولثك الالمين القلائل » كبئة الخال الحاطين بالاسرار » الذين يقارنون 
فى حت ما بين الاشاء كلها وبين الحكال »2 كآان في ميسورم ارت 
يامحوا فى هذه العامة » من خلال شفافية الملاحة البارييسة »© ذلك 
التطريب الأقدةس العريق في القدم. لقد كان لأبنة الظلام هذء نسب” . 

» مددل في المثولوجا الرومائة ٠‏ إلاهة رومالة قديعة » كانت زوجة جوبتير » 
والجيمنة على شوون الرواج والناء. وهي تابل « حيرا » عند الاغريق 

ع ماعده) أسم أسرة فر ئسية شبيرة في تاريخ النحت ٠‏ وقد أطلت كلائة نماتين مسر وفين 
إولمم تفولا 'كرستو ( ه8١1‏ *+؟ ١‏ ) وولم كوستر الاب ( «5١3-1؛:؟١)‏ 
ووم كوستو الال ( ١١١5‏ - سبساباح ) 


-»#ؤة؟ - 


كانت تلك ضربي' الخال حساً : التبط والابقاع . النبظ هو شحكل 
المثل الاعلى ؛ والايقاع هو الحركة . 

لقد فلنا اث فانتين كانتت هي المرح . لقد كانت فانتين ايضاً 
المامء ‏ 


هى 


ذلك بأن المراقب القادر على ان يدرسها في انتباه خليق” بأن يقع 
من خلال نشوة العمر هذه » ونثوة الموسم » ونشوة الحب كلها على تعبير 
لا قزر من الفط ولاقام ... ليد طلك ٠‏ ملد هيه تعض الخننه .. 
وهذا الانذهال العفيف هو الظل الذي بفصل بسيشه » عن فينوس . 
كانت لفانتئ اصايع الكاهئة في هبكل فسا جي » تلك الاصابع الطويلة 
المهزولة اليضاء التي تثير رماد الثار المقدسة بقضيب ذهبي . وعلى الرغم 
من انا ما كانت لتضن على تولوميس دثيء ء كا ننستطيع ان ترى في 
وذوح » فقد كان وجبها » في الحدأة © بالغا الغابة في اليترلية . كان 
شت من الوفان الجدي. © :الذي كاد يكو 111 6 رين عليه فجاة في 
بعص الاحان » وها كان شىء اغرب ولا أدعى الى القلى من ات بيرى 
المرء الى الايتهاج محمد 58 هناك فى مثل هذه السسرعة » والى التفكير 
مخلف المذل” من غير ما مقدمة او تهيد . وكانت هذه الرصائة المفاحئة 
المؤكندة على نحو عنيف احاناً » تشبه ازدراء الاهة من الالآعات . 
وكاث جبينها » وانفها » وذقنها “تبرز توازن اط _وط »ء الحتلف كل 
الاختلاف عن نوازت الانسن » الذي أمحدث تناغم الملامح ٠‏ دفي الفاصل 
المميز لحا حداً » والذي بفصل قاعدة الانف عن الشفة اعلاء كانت لما 
تلك الثنيّة الفاتنة غير الملحوظة -- وهي آنة غامضة على الطبر - التي 

+ غطووط في الاساطير انها فتاة كانت على سمال عظيم ؛ حي لقد إحها الحجب. 
وقصتبا ترهز ال مصير اروح الانملة التي ته د داثاً 2 اثر عصائب منمددة»؛ 
الب الالحى . 
++ سه إلاعة انار عند الرومان . وهي تقابل هتا عند الاغريق . 


خ!9 - 


أوقعت برباروسا + فى حب « دينا » +« وهجدها فى اطلال 
أيقر ثيوم #++ 

الب خطئة . فلسكن . لقد كانت فانتين هي البراءة تطفو على 
سطم هده الحطئة . 


: 
تولومييس مبتهبج إلى درجة تحمله على 
أنشاد اغشة أسانية 


كات ذلك اليوم مشرقاً بأسْعة الشمس من بدايته الى نايته » فقد بدت 
الطبيعة وكأنا انطلقت كأبا في عبد . وكانت رياض مان كلو عابقة 
بالمير . وفي رفق » موتجت نام السّين اوراق الامجار . كانت الاغصان 
تتحدث متكثرة من الاثارات في وحه الربح . وسنت النحل غاراتها على 
الاممين . وكانت حمهرة من الفراات قد حطت رحلحها على زهرات 
القنديل » والبوسم » والشوفات البري" . لقد غَرَا حديقة ملك فرنة 
الفحمية حشد من المفشردئ : العصافير . 

تلق الازواج المتبجون الاربعة © متنائمين مع اشعة الشمس » 
والازهار » والحقورل »2 والاسحار . 

وفي هذه الماعة الفائحة منها روائم' الجذة » الماعة اللاغة »© المغنية » 
الرا كضة » الراقصة »> ااطاردة لافرائات »> الام ة للتبلاب > المللة 

» أمير الحر التركي الكشبير الذي قاد اساطيل سلم الاول وتوني عام ١٠١65‏ 


97 إلاهة رومانة 2 بنثت حوبيتم ع واخت ابولو 8 
ع قونة الثركية : 


لحف 


جوارما الوردية المثقوبة بالعشب العالي » النضرة » المجنونة » وإن تككن 
غير شريرة » اختلس كل" »2 بين الفينة والفنة » القبلات من كل 2 ما 
غلا فائتين التي كانت متحصنة في مقاومتها الفامضة »© الذاهة 2 العنيفة » 
والتى كانت عاسقة . وقالت ا فافوريت : 

7 وانت داماً منحرفة المزاج . » 

تلك هي المباهج المققية . ِ هذه المقاطع في حياة الشياب الهيدة 
هي نداء حمق للحماة والطبيعة » وهي 'تفضر 0 والضياء من كل ثي٠‏ . 
لقد كانت في غابر الايام جنيّة انثأت المروج والامجار خصيماً العاشتين . 
ومن هنا مدرمة الحين السرمدية هذه » القائة وسط الغياض »> والمفتوحة 
الابواب أبداً » والتى سوف تعهمر ما دام مه ادغال وتلاميد . ومن 
هنا شعبية' الريبع عند المفكرين . إن العظيم واتير » والدوق والامير» 
والثلاح » ورجال البلاط » ورجال المدينة 7 َك كنوا يقولون 
في العهود القدعة . خاضعون للطاث هذه اللئة . جم يضحكون . 
اجم يلتسون يعضهم بعذاً . إن الحواء لبدو ات شراق جديد . 
أي تحوتل فى الصورة "محدئه الحب ! إن الكتّاب المدول للصبحوتف 
آلحة . وإن الصحات الصغيرة » والمطاردات وسط الاعثاب » والخصور 
النى تطو”ق خلة” » وهذه الرطانات الى هي ذنمات »> وهذا المحيام الذي 
يتفجّر في مقطع من كلمة » وحبات اللكرز هذه التي شتزعبها لم” من 
0 » كل اولثك بلتمع ويتحول الى امحاد مماوية . إن الفنات اناف 
لنترن فنتهن فى اسراف عدب . وان المرء ليتومم انها لن تتنضب 
ابد . ويرى الفلاسفة » والثمراء » والرسامون الى هذه النشرات 
الرجدية كلها ولا بدرون ما بصتعونه ما . أنا طهرة الى هذا الحد ! 


م 


الرعيل الى سيتير + ! كدلك يصيح واتكو . جه أما لانكريه جي» » 
رسام العامّة » فتأمل بورجوازيه اللحلقين في الماء . على حين يقح 
ددرو ذراعه يع هؤلاء العشالق ؟ ديقر هم دوررقه + #ا* 
يال ددر وند » ووججج 

وبعد الفطور ©» مضى الازواج الاربعة ليروا ©» فى ما كات يدعى 
كناك نات :للك الى رع سانيا عق اللته سد ا التداثات 
ذا اميا .الوك قافر #ابركانت تند اريس كا #انناك الى 
نان لان . كانك شهزة غرية” 4311 © طرية الاق 4 .ذات اغبان لا 
حصر لها دفيقة كالخوط »2 طَعّاء » غير مورفة © مثقلة علايين الزهيرات 
الضاء » ما حعلها اشْبه ما تكرت شمر 'مناب تنائرت فوقه الرباحين . 
1ن صخة حول هد انه دافا عور د مو ا 7 


0 
30-0 


يرا . » ويعد ماومة مع ماق حمير ارتبوا من طريق «١‏ قاتف ء 
وه إبي » . وفى إيسي كانت لحم مغامرة . ذلك أن الحديقة التي 
كانت من قل ملكا قوصا والتى كات عملكبا 1:__ذاك عوات الخند 
0 بورغوات » كانت عجر ذ المصادفة مشر عه الابواب 3 فاحتازوا جاجز 
القضات المشاككة » وزاروا الامك القزم قَ كيه ( وحربوآ المفاعمل 
المغيرة العويية اخاصة مره المرابأ وهى شرك داعر” حدبر برحل 

+ متقطون احدى جزر الارخبيل في تمال غرني كربت . وفي الاساطير الليونانية 
انبا موقوفة على فينوس التي ولدت من زبد الموج. ولقد غحدت سثثير ؛ في لقة 
اللمن + يون الي الإدران : 

جه نسعنه9؟ رسام فرنسي ( 155484 - ١7*5١‏ ) 

عم بععدم1 رسام غر نسي ) 542 - ١)‏ ) اشتبر برسوامه المذبة الضجاحكة . 

جسسم 6ملا*ل غرمده11 كاتب قر لعي ١‏ حمكه؟ -5؟؟”١‏ ( 

سسسب معلتصط م كات الفالين » وكائرا يمقدرنت احتاعاتم في اخراء الطلق ء و في 
النابات 5 وكانوا يمدوت هد عدة ويدمنوث عخلود الفى وتناسم الارواحع 35 


ب 9 لانت 


مهن فى الفسّوق أمسى مليونيراً »او ب «توركاربه * » استه._ال الى 
برياب #* - وتأر ححوا في عزم بالار جوحة الكميرة المشدودة الى سحرني 
الككستناء اللين شيرهما الراهب بيرتس جب وفيا هم يؤرجموت 
الفتيات » واحدة إثر واحدة » محدثين بذلك ثايا من التثثائير كاركف 
غدقاً ب « غرول ه «سسب ان ممدها جديرة” بالدرس » أنغد تولومدس 
التولوزي” وكات فه شي من الدم الاسباني » ف د بولور © هي 
ايئة عم م تولوزا » «سييب ‏ أنشد ف نبرة كثسسة اغنية « عاليعًا » 
القدية الني أوح:ه! الى الناظم » في ها يبدو » فتاة صغيرة تأرجحت في 


المواء بين سحر تين 


.عه زمفه8 عك جود 
م تكن ياه 
م1 13 ع3 1 
كمه نص وهم عل 
كد«عكدة ‏ عجرو 
#جوصةة وم رررمزم كي آم 


+ اأعممعدن1 كويديا ل هم ليا >6 عهووم[1 0 مكدد - بلعب ( كان 
بطلبا خادماً ثم غدا من طريق النبب غنأ يتسلكق حول منامرون اشد” إماناً في 
الاثم منه . 

سب عموتط اله الجنائق والكرمة والتتاسل 
في الاساطير رمز الرحولة والفتوة . 

جعب ونمع8 عل شاعر وكاهن فرنسىي ( ١١0١٠96‏ - 6ولا١ا‏ ) 

لويف رسام فر نسي ) معنا - وءمهو١‏ ( وهر حار خاصة في رسم 
المشاهد الألوفة ووجوه الاشخاص . 

بسججب مديئة أسانة قي اقلم الاسك او البشكتن : 

د ايد ايد يد يد به أنا من باداغوز 

الحب يناديني . 
كل ررحي 
هي في عبني" 1 
لانم)ا تشعران 
الى ماقك . 


. ابن ديونيوس وافروديت . وهر 


مس 


ورفضت فانتين ء ومدها ؛ أن تتأرجح :5 
وتمغمت فافوريت فى ثىء من الدة : 
!5 ا لاعن هنا انوع عن الطتم 2+ 
وتركوا الخير » لينصرفرا الى متعة جديدة . وعيروا نهر السين في 
زورق > ثم مشوا »؛ على الاقدام » من باسي الى « حاجز الأشوال » . 
لقد سعرا على أرجلهم » يأ نذاكر 2 منذ الاعة الخامة صباحا » ولكن 
فافوريت قالت : م« لمن في انام الاحد تعب . ان التمب لا بشتغل 
يوم الاحد ! + وحوالى الاعة الثالثة »م كان الازواج الاريعة برعوت 
في المهبرط > وقد دلبتهم السمادة » مو الجال الروسة # وهي 
صرح فريد كان محتل آنذاك مرتفعات « بوجون » »> وكان في استطاعة 
المرء ان يليح منه ذاك الخط الافعواني الممتد فرق سجرات ال و مات زيليزيه » . 
وبين الفئة والفينة » كانت فافرريت تصبح : 
«١ -‏ والمفاحأة ١‏ أنا اريد المفاحأة ! » 
ميا تراوسير: 
و إعتصمي بالمبر ! » 


0 
2 حانة بومباردأ 


حى اذا استنفدوا المال الروسة » فكروا 5 الغ داء وجنم 
السعداء الثاننة » وقد أصاجم التعب بعض الشيء آآخر الامر » الى حانة 
بومياردا » وهي مؤسة فرعة انثأها في الثان زيليزيه ذلك المطعمي 

ه يفصد بالجال الروسبة سلة هن الرتفمات والنخفضات الثديدة الانحدار يتزلج 
ملا المتزلجون . 


م 


الشبير »2 بومساردا » الذي كانت لافتته 'ترى آندذاك فوق سارع ريفولي » 
عرب نحاز دولورم . 

كانت قاعة رحبة » ولكتبا بشعة > في ادتاها '"مخدع وسرير . ( كان 
المكان يفص بالرواد يوم الاحد يحيث ينعن على يعضهم أن برتضوا هذا 
الأوى ) وكانت ثة نافذتات كان فى استطاعة المرء ان يرى منهملا» 
فبلال كنات الدووان-* "الى الرسيك: لير :د وت#انق الشمة إرائفة 
من كمس آب تمن النافذتين متا رفقاً . وكانت هالك طاولتان » 
احداهما مثقة يحبل مظفر من بافات الزهر المختلطة بقبعات الرحال 
والناء » والاخرى > وهي التي تللق حوها الازواج الاربعة © مثقلة 
بركام مح من الصحاف والاطاق » والكؤوس والزحاحات »2 وأكواز 
اللعة وقناني المر . كات عه فلل من من النظام فوى الطاولة » وقليل 
من الفوضى تحتها . 


« إنم يمدئرن نحت الطاوة 


ضبة رقرع طبول عينا بأتدامم . > 


تيت تأمكايا به الداعة. الرارية- والتصات مهد اظبر . كانت الشمس 
8 5-8 الثاث ز بليزيه ( الحافل بأسعة الشمس وبالناى سما 

اكثر من ضاء وغبار » وهما المنصران اللذات يتألف منها 1" . كات 

درادا مارلىي :7 هذا الرخام الماهل 6( دشنات قُْ ختمامة ذهبية 


إلى ههنا كانت النزهة الريفية التي انطلقت في الشامسة صاحاً قد 


» وإنوا موضم على بمد عشرة كلومترات من فرساي 2 قرب بر فلين . 
وكات لويى الادى عشر قد انثا فيه قمر فخماً خربته الثورة . وكات « جوادا 
مارلي » زؤعدقة ع2 عنبدومة6 - وها تثالان شييران من عمل النحات رلم كوستو ‏ 
زيئات قصر مارلي هذا ثم نقلا الى العاث زيليزه . 


جب الا 


وكانت العربات تروح ونحيء . وكانت كو كرة رائعة من حرس الملك » 
خضبته الشيس المحتضّرة يلون احمر باهت © فوق قبة التوياري . وكانت 
ساحة الكو تكورهد » الى عرفت آنذاك كرة أخرى » ساحة لوس 
الحامن عدر » تفص المنزهين المتبحين . وكان كثير من للناس 
حلون زنابق فضة تتدلى من العصائب البيضاء الملموحجة التى لم تون 
فد اختفت خائيا » عام 1ه( > من 'عرى الشاب . وههنا وهيئناك » 
وسط جاعات من عابري السبيل المصفقين » كانت حلقات من الفتمات 
اللة » 4 وكانت لازمته نخري هكذا : 
د اععدوا الينا ابا الذي في غان م 
0 أعدرا الينا دو لانا ا 4 
ركانت حشود من ابناء الأرباض المرتدين ملابهم الحاصة بيوم 

الاحة الكيرى وماحة ماريئى يلعيوتث لعنة الحواتم > ## ويطواقوتت 
على متون الل الحمبية . وكان الغروت محتوت الخخر . على حين كان 
نفر” قليل » وم من غهال المطايع » يعثمروت قبعات من الورف . كان 
قْ مدسور المرءات سيمع صدىق ضحكاتجم . ركان كل شي * مشعاً مشرقا . 
كان عبداً من السلام الوطبد واللامة الملكية العميقة ‏ عبد احتتم 
فه انفليز مدير الشرطة تقريراً سُخصا وخّصوصا رفعه الى المللك حول الوضع 
في ضواحي بارس جاه الاسطر - 5 اذا اهذنا 13 شي »2 بعين الاعتبار 3 
با مولاي » استطعمنا ان نقول ان لا خطر اليثة من هؤلاء القوم . 

م اي الملك لويس الثامن عشر ٠‏ وكاث قد لجأ ء خلال « الايام المثة» ٠»‏ الى مديئة 
غات دون احدى مدن باحك . 

دع 8عنهوط 36 بعز من الاب ارشاقة ٠‏ وقوامبا ات يناع الفارس 0 بواسطة 
رمح او سيف »© بعض اللقات الادلية » فيا الحواد منطلق يه . 


ع اا الؤساء )١6(‏ 


إنهم مملون متكاساونف طافررة . واذا كان العوام من ابناء الولايات 
قلقين غير راضين نأن عرام بارس لبوا كذلك . إنهم جيعاً رجال 
صفار » نا مو لاي » اذا وضع اثنان منهوم واحداً فوق الآخر ١‏ تكادا 
شكلان رحلا من رماة تاباك . لا » لبس ثةَ ما 'مخثشى من ناحة 
سكات العامة . وما بلفت النظر ان هذا الحرء من اللكان هد تقاصرت 
قاماته ابضا خلال الستوات الخسين الماضات »2 وان ابناء الضواحي 
الاويتة 'أخآل” اعباما عد كوا تلن التوردم اليم الفسواة مخطريق. ‏ 
وبالاختمار » فأنهم سفلة طدوت . » 

أما ان من الائز ان تنقلب اهرة الى أسد فذلك ما لا بعتقفد 
مدراء البولس بأنه مكن . وأياً ما كان فقد يقع هذا » وتاك هي 
معسزة معنب .بارس + ؤالى ذلك ©6.فآن الهرة التي يزدريا الككونت 
آنغليز الى هذا المد كد حظيت بأجلال المبرريات فى الاعصر اغالة . 
كانت تجددا] للحرية » في نظرثم . ولقد كات في 53 كورتت العامة 
عثال ضخم حداً لحراة ما > قيو محل الى المرء أن القوم تهدوا الى 
جعله ندا لمثيرفا م بيريه » * غير المجنحة . كانت الششرطة الساذدة » 
في عصر لويس الثامن عشر » تنظر الى سمب باريس نظرة تحفل بالأمل 
والتفائل اكال عا يقمن ‏ «أنر سوا اال من "الأحوال-6 .وسفة 
طببين » بقدر ها 'بظن . فالاربي هو بين الفرنسيين ما كانه الاثيني 
بين الاغريق . إن احدا لا نام العصن ما يثام هو ؛ إن أحداً لبن 
اكثر منه ولا أصرح طبشاً و كسلا ؛ إن احدآ لا يبدو أيسر نسياناً 
للاشياء منه » ومع ذلك فحذار ان تطين اليه . إنه قادرث على مختلف 
ضروب البلادة والتراخى . ولكن ما إت يتبددى له طف علد حتى 
ينتزع اغجابك باتزاغ الاختدام الحترث. كبا - أعطه تحرية” “معطك بوم 


+ ممم[ غر اثينا 5 


#4 


» آب + أعطه يندقية بعطك معركة اوستراءتز . انه مر تكمز” نابولرون‎ ٠ 
ومعين دانتون +« هل الرطن فى خطر ؟ إذن » يتطوع لانضال . هل‎ 
اعارئة قْ خطر 9 اذن > تلع بلاط الشارع . خذار ! إن سمره‎ 
الطافح بالقضب هو ملحمي ؛ ون مضه أبيدو ف كانه معطف من معاطف‎ 
4 الحند الاغربقي القد م . أنشه ! فمند الزاوية الا رلى 4 يدنع و غرينينا‎ 
د شواكات كودية لفوت وحين دق ناؤووس المطر شمو هدا الرحل‎ 
الننا دنا ق الذشواحى 4 و ينبس هذا الرحل الدثيل 2 عند بد تعصصدار‎ 
نظرته فظبعة » ويصيح “نفسه عاصفة » وتنطلق من صدره البائى المهزول‎ 
ديح عاتية نقلقل جبال الالب . إن رجل الضواحي الباديسية هر الذي‎ 
3 حعل الثوره 04 وقد أفرغت 5 حدوش 6 تفمح أوروية 1 أنه يعدي‎ 
تلك في ونه 5 وازن”" ما بن اغدنته وطيهتة 6 ثم انظر م دام لا‎ 
علك غير الكارما مول جد لازمةة غنانية فلن “سقط غير لواس الادس‎ 
. عشر . ولكن دعه ينشد المارسيلاز مخلص العام‎ 
ويعد أن “تنا هذه الملاءوؤاة على هامش تقرير ! نغليز نعود الى ازراحنا‎ 
. الاريعة . كنوا قد تناولوا » ا قد هلنا »> طعام الغداء‎ 


إن أحاديث المائدة واحاديث المب لا سسل الى ان سك ما قضة 

+ يوم ظر الشمب الفرنسي ( ٠١‏ آبٍ +و»ا١‏ ) ثورته التي انتبت بدن لوين 
النادس عثر وسقوط الملكية . 

+ءد دمنموط احد زعماء الثورة الفرئنسة المثاهر ( ووياد1 - كوبا ) 

عد تعستلنه معطوجيوم وهو مضيق عاور لكوديوم ( مدينة في ارطالية القديعة ) 
حيث هرم القائد السمني بونتيوس هبريتبوس امش الرومافي واتنزل به ضروب الخف 
والاذلال ( +١‏ ق.م ) والمقصود انه يعمل عملا يذل الخلوبين . 

جبج+ عامهودوءوء غرب من الرقص والفتاه شاع في اثناء الثورة الفرنسية , 


- 717 الاسم 


القايض . احاديت الب سحب »© واحاديث المائدة ديداتن 

ودندن قامول وداهلا بالأنفام ؛ واحتسى تولوميس الشراب ؛ 
وضحكت زيفين » وابتءت فانتين . ونفخ لستوآئيه في بوق شي 
اسّْري فى سان كاو . ونظرت فافوريت © فى نان © الى بلاشُوقفل 
وقاات : 1 

1 بلاسرؤ.ل »> أنا اعددك 4 

فأدى هذا الكلام الى سؤال من بلاسُوفيل : 

» 9 هاذا تفعلين » با فافوريت 4 إذا اقلعت” عن حيك‎ «١ 

فماحت فافوريت : « أنا 1ه 4 لا تقل ذلك » ولو على سسل 
المزاح ! إذا افلعت عن حي فدوف أطق يك . سوف أغدك . سوف 
اش بشعرك . سوف اتقذفك بالماء . سوف أحمل الشرطة على ان تلقي 
القبيضشض عللك ! » 

وابتسم بلاشوفيل: في الاختيال الحليع الجدير برجل "ددغ حب 
الذات عنده . واضافت ذافوريت : 

« أجل » سوف استغيث ! لا ! سوف أصيح مثلا : وغد إ» 

وفي نشوة بالغة ارتد بلاموفيل في كرسيه الى الوراء » وأنمض كلتا 
ل 

وههست داهليا » وكانت لا تال تأكل » فى اذن فافوريت وسط 
النمة : ١‏ 

وانت مولعة بفلاسُوقل الى حد يعيد » اذث 9 » 

فأحايت فافوريت » بالجر'س نفسه »4 وهي تسك دثو 5دها من جديد : 

١‏ أنا اكرهه . إنه شحيم . انا احب ذلك الفتى الساكن في 
المتزل المقايل لنؤلي . إنه ساب متاز » هل تعرفيئه 9 في استطاع 0 
امريء أن برى انه *خلق لكى يكوت مثلا ! انا اهب المثلين . 
لا يكاد يدخل اليت حتى تصيح أمه : واوه ؛ يا ابي ! لقد فقدت 


ار ؟ اسل 


طمأنشي . ها هو ذا في طر نقه الى الدسراخ ! إنك سوف تفلق رأمي ! » 
وما ذلك إلا لأنه بطوئاف فى المتؤزل وعشى الى العاّ.ة ذات الطرذارت 
والى الزوابا المعتية » مععّد] أعلى ما يستطيع ان يصعّد » وهناك يني 
وينشد ‏ ومن ابن لي أن اعرف أن في إمكانهم أن يسيعوه تحت 9 إنه 
يتكسب الآن عثرين « عو » يوماً من طريق كتاية الدعاوى لأحد 
الخامين الدفار . إنه ابن مرتكل كنسى قديم في سان حاك ‏ دو - 
هو ابا . آه ! اله شاب ء#ثاز . إله محنى الى درحة حملته يقول في 
دات يوم 4 كت اعحن الدفيق لعل بعس الحلوى : 83 با آنسة ل 
احعلى من قفازيك زلاببة أسارع الى اكليا ! » ان الانانين وحدهم ثم 
الذئن ستطيعون ان يقولوا اشياء مثل هذه . أنا على وشك ارف ادن 
هذا الفتى . لت ابالى . انا اقول للاسوقيل !في أعيده . الى سن 
كادية !اوه » يا لي من كادبة ٍ 0 

وعبات فاقوريت علظة م اردفت : 

«١‏ داهلا » انت تلاحظين أفي محرونة . إن هذا الصيف م يحد” 
علنا يفير المطر المتواصل . إن الريح تثير عصبتي وان الريع نوهني 
بالكااف . بلاشوقيل مخل حد] . ان المرء لا يكاد محد شيا من 
الحلبات في الوق . والناس لا يمون شيء غير الطعام . أنا استشعر السأم 
والسويداء يا بقرل الانكليز . الزيدة غالية جد ! وفوق ذلك ء انظري! 
إن هذا يف . نحن نشاول طعام العداء بي عر نمحتوي على سرير . 
إن هدا لبجعلني أتدزز دن المياة ل 


١/ 
حكمة تولومييس‎ 
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صخب دفعة” واحدة . كان نه هدير كامل . واعترض تولو ميس حاتأ : 
, لا تتحدثوا كدفما اتفق © ولا فى سرعة فاثقة ! يتعين علينا ان نتأمل 
اذا كنا رقنا أن كرف ها لفن :إن الامعان في الارتهال يجعل الذهن 
فارغا على 'غو اختق .. -واطعة المازة: لا تحدم تشقا من الزينه آنا 
السادة » على دسل ! امزجوا الطلال باأقصف والابتهاج . كلوا في تامل 
وتنعموا في بطء . لا تتعجلوا. انظروا الى الربيع . اذا اسرع اصايه 
الخراب » يعني أنه يتحمّد . ان الافراط في الاندفاع يقتل سجرات الخحوخ 
والمشيش . والافراط في الاندفاع يقتل طلاوة الموائد الخة ويضبا . لا 
اندفاع » اما السادة [! إت غرعمون دو لا رشير هو هن راي تاليرات . » 

فقال بلاسّوفل : «١‏ الك عنذا © با تولومسيس . ©» 

فصاح فامول : « لبقط الطاغة ! ع 

فيتف ليستولبيه : « بومباردا » بومبانس © وبامبوش ! » »# 

0 

واضاف لستو 2 لوعن واهدو نه فى الطعام والشراب . » 

فقال بلاسوقيل : : « تولو ميس ©» تأمّل هدوقي . »عضا معد 

فاجاب تولوميس : و انت مر كيزها . » 

وكان لهذا التلاعب اللاممالي بالالفاظ مثل ائر الححر الذي 'يلقى في 

كة . كان المر كيز دو متكالم +» ملكياً من ملكي العصر المشهورين . 
وصتت الضفادع كلبا . 

وصاح تولوميس في لهحة من استعاد السلطة : 

و اليا الاصدقاء » التزموا الرصاتة . هذه النككتة الناسة لا 
يذغي ان “تستقبل رغم هبوطها من الماء » يحكثير من الدهشى > وكل 
وجو مارة! هر ساحن الخان از بومانى ووموطصد8 وبامبرش هلءمطصوظ تقبدات 
مسن القصف والتلذذ بالطمام وإلثراب . وفي ذلك كله تلاعب بالالقاظ واطمح . 

++ سلو)هدماة وبيدو الناس واضساً بين هذا الاسم وبين قوله في الاسطر 


الا بقة عسلقء سمس 


ك١‎ 


ها بيبط على هذه الشاكلة لا يستدى » بالذرورة »2 الجاسة والاحترام. 
الكحة الخناسية عي رو'ث ال ردح الحلقة . واازاح الماحن يسشافط في اعا 
مكان . حتى اذا تحرآرت الروح من +اقتها غاصت في السحب . إرف 
الرقعة السيضاء المنسطة على المخر لا تمول بين القدر > وبين التحويم 
الى الك 11 الذي تدرف النتعكية اطلام و نتييا 011 أجلت 
على قدار براعتها : إن كل عون في المظية © وكل ممن ف اليو ©6 
وكل ممعن في السحر » سواء في الانانية او خارج الانائية » قد 
اصطنع التلاعب بالالفاظ . فقد اطلى المسيم نكتة جناسية حول القدين 
36 . واطلق موعى نكتة حناسة حول اسحق . وكذلك قمل 

شن ببؤلاتن عه وكات :يأو كتافوش': ولااتنتوا ان كته طلؤيارة 
هذه سبقت معر كة 1 كتيوم وهب > وانه لولاها لا استطاع 5-0 
يتذ كر مديئة توريئ ©> وهو اسم يوناني يعني المغرفة . والآن وقد 
حسمنا هذه المسألة » استطيع أن اعود الى موعظتي . الها الاخوة » 
إفي اكرر : لا اتدفاع » لا ضجة » لا إفراط » حتى في الككن » 
والخبور » والابتهاج » والتلاعب بالالفاظ . احسمموا لي . يكن لج 
تر امفاراووس عسجة وجارة قفر . ينعي ان بحكرن ثة حد” 
حي الألغاز كدطامء هأ لمم م1 #عاجج عا نشي ان كوت ثةَ هد حى للموائد . 
ان نحدين حلوى التفام ؛ نا سبداني 6 ولا تفر طن في ذلك ٠‏ شغي أن 


م عفاب ضحم طويل الاحنحة شديد التحليق في الفضاء . 

مه م6تدوادم أبن اوديب »© وقي الميولوحيا اليونانة انه تقاتل هم اخبه ايتييركل 
دفوم وان الموت نفه عجز عن ان يطفيء اللقضاء بين الاخوئ العدووين فرئيت 
نيران الحخطب تتفصل الى قمين . 

بف 352 امسر كة البحرية التي اتتمر فيها اوكافيوس وآاغريا على أنطونيوس 
وطبوبائرة عام وم اق . م . 

عع»+ دلادمتطودةق عراف إغر يفي شبي . 

مجعم من كلام هوارس الدشاعر اللاتيتي وميناه : يدن الاعتدال في كل ثيء. 


وس 


يتحلى المرء » حتى حين يأكل حلرى التفاح » بالحصافة والهارة . يركف 
الشره يعاقب القترء .. ولقد. عيد الرية الى سوه المظم في تويناخ المفداة , 
واذكروا هذا : لعل" من أهوانا © حتى المب » معدة يذغي إن لا 
“تحمل فرق ها تطيق . وفي كل ثشيء 2 بنيفي أن تكتب كلمة « أنتبى » 
في الوقت المناسب . يحب ان تكبح جاسم انفسنا حين يغدو الامر املا . 
يحب أن توصد على سُهوتنا بالمغاادق المديدية © وأرت نزج اعواءنا في 
في السحن > ونمضى الى محطة البريد . الرجل المحكم هر ذلك الذي 
دهرف هي بقف ركف يقفا . 5قوا لي . واذا ع درمت القانوت 
يعض الكشىء » يا تثدت امتحاناني ؛ واذا كنت اعرف الفرق ها بين 
الدعوى المرفوعة الى المحمكمة » والدعوى اني لما تقطع المحصحية بأمرها ؛ 
واذا كنت قد وضعت اطروحة باللاتشف عن طرائق التعذيب 
في دومة يوم كان موناتترس دعنز قاضياً بنظر فى الدعاوى الخاصة بقاتلي 
انا دواميا » :زاذا' كنت على وسك ان أصبح طبيياً في ها يبدو » 
فلا يستفاد من ذلك » بالغرورة © أن أل .انا أوصيع بالاعتدال في 
رغبانتم جيعاً م :آنا وا الى ون قلا بدا ثقني أن اممي 
فلكس تولوميين . سعد عو ذلك الذي تخد » عندما تأرف الساعة » 
قراراً بطولاً »؛ ويتقيل مثل سيلا" + أو أوريحن 0ق 

واضقةف قافوريت ف انقياه ميق . وقالت : 

« فيلكى ! ما احملها كلمة ! انا احب هذا الاسم . إنه لاتبني . 
أنه يفيد معثى الازدهار . » 

وأخاف تولومييس : 

١‏ ايا المواطنوث ! أيا السادة ! اما الاعدقاء ! اتريدون ارت 
لا نشعروا بأي حافز » وان تستغنوا عن امطبخ الزوجي © وتتحداوا 

» ديكتاتور رومالي ( 1١-5‏ هلبا ق . م ) وقد استقال سنة 
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لساب _ 


الحب © ابن ثّة ما هو أيسر من ذلك . والي» الوصفة : شراب 
اللبسون » والافراط في الرياضة البدنية » والعبل الثاق . ارهقوا !نفج 
بالتعب ؛ إسحبوا الائقال ؛ لا تناموا ؛ أطلوا البر ؛ اكرعوا 
الاشربة النطرونة وماء الناوفر ؛ تَطلقوا تستحليات الخشخاش و كف 
ميم ؛ تثلوا ذلك بغذاء شن ؛ جوعوا انفس؟ ؛ وأضفوا الى هذا 
الابتراد بالماء » وأحزمة الاعثاب » واستخدام طبق رصاصي » وضروب 
الفسّول + مع سائل ملح الرصاص » والككمادات مع مز بج من اخل وألاء . » 

ققال لستولبه : « أنا أفضل امرأة على ذلك كله . » 

فأضاف تولومس : «١‏ المرأة ! إحترز من هذا . شقي” هو ذاك 
الذي 'يسم نقسه الى قلب المرأة المقلب !المرأة خاتة غادرة . إنها تكره 
الافعى م التنافس ف الصناعة . الاذمى في الدكات المقايل .6 

وصاحم بلاسوفيل : « تولومسن إانت كرات ! » 

ذقال ولو مس ا« وحق الشيطات !هه 

فافاف بلامُوقيل : د كن ميتبحاً اذن . 2 

فأجاب تولوميس : « مواقق . » 

ثم إنه أترع كأسه ونّبض : 

اق الجود للخمر أعدي ”امن .مطععع8 .هأ , عتسلار عذوآ 0 ايتها الآنات 2 
هذا كلام اسماتي : واللكن” التروات 4 دور : مثل” هذا الشعب 
محداج الى مثل هذه الدنان . إن « اروب 4 فشدالة يحوي -2ة عشر 
لسرا ؛ ونطار «١‏ لقت » اثنى عشر 4 و ه« آلمودا » حزر الكاناري 
خمسة وعشرين ؛ و « ؟وارتن» حزر البالار ستة وعشيرين 4و «جحزمة» 
القبصر بطرس ثلائين . فلبحي” ه_ذا! القيصر الذي كان عظيياً » ولتحي 
جزمته التي كانت أعظم ! ايتها السيدات » إفي أس_دي اليكن” نصيحة 

د الول : ها "يفل به دن الأء , وقد اعتمد ناها لتؤ دي عءى 2 لوسيوت 4 
دمننه] في اقنات الاحنية ., 

+ء»ه « والان سأغني لك »2 يا باخوس ! » وهو كلام لاتينى ولينى اسباناً . 
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صديق : إشدعن حيرانتكن اذا بيدا ذلك هنا 5 أعمنكن” . إن 
خاصة الب الاولى هي انه جم على وجيه . قاحب ١‏ "يجمل لي يحلس 
القرفصاء و نصسة الخبل مثل خادمة انكايزية يدس الفرك اليف ر كبتيها. 
إت الب اللطيف لم 'يجعل لهذا ؛ إنه يم على وجبه مبتبحاً . أقد قيل : 
إن السام على الوجه ظاهرة إنسائية . أما انا فأقول :ايام على الوجه 
ظاهرة عدقة . انها السمدات » انا أعند ك3" جيعاً . اوه زفن » أوه 
جوز بفن » با ذات الوجه الا كثر من متجعد » لقد كتشر جديرة ارت 
تكوفي فاتنة لو لم توفي عبوساً . ان وحبك اشْيه ما يون بوجه 
جميل جلس عليه يعضهم خطأ . اما فافوريت © إبه حوريات الماء 
وعراس الشعر ! ففي ذات يرم كان بلاُوفيل يعيبر مخرى شّارع غورين 
بواسو فرأى فتاة ناء ترتدي حوريين يدان مشدودن سْد محكمأء 
وكانت تلك الفتاة تكشف عن ساتها . وأعحب بلاسُرفل ذا الاستبلال » 
فوقع في الحب . وكانت تلك التي أحيها هي فأفرريت. . اوه » 
فافرريت ! إن لك طفتين بونانيتين . لق د كأن في غابر الزمن رسام 
اغر بقي” » انيه أوذوريون ؛ وكانوا يلقدره برام الثفاه . إنه هذا 
الاغريقي وحده لتحق أن يصور تمك . اسمعي ! قبلك لم يكن مه 
مخلووة جديرة بيدا الاسم . أقد "جهلت . لي تتلقى التفاحة مثل فلوس © 

ار كي تأكليها مثل حواء . إن الخال ببتديء يك . لقد تمدنت” عن 
حراء ؛ إنك أن الي خلقتها . انت تستحقين ان 'تنحي طبادة اختراع 
المرأة امل . أوه » اقورت » إفي التقل من مخاطبتك يضمير المفرد 
الى عخاطبتك بضمير امع لأني أننقل من اثر الى الشعر . لقد تحدثت 
مدذ لحظة عن اسمي . اقد نر ذلك فى” . ولكن بتميّن علينا ٠‏ كما 
من كنا » ان 6 الاسماء . إما 7 تكون غادعة . أن أدغى 


فلكى +#» ولت بلرحل السعيد . إن الكيات لتتكذب : فلس ينغي ان 


نقد لففطة «زاع) ي اللاتينة ممئ السمادة والبمن . 
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تقل دلالاتا قولا أعمى . وانه لمن الطل ان تكتب الى ليبج * 
الهاساً لفل والى 2 بر 6 يس لاسا للقفازات . ويا لندة داهلما » لو 
كنت مكائك لعي نفسى روزا ## يحب ان يكون للزهرة سُذى » 
وان يكون لمرأة ذكاء . انا لا اقول شيئاً عن فانتين . إنها متخمّة » 
لاله > متفكرة 6ن اميه د اا طيف” له سكل دو رية من حوريات 
الماء » وحاء راهة تاهت فامذت سديل عاملة مغناج ( ولكنها تفزع 
الى الأوهام » وتغنى » وتصلى » و#داق الى السماء من غير ان تمرف فى 
وضوح ما الذي وام وما الذي تعمله > ودئة 3 وعئاها ممرتان الى 
الماء ‏ في عدي تنتظم من الطير ا كثر ما يوحد هناك . اوه » فاندين » 
اعرفي هذا : انا » ترلومين ©» وهم ولككنها لا تسسهني عرد مماع 1 
هي ابنة" الاوهام الثقراء. ومع ذلك » فككل ما فها نضارة » وحلاوة » 
وساب 4 وضماء صماحي” ناعم 1 آوه 3 قانشين 2 الت خليقة بأن ل 
و"مرعريك > عه أو < الؤاقة وني انث ابرأة ذات: غات لسن آخل 
منه . ايتها السيدات » اليككن” نصيحة ثانية : لا تتؤزوتون ايد] . الزواج 
'طعم كالذي تطعّم به الاسجار وقد يجح هذا الطعم وقد تحفق ١‏ قاحتن 
هذه امغامرة . ولككن اذا أقول ؟ أنا أضيع كلماتي سدى . إذ لا شفاء 
للناء من داء الزواج 1 وكل ما تستطيع أن الرحجال الحمكىا١‏ قوله 7 
ول بين صائعات المدارات ورايطات ساقّات الاحذية وبين ان يلين 
في ازواج مثقلين بلاس . حسن » لكن ذلك . ولكن »2 ايتها المسات » 
اذكرن هذا :انان تسرفن في أكل السكتر . إن لككن” خطيئة” واحدة» 
ايتها النساء » ليس غير » هي تقظام السكثر . أوه » اها الجنس 

+ « لبج » و « بو »> مديتنات »2 الاولى بلحيكة والثانية فرنسة ٠‏ 

اعد اي وردة و م داهلا > في االاصل اسم زهرة ممية الشكل ل جلة والكنا عر 
ذات عحرا. 


«وه الزهرة المرونفة ذا الاسمر. وتدعى ايض زهرة اللؤلؤ وزهرة الربيم . 


ح خا 


القاضم » إن استاتكن الصغيرة اليضاء مدلبة بالكتر . والآت » اثتبين 
جيداً ! الكتر ملم . وكل ملم يحثف . والسكر اكثر الاملاح 
تحففاً . إنه ينص سوائل الدم من طربى الأوردة » ومن هنا ينثأ 
تخثر الدم » ثم تصلّبه . ومن بعد ذلك يكون الل الرئوي » 
فالموت . وهذا هو السبب الذي من اجل يتاخم الداء' السكري داء 
السل” . فلا تقضين سْئا من السكثر » اذن » وعندئك تعشن ! 
ولالافت الآآن الى الرحال . اما الادة » علي بالقذوح . لينهب يعض 
يحدوبات بعضم الآخر من غير ان تستشعروا وخز الس ير ! اقتنصوا 
وتقاتلوا ! فلس في الحب اصدقاء . وحيما توجد أمرأة خيلة ينفتح باب 
الخصومة على مصراعه . لا رأفة ولا استبقاء» ولكرن' قتال” حتى الموت ! 
المرأة الخجملة هي ناد مسود© عد المرأة الؤملة هي جرم مكْهود . إن جميع 
غزوات التاريخ إنًا قرارتما تنائير النناء . المرأة هي حى الرجل . فقد 
سيا رومولوى جث# ثساء سابين #»#»# وسيا ولم عسوب ناء الككون »> 
وسبا قيصر نساء الرومان . إن الرجل غير اموب محوام كالعتقاب فوق 
معشوقات الآخرين . أما أناء فأقدتم الى جميع الارامل البائسات الاعلان 
السامي الذي قدمه نابوليون الى جيش ايطالية : « ايا الند » ,لم في 
حاجة الى كل شيء . وات العدر لي يلك كل شيء . » 

و كبح تولو ممدس جاح نقسه 7 

رقال دلاسو فيل : « خذ ا ننفسا » با تولوممدس . ©» 

وفي الوقت نفسه همهم بلاسوقيل »> تاعده ليسةولبيه رقاهمول »© في 
صوت نادب » باحدى اغنيات العال المؤلفة من أولى الكلدات التي ترد 
على الخاطر » الغنية بالقوافي واللحرومة منها في وقت مما » المجركدة من 
> تمس لان من 2 حال “حري:.. 


#» فتالنتده8 » مؤّسس روعة الاسطوري واول ملو كا عجوب ب هوإبم" ق.م ) 
جج+ ومنطو5 من ممالك ايطالة الوسطى في العصور القدعة . 
جبعه ولم الفائج الذي استولى على انكلارة عام ككا١ذ‏ ( لاكيطز دللامءل ) 


500 


المعنى 1-7 حراكة الشغهر وعزف الرياح 14 والمولودة من خار الانايسب 1 
المتدادة معه المولمة فى إثره . وهذا هو المقطع الذي اجايت به الزمرة 


« إقد دقع الآباء المنفلون 

مالا إلى احد الوكلاء »> 

لكي يتمكن مير اليرمون تون ؛ 

من انث يميح بابا في « ساث حات >. 

والكن كليرمون لم يكن قادراً على انث يصبح بايا , 
لانه لم يكن كاهنا : 

وعدتد قز و كيلرم من الذي » 


واعاد ال ماهم .© 


1 


وما كان ذاك أسهد يء من وحي تولومماس ٠‏ لقد أفرغ كام م 
أترعبا » واستانف الكلام : 

هو فلتقط المحكة ! أنوا كل ما فلته . ينغى ان لا تكون 
مفرطن في التعقّف »2 ولا متبصرين » ولا حكاء صالمين . انا اشرب 
تخب الجذل . للككن جذلين . لنختم دراستنا للقانوثت بالماقة والفذاء . 
سوء الهضم وجموع الثتاوى . * لمكن <وستئيات هو الذ كر والشراهة 
هى الانثى . إن فى الاعماق لبحة . عيشي ايتها الخلقة ! ان العالم ماسة 
ضخمة . انا سعيد . أن الطور مدهثة ١‏ أي عيد هذا الذي يعم 
الكعرن ٍ أن العدد ليب هو 3 ايليقءو 6 ع محاني ٠.‏ الها الصف 6 ابي 
احبيك . ايه يا حديقة اللو كسمبورغ » ايه يا قصائد و دو مدام » 
وزقاق الاوبرفاترار ! ايه ايا اطالموث الذاهلون ! ابه يا جع أولثك 

+ دموزم وهي مجموعة الفناوى التي وضمبا اشهر رجال القانون الرومات بامر هن 
الاميراطور دوستيان . وبين سوه الحغم ممناوعع نمز ولفظة عووعع21 تللاعب لفظي 
واضح ل 

عه «منمء!(ع وزمعهوع مفن” فر نسي مكبور . ) .ك١‏ - 5#عم١‏ ( 


اس 


الؤادمات الفاتنات اللواني يتسلين برسم الاطفال فها هن" يقمن مد متهم : 
لقد كانت سوول اميركة اللذوبة الواسعة المفطاة بالعشب شليقة يأرف 
تحني لو ' تكن عندي قناطر الاوديون عد إن روحي لتنطلق نحو 
الغابات العذراء وو السهوب . كل شيء حميل . إن الذباب ليدتدرت 
فى أثمة الشمس . وان الشمس لتدعو صغار الطير اطوائم الى العطاس. 
لني » يا فانثين ! » 


وضل” 4 وعائق فافوريت : 


4 


هوت فرس 


وصاحت زيفين : 

و الغداء فى حانة إبدوت خير” من الغداء فى حانة برمباردا . » 

كال الخو انلا نشل امارد عن نوف ةمزا كو قا 
إنه أشد آنسوية . انظري الى القاعة القلى . هناك مرابا ممممم على 
الجدران . » 

فقالت فافوريت :دان أفضل ان احد المرطبات .مام في صحني . » 

وأصر" بلاشوفيل : 

ام انظري الى السك كبن . إت متأرضها فضة عند بومب_اردا 4 
وعظمة عند إيدون . والففة طبعاً أمن من العظم . » 

فلاحظ تولومييس اثلا : 

+ اثر اغريقي قديم اطلق اسه على « المسرم الفرنسي الثاني > الذي اسس 
عام باو با؟ » والذي ألحق عام ١54+‏ ب «الكوميدي فرضيه » تحت اسم « صالة 
اللو كسمبورغ 4. 


م 


وإلا عند اصحاب الذقرن الفضة . » 

دفي هده اللحظة القى نظرء على قة الاتفالد » وكانت تندو العدنى 
الناظر من نوافذ حانة بوماردا . 

وات الي 

ثم صاح ذامول : 

و تولومييس »> اقد جرى الاحظة نقاش” بيني وبين لستولييه . » 

فاحجاب تولوميس : د النقاش حمسن . ولكن الفزاع أحنينق ٠‏ 4 

م كنا نتناقش فى الفلسفة . » 

ساو الم ند امراك جوج 

ند او امن تقحل +-د كارت آم سعهريا 8+ 

فقال تولو ميس 

و انا افضل دلسوحسة # . »6 

حتى اذا اطلق هذا القرار »م احتسى قلدلا من لمر واضاف : 

حا بغ انا" أؤتطى ,ان::اعيقن ."ابن كل فى جه دم عل الارض 
ما دام لا يزال في امكائنا ان بهذي . وانا اعزو الفضل فى هذا الى 
الالهة اطالدة . نحن تكذب > ولكننا نضحك . نحن نؤ كد »> ولكنا 
نشك . ات غير اوفع لتفدر من قياس ملطقي . هذا شيء حميل . 
ولا نال ثّة على الارض ناس يعرفون كدفا شتحون ويغلقوت ©» 
في ادتهاج » صندوق المفاروات النطوي على ما بناقفض الآراء اللسائدة . 
إلا فاعلمن > ايتبا السيدات » ان هذه الخرة ااتىي تشرينها في كثير من 
الحهدرء هي خمر ماديرا الممتصرة من كروم هو كورال داس فريراس 3 
التي تعلو ثلائئة وسبع عشرة قامة ذوق سطم البحر . إنتببن وانتن" 
تشرئ ! ثلاثئة وسبيع عشيرة قامة ! ومسو بومباردا » هذا الطعمي' 
الرائع © يقدام اليتكن” هذه الثلائتة والسبع عشيرة قامة تقاء أربعة 


+ ووتولووغ2 مغن" وخمثل قن نمي ) ؟بااا- بوكو١‏ ) 


سر _ 


تونكات وعية مكنا 

وقاطمه فامول كرة اخرى : 

« تولوميسس »إن آراءك فانون . من هو الكاتب المفضل عندك ؟ » 

--3 غير -.. | ©» 

د ووم كن #637 

وتايع تولوميس : 

«المجد ليوميارد! ! إنه جدر بأن يكون صنو ل « موتوفس 
ديليفانتا » اذا استطاع أن يأتبني بعالة ** وصنواً ل «١‏ تتجيليون دو 
شيرونيه » اذا استطاع ان بأتيني بأحدى ينات الحرى ! لانه كان ثمة 
أوم »م انتها السيدات 5 بوصاردات ف الونان ومصر . ذلك ما 
فيز 4 واوله ع عه واأضاء [لقىء مواقا 6 ولا وده انه 
لى بى 5يء غير مندور فى خليقة الحالق ! #وصصد مسدمد عامد طبه اتلال 
كذلك يقرل سلمات اكيم ٠‏ #طصد درمز مسقتحده عمدكر كذلك بقول 
فيرجيل . ونر كب كارابين مع كارابان في الزورق في مان كلو كا راكبت 
آسياسا مج جع مع بريكلس #يوع+++++»+ معن اسطول ماموس . كلمة 
اخيرة . هل تعرفن » ايتها السدات » من كانت آنساسسا هذه 7 على 


المقضود « بير كين » صنو8 الكاتب الفرتسي ( 497با1 - ١وب١‏ ) صاحب 
كتاب « صديق الاطفال ه . 

++ هكذا ني الاصل عمصلة وغي كية عر بية «صرية تمي ارائصة الممنة . 

ععه عقاوق كاتب لاتيني من اهل القرن الثاني . 

وعد في اللائشة ومعتاها : لا حل يلم تحت الى ٠‏ 

«جدءه في اللاتينية : الب واحد عند اميم 

ممععءه ونمووع4ق بثي" اغريقية ادتبرت مالحا وذكائيا » وقد ا|صبحت في ها بمد 
زوجة بريكليس ٠»‏ وكان منزها موثلا لاعظم الفلاسفة والفنائين والكتاب ويخاصة سقراط . 

عععععهم وفاوتئعط رحل الدولة الاغر بفي الكير ؛ وكانث له يد بيضاء عل الحاة 
الادبية والفنية في اثينا . وقد حرد جلة مجمرية على ساموس » أحدى جزر 
الارخيل اليرناية . 


31-2 


الرئم من انا عاسْت في عصر كانت المرأة لا تزال فيه غير ذات روح» 
فقد كانت ووحاً 4 روحاً .ذات ظل” وردي” وارجوافي © اشلة توهيياً 
من النار » وأنضر من الفحر . كانت آسياسا مقف لوفة مست طرفي 
المرأة الاكثر نطرفاً ؛ كانت البني” الالاهة . كانت سقراط © مضافاً 
الله مانون لسككو . + لقد *خلقت آسياسا للظرف الذي قد تحتاج فيه 
يرومشوس +#+ الى زانة . » 

وم يكن من السير ان 'يكبح جاح تولوميبسن © بعد ان انطلق » 
لو لم يقط جواد » في هذه اللحظة ذاعا ©» على رصيف الشاطيء . لقد 
اوتفت الصدمة كلة هن المربة والخطيب . كانت فرسا هن افراس مقاطعة 
بوس” > عجوزاً مبزولة جديرة بالقصّاب » تسحب عرية ذات ثقل ثقيل . 
حتى اذا انتبت الداية الى حانة بومباردا » وقد هدها الاعباء » أيت 
ان تتقدم خطوة واحدة . وادى هذا الحادث الى تجمبر القوم وم 
يكد سائق العرية » المجداف المنتاظ » يحد الوقت الذي يمكنه من ان 
يلفظ » في عزم ملائم » تلك الكللة الاممة : و كلب ! © مردفاً اياها 
بفرية سوط رههبة » حتى خرات الفرس القيرة على الارض لكي لا 
تنهض بعد ذلك ابد . وعلى حلية عايري البيل أدار رقاق تولوميبى » 
المتمعوث الى خطابه » رؤوسهم »© واغتم تولومينسسن هذه الفرصة فَْحْمم 
الخطاب بهذا المقطم الكثيب : 


« كانت هن ذلك المالم حيث تنتبي طيور الوقواق 
والمربات الفاخرة ال [اضير نفة الى 


* اتدموم1 ددحدكة حي بطة الرواية ال تحمل اها وقد عاشت عيش اليغايا المنامرات . 
وارواءة من تأليف الراهب بريفرست [ وه»ة ل سمهو ) 

ع اله انار 2 وهو يدو في الاساطير الكلاسيكية وكأنه يدعم اولك حضارة 
انانية . فد أن شكل الانان هن الوحل الرإسب في تمر الماه الراكدة سرق النار 
عن الماء لكي يبمث الحاة في اننانه ذاك »© فاتقم منه جوبشر »2 الغ ... 


-1؛؟- البؤساء (15) 


والفرس الضميفة » اقد عاشئى على قدر ها تعيش المنادل » 
فترة صباح ! » 

وتنبدت فائتين : دو لالحا من فرس مكنة ! »© 

وصاحت داهلا : 

- « هي ذي فانتين ترثي لاخيل ! هل عرفتم قبل اليوم ميا اكثر 
حماقة من هذا + » 

وفىي هذه اللحظة صالبت فافوريت ذراعبها تواداوك راشيكنا الى 
الوراء » وحلاقت الى تولوميس فائلة : 

داو آم ! والمناجأة "4 

فأجايها تولوميس : 

و تامأ . لقد أزفت الاحظة . ايا الادة » لقد آن لنا ان نقدم 
المفاحأة الى هاته السدات . ابتها السدات »> انتظرننا لطظة . » 

فقال بلاشوفيل : « إنما تبدأ بقبة . » 

واضاف تولومييى : 

- « على الطبين . » 

وفي رصانة » طبع كل منهم قبلة على حبين صاحبته » ومن ثم تقدم 
الشاب الاريعة و الباب ©» واحداً إئر واحد > وقد وضع كل منهم 
أصعة على ثمه . 

وصفقت فافوريت فما كانوا مخرجون . 

وقالت : د إنا متعة مثذ الآن . >» 

ومنيت فانتن : 

ولا تأخروا اكثر ما ينبفي ! نحن في انتظارم ! » 


ل 


ب8 
نباية الابتهاج الببيجة 


واسندت افايات مرافقين » اثنتين اثائين » - وقد غودرن وحدهن ‏ 
على دعامة النوافذ » وانشأن يثرئرن » حانيات رؤوسهن » ويتكامن من 
نافدذة آلى اخشرى . 

لقد رأين الشبان يغادرون حانة بومباردا متشابي الاذرع » ثم 
بلتفتوت الى وراء ويومئون المبن” ضاحكين »> لختفوا بعد ذلك وسط 
حشود يوم الأحد المميراة التي تغزو ال و شان زيليزبه » مرة كل 
أسبوع 5 

وصاحت فانتن : 

عن ل تتأضووا: 1ن 

وقالت زيفين : د اي ثىء ميحيلونه الما 9 » 

وقاات داهليا :م ار مك حلا من غير سك . 4 

واندفعت فاذوريت الى القول : 

«وارجو ان بيكون من ذهب . » 

وما هي الا فثرة قصيرة حتى اذهلتبن الحركة المضطرية عند ساطي * 
الملء ‏ تلك الحرة التى ميزنا من خلال اغصات الامجار السامقة » والتى 
ألهتبن” إفاء الي . كانت ماعة انطلاق مر كبات البريد وعريات 
المافرين . ولقد مرت العربات العامة 6 القاصدة الى اللمذوب والغمرب - 
مرآت كلها تقريباً » آنذاك > ب «١‏ الشان زيليزيه » . واتخذ القسم 
الاعظم منبا سبيل الرصيف »2 وانطلى من خلال « حاجر باسي » . 
ففي كل دقيقة كانت احدى العربات الذخية » المدهونة باللونين الأصفر 
والاسود » المثقلة الى حد بعيد » المجيزة على نحو صارخ » المشوآهة 


سو 


بصناديق الامتعة » والاغطة اللدية » واطقائب » الملأى بالرؤوس الى 
كانت مختفى على نحو موصول > !افتاتة الجرء المقواآس من الطريق ©» 
الحو'لة حصاء الشارع الى زناد للقدح فى كل دقيقة كانت احدى هذه 
العربات تند فع وسط الحثد مطلتة الشرر مثل كور الجداد » وقد حل" 
الغار محل الدخان » وبدت عليها سما المدة والففب . وسرت القنيات 
بده الحلية . وصاحت فافوريت : 

ديا ها من ضوغاء ! ميل الى المرء ان اكواماً من الدلاسل 
نولي فراراً 6-6 

وخا المصادفة » ان تقف احدى هذه العربات الى كات فى مسورهن 
رؤيتها في عسر من خلال ثجرات الدردار الكثيفة » ثم تنطلق بعد لحظة 
على جناح السرعة . وار ذلك عجب فانتين . 

وفالت : «١‏ هذا عحب ! لقد حسبت ات عربات المسافرين لا 

وهزات فافوريبت كتفيها : 

وان فانتيئن هذه نثير الدهش ؛ أنا انظر اليها في فضول . إ: 
تعحب لاسط الاشباء . الفرض الي مافرة من المسافرات ؛ علدال 
أقول للعربة الع.ومية : انا راحلة ؛ في استطاعتك أن تحمليني في طريقك 
من على رصيف الشاطيء . وقر العربة » وترافي » وتقف » وتقاني 
على متنبا » هذا .بقع كل يوم . أنت لا تفرقن الماة » بأ عزيؤتي .»6 

وتقضّى بعض الوقت » على هذا الندو . وفعمأة أجنفلت فافوريت 
إجفال نائم استرقظ من الرقاد . 

وقالت : م ولعكن ... ان المفادأة 2ع 

فقالت داهلا : 

و آحل » اللفاحأة الشبيرة . » 

وفالت فانتن : 


85ل 


« لقد تأخروا كثيراً جداً ! » 

ولم تكد فانتين تت" تنبدجا حتى دخل النادل الذي خدمهم على المائدة . 
كان حمل في يده سْيثا بدا وكأنه رسالة . 

وتساءت فافوريت : 

وها هذا 5 » 

فأجاب : «١‏ انها ورتة تركها اولثك السادة الى هؤلاء السيدات . » 

» + ولاذا لم تحملها الينا في الال‎ «١ 

تأجاب الفلام : 

- و لأن اولثك السادة امروفى ان لا اقدمبا الى هؤلاء اليدات 
الا بعد ساعة من تلبي الناها . » 

وانتزعت فافوريت الورقة من بدي الغلام . كانت رمالة حقا . 

وقال : و« عحب !الس ثْة عنران . ولكن انظررة: ما كشب 
فيها : 


هذه هي المناسأة 


وفي مثل امح البصر » فضّت الرسالة » وفتحتها وقرأت ( كانت 
كنتت القزاءة 1 

وأوه »با احمّتا ! 

د إعمن ان لا أهلا . أجل أملا . إنكن” لا تكدن تعرفن معنى 
هذه الكامة . لهم اولك الذئن ندعوهم فى القانوت المدلي آناء وامبات . 
انهم سطاء والكتهم قاضلوت . إهم يحون اللنا . أرب هؤلاء العجائر 
يطاليوث با . ان هؤلاء الرجال الطبيين وهاته النساء الطببات يدعوتننا 
« الاناء الضالئ » وهم بينون عودتنا » وبعدوت بأن يذيحرا الععرل 
نا . ولا كنا ماملقن يأهداب الفضلة قرف تطيعهم . وهكذا ستاطلق 


-حج؛؟#8 - 


حالما تقرأن هذه الورقة » خمة حباد قوية عائدة ينا الى آنائنا وامباتنا . 
نحن تنصب حمامنا » كا بقرل بودوويه . إننا ذاهروث ؛ لقد دهننا . 
من نطير بين ذراعي لافبت » وعلى جناحي كارّار . أن عرية تولوز 
العمومة نشكا من الحوآة » وما هذه الحوة الا انعن ©» يا صغيراتتا 
الحلات ! نحن عائدون الى امجتمع » الى الواجب والنظام » في سرعة 
عظبمة تعدال ثلاثة فراسيم في الساعة . إنه لما يم الوطن ان نصيح 
متيل تائز اللعان ول 4د واريات “آمو 34 ونواظتتير .* 
ومتثاري دولة . إدير منا ووقثر'ننا ! نحن نضحي بانفسنا . إنتحين 
عدن قالطال 6 وساوون: كلخ الأحماهة رعذ ينيوة: - بوادا: امرافف د 
الرسالة افتدتكن ؛ فزقبا بدور كن" . وداعاً . 
و لقد أدخلنا العادة على نفوسكن طوال سنتين تقرياً . فلا تحقدن 
عذكا من أل عا 
« التوافع : بلاشوفيل . 
وول 
د ليستولبيه . 
هو فلكس تولومييس . 
1 حاسة  :‏ نفقات الفداء قد 'دفمت . » 
وتبادلت الفتيات الاربع النظرات . 
وكانت فافوريت اول من قطع بل الضبت: + 
وصاحت : م انما مبزلة حلوة دقا . » 
وفالت رنفن : 
و إنا مضحكة جداً . » 
واردفت فافرريت : 
و لامك فى ان بلاشوفيل هو صاحب الفكرة . هذا ما يحملني 
العف الزناقة خرادل برعي عانفلة .الك عن القضة .:ة 


ا 


فقالت داهليا : 

و لا. إنها فكرة تولومبيس . هذا شيء وأضح . » 

فعادت فافوريت الى القول : 

دادذا كاث ذلك » فليقط بلاسوقيل © ولحي تولوميين ! » 

وعتفت داهلا وزيفيعن : 

- « فلحي تولومييى ! » 

وانفعرن ضاحكات . 

وبعد ساعة © عندما عاودت الدخول الى غرفتها © سفحت الدمع 5 
أن ذلك ا و كرا © سكيا الازل .لوانت قد اطلت. نفنها الى 
تولوسدس ذاك وكأنه زوجها . كانت الفتاة المسكينة أم” ولد 


با ا 


ال بالات 


الأإبع يتنى نايا 
١‏ 
أم تلتقي اما 


كان في الريع الاول من هذا القرث »© فى هونفيرماي قرب باريس 
شه مطعم حقير لم بعد قَائاً اليوم . وكان يدير هذا المطعم رجل يدعى 
تنارديبه » وزوحته . وكان يقوم في زاف بولانجيه . وفوق الباب 
كاث المرء برى لوحة مسترة على الجدار اما . وكان مرسوماً 
على هذء اللوحة ثيء بشبه رجلا على ظيره دجيل آخر محال 
كتافتئ » ضخمتين مذهبتين كاللتين محملها النرالات + رقد زانتهب) 

»ب الكتافة لفظة أصطتمتاها لتقابل كفة منرمادووع وهي ما يضمة الجندي من زيئة عكر ية 
على كثقيه . 


-4غخا-- 


نمحوم كبيرة مفضفة . وكانت ثة لطغات حمراء ترمز الى الدم . اما مائر 
الصورة فكات دخاناً » ولمد كات يمثل معركة . وتحت الرسم كارت 
مكتوباً : وقبب + واترلو . 
ولبس ثيء اكثر مشيوعاً من عربة او عجة ذات دولابين أمام باب 
فندق . ومع ذلك »2 فان تلك المر كبة » او على الاصح » ذلك المزء من 
مرركبة » التي اعترضت الشارع امام مطعم « رقيب واترلو» ذات مساء 
من رببع عام ١414‏ » كانت غخليقة من غير سك بأن تلقت بضخامتها 
انتباه أها رسام يرت با . 
كانت عرية” أماصة من تلك العربات الضخام » الدني تُصطنسع في 
الديار المحاطة بالغايات لتقل ألواح الخشب الفليظة وجذوع الاسمجار 00 
هذه العربة الامامسة تتألف من محور حديدي ضخم ذي قطب للد 
8-7 عر م ار ا 
قصيرة » ساحقة » مشوهة : لقد كان من اائرٌ ان محسيها الرائي عربة 
مدفع ملائة . ١‏ 
كانت 2 قد غطثت المحلتين وإطاريها » ومرحكزم) © والجرر » 
واج" بطبقة من الطين قبيحة ضاربة الى الصفرة سْبيه لوانما بذلك الذي 
رنب في أن ؤي به جدوات الكتعرائيات . لقد الختفى الماب نحت 
الطين » واختفى الحديد تحت الصدأ . 
ونحت ار رد تتدلى سلسلة ضخية تلاتم حماداً من جبابرة المحكوم 
عليهم بالاشفال الشاقة . 
وما كانت هذه الساة تعمد الى الذاكرة العوارض الأشبة الضخمة 
التي كانت محملبا » ولكن صوارة الحموانات المتقرضة من ماءتودورت 
وماموث ++ التي كان خليقاً بها أن “تقرها . كانت لا تذكّر المرء 
+ ألرقب رتبة مكرية تفابل « سرحاث » فمعهيعه 
عم الماموث طمصصوم رب من قلة الاءصر الجولوجة اانقرضة . 


00 


بسحون المحكوم علهم بالاشفال الشاقة الخاصة بالشر » ولكن بحرن 
الامدال الشاقة الخاصة بجاعة المكاوب + ومن هم فوق الشر . ولقد بدت 
وكأنا قد 'نزعت عن مارد من المردة . كان فوميروس .كلقا بأرثب 
يوئق ا بولبفمورس مم » وكان شيكسبير خليقاً بأن يوثق ما كاليبات +مم 

4 كانت هذه العرية الامامية في ذلك الموضع من الشارع ؟ اولاً » 
لعي تعترض السبل »© وثاناً لك تتكيل صدأها . إن في 'النظام 
الاجتاعي القديم جموعة من الملأاسات الني نحدها هكذا معترضة” سيلا ©» 
والي لبى لوجودها أي ميرر آخر 

كات وسط السللة يتدلى فوس الارض » تحث الحور . وعلى منحتاها » 
جلت ذلك المساء » في تشايك رائع » فاتان صغيرتان » و كأنمها فوق 
حبل ارجوحة من الاراجييم . كانت صغراهما تبلغ من العمر كانية عشر 
شهرآ » وكانت كبراهما تبلغ من العير ستتين وندف سئة تقريم 
وكانت اكعيرى تضم الصغرى بين دراعيها . 

كان منديل بارع المّقئد يقيها من السقوط . ولقد رأت احدى 
الامبات هذه الللة المرو'عة » ذات بوم » فقالت : «١‏ آأه » هي ذي 
لعة لاولادي !» 

كانت الطفلتات مزينتن على مو مج » وكانثا عند التحقيق “مشر في 
الوجه ©» فكأنه) وردتان 'غرستا فى الحديد الصدىء . كانت أعيكت ها 
وق إناقة الف جز كلت ويا نيا الندرة” لكلف “ار تالت نافيا 


ه عوماوو0 في الاساطر اليونائة عحملاق ذو عين واحدة في وسط الجين . وعمالقة 
اليكلوب هؤلاء كانت همتهم اث يطر“قوا الصواعق لجوبتير وياعدوا قولكات ١‏ اله 
النار وااعادت ؛ في اتماله . 

++ عسفطووزوص هو أشهر عمالقة السبكلوب » واين نوت . وقد اقتلم 
بطل اوذيسة هومبروس عنه الو<يدة 2 وحيه في كيبقه هم سائر رفاقه . 

عع+ دوطئزة0 من شخصيات شيك.س في روايته « الماصفة »م . وهو عثل القوة 
اللبيمية الجبارة التي تكره على الأضوع لفرة عليا » ولكن! تحاول داثاً الثورة عليا . 


هخ “ا 


كستئاثة اللون » وكانت الاخرى ممراء . وكات وحياهما الساذجارت 
عحسين فاتنين , وكان العبير الذي اطلقته بعض الشجيرات البرية الملوارة غير 
بد منها بدو وكأنه انفاسها . وكانت الصغري تكشف عن حسدها 
اللدن بقلكة الاحتثام العضفة التي تمي الطفولة . وفوق هذين الرأسين الناهمين 
وحولما ‏ هذيئن الرأسين المفرغين فى المادة » المستحمين بالضاء ‏ نقواست 
العرية الحائة سوداء بالصدا» 00 ٠‏ او تكد » بانحناءاا المتشايكة 2 
وزواباها الوعرة - و كأنا م مغارة من المغاور . 

وكانت أههما ‏ وهي امرأة بشوش بعض الشيء ولكنبا كانت 
مؤثكرة في هذه اللحظة ‏ جالة على عتبة الفندق »2 تؤرجم الطفلتين 
صل طويل »© حاضنة الآهما يعينيها خشية ان بصلها حادث ما »2 وقد 
طفت على صحباها تلك الانطباعة الموائية السباوية الى تيز الامومة . 
ومع كل اندفاعة من اندفاعات اللسلة الى امام والى وراء كا عت 
الملقات البشعة تطلق ضحة صاراة أشه ما يكون بصحة غضى . كانت 
الطفلتات الصغيرتان في نشوة غامرة ؛ ولم يكن ثة شيا كثر فثنة من 
هوي المصادفة هذا الذي حمل من سلسلة من سلاسل العالقة » ارجوحة 
لمفار الملائكة . 

وفيا الآ جز الطفلتئن غ صوت ناسزر أغنة كانت سّعسية ؟ نذاك : 


د بيب 42 يباه قال احد الماربيقن 2 >» 


ومنعها غناؤها ومرافتها طفلتيها من ان تسمع وترى ما كان جارياً 
في الشارع . 

ات سشخص ما يقترب نا كن أبة حال © فيا هي تستهبل 
المقطع الاول من الاغننة 1 و فحأة” ميعت 1 « قريياً جداً من 
اذنها » يقول : 

و إن لك هناك طفلتين حملتن »> لا سيدني . » 


ل إهلا ‏ 


د لأعرجين الملة الرخصة . » 


هذا اجابت الأم »2 متلّمة اغنتها . ثم ادارت رأسها . 

كانت أمرأة واقفة” على بضع خطى” منبا . وكان لها هي ايضاً طفة 
تحملها بين ذراعيها . 

وكانت تحمل ايضاً 'خرجاً ضخماً من اخراج السفر » بدا ثقبلا جداً . 

وكانت طنة هذه المرأة من اكثر الكائنات التي تقع عليبا المين ماءٌ 
وألرهدة . كانت فتاة يراوح عمرها ما بين سنتين وثلاث سنوات . وكان 
في مسورها ان تخوض الى انب الطفلتين الدغيرتين الاخريين في «سابقة 
في روعة اللباس . كانت تعتمر عة هن كتان اعم > وكانت على 
كتفيها عصائب »2 وعلى قمعتها وشي” . كانت ثنيّات تنورجا مرفوعة الى 
درجة تكشف عن سافبها البيضاء الدينة المكتنزة . كانت وردية ناضحة 
بالمحة الى حد فاتن . وكانت الطفة الصغيرة الحلوة تغري المرء يأرف 
بعض تفاح خديا . وليس في ميسورنا ان نقول ميثاً عن عبنيها إلا أنما 
كانتا من غير ريب متسعتين جد » محوطتين باجفان باهرة . كانت نالمة . 

لقد استفرقت فى ذلك الرقاد الموغل فى الطيأتينة » الذي لا بعرفه 
غير الاطفال . إن اذرع الامبات مصوغة من حنان . وإن الاطفال 
لنامون عليها تومأ عسقاً . 

أما الأم فقد بدت فتيرة محزونة . كانت تطفو عليها انطباعة” عاملر 
من الءاملات تريد ان تتأنف العيش في الريف . كانت نضرة العرد 
- وحمية ؟ جائرز. وككن الجال لا يكن ان ينتبددى في تلك الكدوة . 
وكات سعرها » الذي تدلات مله خصلة شقراء » بدو كنا حداً 2« 
ولكته كان عجوباً في قسوة تحت قلنوة من قلانس الراهبات بشعة » 
عكلية الريك 6 عفد 6 .سهردة فذقا + ورمع كان الفيف “انيت 
تكشف عن الاسنان الملة حين يكون لمرء اسئات حيلة > ولككنيا لم 


تضحك . ولقد بدت عنناها وكأنها سلختا دهر] طويلا تسفمارت 
الععوات . كانت مبزولة ©» وكانت تيدو عليها سما الاعياء الشديد »© 
والمرض 0 . لقد نظرت الى طفلتها الراقدة بين ذراعها تلك 
النظرة الى لا - الا لأ" 'ترضع فلذة كبدها . وكان منديل عريض 
0 0 مطوي عبر صدرها » بقع سشكلها على نحو تعوؤه 
البراعة . وكانت يداها مسفوعتين » منقطتين بالنمش ؛ وكانت سبايتها 
متصلبة متمزقة من اثر الابرة . كانت ترتدي رداء فضفاضاً بنياً من 
صوف غليظ »© وفستاناً من خام ©» وتنتعل حذاء ظخيماً ثقيلا . كانت 
فانتئ . 

أجل » فانتين . كان من السير على المرء أت بعرفبا . ومع ذلك 
نما ان ععن النظر اليا حتى برى انما ما تزال محتفظة يحالها . كان خط” 
كثيب كذلك الذي بتشكل عند مطلع التبم © يطبع خدها الاين . 
اما زينتها - نلك الزيئة الرقبةة المؤلفة من حرير موصلي” ومن عصائب » 
والني بدت كان مصوعة من البهحة » والخجافة » والمورصسقى ؛ والى 
حفلت بالبيارج » وتعطرت بازنايق - فكانت قد ذابت كم يذوب 
الجلدد المتألق الخيل الذي تحيه تحت امعة الشمس ماساً متوهحاً . أقد 
ذايت » مخلفة الغصن اسود موحشا . 

كانت عشرة أمهر قد تقضّت على « المبزلة الحلوة » 

اي" ثيء جرى خلال هذه الاشبر المشرة + في استطاعتنا ارنف 
حون ا 

فبعد التبوار يأفي البلاء . فا هي إلا فترة حتى غابت فافوريت » 
وزيفن © وداهلا عن ناظري”' فانتين . ذلك بأن الملة الى ققُطعت من 
عانت الزه الها لعف آنه ميلك م حاتت لقعا انبن علفيات 
بأن بدهشن اذا ما زصمت إحداهن » بعد اسسوعين اثنين »© انبن” كن" 
صديقات . م كن نه سدب بدعوهن الى الابقاء على تلك الصداقة . 


كي ف الم 


وغودرت فانتين وحدها . وإذ مفى والد طفلتها ليل - واأسفاه ! 
أمثال هذه المحرة تكوت دائاً الى غير رجعة ‏ ألفت نفسبا فى عزلة 
مطاقة » وقد تشاءات عندها عادهة العمل » وتعاظيت عندها الرغية فى 
المات. .. كانت علتها بتولرمدن قدا قادنها. الى أن تدر المشة 
الصغيرة الي عرذتها » فاذ! هي تشبح بوجهها من المنافد التي عرضت لها ء 
واذا ذه النافذ توصد آخر الامر فى وحبهها . وغدت ولا مورد ها . 
كانت فانتين لا تكاد تفك الحرف »© ولم تكن تعرف الكتاية . لقد 
علموها في طنفواتها كيف توقكم اسمها لبس غير . وعهدت الى أحدد 
كتاب الرسائل العموميين في ان يسطر لها رسالة الى تولرميس . ثم 
عبدت اليه في ذلك تانية وثالثة . ولكن تولوميدس لم يحب على اي" 
من تلك الرسائل . وذات يوم » سمعت فانتين بعض النوة الثرئارات 
يقلن ناظراتٍ الى أينتها : د وهل ينظر الناس الى هؤلاء الأطفال نظرة جدية 9 
إنهم يزون ا كتافهم حين يرون امثال هؤلاء الاطفال ! » وعندئذد 
تكرت في تولوميس الذي هز” كتف لرلده » والذي لم يأخذ هذه 
امخلوقة البريئة أخذ] جدياً . وغدا فؤادهاً مظاماً في الموطن الذي كن 
موطنه . هأ الذي يعن عللها ان تفعل 9 ١‏ يكن ثة من استشيره . لقد 
ارتكيت خطئة » ولكن طبيعتها كانت ©» فى اعماقها » يا عرفنا » عنوات 
أذاء والقفية . وراودها طفوو امش ياها عل يولك المرضى :ف الدقاء 
والانزلاق الى الشارع . ينبغي ان تكوت لديا الشجاعة الكافية. ولم 
تعوزها الشحاعة . وتحملت مصلتها في صبر . وتخطر نا ان ترجع الى 
موطن رأسها » قرية مونتروي سور مير © فقد تحد هناك من يعرفها » 
وبعطيها حملا . اجل » وللكن عليها ان تخفي خطيئتها . وتراءى ها 
على نحو غامض شع فراق اشْد ابلاماً من الفراق الاول . وانقبض 
صدرها » ولكتها وطكنت النفس على ذلك . لقد كانت فانتين تلك » 
كا سوف نرى » لجاعة الحاة الضارية . 
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وكانت قذ تخلت » في بسالة » عن تبرحِها » وارتدت الملابس 
المصترعة مهن الام » و<وتات اثوابها المريرية كلها » وخراقها كلها > 
وعصائيها كلها » ووشيها كله الى أينتها ‏ زهرها الأوحد الذي يقي لحاء 
وإنه لزهو” إ-مبي 5 وباعت كل ما ملك > فعاد علمها علي فرنك . حتى 
اذا وفت ديونها الصغيرة لم ببق معها غير ثانين فرنكاً تقريباً . وذات 
صباح حميل هن ايام الربيع “ دفي سئْها الثانية والعشرن » غادرت 
باريس حاملة طفلتها على ظبرها . وخليق بتكل من رأى اليها توزان 
الشوارع ان يأخذه الاشفاق عليهما . فهذه امرأة لم يكن لها في العالم غير 
هذه الطفة » وهذه الطفلة لم يكن فا في العام غير هذه المرأة . كانت 
فانتين قد ارضعت ابنتها ؛ وكات ذلك قد اوهن صدرها بعص الى ء 3 
فبي تسعل سعالاً طفيفاً . 

ولست ينا حاحة » بعد » الى ان تتح دث عن مسو قيلكس 
تولر ميس . (تحازي»ء هبنا بالقول اله انتبى الى ان يصيجم ©» بعك 
عشرئ سنة © وفى عبد لماك لويس قملدب » ناثيا عاما ريقفا يديا » 
ذاو دوةا ترود “4 واغ] سعدا رضتنا تدك ,القيوة 4< نيد الح 
ظل دائاً رحل لهو ومتعة . 

وحوالى الظبر » وبعد أن امتطت بين الفمنة والفنة - التاسأ لاراحة 
ومقابل ثلاثة فلرس او اربعة اككل” فرسخ ل همتنة ما كان “يعرف 
آنذاك ب «١‏ العربات الصغيرة الخاصة بذواحي باريس » وصات فاتتين الى 
مونفيرماي » ووقفت في زقاق بولانيه . - 

وفيا هي تحتاز يفندق تتتاردييه ©» ترك منظر الطفلتين القاعدتين في 
ابتهاج على ارجوحتها الحائلة » اثراً مذهلا في نفسها » وتهلت أمام هذا 
المشيف المزي' . 

إن ثة 'رق” . ولقد كانت هاتان الطفلتان الصغيرتان رقية لهذه الأم” . 

وتاملتنيا في انفعال غامر . ان وجوه اللائكة بشرى بالمنة . ويل 
ها انما رأت قوق هذا الفندق لفظة « هنا ؛ النية البي تخطي ١‏ العناية 


م جا 


الالبية . كانت هاتان الطفلتان سعيدتن من غير سك ! وحداقت اليما 
وأعجبت با » وقد غلب علبها التأثى آلى حد حعلها لا تلك نفسها - 
حين اخذت الأم” نفساأ بين ببتى أغليتبا - عن ان تقول ها سبق 
ان قرأناه : 
«١‏ إن لك هناك طفلتين حملتين » با سيدني . » 
إن اشد الموانات ضراوة لتلقي السلاح حين ترى صفارها موضع 
تودد وملاطفة . 
ورفعت الام رأسها » وشكرتا » وسألت عابرة البيل ان تجلس 
على درحة السلم المحرية » وكانت هي نفسها قاعدة على عتّة الاب . 
وتحاذيت المرأتان اطراف الحديث . 
فقالت ام الفتاتئن الصغيرتن : 
واسمي مدام تبتاردييه . تحن ندير هذا الفندق . » 
ثم واصلت انشادها فغنت من بين أسئاا : 
« يجب ء يجباء نأنا فارس 
ولوف سافر الى قلطين ! » 


وكانت السدة تشارد يبه امرأة حمراء الشعر » بديئة »> ذات زوابا 
ونتوءات : غوذج زوحة المندي بكل ما يوحي به من الرعب . ومن عجب 
انه كانت تطفو على محماها انطباعة استرخاء ا كتسيتها من قراءة الروايات . 
كان نايا مترجّلة . والواقع ان الروايات القدية المتطبعة على بال 
صاحيات الفنادق لتخلتف مثل هذه الآثر . كانت لا تؤال شابة لملا 
تتحاوز الثلاثين من عمرها . ولو كانت هذه المرأة > اطالسة القرخصاء » 
واقفة منتصصة القامة » اذنث لكان من الائز لقامتها الشاعخة و كتفيها 
العريضتين المشبيتين كتفي تال عظيم متحرك ‏ الجديرة بامرأة من نساء 
السوق الموممية ‏ ان محل عابرة السسل »© وتعككر صفو اطيئتانيها وتحول 
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دون وقوع الاحداث التي سنرويا . شخص” جالس بدلاً من ان يككون 
واقفاً : إن القَدّر ليتأرجم على خبط رقيق مثل هذا . 

وقصت عابرة البيل حكايتها » في ني؛ من التعديل : 

فالت انما كانت عاملة » وان زوحها قد مات ؛ واذ لم توفق الى 
حمل في باربى فقد مضت تلتمسه في مكان آخر > في المقاطمة التي 
ابصرت فيها الدور 4 وانا غادرت 5 ذلك الصباح سعباً على قدميها ؛ 
وان خلبا طفلتها قد اورئها إعياءٌ شديداً ؛ وانما القت عرية 
فلموبل فر كينها ؛ وانها انطلقت من فيموبل الى مونفيرماي سيراً على 
القدمين ؛ وان الطفة الصغيرة مشت قلا » ولكن' لبس كثيرا » فبي 
اصغر هن ان تفدر على ذلك ؛ وانمها اضطرت إلى ان تحيلها ؛ وارتف 
الجوهرة كانت قد استسللت للرقاد . 

حل 1١‏ اقلت تع الكل كنت عن جبين ابنتها قبةة حنوناً 
أيقطب” من نومها . لقد فتحت الطفلة عينيها الزرقاوين الواسعتين » مثل عبني 
أمها » وأبصرت - ماذا أيصرت 9 لا ميء » كل ثيء » بانطباعة الاطفال 
الصغار الحدية » الصارمة ف بعض الاحان ,7 2 هي احمد اسرار 
براءتهم امام فضائلنا المعتية . وفي مبور المرء ان برعم أن اولك الاطفال 
مستتعرون انهم ملالكة » وبيعرفون اننا بشر . ثم انثأت الطف_لة 
تضحك . وعلى الرغم من ان امها كبحت حماحها » فقد انزلقت الى الارض 

بثل القوة الي لا سبيل الى قبرها والني تكون لطفل بريد ان يف . 
وفجأة رأت الطفلتين الاخربين على ارجوحتها » فوقفت فجأة » واخرجت 
لسانا علامة الاعحاب . 

وحلّت السيدة تبنارديبه وثاق طفليها وأتؤلتها عن الارجرحة » 
قائلة : 

١‏ إلعمن كلكن فعا 

إن الاطفال في مثل هذه السن” لأنى بعضهم الى بعض في سبولة 


لاوا _ البؤساء (/ا١)‏ 


ولمسر ها هي إلا إئلة حتى كانت ينثا السمدة تنارديمه تلسارت مع 
الوافدة الجديدة » حافرات ثقوباً في الارض بابتهاج غامر . 

كانت هذه الرافدة الجديدة مرحة” جد : ان طببة الأم لمطورة في 
محة الطفلة . كانت قد تناولت عُظية من خشب واتخذت مها محرفة » 
وراحت تشى في نشاط حفرة تلاثم ذيابة . إن حمل حفار القبور ليصح 
سائفاً جميلا حين يقرم به طفل . 

واستأنفت المرأتان حديثها ٠‏ 

هما اسم طفلتك الصغيرة ؟ » 

ددع الواستة “ 7ه 

ولكن علك ان تقرأ أوفرازي بدلاً من كوزيت . فقد كانت 
الصغيرة تدعى أوفرازي . بد ان الأم جملتها كوزيت بتلك الفريزة 
الحلوة الفاتنة الى نعل الامبات والناس حوالون د <وزيفا » الى « بستاء» » 
3 :ل لراكران عااى. وعنيت ع . ذلك هرت من «الاشفان ندج 
عر عداء الاسْتقاق وبشواطه كله . فنحن نعرف جدة “وفقت الى ار 
تقلب « تودور » الى « غدوت »). 

و ما عرها 9ع 

وانها تخطو نمحر الثالثة . » 

م هي اذن فى مر ابني الكيرى . » 

كانت الفتيات الثلاث فد اجتمعن في وضم من القلق واالفغيطسة 
العميقين . لقد وفع حادث خطير . كانت دودة كيرة فد انرثقت من 
الآوض . توك كذ خقن منيا عابر كن كت ريم النكوة لزاه" + 

لقد قاتست جباهين” الوضاحة » واقد كان في وسع المرء ان يزعم أنها 
كانت ثلاثة رؤُوس تحط با هالة من النور . 

وصاحدت اللدة تاردبيه : 


و ها اسرع ما يتعارف الاطفال ! أنظري اليبن ! انث المرء 
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ليقسم اعن "ثلاث أخوات . + 

واغلب الظن ان تلك الكدات كانت الشرارة التي انتظرنها الام 
الاخرى . فاستكت بد السيدة تبناردييه » وحدقت الها قالله : 

هدهل لك ان محتفظي لى بابْتي ” » 

وآتت السدة تبنارديبه يحركة من حركات الدهش اتى لا تفيد ايآ 
من القبول أو الرفض . ١‏ 

واردفت والدة كوزيته : 

وات ترين انني لا استطيع أن أصحب اشني الى الريشف . إن 
العسل يحظكر ذلك . إني لن اجد عملا » هناك » ما دامت طفلتىي معي . 
إنهم على غابة السخف في تلك الديار . إن الرب هو الذي حجعلني ابر 
بفندقك . وحين وقعت عبناي على ابتتيك المفيرتين » البالفتي الممال » 
والنظاقة * -والسقاوة. © اعلني التأن .> لقدد قلت © حقار آم عدن يو 
سوف يكن" مثل ثلاث أخوات . وعندئذ فلن أغب طويلا . هل اك 
ان تحتفظي لى باشي 9 © 

ذقاات المدة تناردييه : 

و شغي أن أفكر :32 

عو عر ف أقاع انك مون فوقكات: إل الخون + 

وهنا ومع صوت رحل من دائخل ال ماهم القير : 

- و لا نرضى باقل من سبعة فرنكات . وستلة أشهر مدذوعة 
مقدما . » 

ذقاات السدة تستاردييه : 

سد ؤاسنة في إعبعة ناوي النين..واريين' + » 

فقالت الام : «ه سوف اعطكيىا ذلك . » 

فامضاف صوت الرحل : 

و وخمة عشر ذرتكاً إضافة مقابل النفقات الاولى . » 


-قن#8ا - 


فقالت السيدة تيناردييه : « اصبم المجموع سعة وخين فرنكا. » 
وواخرة م مده اول كد لت عر له 


« حب 2 حب 2 قال اد الحاريت 2.. » 


ففالت الأم : « سوف ادخمها الكيا . إن عندي ثمانين فرنكاً . 

0 سواف يكرك لي ما يحكفيني لذهاب الى الريف اذا ميت على 

مي" . ولسوف كين اشنا من المال ا لدي" 
م الى هنا لذ مدبقي حدق الصغيرة 

واستأنف صرت الرجل الكلام : 

د هل عند الصغيرة ملابس 7 » 

فقالت السيدة تناردسه : و هذا زوجي 2 

و طبعا » إن عند حبببئي المكينة ملاس . لقد أدركت جيداً 
أنه زوحك . وملاس حمة ايفأ ! ملاس كثيرة تتجاوز الحد . م 
كل ثيء دزينات » وفسائين حريرية كفاتين السيدات . إنا هناك في 
جراب سفري . © 1 

فامرع دوت الرجل الى القول : 

و يحب ان تعطيئا هذا كله . » 

فقالت الام : « طعاً » سوف اعطيكما اياه . وهل 'يعقل ان اترك 
ابنى عارية # » 

ويل وه ,اغب النندق : 

وقال : «١‏ هذا حن . » 

ولغتمت الماومة . وأمضت الأم للتها في الفندق > ودفعت ما 
'طلب الها اث تدفعه » و كبك طفلتها » لك عد جراء ها الذي 
تقص يمد ان حراد من ملابس الطفلة ؤهذا كينا © .ومقت 1-8 
في الصباح » متوقمة ان ترجع وشيكاً . إن هذه الهمجرات ونظائرها 


و 


'تنظم في هدوء > ولكنها منمية بالقترط . 

والثقت احدى حاراث أمر ة تشارديه هذه الام فها هي خضي لسلها . 
حى اذا رجعت فالت : 

- «لقد رأيت اللوحظة امرأة تبي في الشارع وكأن قلبها يتيرق . » 

وحين مضت وألدة كوزيت قال الرحجل لزوحته : 

و إن في ذلك ما يمكننى من أن ادقع السند الال البالغة قسمته” 
مئة وعشيرة فرنكات » والمتحى أداوٌء غد] . كنت فى حاحة الى 
خمسين فرئكاً . أندرن ان حاجب المحكية كان من المنتظر ان يفد علي" » 
وأن وثيقة بعدم الدفع كان من المنتظر ان تحرر يحقي + لقد مثلتر 
انت واينتاك الصغيرتان دور مصدة الفيران ثبلا جيداً . 

فقالت المرأة : « من غير أن تعرف ذلك . » 


5 
رسم إعدادي أول لوجبين مببمين 


كانت الفأرة التي القى القبض عليها ضعفة البنية جد » ولكن القطة 
ايتهحت لاصطبادهأ عرد ذأرة ببزولة . 

من كان تيتاردسة هذا وزوحته 9 

سوف نحتزيء بكللة ثقولها هنا . وفي ما بعد مستكيل الصورة . 

كانا ينتسات الى تلك الطنقة النغلة المؤلفة من اناس أحلاف ارتفمت 

بهم الايام #دوفق نافيل اذكياء هبطت م الايام © والتي تقع بين ما 
5 الطبقة الرسطي وما تدعوه الطبقة الدنيا » والني مجمع بعض 
خطيئات الثاية » الى رذائل الأولىكلها تقريباً » من غير أن تملك حواة 
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العامل اللكرية » وسجايا البررجرازي الباعثة على الاحترام . 

كنا من تلك الطبائع القزمة التي اذا اتفق ان متها نارة كالحة 
أت 4ن عيرة: ١ت‏ عات علد كل لا 1و اعاقيد” 
جبسة شرسة » وكان الرجل »© في أعماقه » وغداً محتالاً . وكات كلاهما » 
في اعلى الدرحات »2 قادراً على ذلك الذرب من التقدم البشع المسكن 
محققه فى اتحاه الشر إن 2 نوها دحف مدل عقرب لماعو هنا 
موصولاً نحو الظامة » راحعة” القبقرى في اللْياة » بدلا من ارل تتقدم 
فيها » مصطنعة ما تم لحا من تجارب لكي تزيد تشوهها الذاني » فكل 
بوم يمر ما يجعلها اكثر سوء؟ » واكثر انحدارً نحو الرذية المتكائفة . 
هذا الرجل وهذه المرأة كانا من اصحاب هذه النفوس . 

لقد كات الرجل على الخصوص لقا به ان حير المتسككن من عم 
الفراسة . اننا لا محتاج ل اكثر مء من ادر الى بعض الناس لكى نرتاب 
فييم > ذلك لآنناتمتععر ظللة نفرسوم من ناحيتين . انهم قلقون بالنسة 
الى ما فاتهم » مبد”دون بالنسة الى ما يستقيلهم . إنهم لغز من الالغاز . 
د بعد أن نقرر ما قد فعلوه با كثر ما تتطيع ات تقرر ما 
سوف بفعلونه . إن الظاىة الني في نظرامهم تثي م . فاذا ما ممعنام 
ينطقوت بكلمة » او رأيناهم يرمئوت اناءة وقعنا على لمحات أسرار بحرمة 
في ماضيهم > والغاز قائّة في مستقبليم . 

وكات تبتاردسه هذا » اذا مْئنا ان تصدقه »> درا » برتة رهيب 
كا قال . ولمل اث يحكون اسيرك في حملة 6م84 وانث يكونث قد 
ابلى بلا حسنأ في ما يبدو . ولسوف نرى في ما بعد علام قام بلاذه 
هدا . والواقع ان اللافتة التي تعلو باب قندقه ترمز الى احدى ماتره 
الحرية . لقد رمعها بريشته » إذ كان بعرف َك من كل شي + » ويعر فه 
على نحو رديء . 


م 


كانت تلك الطقبة هى الطقبة الى أهيت ضيبا الرواية الكلاسكة 
العتيقة ( التي كانت من قبل « كيلي » * فبرطت حتى امست 
« لودو كا » » والتي احتفظت يلها ؛ ولكنها أمعنت في الايتذال 
يوما بعد يرم 4 هادطة من مدهوزيل دو سككو دير ي الى مدام بار تياسمي 
هادو 0 ومن مدام دو لا قات 1 الى مدام بورنوت مالارم ( 
نفوس"” بوابات باريس الْحيّة » واحدثت يعض الاضرار حتى فى الضواحي . 
وكانت السيدة تناردييه على كدر من الذكاء كفي بشى” النفس لتمكيثها 
من قراءة هذا الدنف من الروالات . لقد اغتذت ما . لقد اغرقفت 
فسها عقلها الصغير كله . وهذا ما منحها منذ صاها الاول » وحتى بعد 
ذلك بقليل »> ضرباً من النزعة التأملة تجاه زوحها » وكات نذلاً على 
شيء من العمق © خليعاً لا تكاد ثقافته تبلغ حد عل التحر » جلفاً 
ومصقول الحاسة فى أن معأ ؛ اما فى التضايا « العاطفية  »‏ وكات من 
قراء بيفو لويرات ججب« ‏ و « فى كل ما بتمل بشؤون المنس » - كا 
عير برطالته ‏ فكان احمق حققنا » احمق صرف غير مشثوب . وكانت 
زوحته اصغر منه باثني عشرة سنة أو حمس عشرة سنة . وفى فترة متاخرة » 
عندما بدأ عر الما كين الرومانتيكين يشس » وطلقت ال د مصير » +#+»+» 
ال 1 باميلا » «+ججج »2 انتهت مدام تارديه الى ان تصيح محرد 
أمرأة بدينة شريرة تذواقت الروايات القاه . والحى ان الئاس لا 

+ ءنلةن0 رواية من تأليِف الاديية الفرنمية هادلين سكردري ( ١5.١١‏ - 
الاح )ء 

جع عابعومظ هبط عل معصولما8 ادية فر نمية ) ١5#‏ عد سوزو١م‏ ( 

عد كاب فر نسي وضع عداة روايات داعرة ونفد ورد ذكره سابقاً 1 

جمد عرغع6لة احدى إلحات جحي الثلاث + رهز الحد والحكراهة . ويقصد ما 
هنا اأرأة الزتة الشريرة . 

موسيم وامووط رواية لكاتب الاتكاعري ريكاردسوت ((كهد١‏ ا سال ) وهي 
قمة خادمة شابة تنجيها الفضيلة من جيم ما نلصب لحا هن الاشراك . وقد حطلها اللإئف 
هي وذ لارواية الاخلاقة . 


سم 


يقر أون الحاقات من غير ان يمسهم الضرر . فكان من عاقبة ذلك اركف 
ميت اينتبا الكيرى ايسونئن » وان اينتها الصغرى كانك على وك 
ان تسمى غرلار » ولكن اتحرافاً سعيدا سبيته رواية من تأليف دو كري 
دومنل + جعلبا لا تسمى إلا آزيما . 

واياً ما كان فلتقل بالمناسبة إن كل ثيء لم يكن مؤحكاً وسطحياً 
ف هذه الحقبة الغريبة التي 'نلمع الها » والتي نتطيع ان ندعرها فوضى 
أسمهاء المعمودية . فالى جانب العنصر الروماتنيكي” الذي اثيرنا اليه 
كات ثة الترتض الاجتاعي . فلس من النادر » اليوم » أن ثرى صبْية” 
بقارين يدعرن آرئور > وألفرد » أو آلفونس ؛ وان ترى فيتكونتات 
اذا كاث لا يزال ثة بقبة من هؤلاء ‏ يدعون توماس > وبطرس » 
أو حاك . وهذ التفير الذي يخلع الاسم « الأنق » على ابن 
السودة » والاسم الريفي على ربب الارستقراطية ©» لبى غير اتدفاعة 
من اندفاعات الموج في مد المساواة . ان تسرب الانحاء المديد الذي 
لا يقاوام ناسّط” هناك نشاطه في كل سيء آلغر. وان تحت هذا التنافر 
الظاهر ي لقبقة ” ضخمة وعصقة : الثورة الفر نسسة 1 


ب 
القرة 


ان كوت المرء شرير] لا يكفل له الرخاء ,م وآية ذلك إن المطمم 
الحقير ُ يعرف الازدهار . 
واذا كات تنارديبه قد وقى الى تشريف توقعه والتخلص من تلك 


+ لتمتسن9 - ووعبط روراني شعي فر ني ( كدسد- ؤلمر ) 
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السبعة والخمسين . وفي الشبر التالي كانا لا يزالان في حاحة الى المال » 
فحملت المرأة ملابس "كوزيت الى باريس حيث رهنتها في موت دو 
بستنه مقايل ستين فرنيكا . حى اذا نفد هذا المليم شرع تتاردييه 
وزوحته بنظرات الى الطفة الصغيرة نظرتم) الى طفة يؤويانها صدقة 
واحساناً » وعاملاها على هذا الاساس . واذ لم ببق لديا أي” ملابس » 
فقد ألباها تمصات طفلئيه) القدمة وتنانيرهما العتقة » يعني انهم البساها 
أسمالاً بالة . ليس هذا فعب » بل لقد أطعمتاها فضلاته) وفقفلات 
بنتبها - أطعمتاها على تحو أحسن قلبلًا من الكلب » وأسوأ قليلا من 
الهرة . كان الكلب والبرة رفيقي مائدتها الدائين . لقد أكلت كوزيت 
معها تحت الطاولة في صحن خثي مثل صعنيها . 

وكانت أمبا » التي استقرت كا سوف ترى بمدا فقي مونتروي سور 
مير > تككتب اليها 4 او على الاصم تكلف احد]ً بالكتابة الها » مرة” 
كل سبر > متةطلعة” انياء اينتها . وكات تناردييه وروحته يجيبانها 
جواباً لا يتغير : 

و كوويت فى حال متازة حد] . » 

وتقضتت" الاشير النتة الأولى: . وأرسلك: الأ سبنة فزتكات: مقابل 
الشبر السابع » وواصلت ارسال هذا الملغ على نحو نظامي” شهرا اثر 
بر . وم ينكد العام ينقضي حنى قال تبنارديه : « إن هذا لثمن 
رائع حقا ! اي" ثيء تنتطر منا ان نفعله مقابل فرنكاتها السبعة ؟ » 
وكتب اليها رسالة سطالاً بائني عشر فرنتكاً . ووافقت الأم ‏ وهي 
الني أقنمها صاحب المطعم وزوجته بأن ابنتها سعيدة مسرورة - وارسلت 
اليبما الفرنكات الاثني عشير . 

ان م بعض الطبائع الني لا تستطيع ان تحب من ناحية من غير 
أن تكره من ناحية اخرى . كانت تناردييه الأم هذه تحب" طفلتيها 
الصفيرتين حا حما » وقد حملها ذلك على ارئ#4 تفغض الطفلة الغرسة . 
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وانه لمن المؤسف ان يفكر المرء بأنث حب ام من الامبات يمكن ان 
تكرن له مظاهر بشعة . فعلى الرنم من ضيى النمجال الذي احتلثه 
كوزيت في منزنها » فقد تراءى ا ان هذا المجال الصغير قد انتتزع من 
طفلتيها » وان هذه الغريبة الصغيرة قد أنقصت الحواء الذي تنفسته ابنتاها . 
وكانت هذه المرأة » أن كثيرات من نوعبا» حمبرة” من الملاطفات ©» 
وجمبرة من الغربات والشتاتئم تنفقهبا كل يوم . ولو لم تكن كوزيت 
ضفة عليها اذن 00 من الثابت ان تتلقى ابنتاها ‏ برنم حسها العظيم 
لما ذلك كله . ولكن الغريية الصغيرة شدهتهما فحوالت الضربات الى 
جسدها هي . 0 ' “بصب ابْتيها غير الملاطفات . هما ان تتحر لك 
كوزيت حركة حتى ينهال على رأسها وايل” من ضروب العقاب القاسي 
الذي لا تتحقه . كانت طفلة رقيقة ضمفة لا تعرف سنا عن هذا 
العام »او عن الله » سام اللحف على و موصول © وتقراع « 
وتعاقب © و”تضرب > ثم ترى ألى جانبها طفلتين صغيرتين تعيشان وسط 
هالة من المجد ! 

لقد أساءت المرأة الى كوزيت وخاشتتها . وكذلك فملت اسونن 
وآزياما ايضأ . فليس الاطفال في هذء الن إلا نها طتى الاصل عن 
الأم . إن القطئمع أصفر © لبى غير . 

وانتفضى عام » وتبعه تان 

وقال الناس في القربة : 

دهااطبب تناردينه وزوحته ! إنيا ليا غنيين » ومع ذلك 
فهما نشكان قتاة مكرنة "ترا كك عتدهها ! 2 

لقد حصموا أن أم كورت لحتنا 

وفي الوفت نفه > وبعد ان علم تارديه من طر بق خفي" أن الطفلة 
كانت في اغلب الظن غير شرعية وان امها لا تستطيع ان تمثرف لا » 
طالب مخيسة عثر فرنكاً في الشبر قائلا ان د الخحاوفة » كانت تنمو 
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وانها ه تسرف فى الأكل » »© مهددا بطردها . 
وصاح : « انها لن تخدعنى ! سوف اسحقبا وطفلتها في قلب المكان 
الذي تختيء فيه | يجب ان احصل على مبلغ اكير . » 
ودفعت الأم حمة عثشر فرتعا . 
ومن عام الى عام كبرت الطفلة » و كبر معها سُقاؤها ايضاً . 
كانت كوزيت اول الامر « تبى المغفرة » الذي بتحمسل ذنوب 
الفناتين الأخريين . وللكن ما ان اخذت تامو قلبلا » يعني قبل ارك 
تبلغ الخامسة من العير » حتى غدت خادمة المنزل . 
وفد يقول قائل : خمنى سدوات * هذا غير تحتل الوفوع 
وااشقاة إانه دحيح . إن العذاب الاجتاعي بدأ في مختلف الامار . 
ألم نشهد منذ قريب محاكمة دومولارد » ذلك اليتيم الذي امسى فاطصع 
طريق »© والذي وسد نفه وحد] فى هذا العالم فحاول - وهر بعد في 
الحامة هن العير يا تقول الوثاثق الرسمة . أن « يكلب قوته 
فرق 7 . 
و'كلفت كوزيت بشيراء الحاجات المنزلة » و كنس الغرف » والقناء » 
والشارع » وغل الاطباق » بل وحمل الاثفال . واستشعر تنارهبيه 
وزوجته ان حقها في معاملتها على هذا انحر يتعاظم بعد ان بدأت 
الأم » المقسة ابداً فى مونتروي سور مير » تلأخر في الدفع . لقد 
استعقت عليها اجور بضعة امبر . 
ولو قد عادت هده الأم الى مونفيرماي » علد ابة هذه السئوات » 
اذن لا عرفت ايلتها . ذلك إن كوزيت » الى كانث بالفة الملاحة 
تعنة فى تقار لذن وطوفا الى هذا الشاول 2 ابست الآنمورولة 
كنيدة اهريدي عانق تلن عل« ؤسيرا "الطاغة بعلن مقرم ركان 
تتنارديه وزوحته يقولان : « خبثة ماكرة ! » 
كان الظلم قد جملما كالمة الرجه » وكان الثقاء قد جعلها قبيحة . 


1-0-2 


ولم ببق لها غير عبنيها الميلتين 4 وكان النظر اليها يوقع الالم في النفس 
لامجا بدة » بسبب من اتاعها » وكأنه) تزيدان في مق دار حزنا 
و كابتها . 

وكات ما بمزق القلب ان ترى » في ابام الشتاء » الى هذه الطف ل 
البائسة التي لم تتجاوز السادمة » ترتجف تحت الخرق البالة الني كانت ذات 
ماشه دن الخد 4 يي" الشارع قبل مطلع الفجر حكنسة ضحية 
تحملها بيدا الصغيرتين الحراوين » وقد ترفرقت الدموع في عينيبا 
الواسعتين . 

وفي تلك النطقة كانوا يدعونا القّرة . ان الناس احيوث_ الامماء 
امجازبة » ومن هنا سرهم ان مخاموا هذا الاسم على تلك الملوقة الصغيرة 
كل صباح قبل اهل المنزل جميعاً واهل القرية جميعاً » العامة ابداً في 
الشارع او ف المقرل هسل ان بر نقم الضدى 
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الاكسلار 


١ 
قصة تحسين في صناعة الزجاج الاسود‎ 


! الذي حل » فى غضذرن ذلك ©» ذه الأم التي بدت - وفقاً 
للا ذهب اليه أبتاء مونفيرماي ©» و كأنها هحرت طفلتها ؟ ان كانت 9 
ماذا' كانت تعمل 7 

نقد مضت للسبيلها » بعد ان تركت بنها الصغيرة عند تارديه 
ورزوجه » حى بلغت مونتروي سور هير . 

وائا كان ذلك + كأ نذ كر 6 في عام مام( 5 

كانت فانتين قد غادرت تلك الديار منذ اثنتي عشرة منة تقريباً » 


ار _ 


وكانت معام هونتتروى شور مير قد تغيررات . ففما كانت فانتن تاحدر في 
بطه من شقاء الى حُقاء كان مقط رأسها قد اخذ سيل تر الازدهار . 

ننذ ستتين تقريباً تم في تلك البلدة تطور من تلك التطورات 
الصضاعية الى تقلب وحه الماة فى المحتمعات الصغيرة . 

وهذا لطت كر صطن عادر عجر االتدوق الكو اذا زوف ك2 
بل ان ترويه بأحرف ضخام . 

عن اقدم الازمان وصناعة سكان مونتروي سو مير الخاصة تقاياد 
الزجاج الانكليزي االوآن وارز الالاني الاسود . وكانت تلك الصناعة 
تشكو ازمة موصولة سنب من غلاء ااواد الاواية على و كان لهاثره 
فى الد العاملة . حتى اذا رحجعت فانتين الى منتروي سور مير كارف 
تغتير كامل قد طرأ على انتاج هذه «البضائع السوداء » . ذلك بأن رجلا 
00 كان قد استقرة فى تلك البلدة » اواخر عام ه(مؤ » وخطر له ان 
'محل حَمْغ الك + » في تلك الصناعة » محل صمغ الصدوبر . اما في ممل 
الاساور على ال+صرص فقد صنع المشايك عحرد فل أحد طرفي المعدكل. 
على الآتذر بدلاً من لخها بالاتّحام . 

واحدث هذا التفير البالغ الخالة ثورة في الدناعة . 1 

ان هذا التغير البالغ الضآلة قد خفض ثنفقات المواد الاولية تفيضا 
هائلا » وهذا ما دعل هن الممكن » اول » رفع آحرة اليد العامة 
وفى ذلك فائدة للبلاد ‏ وتان » تحين الانتاج ‏ وفي ذلك خده 
لاستبلك ‏ وثلثاً بيع ذلك الانتاج بسعر ادنى مع الفوز بثلائة 
اضعاف الربح القديم -- وفي ذلك كب لمنتج 

وهكذا نثأت عن هذه الفكرة نتائج ثلاث . 

دفي اقل من ثلاث سئوات غدا مبتدع هذه الطربقة نا © وهو 


نيح “توستل التو بر انا ونلا الس اندرا 


4 


+ الاك : نات تخد منه نوع هن السمغ : 
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عن المقاطءة . وكان الناس لا يعرفون عن اصله سْنثاً » ولا يعرفون عن 
تاريخه الاول غير القلبل . 

ونحداث الناس بأنه وقد على المدينة ولن ممه غير درام 
معدودات - بضع مئات من الفرنكات على الا كثر . 

اومن وأس المال الفشل هذا » المسخر في خدمة فكرة عدقرية © 
امن ثْر بالنظام والروية ا ثروة لنفسه © وثروة 0 5 

وعند وصوله الى مونتروي سور مير لم يكن عنده غير اب العامل ©» 
وعادات العامل » ولغة العامل . 

ويبدو انه في اليوم نفه الذي دخل فيه بلدة موتتروي مور مير 
على هذا ل الثامض »© عند هيوط اليل من احد ايام كانون الاول » 
وعلى ظهره أكنتن وفى بده عضا شركة » انداعت نار ها في دار 
اللرية : -فاقنى : هذا الررجل: اللاو 4 وأنقة: .4 جفاي] افا بد ملسي 
ظبر بعد انيما ولدا قاد الدرك . ومن هنا لم يفكر أحد” قط فى ان 
اسأله إبراز جوازه. ولقد عرف منذ ذلك الحين ,الاب مادلين . 


١ 
مسيو مأدلين‎ 


كان رجلا في نحر الحسين > تبدو عليه سبا المستغرق في العمل © ذي 
اانفى الكرية . ذلك كل ما كان في مستطاع المرء ان يقوله عنه . 

وكانت «ونتروي سور مير قد غدت بفضل ما م هذه الصناعة من 
ظام سو امع عو عليه مياة واه بهد © حر كن قار "وان . 
لقد اخذت تصدر كل عام مقادير هائلة من انتاحها الى الاسواق الاسيانية 
حسث تشتد الرغية 5 الخرز الاسود » وكادت أن تضاهي » فى هذا 
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المدات » كلة من لدت وبارين . وكاتت أرباح الاب مادلين كيرة 
الى دوجة مكلته » فى جاية الة الثائة 4 من ان ينشيء مصضنما 
فخا يحتوي على معملين وابعين » احدهما للرجال والآخر قناء . 
كات في مبرو ابا جالع ان يطرق ابواب هذا المصنع »> وات ستيقن 
اله سوف يجد فيه عملا وير . وكان الاب مادلين يتطلب في الرجال 
حسن النية » ويتطلب فى النساء الاخلاق الجيدة » ويتطلب 9 جعاً 
الامانة والاخلاص . لتقد قم الصلم لكي يغصل ما بين الجنين » 
ولكي يحتفظ النسوة والفتيات باحتثامهن” . وفي هذء المألة » كان صلا 
لا يلن . كانت هي المألة الرحيدة التي لم يعرف فيها التامحم قط . 
وائا زاده تعلقاً هذه التسوة ان المزالق الاخلاقية كانت 7 ف 
مونتروي سوو مير بوصفها مقر حامة من الاصات العسكرية . واشيراً 
كات قدومه لعية © وو<وده نضلا من الله . فقبل ان يصل الاب مادلن 
الى المنطقة كانت ذابه كلبا » اما الان فقد غدا كل ما فيها ناضراً حاة 
العبل الصحية . لقد أوقع الدم الناشط الدفء في كل ثيء ©» وتسركب 
الى كل شيء ء. وامحت الرطالة والبؤس »© فلم تبق ثة جيب قائمة الى حد 
يحعلبا خاو من بعض الدراهم » ولم يككن ثة مأوى فتير الى حد يجعله 
حراماً على شيء من الببجة . 

وغل الاب مادلين كل انسان . كات عندء شرط واحد لس غير : 
و كن رحلا أميناً | ع»» م كوفي امرأة أمينة ] » 

وفي خمرة هذا النشاط » الذي كان هو سبه وحتحروه » جمع الاب 
مادلن ثروته . ولكن ذلك لم يبد" مله” الرئسي »© وهي ظاهرة غريبة 
جداً بالتسبة الى بحرد رجل من رجال الالال . لقد بدا انه يشكر في 
مصلحة الآخرين كثيرً » ويفكر في مصلحته الذاتبة ليلا . وفى عام 
٠ه(‏ كات معروفا اله يملك ستيثة وثلاثئئن الف فرنك موضوعة ياممه 
في مصرف لافيت . ولكمن' قل ان ,داخر هذء الستيثة والثلاثين الف 


رضم 


فرنك كان قد انفى ١‏ كثر من ماءون فرنك على المديئنة وعلى الفقراء . 

كانت أوقاف المتشفى هزيل فَأَحْذْ على عاتقفه نفقة عشرة سرار 
إضافة ٠‏ وتلقسم مونتروي سور مير قمين : المدنة العلما » والمديئة 
السفلى . ولم يكن في المدينة السفلىل حيث بقطن غير مدرسة واحدة 
هي عبارة عن يناء حقير يتداعى الى السقوط . فببتى اثنتين : احداهما 
لادسات »© والاخرى لابنات » ودفم الى المعلمين من جيه هو ضعفف 
راتبها المكومي الحزيل . وذات يوم فال ار له استغرب هذا الوضع : 
وان أسمى موظقَيْن في الدولة هما الممرضة والمملم . » وشْسّد على نفقته 
الخاصة ملحأ للعاجزين » وهى مؤسة تكاد تتكون غير معروفة في 
فرائنة © رامد امزالا امال الشوع. والمنتلك: .. وها "ليف آرت نفأ 
حول مصنعه » حي” جديد فا نو مريعاً » وانتظم كثيرآ من الأسر 
الفقيرة . وهناك اسس صصيدلة قدمت الدواء الى الخبع » من غير مقابل . 

وفي البده » حين شرع محتذب الالتياه العام » قال الطسوت من 
الناس : « هذا رجل بريد ان يفتني . » وحين رأوه يمني البلاد قبل 
ان يعني نفه قال الاناس الطيبوث انفسهم : « هذا الرجل طبوح . » 
ولقد بدا هذا اكثر احيالاً » اذ كان تق » حريصاً على اداء الطقرس 
الكنية » الى حدما ء وهو شيء كان يستقبل في ذلك الزمن بكثير من 
الرضا . كانت عشي بوم الاحد » على نحو نظامي »© للسماع القداس . ثها 
هي الا فثرة قصيرة حتى استشعر نائب المنطقة ‏ وكان يستروح المنافة 
في كل مكان ‏ شْيئاً من القلق بسبب من تدان مادلين . وكان هذا 
النائب - العضو في هيثة الامبراطورية التشريعية يقول بالاراء الدينة 
الني نادى با احد آباء رهانية الأوراترار » وأيعرف بامم فوشيه دوق 
اوترانت » وكان صنعته وصديقه . وفى الجالس الخاصة » كان هذا 
النانت مجر من أت نخد ولكه ميا إن راق العناي” 
المومر © هادلين » دشهد القداس غير الصارخ في الساعة السابعة حتى 


ريف الؤساء )١84(‏ 


ابتشف” فه عرئحاً من مرشهي المستقيل. المثافين ل علق ااناية 6 وعرم 
على أن بيزتء . فاصطحب كاهنا سوعاً معر"قاأ » وشهد وإباء القداس 
الصارم وصلوات العصر أو الغروب . وكان الطموج ف ذلك العبد كا يدل 
المعنى اللمباشر هذه اللفظة » خرباً من سباق 'تحرى بين الفرسات في حقل 
كثير العرائق والعقات . وافاد الفقرا » وأفاد الله ايضاأ » من هذا 
الهول ؛ ذلك بأن النائب النسل تبراع بنفقة مريرين أضاف.ين هن سرر 
المستشفى » وهكذا أصبح عددها أثنى عشير . 

واخيرآ ذاع بين الناس في المدينة »م ذات صباح من أيام سنة وإلمة 
نبأ يقول انه بناء على اقتراح المحافظ » وتتديراً للخدمات التي اداها الاب 
مادلين الى المنطقة > ققد اصدر الملك امراً بتعسيئه عمدة إبلدة موتتروي 
سور مير . نما كات من اولثك الزن حكيوا على الوافد اطديد بأنه 
0 طموج » إلا ان اغتلموا هذه القفرصة ‏ التي يتمتاها كل 
انان - ليصيحوا في حماسة بالغة : 

١ -‏ أرأيتم ! ألم نقل لم ذلك ؟ » 

ولغطت مونتروي كلها باائبأ . وما كات النبأ كاذياً . فبعد يضعة 
ايام 'نشر مرسوم التعيين في ال « مونيتور »> . وفي اليوم التالي رفض 
الاب مادلين فبول المخصب : 

دفي تلك اللنة نفسها ل وإلم 9‏ وحهدت تتائع الطريقة اخديدة 
التي ابتدعها مادلين مكانا لها في المعرض الصناعي . وبناء على تقرير طنة 
امحكثمين منم الماك مخترعها وسام جوقة الشرف من رتبة فارس . 
وهنا لغطت المديئة الصغيرة كرة اأشرى . « حسن ! وإذن ذقد كان 
بطمع في وسام جوفة الشرف دون غيره ! » ورفض الاب مادلين 
الوسام . | 

لس من ريب في أن هذا الرجل لغز من الالغاز . والقى الطيبون 
من الناس سملاحوم فاثلين : 


الا 


6» ! وعلى ابة حال » فهو لا يعدو أن يكون مغامراً‎ «١ 

كانت البلدة مدينة” هذا الرحل كثير؟ » يا قد رأينا » وكان الفقراء 
مدينين له بكل ثيء . كان نافعاً الى درجة اكرهتهم كلهم على إجلاله » 
وكان دمثاً الى درحة جملتهم كلهم يج.دون على حبه . وكان ماله » على 
الخصورص » محدونه حى العادة » وكان هو تقل حبهم هدا شغرب هن 
الوقار اككثيب . وحين انقادت اليه الثروة شرع اولثك الذين بتأاف منرم 
« المجتمع الراقي » ينحنون له حين يلقؤنه » واخهذ أهل المدينة يدعرنه 
و مسسو مادلين » . اما عماله » واما الاطفال ذظلوا يدعونه م الاب 
مادلن » ؛ وكاث وجبه شرق دائاً بايتسامة » لدت سماعه هذا النداء . 
وطفقت الدعرات تتهال عليه كالمطر بهد ان اتخذ سبيكه فى مراقي العرا 
والشهرة . وادعاه « امجتمع الراقي ». وفتحت صالونات مونتروي سور 
مير الصغيرة المنكلفة لامظمة » الحسنة التنظم » والتي كانت في الايام الأولى 
حرامة على الصانع المقير ‏ فتحت هذه الصالونات أبواها على مصاريعما 
للملدو نير . لقد أقدام اليه الف عرص وعرض » ولكه رفضها كابا , 

وهذه المرة انضا لم يكف” اصحاب النفوس الطببة عن لوهم . 
م إنه رحل حاهل » ذو ثقافة هزية . إن اصدا] لا يعرف من اين 
أقبل . إنه لا يعرف كيف يسلك في الجت.عات الراقية . ولس من 
الثابت محال من الا<وال أنه يعرف القراءة . » 

حين رأوه يكسب ثروة الوا : « انه تاجر ». وحين رأوه ينآر 
ثروته قالوا! : « أنه طموح 6 . وحن رأوه بر فص المناصب والاومية 
قالوا : « إنه مغامر » . وحين رأوه يحتدب المجتمع الراتي قالوا : «إنه 
همه 46 . 

وفي سنة 1498٠‏ > يعد انقضاء حمس سنوات على وصوله الى مو نتروي 
سور مير » كانت خدماته الى 5د مها ألى المنطقة ساطمة” جداً » وكانت 
رغبة الكان كلهم إجاعية إلى عد جعل الملك يعيد تعيينه عمدة 


با لاله 


للددينة . ورفض كرة” اشرى . ولكن المحافظ لم يقبل رفضه ذاك » 
ووقد عايه وجوه البلدة يسألونه ان يقبل » وتضراع اليه الناس في 
الشوارع » وكان الالشاح ديد الى درجة حملته آخر الأءر على الاذعان . 
ولقد لاحظ القرم ان الذي دعاه الى القبول اكثر من اي" شيء آخر » 
في ها ببدو » تلك الصبحة النى توسئك ان تكون غاضية © والني أطلقتها 
من على عتبة بها - فى شيء من الحنق ‏ امرأة من الطبقة الاسكثر 
فقراً : 
«١ -‏ الممدة الصالح سيء مفد . فهل انت خائف” من الخير الذي 
تستطيع أن تعمل 7 » 
كانت هذه هي المرحلة الثالثة من مراحل ارتقائه . كان الاب مادلين 
قد أمسى هيو مادلين » وها قد غدا مسو مادلين السّد الميدة . 
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وأيا ما كان » فقد ظل” بسسطاً أنه في ايامه الاولى . كان ذا شعر اسّْب » 
وعين واععة » وبشيرة ممراء كشيرة العاف وهنا مفكر كحلا 
القليرف . وكات من دأبه ان يعتمر قعة عر يضَة الماسية » وان برتدي 
سترة طويلة من قماش شن » مزرّرة حتى الذقن . لقد ادى واجباته 
بوصفه حمدة » ولكنه عاش في ما وراء ذلك عبشاً منعزلاً . كان يتحدث 
مع نفر قليل من الناس ؛ وكان ينفر من المجاملات » فهو يمس قبعته 
تلك وبفي لسبيك في غير أناة . كان ييتسم اجتناباً للكلام © وكات 
يعطي »2 احتنابا للابتسام . وقالت الننوة عنه : ه ياله من دب طيب 
نافر من الناس ! »كانت متعته التمشي فى اللقول . 


االففك 


كان يتذاول طعامه وحده داثًاً » وامامه كتاب مفتوح يطالع ة 
كانت مكتته صغيرة » ولكنها مختارة . لقد أحب الكتب » فالكتاب 
صديق بارد » ولكنه موثوق . واذ سمحت له ثروته المتعاظية :تقدار 
اكبر من اوقات الفراغ » فقد يدا وكأنه يفيد من هذا الفراغغ > في 
تثقيف عقله . ومنذ ان وفد على موئتروي سور مير لوحظ ان لغت-ه 
غدت اكتر صتالاً » واحسن اخثار؟ » وارقة حاشة »2 عاماً إثر عام . 

وكان حب ان محمل في نزهاته » يندقية” » ولككنه لم يكن يستعيلها 
الا نادر1 . حتى اذا انفق ل ذلك احباناً » كان هدفه لا مخطيء »الى 
عد مر”وع . إنه لم يقتل قط حيواناً غير مؤذ » ولم يطلق النار قط على 
أي من صغار الطير . 

وعلى الرغم من أنه لم بعد' شاباً فقد قبل إنه كان على قوة أسطورية . 
كات مد بد العوث الى كل من يحتاج الها » فمّئيل عثرة جواده كبا» 
ويدفع عجل” ساخت في الطين » او يمسك بقرتي ثور هارب . وكانت 
جير به ملوءة بانقرد كلءا انطلق » وكانت جسربه فارغة من القرد 
كما رجع . فاذا اجناز بقرية من القرى لحق به الاطفال ذوو 
الاسمال البالية فرحين مبتبجين » وتحلقوا ح_وله مثل سرب من 
الذياب . 

وحدس القرم بأنه ينمي ان يكون قد عاش © قبل ذلك © في 
الريف »2 فقد كان على علم. بضروب الاسرار انافعة يعلتها لفلاحين . 
لند علمهم كيف يقضوت على عثّة القمح بان ينضصوا المئبر » ويغارا 
فجوات ارضه » سائل الملم » وكيف يطاردرن سوس القبح أربت 
يعلقرا في كل مكان - على المدران وعلى السطوح » في الممطان الفاصلة 
وفي الببرت ‏ زهرات الاورفير . وكانت لديه وصفات لتحرير الحقول 
من وباه دود الكرير » وسوسة الزرع » ومن الكرستة » وذيل الثعلب » 
وبع النياتات الطفيلية اللي تعيش على الق.ح . ولقد حمى الآرانب من 


با ا لا 


ألنئران براتحة خدّوص * من غنائص يلاد البربر وضعه هناك 
ليس غير . 

وذات يوم دأى بعض ابناء المنطفة منهمككين في اقتلاع القترااص 
فنظر الى كومة النبات المتأصة » والتى بدأ اطفاف يصسها وقال : 

ف عده منةة مو لكو هون اليل أن يقن فيد كفده لحف مرا 
فحن يكون اله تراص صغيواً تكون اوراقه يقلا متازاً . وحعين لمو 
يصبح ذا خبوط وأللاف مثل القتّب والكتان . والنسيج المصنوع من 
القراص لا يقل فسمة عن نسمج القذب . والقراص © مفروما تصلح 
طعاماً للطور الداجنة . والقرتاص »© مسحوقاً » يصاح طعاماً للماة 
ذوات القرون . وبذر” القر“اص « مزوجاً هلف الموانات « مخلع على 
حلودها بريقا . وجذرها» مروحاً بالملح » محدث إصيفا أصفر 
حملا . وهو » الى ذلك » صائرة متازة نتطيع أن نجزها عرنين في 
الموسم الواحد . وإلام محتاج القرّاص ‏ الى قلل من التربة » والى لا 
عناية » ولا حراثة . بيد ان بذوره تتساقط حالما تنضج ©» ومن العسير 
جعبا . هذا كل ما هنالك . فاذا ما تحشينا بعض العناء © أمسى 
القراص ذا غناء . واذا ما أسملناه » اصبح مؤذياً . وعندئذ تقتك . 
ما اكثر الرجال الذين يشبهون القراص ! » 

وصمت للظة 9 اضاف : 

00 اصدفاني « اذكروا هذا ٠‏ أفنس ئ اعشئاب رديئكة » ولس 
ثة رجال اردياء . لبس ثة غير زركاع اردياهء . » 

وتعاظم حب الاطفال له لانه عرف كيف يميل لعا صغيرة فاتئة 
من القش ومن جوز الهند . 

وكان اذا ما ما رأى باب كنسة يللا بالسواد» دخل . كان يلتمس 
الجنازة كا يلتمس غيره المع.ودية . وكان ثكل الآخرين وأرزاؤهم تجذبه 


م198 - 


يسبب من رقته البالغة . وكان مختاط بالاصدقاء اللارسين توب المداد 
والأسز. المتفعة السوادت و الكينة المسين ول «لش ١:‏ “لقد ينذا 
سعيد] بأن بتخذ موضوعاً لافكاره من هذء التراتل المزمورية الأمية 
الحافلة برؤيا عام آخر . ويبعينين مرتفءتين الى السماه كان يصخُ في ضرب 
من التوق الى اسرار اللانهابة جيعاً » الى هذه الاصوات اطزيل ة الذي 
تنشد عند حافة هاوية الموت الظامة . 

أقد قم مجمررة من الاعمال الصاطة فثل الكيات الذي ي دُمطنع عادة 
ف الامال الطاطة . كان شلل »2 في موهن من الل » الى اانازل » 
ويرتقي اللالم خلسة. فكم من بائس رجع الى علدّيته فوجد بها مفتوحا 
بل مككسوراً في بعض الاحان »2 أثناء غابه » فصاسم : « لقد كان ههنا 
لص ! » حتى اذا دخل العلة كان أول ما براه قطهة من الذهب مئسية 
على طاولة . إن «١‏ اللتى ©» الذي كات هناك ' يكن غير الاب ماد لين : 

كان ائناً وعحزوناً . وكان الااس يتولون : 

- وهو ذا رجل غنى لا يشمخ بأنفه . هو ذا رجل سعيد لا تبدو 
عليه أمارات الرضا . » 

وزع بعضهم أنه سُخصة غامفة ©» واعلاوا أن أحدا لم يدخل 
غرفته التي كانت حجيرة ناسك حقاً - ححيرة مؤئئة بالساعات الرملية المجنحة » 
مزخرفة يعظام الاق المتصالية ©» وبحماجم الوتى . واكثر القوم مهن 
تكرار هذه المزاعم حتى لقد زارته ذات بوم بعض عددات هم وتتروي 
سور مير الشابات » الانيقات 2« الاكرات وهلان له : 

و أيا السيد العمدة » هل لك ات ترينا غرفتك + اقد مما 
أنها مغارة . » 

فابنسم » د قادمن في الحال الى هذه « المغارة » . وعوقين عقاب] 
قاسا على فضوفن ٠.‏ كانت غرفة مزوادة على و ملاتم حصدا بأثاث 
مصذوع من خشب الماهرؤاني 1 الشع مثل ار الاثاث الممائل » وكانت 


لطقة 


حدراءما مغطاة بورق لا يزيد نه على انني عثر واصسو 4 . وم ستطهن 
ان يرن شيئا غير ممعدانين ذواي مكل عتيق قائمين فوق الموقد » وقد 
ظهرا وكأنهما فضبان »2 ١‏ اذ كنا هوسومين بسمة رسمية »» وهلي 
باححظة اقم زوع هله الممدك امف 10 ١‏ 

ومع ذلك فيا كف الناس عن القرل إن احد]ً لم يدخل الى تلك 
الغرفة > وإنها كانت كيف ناسك > وموطن احلام » وحفرة » وقبراً. 

وتهامس القوم ايضاً بأنه أودع مصرف لافيت مقادير « هائلة » من 
المال على شرط خاص يحعلها دائماً تحت امءرته الماشرة حيث دكون في 
مسور مسيو مادلين - كذلك اضافت هذل المهمسات ‏ ان يشخص 
صاحاً الى مصرف لافيت © فيرفتع ايمالاً ويحمل مليونيه الاثنين أو 
ملابينه الثلاثة في عشر دقائق . والمق أن وهذين الملونين الاثنين » أو 
د هذه اللاين الثلاثئة » كانت قد انككيثت » يا سيق منا القول » 
الى ستيئثة وثلاثين الف فرنك »© أو متيئة واربعين الف فرنك . 


انتبى الجزء الثاني 
وبله الجزء الثالك 


00 


دار العلم لاملايين 
بجيروت 


1115 155 
ونا 


جع ماعنا 


جمستيع لقوق حفر 


الطبعة الأول 


ابتار رماب ) و١‏ 
الطبعة الايد 


أ يلول (سيتمير ١11/4)‏ 
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وحعرالى مطلع عام ب#المؤ نعت الصوف مسو مبرييل ؛ أسقف 5 ... 
« الملقب عونسينيوو بيدفنو ». » الذي توفي عايق الصبت بعبير القداسة 
3 الثانةوالثاتق مق امن 1 

1 وكان اسقف هو... ‏ وهذه حققة أغفات الصحف الاشارة الها -. قد 
فقد حاسة الصر قبل وفاته ؛ ببضع منوات »4 وهد ارتضى ذلك اد 
كانت الخته الى عائيه . 

ولقل بالمناسبة لأن يكون المرء أسمى وححبوباً هو من ير ريب 
شكل من اطيب اشكال السعادة واعجها ؛ فى ه_ذه الاوض حيث لا 
ثيء كامل . لأن تكون الى جانبك على نحر موصول اءرأة »م بل 
فتاة » بل اخت © بل كاثثة فاتنة » تقيم هناك لانك في حاجة اليها 
ولأا لا تستطع ان تحبا بدونك ؛ ولأن تمل" انك ضروري لا سبيل 
الى الاستفناء عنك في نظر من تحتاج اليها ؛ رلأن تستطيع في مخنلف 
الظروف والاحوال ان تقس حنانا عقدار مُونحا بين يديك » وأن 
تقرل دفسك : و الما تقف وقتها كله لخدمتى لالي املك قلبها كله » ؛ 
ولأن ريق الفكر بيدلا :من الوعه #دولأآن تين من ولاه عازنة نا 
يعد أظلام الكو ن ولأن تتخضل حفيف ثوببا و كأنه حفيف احلحة ؛ 
ولأن تسمعها تتحرك حنئة وذهوباً » خارحة” من الغرفة » داخلة الها » 
متحدثة » مئشية » وان تفكر أنك نقطة الدائوة فى هذه الخطى © وهذه 
الكافات 2 وهذه الاغتية , ولأن 'تظور فى كل دقتة جاذبيتك الخاصة ؛ 
ولأن تتشعر انك تزداد سلطاناً كلا ازددت عجز] ؛ ولأن تغدو في 
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الديخور » ولسبب من الديجور » النجم الذي يدور وله هذا الملاك ‏ 
لأن بت لك ذلك كله مرتية فى السعادة بادر أن تدانيها مر الك 
ان بانع العادة :ق اماه إناما رانا وروت 0 بوره راقن 
وبكامة افذل - حصوبوت برغ ذواتنا -. وهذا الاعان يتمتع به 
الاحجمى . إنه نيحد في الخدمة الني تسديا الله »> في عمحنته » ريا من 
الملاطفة والتدليل . اهو بحروم من اي ثيء 7 لا . ان النور لا يعوز 
الموطن الذي يدخل الله الحب . واي حب « حب مؤسس كه على 
الطبر . لبس ثة عمى حيث يوجد يقين . ان الروح لتتامّس في الظلام 
مدا عن الروج » وإنما تحدها . وتلك الروح المكتشفة المثبتة على هذا 
النحر هي امرأة . ان يد] لتسندك » تلك هي يدها . وان سفتين 
لتمستان جبينك مسأ رفيقاً » إنما شفتاها . انك لتسمع نقّساً يتردد 
قرياً منك ؛ إنها هي . ولأن تنمم با كاملة »> من تقواها الى شُفقتها ؛ 
ولأن لا “تترك وحدك البتة ؛ ولأت تسعد بذلك الضعف العذب الذي 
هو سنادك ؛ ولأن تتوكأ على تلك القصبة النى لا تلتوي ؛ ولأن تمس" 
العناية الالَبْية بيديك وتتمسكن من ان تضمبا بين ذراعيك ؛ ولأنف 
يصم الله جلياً مدوساً ‏ لأن تفوز هذا كله لحو انخطاف اي انقطاف ! 
إن القلب - تلك الزهرة السماوية المظلية ‏ ايتفتح على نحو عجيب . 
وخليق بك ان لا تسع هذا الظلام بالتور كله ! إن الروح اللملاك هي 
هناك » هي هناك الى الابد . واذا ما ابتعدت مرة فلكي ترجع ثانية . 
انما تنبحي كاطل » ثم تعاود الظهور كالقيقة . انك تستشعر دفقاً 
يتترب ؛ إنا هناك . انك تفيض صفاء » وجذلاً » ونشوة ؛ إنك 
تنشع وسط الظلمة . وألف” من غروب الالتفات والمناية الصغيرة ! تلك 
التوافه التي هي هائلة في هذا الفراغ . ونبرات الصوت الانئوي الا كثر 
امتناعا على الوصف التي “تصطنع لحدهدتك » وتعويضك من الكون المتلاثي ! 
إنك *تلاطتف وتدال من خلال الروح . انث لا ترى متا » ولكتك 
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قسن انلك ورعم مسن عظر .+ أي عينة امن “لام د 

من هذه اطنة انتفل مونشور يينفيو الى المثة الاخرى . 

وردادت صدف مونتروي سور مير المحلة هذا النعي . وفي صباح 
الدوم الثالى برر مسو مادلين في وب الجداد الاسود وطواق قيعته يقصابة 
حر برية سوداء 5 

زاف اهل المدينة الى هذا الحداد وتدئوا عنه في كل مكانت . لقد 
بدا و كأنه يلقي بعض الفوء على اصل مسو مادلين . واستنتجج القرم 
أنه كان على صلة ما بالاسقف الخلل . وقال الّتلفون الى الصالونات : 
و انه بلس السواد حداداً على اسقفف د... » ورفع ذلك من مقام 
مسيو مادلين 8 كيرا , وأسبغ عامه فحأة » ودفمة وأودة » اعتبار] 
ملحوظأا في محتمعات مرنتروي سور مير الراقية . وقكرت ١‏ سارت 
جيرمان » »© وهي ضاءية بالفة الدغر من ضوراحي النطقة » في ار 
رفع المثر عن ميق مادين 6 ثذيي: الاسقف. الحشبل .. اوادرك. .عشيو 
مادلين اي تقدم احرزء » من خلال إجلال اليدات العجائز له على و 
متهاظم » وابتقسام السدات الثابات في دجهه على نحو متزايد . ودات بوم 
تحرأت احدى السدات الاكثر إمعاناً في الشيخوشة »© في ذلك الوسط 
الارستقراطي الصغير - وقد غلب عليبا الفضول يحق” الطعن في السن - 
على ان توجه آله هذا السؤال : 

وات سيد العيدة هو من غير ريب ابن عم اسقف د ... الأاوقى » 
ألس كذاك ؟» 

فقال : 

الو لا » باسدلي .6 

فأصرت المحوز المومرة : 

» 9 ولكئك تلبس ثوب الحداد عله‎ «١ 

فاجام! اثلا : ْ 
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» . لقد كنت أيام شبالي » خادماً في متزله‎ «١ 

ولاحظ القرم كذلك انه كلما مر بالمديئة غلام صغفير من غمارفت 
سافوا يطوتف فى البلاد باحثأ عن مداخن ينظفها » كان العدة يستدعه 
وبأله عن : ويلفحة نشى؟ من المال . وتحدا'ث غامات سافوا رذلك » 
دمر" كثير منهم في تلك الطريق . ظ 


0 
بوارق غامضة فى الافق 


ومع تراخي الايام » تلات المعارضة كلها شيئا بعد ثيء . كان ثة 
باديء الامر أقوال خييثة وافتراءات ضد ملو مادلين ‏ وهدا ما 
يحدث دائماً لاولئك الذين بلمعرث بجهدهم الخاص . وما هي الا فثرة 
قصيرة حتى تضاءلت هذه الافتراءات والاقوال البيثة فغدت هماءً © ثم 
انتبت الى ان تصبح مداعبات »© ثم تلاشت جائباً . لفد أمسى الاحترام 
كاملا » اجاعناً » ودياً. ولقد انقفت آونة » والى عام 80( > 
'لفظت خلاها هاتان الكامتات : « الدد العمدة » فى مونتروى سور مير 
مثل اانيرة « تقريماً « النفي *لفظلت جا هذه الكامات :-0 8 صاحب السيادة 
الاستف » في مدلة 28.. عام هاما . كات الناس يقلوت من مواطن تقع 
على بعدة ثلاثين مملا لستشيروا مسو مادلين . لقد وى الخلافات »؛ 
وحال دون اقامة الدعاوى > واصلح مابين الاعداء. واختاره كل اعري١»‏ 
يطوعه » قاضياً . لقد بدا و كأنه محفظ كتاب القانون الطبيعي عن ظهبر 
قلب . وفي مدى ست سنوات » اننشرت عدوى من الاحلال » ب 
بعد شيء »2 في طول الاقلم وعرضه :. 

ولكن رحلا واحدا لس غير ©» ف المديئة وما حوها» احتلب 


رن 


هذه العدوى اجتناباً كاملا . كان يعتصم باللامبالاة » أي ما كات العبل 
الذي بأتبه الاب مادلين » و كأن اعتصامه ذاك كان يضرب من الغريزة 
#يت رابط الجأش . وكان بلتزم البقظة والحذر . والذي يدو >2 في 
الواقم > ان في بعض اللاس غريزة بمية حقيقية » خالصة وكاملة مثل 
حيع الفرائز » غريزة تخلق النفور والمثارة الوجدانية » وتفدل طبيعة 
عن طبيعة فصلا مرمدياً ؛ غريزة لا تتردد ابد] ©» ولا تتكدر أبد] 0 
ولا“تحمر بالمسك أبن 6 ولا غيل النسيا اننا خط ابيد] ».عرز 
صافة ف عموضها »© متزاهة عن الضلال ٠‏ ملغطرسة »2 مثتمردة على حبع 
نصائح الفطنة » وجميع تحليلات المقل ؛ غريزة تمذار سيراً الرجل الكلب 
من وجود الرجل الهرة > والرجل التعلب من وجود الرجل الأسد » 
مها تكن مصائرهم ومقاديرهم . 

دفي كثير من الاحيان * فيا يكون مسي مادلين يجنا بأحد 
الشوارع ٠‏ هادئاً » ودوداً ©» بحرطاً ببركات اميع » كات يتفق ارتب 
بلتفت خلفه فيأة” رجل” طويل القامة 'بر'تد قبعة مسطحة وسترة رمادية 
ضارباً لواجا الى لون الحديد ومسلح مخيزرانة ضخمة © فيُتبعه نظراء 
حتى يتوارى عن البصر © ويصالب ذراعيه »© هازاً رأسه يعض الشىء » 
رافعاً شفته العليا بعفته السفلى حتى تحاذي أنفه » وهي حر ذات مفزى 
مكين ان “تترجم على هذا النحو : « وللكن من هو هذا الرجل 9 
أط واثى من انى رأيته فى مكان ها». وعلى اله حال » فلست” انا مغفلا 
أتخدع بيه . ء ْ 

وكانت هذه الشخصة , الرصنة على نحو بكاد سكو ن مبداد] » من 
اوللك الذيئن يسيطرون على التناه المراقب » حتى حين يلقاهم لقاء شاطفا . 

كان اسمه جافير » وكان رجلا من رجال البوليس . 

كان يقوم في مونتروي سور مير بممة مفتش الشرطة البغيضة » ولحمن 
النافغة . إنه لم يكن هناك يوم وفد هادلين على المديلة . وكات مدينا 
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يعلصه لاية مسبو سَابوييه » سككرتير وزير الدولة الحكونت انغليز » 
وكان انذاك مديراً للشرطة فى باريس . وحين أل حافير على مو ننروي 
سور مور كان الصناعي الكمير قد مككن للنفسه في المديئة »م وكارت 
الاب مادلين قد امسى مسو مادلين . 

إن لبعض رجال الشرطة سيا فريدة تستطيع أن تلمح فيها الكة 
مزوحة” باللطات . لقد كانث للافير تلك الها » ولكن من غير لخسة . 

ونحن على مثل البقين من أنه لو كان في مور العبون ان تطتلع 
على النفوس اذن لتمملّت لنا في وضوح هذه الواقعة' الغريبة : ان كل فرد 
من الانواع البشرية يطايق واحد] من انواع الليقة الحيوائية . واذرك 
لادر كنا فى 'بسر هذه التيقة التى لا #طر لمفحكر الا بشقى النفس : 
أنه ابتداك نن الغارة. إلى التسر © وامق الطتلزيي. إلى الثبر. 6" تسم 
الحموانات 7 5 الانات ؛ وات عله منبا ماثل” في اد الرحال » 
بل إن عدد]ً مها لتلئقي في ااشخص عنه في أن عا :: 

ولت الحوانات غير اسْكال من فضائلنا ورذائلنا هاثة أمام أعيننا. 
إنها اطياف نفوسنا الملظورة . ان الله يرينا اياها لكي محملنا على التفتكير . 
ولكن »2 لا كانت الحوانات بجرد ظلال ©» فأن الله لم محعلها قابلة للتربية 
ععنى الكلمة الكامل . وما الداعي ا 
- بوصفبا حقائق وبوصفها ذات اماك خاصة ما فطنة” وذكاء » يعتي 
انه منحها قايلة للتربية . ان فى مور التربة الاجتاعة السليمة ارت 
تقل" .مق اتفى داكا 6 عاثة" ما مانت #2 احير الذي قطوي غلفاي 

بد أن هذا بيغي ان بقال من وحبة الاظر المهدودة الخاصة بألماة 
الارضة الظاهرية » ومن غير ما افتدّات على المألة العديقة الماصلة 
بالشخصة الالفة والمستقبلة للكائئات غير الشرية . انك ال و أن » 
النظورة لا وال المفكر © بأية حال من الاحوال » إنكار ال ١‏ أنا» 
الغية . وبعد هذا التحفظ :تطيع ان مضي في سبلا . 
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والآن »اذا سلثم المرء لحظةة” معنا بأن في كل رجل نوعاأ من انواع 
الخلقة المواتة فقوف يكون سير علينا ارل ثدف ضابط الامن 
يحافير . 


ان فلاحي اسُتوريش * يعتقدون بان في كل جموءة من الخراء الني 
تلدها الذئاب من يطن وأجد كا تسارع الا الى فقلءه » خششة ارب 
بفترس اطراء الدغيرة عندما يكير . 

إخلع على ولد الذئب الكلي” هذا وجبأ بشرياً تحصل على جافير . 

لقد ”ولد جافير في سحن . كانت امه عرافة » وكان ابوه في سجن 
اكوم عليهم بالاشفال الشافة . وحين ترعرع وقع في روعه أنه خارج 
نطاق الجتمع ؛ ويئس من امكان اجتياز ذلك النطاق في يوم من الايام . 
لقد لاحظ ان المجتع يوصد ابوابه » من غير ما رحمة » في وجه طبقتين 
من الناس : اولك الذين يعتدون عله » واولثك الذين محرمونه . ولم 
يكن في مبسورء اكثر من ان يختار احدى هاتين الطبقنين لبس غير . 
وفي الوقت نفسه استشمر ان له اساساً لا سبيل الى وصفه من الصرامة 
والنظامية »© والتزاهة 'مر'دفا يكراهة لا سيبل الى وصفها ايضا لذتلك 
العرق الجر ي الذي نتسب اليه . والتحتى بالشرطة . 

ووقق إلى النجاح . وفى الاربعين من العير غدا مفتشأ . 

وكارت قد استلخدم قْ صدر طبابه فى سحرن الطنوب اعٌاص »> 
بالمحكوم عليهم بالاشفال الشاقة . 

وقل أن نمضي الى ابعد » بحسن بنا ان تفهم ما الذي نعليه بكسي 
د الوحه الشري » الاتعن اصطتعناهما اللدظة في الكلام على حافير . 

كاك وجه جافير البشري يتألف من انف افطس © ذي منخرين 
مقئ محط ا ثاربات ضخان كتثيفات يغطيات خديه حيعاً . وان امرء 


ب هن «قاطمات الانداس التدية » وهي بلاد حراية تغطيها البيريته ( حال البراس ) 
الأشتوريشة 
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ليأخذه ثيء من الضيق حين برى اول مرة الى هاتين الغابتينت وهانين 
الغادتين . ركاف جافير اذا ما ضحك ‏ وهو ثشيء تادر وفظيعم ‏ 
تتفرج سمُفتاه الرقيقتان وتنكشفان :لا عن اسنانه وحسب © بل عن لثاته 
ايضا . وحول أننفه كانت كسّة” عريضة ووحمشة كتلك الني تكور”ت 
حول خطم الايّل او الظى . كان حافير » اذا ما غلبت عليه الصرامة 
كنا من كلاب دروا الشرسة الطباع الغليظة الرأى © وكات اذا ما 
فحك را . رفى ما عدا ذلك كان ذا رأى صغير » وفكين ضخين » 
وسمعر يخفي المبهة وبنوس فوق الماجبين » وعدئسة بين العينين مرحكزية 
سر مدبة كأنا نحم الغضب »2 ونظرة قائة ©» و وطق مرو”ع » وسيها 
من ألسلطة الضارية . 

كان هذا الرجل احا من عاطفتن هما في ذاتهما بيطتات وصالتات 
حداً » ولكنه كاد يحعلهما شرير تين بغلواه فِ فى ت وكيد هما : احترام السلطة » 
و كره التمرد . وفي عينيه لم تكن ااسرقة » رالقتل » وجميع الجراتم غير 
اشكال من التمرد . اقد احاط كل" ذي وظيفة في الدولة » ابتداء من رئدس 
الوزراء حتى الناطور » يضرب من الايان الاععى العميق . ولم يكن عنده 
ما يقدمه الى جمبع اولك الذين مخطدوا مرة حدود القازرث غير الازدراء » 
والكراهة » والاثمئزاز . كان عالها معيّياً لا بحل عنده لاستئثناء ها. 
شمن ناحية » كان يقول : « الموظف لا يمككن ان 'مخدع » والقاضي لا يمكن 
ان مخطيء ! » ومن ناحية تنية » كان يقول : واوائك قد 'فقدوا ناثاً 
0 . إن اما خير لا يمككن أن بصدر عنهم » . كان 
5 مشايعة” كاملة اولك المتطرفين الذىيئ بعزوت الى القانرث م 
قدرة 5 ماادريا على صنع »او اذا سنت فقل على #قق ى » الملكي من 
البشر » والذين يضعرت نظيرا ل م متكي وي * في ادنى ل 
كان رواقاً » جديا » كالم الكعدتى كان علا كلا 4 ركان وضيعاً 


5 دو5 في المثولوجا الاغرقة أنة عبر في حرم يطواقبا عيم مرات مه 
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ومتشاعناً مثل جميع المتعصبين . كانت نظرته باردة » وكانت ثاقية 
مثل الخرز . كانت حماته كلها مفرآغة” فى هاتين الكلمتين : المقظة والراقية. 
لقد رسم خط مستقسساً عير . السام الاساء التواء في العالم . كات خميره 
0 مدوأه ( وكات ديه رهن واحماته 4 وكات اويا 3 يكوت 
'من اناس طامناً . والويل لمن بقدتر له أن يقع بين بديه ! كان 
5 بهان يعتقل اباهلو فر" من سجن المحكرم عليهم بالاشفال الشاقة » 
وشي بأمه اذا خالفت الحكم الذي يفرض عليها الاقامة في مكان بمنه 
بعد الخروج من الجن . وكات خليقاً به ان يفعل هذا مثل ذلك الضرب 
من الارتباح الاطني الذي ينيثق من الفضملة . كانت حياته حماة حر مانث» 
وعزلة » واتكار ذات © وعفة 4 حماة لا تعرف اللهو المئة . كانت هى 
الواعب العنيد » اللقود » المستغرق فى ممله كشرطي” كا استغر 
الاسارطيوت ف أسارطة 8 ترصد” لا برحم 4 و مخلاص ضار اي 
بولسي قاس رخاءي ؟ القلب . كان هو بروتوس *# متبمداً يقدوك ٠‏ احا 
كان شخص جافير كله يل الماسوس واتْيو . وكان خليقاً مدر سة 
جوزيف دو مستر ### الصوقة ‏ التى كانت “ تنعش ف ذلك العبد ما 
كان بدعى الصحف اوالية للنظام القديم موالاة” عنيدة بالنظريات المجلجلة 
حول تككوان العالم - أن تزعم ان حافير كان رمراً . لم يكن فى 
مسورك أن ترى حريه ل ا ل ا ا 
ان ترى عينيه الضابعتين “4ت حاحيه 2 ولم يكن في مسورك ان رى 
+ لوسبوس +ونيوس بروتوس الزعم الروماني الكبير الذي قاد الثورة على الملوك 
التاركين وافام النقظام الخبوري في رومة . واذْ تأمر اولاده لاعادة ااتار كين لم 
يتردد في عا كمتهم واصدار حكم الموت عليهم . 
«ءد وعه1/ مغامر فر نسي ( وعبعود ‏ هجهد ) اتبى الى ات يصبم مديراً 
«سدد #راونوأة ع3 يلوف دبي كاث شد بد التقضصب زومة 2 جديد المداوة لثورة 
الثرنة ( #وىا5 - ودجعه١ة‏ ) 
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دفئه المدفونة فى ريدطة علقه »6 و يكن ف ميسورك ان ترك سصدىه 
المرتد تين إلى ردنه » وم يكن في مورك ان ترى خيزراتته الي كات 
يحملها تحت سترته . ولكن ها ان تأزف اللاعة حتى تقع عينك على 
جين ضق ذي زوابا » ونظرة مشؤومة © ودقن هو _لادة » ودن 
هائلتن 4 وهراوة ضخمة جد 4 وقد انشقت كلبا » افحاء ه* 4 دن ودا 
الشبح » وكأئا تنبئق من كمين . 

وفي لحظات فراغه »2 التي كانت نادرة » كان من دأيه ان يطاللع 
على الرنم من كراهيته للكتب . ومن هنا ل يكن أمياً مئة بالثة 
ذلك ما كات بلاحظ ارما من بعض الو كيد فى حديثه: . 

كان وة من الرذب_لة 3 3 ونا 5 اذا 55 استشهر ارم عن 
نفه أمتميا يقيطة “من السعوط 6.وهذا ما :اثيث اله كان بشرما . 

ولسوف ندرك »2 في غير عسر » ان جافير كات , بعيعاً » مع 
اقراد تلك الطيقة الي تدرحجها احصاءات وزير العدل اللسزوية تحت عنوات: 
و اناس متشردون » . كان بحرد النطق باسم جافير كافياً لأن يحل 
اولئك حسما على الفرار » كأن” وجه جافير نحدّرهم جيرا . 

كذلك كان هذا الرجل الرهب . 

كان حافير اسه بعين مسلادة أبدرٌ الى مدو مادلين . عين مفعمة 
بالثك والظنئرن ٠.‏ ولااحظ مسو مادلين ذلك » آخر الامر 6 ولكاة 
بدا وكأنه لم يأيه به . إنه لم بوتجه أما سؤال الى جافير ؛ إنه لم بلتمسه 
ولم يحتنه . لقد ميل هذه النظرة البفيضة » الموشكة ان تكون ثقيلة 
الوطأة » من غير ان سدو منتتباً لها . لقد عامل جافير كا عامل 

ومن لات الني ندات من حافير كات فى مور المرء ان 
خرر أنه ١‏ ستقصى على نحو سراي ورذلك الففول الخاصى” بالعرق الذي 
بنفسب اله » واللسى من الغريزة أ كثر من اتشافه من الارادة 5 
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جبع الآثر السالفة التي خلّفها الاب مادلين في مراطن اخرى . لقد بدا 
انه يعرف » ولقد ذكر احياناً على نحو مفلّف »ان لخدا قد حمم دمض 
المعلومات في منطقة ما > عن اسرة مفقرودة ما . وذات يوم اتفق ارت 
قال » مخاطاً نفه : « أحسب افي امسكت به ! + وطوال ثلاثة أيام 
ظل مضطرب البال لم ينطق يكلية واحدة . لقد بدا وكأرك الخيط 
الذي حب انه امرك يه كان مقطوعاً . 

ولكن - وهذا هو التصحيح الفروري لا يمكن اعنى بعض الكليات 
ان يثله حين تكرن مطلقة اكثر ما ينيفي ‏ ليس يمن أن يحكون 
ما هو معصوع عن الشلال > عقا » في الكاك البشري > وان خامة 
الفريزة الرئيسية » هي على وجه الضبط كونا قابلة لأن 'تزعج وأرتف 
'تقتفى آثارها وان “*تضلل . ولولا ذلك لكانت اممى من الذكاء ©» 
وعندئذ تكون الببيمة مثر:عة بنور أدفى من ذلك الذي يتمتع به 
الآبنان: . 

ومع هذا فقد بدا أن هلكه العجيب ترك انطباعة” ما » ذات يوم » 
ف نفس مسبو مادلين . وفهما يلى تقصل المحادثة . 


5 
الاب فوشلوفان 


كات مسو مادلين بشى ذات صباح ف احد ازقة مر نعروي سور 
مير غير المعّدة . فسمع عراخاً » ورأى حثدا على مافة قصيرة . 
فضى الى هناك . كان رجحل عجهوز بدعى الاب فوطلرفات قد سقط 
نحت عريته » بعد ان خر فرمه على الارض . 

وكات فوسْلوفات هذا واحداً من النفر القلائل الذين ظلوا اعداء لمسبو 


مادلين فى ذلك الين . فحين وفد مادلين الى تلك المقاطمة © كانت 
لفوناو قات :هذا .وهو كني" عدلة وفلاع: تاذ يكوان امياغ. عباءت.: 
آخذة في البوار . لقد رأى هنذا العامل” السيط يصع غنيأ » على حين 
كان هو الخبير العالم ‏ يمخطو مو الافلاس . وملأه ذلك حداً > فبذل غاية 
حهده > في مضع المناسيات 5 لي بؤذي مادلين ام كان الافلاس ؛ 
واذ لم يبى للرجل العجوز غير عربة وفرس > واذ لم تحكن له اسر: 
وآولاد » فقد اضطر الى ان يكسب رزقه بوصفه سائق عرية . 

لقد * كسرت فخذا الفرس > فلس في ميوره اك يتحرك . وعلق 
الرجل العجوز بين العحلات . وكانت سقطئئه > لسوء الحظ > على نحو 
جعل الثقل كله متديّاً على صدره . كانت العربة مثقلة بالاحمال » وكان 
الاب فوسلوفان *يطلق حشرحة موجعة . كانوا قد حاولوا سحيب ه »> 
ولكن على غير طائل . ان الحهد الذي بعوزه النظام > والعون الذي تعرزه 
البراعة » والدفعة الى لا يحالفبا الصواب تمد محبز عليه . كارل من 
المتعدذر إتقاذه إلا برفع العرية من أدنى . وكان حافير » الذي افل 
5 الللمظة الي وقع فيها الحادث > قد ارسل 5 طلب رافعة من رافعات 
الاثقال . 

ووصل مسو مادلين . وارتد الحشد في احترام . 

وماح فوسارفان العجوز : 

- ه النجدة ! البى فب فتى” صالح ينقذ حياة رجل عجوز 8 » 

والتفت ميو مادلين الى حشود النظارة : 

وهل عند أحد منسم رافمة 9 

فأجاب احد الفلاحين : 

» . لقد ارسلنا في طلب واحدة‎ «١ 

©» 9 وتتى سوف تصل الى هنا‎ «١ 

«١‏ لقد طلناها من اقرب مكان ‏ من د فلاسّور ؛ حمث يود حداد 


ولككن ان تصل قبل ربع ساعة او اكثر ع على كل حال . » 

فصاح مادلين : 

- هو ريم ساعه ! ع 

كان المطر قد هطل اللملة البارحة » وكانت الترية دمثة لينة »> فاذا 
بالعربة تسيخ في الارض »> اكثر فأ كتر » لظة ائر لمظة » واذا با لا 
رداد إلا ضغطأ على صدر الائق العجوز . كان واضحاً ارت اضلاعه 
سوف تسحق في اقل" من حمس دقائق . 

فقال مادلين مخاطا الفلاحين الذين كانوا بشهدوت اللأساة : 

« لس في استطاعتنا ان ننتظر ريم ساعة . » 

- « بعين علينا ان نفمعل . » 

«١‏ ولكن الاوان يكون قد فات ! الا ترون ان العربة تسيخ 
اكثر فا كثر 9 » 

ودلا حل لتنا فى ذلك . » 

والتالف مالالت القوال. ‏ 

«١‏ إسممرا ! لا يزال ثم متسع » تحت العربة » يكن رجلا ما 
من ان بيزحف الى هناك ويرفعها بظهره . وفي نصف دقيقة يحكون في 
إمكاننا ان نرج الرجل البائس . الس في رحل ذو قوة وسحاعة 9 
حمسن ليرات دهبة لمن يتقدم ! » 

ولم يتحرك احد” من افراد الحثد . 

وقال مادلن : 

و عشر ليرات دذهيبة ! »© 

و حفص القرم أيصارهم 1 وجمغم أحدثم قائلا : 

« ينبغي ان كوت المرء قوياً الى حد سيطافي . ومع ذلك فقد 
يعراض جسده للسحق . » 

فقال مادلين : 
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وها ! عشروت ليرة ذهبية ! » 

وراث الصمت © تأنه في المرة الأولى . 

وقال صونته : 

حا سور اله من الي عورم ده 

والتفت مادلين » فوقع بصره على جافير . لم يكن قد رآه حين 
أقيل . 

وتابع جافير كلامه : 7 

.- م إنا القوة . ينغي ان يكؤن المرء رحلا ذظيعاً حتى ,تكن 
من أن برفع على ظهره عربة مثل هذه . 

تم انه سداد نظراته الى مسبو مادلن ©» وأضاف موْكداً كل كلمة 
من كلاته : 

و مسو مادلين » انا لى اعرف فط غير رجل واحد قادر على 
ان يفعل ما تدعو الله . » 

وارتعد مادلئن . 

واردف جافير »> في انطماعة لامبالية » ولكعن' من غير أن يرفم 
عنيه عن مادلين : 

و كان واحد] من امحكوم علهم بالاسفال الثافة . » 

فقال مادلين : 

د وآه 1ع 

و فى السحن الخاص مؤلاء » في طولوت . » 

وقد ونه ادل كاسنا > 

وفي غضون ذلك كنت العربة تسبخ شنئا فشيثاً . وهدر الاب 
فوشلوفات وصاح : 

« إفي. أختى ! إن اضلاعي تتحطم ! إيتوفي براقمة اثقال !| 
إينوفي بأي' ئيء ! اوه ! » 


لاوا - 


واجال مادلين بصره في ما حوله : 

«١ -‏ لسن هناك اذن شسُخص يرغب في أن يكب عشرين ليرة ذهة » 
وينقذ حاة هذا الرجل العحوز البائى 7 » 

ولم يتحرك احد” من النظارة . واستأنف جافير كلامه : 

و انا لم اعرف قط غير رجل واحد كان يقدر على ان نحل محل" 
رافعة أثقال . كان هو ذلك الحكرم عليه بالاشفال الثاقة . » 

وصاح الرجل العحوز : 

واوء » إنا تسقني ! » 

ورفع مادلين رأسه » فألفى عين جافير الصقرية ما تزال مسلادة اليه . 
ونظر الى الفلاحين المسّرين في اما كنبم ©» وابتسم ايتسامة حزينة ٠‏ ثم 
إنه ركع » من غير أن يننس بكلة . وحتى قبل ان يحد المشد متسعا 
من الوقت لاطلاق صحة »© أمسى تحت العرية . 

كانت لحظة رهيية من التوفع والصميت . 

لقد سوهد مادلين » منبطحاً على بطنه تقريياً نحت هذا الثقل اليف » 
حاول هرتين أن جمع ما بين مرفقبه ور كبتبه » ولكمن على غير 
طائل . وصاح القوم : 

وايا الاب مادلين ! اخرجج من هناك ! » 

وقال فوسلوفات العحوز نقسه : 

هو مسو مادلين ! اذهب من هنا ! لا مفر من الموت 4 انت 
ترى ذلك . دعنى وشاق > لون ان تسدقك العربة انت ابقا ! » 

والكمن مادلين لم يحب . 

وحس النظارة انفاسهم . كانت العجلات لا تزال قسيخ في الارض » 
وكات قد غدا سْبه متعذر على مادلين ان مخرج من نحت العرية . 

ونبأة » أحفل الحشد الضخم . لقد ارتفعت العربة في بطء» وشرعت 
العحلات تخرج من مغارزها . ومع صرت محتلق يصبح : 


و الؤساء (١٠؟)‏ 


0 عدلوا ! ساعدوا ! » 

كان صوت مادلين الذي بذل في تلك اللحظة جبد] جائياً . 

واندقموا كلهم الى العبل . كان في التفاني الذي اظبره رجل فرد” 
م أوقع القوة والشجاعة في نفوس ابيع . وتعاونت عشرون ذراعاً على 
رفم العرية . ونا فوساوفان العجوز . 

ونهض مادلين . كان شديد الشحوب » برنم انه كان يتصب عرقاً . 
ركانت ملابسه مزفة يعلوها الطين . ويكى القوم جميعا . وقبل الرجل 
العجوز ركيتته » ودعاه م الرب” الطب »© . أما هو فكانت تعلو وجبه 
انطباعة من الألم المبتيج » الماوي لا أقدر على وصفها . وممر عيتله 
الهادئة على حافير الذي كات لا يفنا براه . 


١ 
فوشلوفان 000 بستاناً قٍ بأريس‎ 


كان فوعلوفان قد كسر تراضفته »+ اثر سقوطه محت العرية . ففقلءه 
الاب مادلين الى دار للمرضى كان قد انثأها لعاله في بناء مصنعه نفه » 
وعهد في سُوْوءا الى اثنتين من راهبات المحبة . وفي عباح اليوم التالي 
وجد الرجل العحوز » على الطاولة القائة الى جانب سريره ورقة » نقدية من 
فئة الالف فرنك © وهذه الكلمة مكتوية” مخط الاب مادلين : 

« إفي اشتري منك عربتك و<مانك . » 

كانت العربة مبشمة ؛ وكات اأصان مبتاً . ونعم” فومْلوفان بالشفاء . 
ولكن را كته ظلت متصللة . وو'فق مادلين ‏ من طريق توصات 
حصل عليها من الراهيات ومن الكاهن ‏ الى أن يمين الرجل العجوز 
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م 
٠.‏ 


بستانياً في دير للراهبات في حي" مان انطوان بباديس . 

وبعد ذلك يقليل ©» 0-2 مسو مادلين عدة . واول ما رأى حافير 
الى مسو مادلين متقلداً الوسّاح الذي عنحه السلطة المطلقة على المأدينة © 
استثعر مثل تلك الرعدة التي يحدر يكلب من كلاب _دراواس اركف 
بتشعرها حين يتروح ذئياً فى ثياب سيده . ومن ذلك المين انثأ 
يحته ما استطاع . فاذا ها حثمت ضرورات المصلحة الاتصال” باأسد 
العيدة » فلس من مدل الى التفادي من ذلك اللثة » تحداث اليه فى 
احيرام حدق -. ١‏ 

وكا للازدهار الذي خلقه الاب مادلين فى مونتروي سور مير 
بالأضافة إلى اانه الماظورة ال شرا :اليا ح. تمظير آغن. غيل امتظطور + 
ولكنه لبن اقل" حآناً وخطر] . وهذا المظبر لا مخدع المرء عن ثنسه 
ابد . فحن يام السكان » وحين يطليون العمل فلا يحدونه » وحين 
تصاب التحارة بالكاد » يقاوم المكلف الفرسسة” » ع الفاقة » ونستنفد 
الل القانونة ويتخطاها » وتضطر الدولة الى ان تنفق اموالاً طائة على 
جدابة الشرائب وعلى #صيلها عنوة من المكلقين . اما حسين يكورك 
العمل موةور؟ » وحين يكون البلد غنياً سعيد] ففندئد ' تدقع الضرائب 
في "بسر » ومن غير ان تنفق الدولة مالا كثليراً في جبايتها . وفي 
محرا الول "٠ن‏ لشن +« الترية النامين ميزنا لا عطي و فهو نااك جنا 
الشرائب . وخلال سبع نوات 'خقضت نفقات جبيانية الغرائب في 
اقلم مونتروي سور مير ألى ربع ما كانت عله هن قل » ما حصل 
كثيراً من المؤولين ‏ رمخاصة مسبو دو فليل وير اللمال آنذاك ‏ 
يكثرون من الاشارة الى ذلك الاقلم والاستشباد به . 

تلك كانت حال المنطقة عندما رجعت فانتين الها . ان اح دا لم 
يتذ كرها . ومن حسن الطالع ان باب مصنع مسيو مادلين كان أسْبه 
بوجه صديق من الاصدقاء . لقد شخصت الى هناك » فألطقت بالملضسع 
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الخاص بالناء . كان العمل جديد]ً عليها » قامأ ؛ فلم يكن في مورها 
ان تبرع فيه براعةت كبيرة » ومن هنا لم توفق الى ان تفوز بأكثر من 
تعويض ضشّيل عن علبا اليومي . والكن ذلك التءويض الفشيل كارت 
يكفها . لقد 'حلتّت المشكة ؛ فبي تكب رزقها . 


م 
مدام فيكتورنبين 
تنفق خمسة وثلاثين فرنكا على الاخلاق 


وحين ادر كت فانتين انها ضمنت رزقها عرفت" للظة”" من الايتهاج . 
أي نمية من الياء ان تتكسب قوتها بعرق حبينها ! وعاودتا الرغة فى 
العيل حقاً . لت اموت مراء 6 وايهت سيار مشرقة شايرا 4 ونشوها 
اميل » وأسناما الرائعة » ونسبت اشياء كثيرة » ولم تفكر الا بانقاذ 

زيت © والا بأمكانيات المستقيل » وكانت سهيدة تقريساأ 
واستأجرت غرفة صغيرة » واثثتها على ان تدفع نفقات ذلك من دخل 
عحلبا في المتقبل . وتلك دقبة هن يقايا عدم التنظم الذي تموادته 
من قبل. .. 

واذ لم يكن فى وسعها أن تقول الها كانت همنزوحة > فد علدت 
اكد" النناة > ا القن حانها عبان لا كدف عن .نا السرة + 

وفى البدء » يا رأينا » كانت تبعث الى تيناردييه وزوجته بالمغم 
المنفق عليه تامأ . واذ كانت لا تحسن غير توقيع اسمه.ا فقد اضطرت 
الى ان تستكتب واحداً من الكتاب العيوميين . 

كانت تبعث الها بالرسائل بين الفيئة والفنة 4 ذلك ما لاحظله 


اهو وإ 


الناس . وشرعت العاملات في قسم النساء بتبامسن بأن فانتئ « تكتب 
رمائل » وان وفاهسالك غرية »). 

ولس اقدر على ترصّد أعمال الناس من اولك الذين لا تعنيهم تلك 
الاعمال . « لاذا لا يرجع هذا الرحل الا دهد الفعسق ؟ »هو لملااذا لا 
سنهي عن مفتاحه يوم الس ابد 9 0# اذا يتاك الطرق الفرعة 5-1 
هو لاذا تفادر هده السمدة عريتها * ول ان تصل الى المأؤزل 9؟» 
و لاذا تبعث من شري ها دفيراً من ورى الرمائل على حن تخلى* 
حقيبتها بذلك الورق ؟ » الخ . الغ . وهناك أناعن ”ل سورك ب 
0-5 لي محاوا هذه الاحاجي الي هي برغم ذلك غير ذات أهعية اليئة بالنمة 
0 00 لحي ولد ا 
بفعلون ذلك ,انان » لخرد اللزة » ومن غغخير ان بقيضوا من 8 
مْيثاً غير الفضول . انهم يتمقبون هذا الرجل او تلك المرأة ايام بكاملبا » 
ويقفوت موقف المرس ساعات بطوفها ق زوايا الشارع »؛ نحت ابواب 
الازفقة » ف مرهن من الل » وقد استيد جم البرد واصاجم المطر » 
ويرئون الرسل » ويسكرون مائقي العربات والخدم » ويدفمورف 
الاجرر الى احدى الخادمات » ورشيرون احد الوايين . من اجل ماذا؟ 
للاثىء . محرد توق الى الاظر » الى المعرفة » الى النفاذ الى الاشياء . 
ترد رعنة عاومة في القال والقبل 1 و كثيراً ما «ؤدي الكشف عن هده 
الامسرار 0 ونشر هده الخفايا 0 وسط هذه الاحاحدي ف وضح النهاو 
ال كوارف الى فناززاك الى اقذلاناتك + إلى دراي ره الى 
شيء » > من غير أن تكون هم َك ايده ما » ويدافع من الفريزة لس 
غير ٠‏ شي* عرزن ! 

وبعض الناس تأنيهم النزعة الى الشر من عرد حاجتهم الى الكلام . 


01-7 


إن حد يثهم » وإن سعرثم في الصالونئات ©» وإن ترترمهم ف غرف الا:تظلار 
هي اسه ها تكرت بتلك المواقد ألني تستنفد الحلب على نحو سريع . 
انهم في حاحة الى مقدار كبير من الوقود . وما ذلك الوقود غير جارثم . 
وهكذا أخذعت فانتين للرقاية . 
والى هذا » فأن غير واحدة كانت تحدها لشعرها الاشقر واستانا 
السضاء . 


ولقد روى بعضهم أنما كثير] ما كانت تشيح بوجهها » في المصنع » 
وقد تحلّقت النسوة من حرفا » لى تكفكفب عيرة من عيرابما . 
تلك كانت اللحظات الى قفكدرت فيها بابنتها . ومن بدري ©» ققد 
تكرن فكرت فى تلك الاحظات بالرجل الذي سيق لها ان احبته ايضاً . 

نبا لمبمة فاجعة تلك التى تقتضي المرء أن يقطع ملات الماضي القاقة . 

لقد اقيم الدليل على انها كانت تكدب مرتين في الشبر » على الافل » 
وتوجه تلك الرسالة الى العنوان نفسه داماً » واما كانت تدفع اجرة البريد 
سلفاً . ووفقت النوة الى معرفة العنوان : هو مسو » مسو تتتاردييه » 
صاحب فندق » فق مو نفيرماي . » وكاث الكاتب العم هي » وهو رجل 
عجحوز ساذج ما كات تادر على ان علا معدته بالنسدذ من غير.ات يفرغ 
جسه من الاسرار » قد أغرى بافثاء ذلك في حانة من حانات الخر . 
والأغتهان :4 هد عرقي أن انافك ولك ايقس ام ون اين 
ذلك النوع وى لقا ومو ليك “دو اذ رار يدف أل 
موافبرماي »> ونحدثتك مع تتناردييه وزوحته » حتى اذا رجعت فالت : 

و لقد دفعثك غة وثلائن فرئكاً_فوةفت على حلة الامر . قد 
ابت الطفلة يعنى ! » 

وكانت المرأة الفضولية التي فملت ذلك عجوز]ً تدعى مدام فيكتورنين » 
الحارسة فضيِلة كل انان © المو كلة بالحافظة عليها . كانت مدام 
فكتور نين في السادسة والسين » وكانت ترتدي قناع الشخوخة فرىق 


قناع المشاعة . كان دوجا يرتجف 2و نت اهواؤها متقلبة . والواقع ان 
هذء المرأة المجرز كانت في يوم من الابام سثابة - ثيء عميب حقاً . 
وفي صاها > وفي قلب عام +و > تزوجت راهاً فر من الدير بقلنسوة 
حمراء » واتثقل من البرنارديين # الى العقوين «# . كانت مبزولة » 
علدة > فظة © تزفة » سائكة » تكاد تكون سامة . أنا لم تنى فط" 
راهها “ الي كانت ارملته » والذي كان يعاملبا في قسوة وغلظة . 
كانت ”قر”اصا وتته ثوب راهب . وبعد سقوط تابوليون »> غدت متطرفة 
في التقوى » وكان تطرفها هذا حماسا الى درحة حلت الكبنة على ان 
شفروا لها حكايتها مع الراهب . وكان لها ملك صغير » اروصت به 
- في كثير من الطنين والرنين - لاحدى الرهبانيات الدينية . وكانت 
تتمتع عكانة مرموقة في قصر الامقضة في راس . إن مدام فيكتورنين 
هذه » أذن »> قصدت الى مو نفير ماي > ثم رحعت قائلة : و لقد واه 

واستغرق ذلك كله بعض الوقت . وكانت فاتتين فد علخت ما 
يزيد على عام في المضع عندما تقدامت نحوها ناظرة المدلئمع ودفمت 
اليها » باسم العمدة » خمسين فرتكاً » قائتةة لها إن المصنع لم بعد في 
حاجة الها » داعبة اياها - يأسم العيدة ابضاأ الى مغادرة الماطقة . 

دافا وقع هذا في ذلك الشبر عينه الذي طالب فيه تبناردبيه وزوجته 
بخمة عشر فرنكاً بدلاً من اثنى عثر » يعمد ان سبق لما اث فازا 
الى عشر فرتعا بدلا من مت ترات : 

وأصعقت فانتين . لم يكن في مستطاعها ان تفادر الماطقة . فقد كان 
عليها ان تدفع الدين المتحق عليها من أجر الغرفة وتمن الاثاث > وما 
ال ل ل 


++ اللبيقويوت او العافة ومزطه.ءو[ حزب ثوري شهسر كات دقف احتماعاته في در 
الساففة القديم ي اريى . وقد اعب العاقة دور كديرا في الثورة الفرنسية . 


0 


كانت الخسون فرنكاً لتغطي ذلك الدين . وجلاج صوتا ببضع كات 
متوسلة . فأفهيتها الناظرة ان عليها ان تغادر المصنم في الال . والى 
هذا فلم تكن فانتين الا عامة من درحة متوسطة ٠‏ نا كان منبا إلا 
ان غادرت المصنع » نفيرها التحل اكثر نما دغمرها الباى » ورحعت الى 
غرفتها . لقد أصبحت خطيئتها معروفة عند ايع ! 

وم تؤانى في نفها القدرة على ان تنطق بككفة . ولقد أسْير عليها 
بأن تقايل العمدة . ولكنبها لم تحرؤ . لقد أعطاها العيدة حمين فرتكا » 
لأنه كان حرا ؛ وطردها من المصنع لاله كان مستقيماً . لقد اذعنت 
لذلك القرار . 


يه 
نجاح مدام فيكتورنين 


وادن فقد صلحت أرمل الراهب أثشي* . 

وم يعرف مسو مادلين شي ٠‏ من ذلك كله . وتلك مصادفات تحفل 
ها الحاة. فقد كان من عادة م.و مادلين ان لا بدخل الجناح النسوي من 
المصضنع الا في النادر النادر . 

لقد أقام على رأس هذا الناح عاناً اكترح الكامن اما عليه ؛ 
وكان له كامل الثقة فى هذه الناظرة المبيبة حقاً » الرصنة » المنصفة » 
النزية » العامر صدوها بالرحمة التي تقوم على اساس من العطاء » اكثو 
ما هو عامر بتلك الرحمة التي تقوم على التفهم والصفح . لد ذواض 
مسبو مادلين كل ثيء اليبا . وان خير الناس ايضطرون في بعض 
الاحان الى ان 'بنسرا عنهم من يباشر سلطتهم . وهذا الناطات 
المطلق » وعلى اساس من الامان بيأنا تأتى عملا حسئاً » صاغت ناظرة 


سا 


المصنع الانهام » وحا كت فانتين 1 وادانتها » ونقلات حكمها فنها . 

أما الحسوت فر نكا فقد قدمتها المها من اعتاد كان مسو مادلين 
أودعبا اباه للتمداق على المموزرّات ومد بد الموث الى العاملات » من 
غير ان بأها عنه حساياً . 

وحاولت فانتين ان تكب رزقها من طريق الخدمة فى سوت 
المنطتة .. لقد طرقت ابواب المنازل يبا اثر ياب . ولكن احد؟ ل بكن 
راغا فيها . وما كان فى منسورها ان تغادر البلدة . ذلك بان تاجر 
الأمتية لفقي اذى انف درن :3 كين انرا ينا لمن كنت > 
قال لها : «م اذا رحلت فقوف أتعمل على القاء القيض عليك بوصفك 
لصّة . » وبأت المالك الذي كانت مدينة له بأجر غرفتها قال لها : 
وانت نضرة العرد بة الطلعة » وفى مورك اتن تدفعي . ©» وقسمت 
الحسين فرنكاً بين المالك والتاجر » واعادت الى هذا الأخير ثلاثة ارباع 
بضاعته » مبقة ما هو ضروري ليس غير » فاذا با تجد نفسها من 
غير جمل » ومن غير منزلة » واذا با جد نفها ولم يق لها هما 
تلك عن سررها 226 يرال عليه دن" بلع .نموا من مثة فرنك . 

وبدأت ر 2 تمصاناً خشنة لنود الخامية » كاسية” يدذلك أئني عدر 
وسو » يوضا . كانت ابنتها تكلفها عثيرة . وفى هذه الفيرة بالذات 
شرعت تقصّر في أداء ما عليها الى تبتاردييه دعن ف سقاته اللحداد . 

واياً ها كان » فان المرأة العحوز لني كانت تضيء شعمتها لها حين 
ترجع الى غرفتها بعد أن بط الليل علمتها فن اللياة في ثمرة البؤس . 
فوراء العيش على القليل » يقوم العيش على لا شيء . انها غرفتات : الاولى 
مظلة » والثائية حالكة الواد . 

وتعلّمت فانتين كيف تستغنى عن ناو الثتاء استغناء تامأ » و كيف 
ككل عن طابيا كل .مين الادة النضاد تنا فمييه ربع ايك + إل 
يومين » وكيف تصنع من تنورتما الداخلية طافاً » و كيف تصلع من 


دجو 


لحافها تنورة داخلة » و كيف توفر شُععتبها بان تتناول طعامها على 
الضوء المنبعث من النافذة اللمقابلة . أن افراداً فلاثل يعرفون م يستطيع 
بعض المخلوقات الفعاف الذيئن ثابوا على اعفرمان والامانة ان ينتزعوا من 
الفلى الواحد . وانما ينتبي ذلك الى ان يصبح مرهبة . ولقد 
اكتتبت فانتين هذه الموهية الرفعة » واستعادت مساعتها بعض الشىء. 

وفي تلك الفترة قالت لاحدى جاراتا : ١‏ 

«١‏ عجبب !إفي اقول لنفبى : اذا لم أنم غير خم ساعات »© واذا 
امْتفلت طوال الساعات الباقة في خباطة الثياب © فعئدئذ استطيع أرف 
أكب دائاً ما يتم أودي »2 أو يكاد . وفوق هذا » فصين يكون 
الانات عحزوتاً يحكون استبلاكه من الطعام اقل" . وأياً ما 
كان © فان الالم والتئق » وان قليلا من الخبز في يد » وقبضة من 
الاحزان في بد كل ذلك وف يقينى على قد الحاة . » 

دفي عنتها تلك كات خلدقاً بابنتها » لو كانت الى جانها » أن ”تدخل 
على فؤادها سعادة عجيبة . وفكرت في أن تبعث في طلبها . ولكن 
ماذا 9 اتريد أن تقاممها رمانما ؟ والى هذا > فبى مدئشة لتتْاردسه 
ريده و كف الول ال نسي دفي لوكين ود كن لبون 
الى ان تدقع نققاته 9 

وكانت المحوز الى اعطتها ما يمكن ان يدعى دروساً فى حاة الفقر 
أمرأة تقنة » تدعى مارغودة أمرأة ورعة ورنا سيدا » فقيرة » 
محنة الى الفقراء » ومحسنة الى الاغدياء 2 » عارفة من الكتابة ما 
يمكنها من ان توفع هو مارغريت »> مؤمُة بالله 1 وذلك هو العلم . 

إن ثمة كثير؟ من هذه الفضائل في المواطن الدثيا . ولموف تصبح 
ذات يوم في المواطن العلا . فلبذه الحاة غد” . 

وفي بادىء الامر » كانت فانتين تتشعر المعل الى حد حعلها لا 
نحرد على مغادرة غرفتها . 


وكانت اذا خرجت الى الشارع تتنخيل ان الناس يتلفنون خلفه ا 
وبومئون اليها . لقد نظر ليها كل إننان > ولكن احدا لم "بلق عليها 
اللام . لقد نفد ازدراء عابري السيل الحادة اليارد الى سد هأ وروحها 
و كأنه ربع ثمالة 8 

وفي المدن الصفيرة يبدو وكأن المرأة التعة تقف عارية أمام تهكم 
المجبع » وفضول الجبع . ففي بادبى 2 على الاقل » لا يعرفك أحد » 
وهذهء الظففة وقاء لك وسثر . أوه 3 قد تاقت الى الذهاب الى 

والحق انه تعين عليها ان تتعود الاحتقار ييا تعردت الفقر . وطْيئاً يعد 
شي» حفظت دورها . وبعد سهر بن أو ثلائة > أففت علها المار وعاودت 
الحروج من غرفتها وكأن" لم يكن شيء . لقد قالت في ذات نفسها : 
و لست آبالي بعد اليوم . » وطفقت تروح وتجيء »> رافمة رأسها » 
مبتمة ابتامة مريرة » ساعرة يأن ماء الماء عندها قد بدأ يحفه . 

ورآعا مندام فكتورنين أحماناً عر بنافذتما » ولاحظات سقاء 1 525 
المارفة » الى « أعيدت  »‏ بنضلها ‏ و الى مكانها » . وهنأت 
نفبها يذلك . إن للشريرين سعادة سوداء . 

وأرهق العيل الأوصرل صممة فانتئ 4 وازداد مهالا الحاف” الفكيل 5 

يساق انظر ي هما ال حرارة بدي" 0 
شعرها المبل الذي ينساب في أمواج حريرية » كانت فانتين تستمتع 
بلحظة من المظات السعادة , 


ياو 


١ ٠ 
باجح‎ 


كانت قد *فصلت من العيل فى أواخر الشتاء . وتتضّى الصيف . 
ولكن؟ الختاة اقل من سد : ايام قار #توغل” افن” .“وى العتاء 
لبس ثة دفء 2 ولانور > ولا ظهبر . انك الماء للامن الصاح » 
وإن ثّة ضباباً » وعَقاً » ونوافذ مريداة » فلس في ميسورك انا 
ترى في وضوح . إن الاء في الشتاء لا تمدو ان تكون باب مغارة ؛ 
والنبار كله هو المفارة . إن سما الفقر لتبدو على وجه الش.س . فصل” 
ميف ! إن الشتاء لبحيل” ماء السماء وفاب الانات الى جحارة . 
وأبرمها دائنوها . 

كانت فانتين تكسي اقل ما ينغي . وكانت ديونا قد تضخمءت . 
وامطرها تبناردييه وزوحته بعد أن فصّرت عن دفع المال الها - 
برسائل متلاحقة ذطدّرت محتوياتها فؤادها » واستئفدت ننقاتها البريدية آآخر 
دريماتها . وذات يوم » كتيا اليها أن صغيرتما كوزيت لبن عندها 
مي ء هن املاس تستعين نه على برد العحاء » وانا قّ حاحة الى تنورة 
من الموف » وأن على امها أن تدعث اللهما بعشرة خرتكات على الاقل 
في هذه السبيل . لقد تلقّت الرسالة » وراحت تسحقها يبده! طوال 
النبار . حتى اذا هبط الليل سخصت الى ذكان لاق عند زاوية الشارع » 
ونزعت مشطها » فتدلى شُعرها الاثقر الرائع حتى خصرها . 

وصاح الملاق : 

» ! يا له من سُعر حمل‎ «١ 
: ذقاات‎ 

75 3 تدفع الى شه 9 » 


ابره ب 


و عشرة فرنكات . » 
وراقصضةهة . ع 


واسئرت تنلورة مزرودة” وبعثت ما الى تتاردييه وزوحته . 
واثارت هذه التتورة غضب الزوجين . كان المال هو طلبتها . 
وقد”ما التنورة الى اسونين . وظلت القّبرة المسكينة ترتجف . 
وقالت فاتنين في ذات نفسها : « ان ابنتي لم تمعد تعاني البرد . 
لقد أليتها من شسُعرى نويا . » واعتيرت قلاسوة صغيرة مستديرة غطتت 
وَأسنا النجزوز . وبرغم ذلك > فقد ظلت حمية . 
واعتيلت في فؤاد فانتن لواعيم مظلة . 
فحين رأت انه لم يعد في مبورها ان تسراح شعرها شرعت تنظر 
في كراهية الى كل ما حرها . كانت قد شاطرت القوم © منذ زمن 
بعد » حبهم العظم للأب مادلين » ولكنها بح تكرارها أنفها انه 
هر الذى طردها من العيل » وانه هو سيب ستائما »> ما ليت انك 
أبغضته هر ايضاً » هو مخاصة . كانت اذا ما اجتازت بالمضع حين يكون 
امال لدى الباب 'تكره نفسبا على ان تضحك وتغني . 
وذات يوم رأتما عاملة عجوز تغني وتضحك على هذه الشاكة فقالت : 
د ههنا فتاة سوف تنتبي الى ناية ميئة . » 
واتخذت لها خليلا ؛ كان هر الوافد الاول . إنا لم تحسّه ولكنها 
عاشرته يداقع من 0 والمناهاة الفارغة » وقد عصف انق بفؤادها . 
كان رحلا شْقيا ‏ سْبه موسيقي متسرل - رجلا كولاً ذا أطيار 
يالية » اوسعها ضرياً » ثم هحرها » اذ كانت قد عاشرته في اسمئزاز , 
كانت تعيد ابنتها . 
وكا أممنت“ في الاتحدار » وكا ازداد جميع ما نوفا :إظلاما > 
تعاظم اشراق هذا الملاك الصغير العذب في فؤادها . وفالت : ه حين 
أصبح غنية سوف أبقي حبببتي كوزيت الى جاني . » وضمكت . ان 


9 وات 


السعال لم يفارقها » وان جسدها ليتصبب في اللل عرقاً . 

وذات بوم تلقت هن تارديه وزوجته رسالة تقول : و كرزيت 
معابة برض من الامراض الوبائة . إنها الى المسكرية > كأ يدعونما » 
والادوية الضرورية غالية حدم . ان اماما تكاد *تفلنا » ولس 5 
استطاعتنا بعد' ان نشترها . وما لم تبعثئي البنا بأربعين فرنكاً في خلال 
اسبوع نأن الصغيرة سوف تقضي تحيها . » 

وانفحرت بالضحك » وقالت طارتها العجوز : 

داوه » إنها طيّبان !, اربعون فرنكاً ! فككتري في هذا ! 
بعني ليرتين ذهبئتين ! من اين بحسبان افي استطيع الحصول على هاتين 
اللرتين ؟ أهما يحزونان 7 هذات الفلاكمان ؟ » 
١‏ 7 ذلك » فقد مضت الى السلم» قرب احدى الكرى » وأعادت 
تلاوة الرسالة من حديد . 

ثم انها هبطت اسيم » وغادرت المازل راكضة”* واثمة* 4 وهي لا 
ال تنييك:..: 

والنقاها بعضهم فقال لها : 

و هاذا الذي محملك على ان تكوفي مبتبحةة الى هذا اطد ؟ » 

فاجابت قائة : 

«١‏ تكتة بلباء بعث با اليا بعهض اهل الريف مذ للظة . أنهم 
يطاليونني باريعين فرنكا !باهم من فلاحين ! © 

وفيا هي تحوز بالاحة رأت جمهرة من اناس محتشدة” حول عربة 
ذات ل غريب وقد وقف فياعلاها خطب برتدي ملاين خمراء . 
كان مشعوذً بلبى الئاس بأمال الرئافة وطبدب اسئان متجولاً » وكان 
يعرض على 07 جموعات كاملة من الاسئان » وضروب العاجين » 
والذرور » والادوية الكحولة الائلة . 

وانضمت فانتين الى الحشد »> وانثأت تضحك مع سائر القوم على 


هذا الخطاب الذي اختلطت فيه العامة الموجبة الى الرعاع » بالرطانة 
الموجهة الى اصحاب الرجاهة . ورأى قالع الاسنات هذه الفتاة اجخميلة 
الفاحكة » وصاح فحأة” 

وان لك اسناتاً رائعة » ابتها الفتاة الذاحكة هناك ! إذا _عتني 
سنيئك القاطعتين أعطك ليرة ذهبية مقايل كل” منهها . » 

فيأله فائتن : 

وما هذا! ‏ ما هما ستاي القاطعتان 9 » 

فاستطرد استاذ طب الاسنان قائلا : 

١‏ السثان القاطءتات هما النان الأماميتان » الستات الاماءيتان 
من الفنك الأعلى . » 

فصاحت فانتين : 

ويا لافظاعة ! » 

فدمدمت عدوز لا اسئان لها كانت واقفة هناك ؛ 

» [ ليرتان ذهييتان ! ما اسعدها وأعظم حظبا‎ «١ 

ولت فانتين فرار ورضعت بعض اصابعها في أذنييا لي لا 
تمع صوت الرحل الابم” الذي كان يناديها صاتحا : 

00 نكري 3 ايتبا الحناء ! ليرئان دهيتان ! ما أعظم الخدمة 
النى تلتطعان اسداءها اليك ! اذا 7نست في نفسك الطرأة على ذلك 
فتعالي الليلة الى فندق « تيلاك دارجات» . انك سوف تحجدنى هناك . » 

وفغت فاقين الى عر ها ... انك هاشة عق © “وقد روك القمة 
اوتا الطيبة مارغريت : 

د هل تنبمين هذا 9 ألس هر رحلا فظيماً 9 لاذا يحيزرن كثل 
هؤلاء الناس ان يطوفوا في البلاد 9 ان اخلع ستّي” الاماميتين ! 
ولككن » سوف أندو خفة عندئذ 4 ان الشعر ينمو من حديد »6 أما 
الاسنان ! اوه » يا له من رجل وسحعش ! الي افضّل ان ألقي بافسي 


من الدور الخامى الى بلاط الشارع ! لقد فال لي اله سوف يحوت » 
اللبلة » فى ال « تبلاك دارجان . » 

فألتها مارغريت : 

وولماذا عرص مقايل ذلك 9 » 

» . ليرتين دهيلئن‎ «١ 

» . يعني اريعين فرنكاً‎ «١ 

فقالكت فانتين : 

» . أجل » انها تاويات اربعين فرنكاً‎ «١ 

ولازمبا القاق » وانصرفت الى عملها . وبعد ربع ساعة تراكت ما 
كانت يخمطه ©» ومضت الى السلم لتعاود تلاوة الرسالة التي تلقنبا من 
تنارديبه وروحته . 

حتى اذا رجعت © قالت لارغريت التى كانت تعبل ألى حانها : 

دوه عن عه الآن: السك ريز 4 هن تموف 1 

فأجابتها العانس : 

»© . تعم . إنيها عرض‎ «١ 

نلو ادن » فبي تَحتاج الى كثير من الادوية ؟ » 

و نعم © الى ادوية فظيعة . ©» 

و وكيف تصلب الاتنات 9 » 

و« إنا مرض يصب الانات في لحظة . » 

«دهل تصصب الأطثال ؟ » 

دم آنا تدب الاطفال على الخصوص . ©» 

» 7 وهل عوت الناس قيبا‎ «١ 

فقالت مارغريت : 

» . فى كثير من الاحيان‎ «١ 

وانحبت فانتين » ومضت كرة اشرى اتعيد تلاوة الرسالة © فرق 


لم 


دفي المساء غادرت الغرفة ©» متحبة” حر «ه سَارع بأريس » حيث 
تقوم الفنادقى ‏ 

وفي صاح اليرم التالي » حين شخصت مارغريت الى غرفة فاتين 
قل بزوغ الفجر ‏ ذلك بأنها كانتا تعلان دائًاً معأ » وهكذا تضيثان 
ثممة واحدة بدلاً من شعنين - وجدت فاتتين جالة على سريرها » 
ماحبة" مثلوحجة . لم تكن قد آوت الى الفراش . وكانت قلنسوتا فد 
سقطت على ركبتيها . كانت الشيعة قد اسُتملت طوال الليل » وكانت 
على ونْك ان تلفظ انفاسها. الاخيرة . 

ووتفت مارغريت على العدة » وقد اذهلتها هذه الفوضى الحائلة 


وصاحت : 

ويا الهي ! لقد لدت الثيعة . لقد حدث شيء ما . » 

ثم إنها نظرت الى ذانتين > الني ادارت نوها رأسبا الماطل عن 
الشعر . 

كانت فانتين قد كبرتت' عشر سنوات © هنذ الليلة البارحة . 

وقالت ماوض ابه 

و رحمتك » يا رب ! ماذا دهاك » يا فانتين 9 » 

ذقالت فائثين : 

هلا شيء . على العنكس تاماً . إن ابنتي لن توت بذلك المرض 
الفظيع تنسعة > لانعدام المساعدة . أظ مرتاحة النفس . » 

حتى اذا قالت ذلك أرت العانس الايرتين الذهبتين اللتين التمعنا 
فوق الطاولة . 

فقالت مارغريت : 

و اوه » با الهي ! ولكن هذه تروة ! من اين حثت بهاتين 


الابرتين الذهستين ؟ » 


و الؤساء (١؟)‏ 


فأجابتها فانتين : 

والقد حلت" جه 2 

قالت هذا » وابتسيءت . واضاءت الشمعة عحسّاها . كانت ابتسامة 
كلسسة ؛ ذلك بأن زاويى فها كانتا مضرحتين بالدماء » وكانت فحجوة” 
مظلهة تتبدى هناك . 0 

كانت اللكان قد *قلعتا . 

وارسلت الاربعين فرنكاً الى مونفيرماي . 

وم تكن هذه غير خدعة من تنازدييه وزوحته . إن كوزيت ل 
تكن مريضة . 

وطرحت فانتين مرآتها من النافذة . كانت فد انتقلت © ملذ زمن 
طويل » هن غرفتها الصغيرة القائه في الدور الثاني الى غرفة في أعلى 
البناية توصد عزلاج تحت السقف ‏ الى علّية من تلك العلالي التي بشكل 
سقفها زاوية مع أرضها » والني يصطدم ا رأسك كل للظة إن الفقير 
لا يتطيم ان يحضي الى أقص غرفته » أو الى اقصى تقدّره » إلا بان 
بنحنى اكثر فأكثر على نحو موصول . إنا ما عادت تلك سريراً . لم 
ببق لديا غير خرقة بالية دعتها طافاً » وغير فراش أرضي © و كرمي 
تقطتع قنته . وكانت سمجرة الورد التي عندها قد عقت فى الشسدفى 
بالزوايا » وأضر ما النيات . وفى الزاوية الاخرى كان وعاء زبيدة 
خصّص للاء » الذي جلّد في الشتاء » وقد ظلّت مختلف المستويات 
ابي انين المها الماء واضحة” المعالم »© فترة 7 طو بلة 3 بدوائر من الملد. 
لقد فقدت حاءها » وها هي دي تفقد الرغبة فى النزين . وتلك هي 
الأمارة الاخيرة . أمست تفادر مأواها بقلنوة قذرة . ولم تعد تغسل 
ملانسها إما يبب من قله الوقت وإما سبب من اللامبالاة . وكانت 
كلها جرأت اعقاب حوارما فض هذه الاعقاب وتخفيها فى الجذاء . وإنا 
ات عاك :ذلك تنعط الشمتنات: العيوفية : لقد. :رقنت. معنها العتيق 


المتبريء مخرق من الام كانت تتمز”ق عند أضأل حركة . وعتّفها دائثوها 
وم بير كوها ترتاح لظة” واحدة . كانت تلتقيهم في الشارع » وكانت 
تلتقيهم كرة اخرى على سلها . لقد انفقت لالي” بكاملها وهي تبي 
وتفككر . كانت عبناها سُديدقي الالتاع ؛ وكانت تحس ,ألم موصول في 
كتفها » قرب أعلى عظم الكتف الأسر . كانت تهل كثيراً . وكانت 
تكره الاب مادلين كرهاً عمقأ . ولم تنشك" قطة . لقد خاطت سبع 
عشرة ساعة يومساً » ولكن” احد متاولى السجون ‏ وكان يثمّل الجناء 
شين مخس كسر السعر فحأة” » ما اسقط أجرة المامل الحرت 
الى تسعة « سو » في الوم . سبع عشرة ساعة من العمل © وتسعة 
و سو » في اليرم ! وغدا دائنوها اسْد” فسوة ما كنوا في لبها وقت 
مضى . وكان تاجر الامتعة المتعملة الذي استرد” كل أثاثه تقريساً لا 
بفتأ يقول لها : « متى ستدفعين الى" » ايتها النذلة ! » 

يا البي ! اي" يء كانوا بريدون منها أن تفعله 9 لقد استشعرت 
انا مطارتدة ؛ وبدأ شيء من الروحش الضاري ينمو في ذات نفسها . 
وحوالى ذلك الوقت كتب تارديه رسالة الها قال فها إنه قد انتظر 
في سماحة و كرم نفى ‏ اكثر مما يشغي > وات عليها ان ترمل اليه 
مئة فرنك في الخال » وإلا فأنه سوف يطرد كوزيت الصفيرة » التي 
يق مق فرعا الريل »'«ويقذقه جا الى البرف 2 الى قاوعة «الطرق > 
وعندئذ تصح ما تستطيع أن تصحه » وعندئذ هوت اذا طاءت , 
وفككرت فاتتين : د مثة فرنك » ولكن اين المكان الذي ستطيع 
الاسان ان يكسب فه مثة و سو » في اليرم 7 » 

ثم قالت : 

هو حسن . دوف أبيع ها بقي لي . » 

وأمست التخلوقة الائة ينتأ من ثثات الحوى . 


هوس 


١١ 


السمو هو افا 


ما هي قصة فانتين هذه 9 إنها قدة الجتمع بشتري أَمّة” رقيقة . 

من + من الثقاء . 

من الأوع » من البرد » من الوحدة» من التخلي » من اطرمات . 
صفقة موجعة . نفى” شيرية متقابل كسيرة هن ايز . الثشتاء عرض © 
وامجدمع “يقبل . 

إن شريعة اسوع المح المقدسة بسن على حضارتنا » ولكنها لما 
تدفد* الها بعد . يقولوث إن الرىق قد زأل هن اللضارة الاوروبة . 
هذا خطأ . إه لا نؤال انا » وللكن المرأة وحدها ترزح اليوم تحت 
ثقله . وهو بدعى البغاء . 

اجل » إن ثتله هلقى” الوم على المرأة » يعني على الاطافة 4 على 
الفّمف » على امال » على الامومة . وابس هذا خزياً من مخازي 
الزبجل. التاتزية .. 

وفي المرحلة الني انتهينا اليها من هذه الأساة الفاجعة » لم يكن قد 
بقى لفانتن ثى” ما كان لها من قبل . كانت قد أمست رعانا بعد 
أن أصحت وعد . فأعا امريء يمسّها بشعر بقشعريرة . إنها تَفى فى 
ليا ؟ انها شلك © :وان تتعافلك ."انا جيل ويا الا :مسري 
بالعار . لقد قالت ها اإماة وفال لها النظام الاجتاءي آخر حكللية من 
كاماتم) . لقد أصاها كل ما يمكن ان يصيها . أقد قاست كل شيء » 
وصبرت على كل شيء » وحرابت كل شيء * وكابدت كل يء » 
وافقدات كل تى ف + رركت عن كل كن اننا انع افد خانم 
وإن اذعائها لبشبه اللامبالاة » مثلها يشيه الموت” الرقاد . إنها لا تحتنب 


بعد" ا ولا محدى 5-5 كا . فاقط علمها الحاب كله , وامغمرها 
الاوفانوس كله ! ما الذي رضرها + أقد شرفت الاسفلحة حى الاسشباع 
لقد اعتقدت بذاك على الاقل » واككن من الخطأ ان نتخل ات في 
استطاعة المرء أن يستنفد قدّره” » وان يبلغ قمر اي” شيء مها يكن . 
واأسفاه ! ما هي هذه الاقدار كلها المدوةة هكذا ككمفا اتنق ؟ 
الى ابن عضي + لم كانت كذلك 9 
ان الذي يعرف ذلك يرى الظلام كله . 


انه واخد” أحد . اث أميه الله . 


١ 
كلالة مسق بأماثابوا‎ 


يوجد في جميع المدنث الصغيرة » ولقد كان يوجد ف مو نتروي سور 
مير على امرض » طبقة من الشات الذين يقضموت الفا وخمسيئة ليرة 
من الدخل »2 في الريف »2 يثل الانطباعة التي يزدرد ا زملاكهم ألفي 
فرنك سنوياً » في باريس . إنهم كائنات من النوع الحايد العظيم . ١‏ 
خصيان » طفيليات » لا ثي٠‏ . اج عن اولك النان «الذن بلتكويين 
فلملا من الارض » وفللا من البلاهة » وقلملا من الظرف » والذيئ 
كونون احلافاً في صالون 9 سرون |نفسهم أشرافاً ف حانة » والذئ 
تحدثوث عن « حتةولي »2 وغاباني ©» وفلاحدي »» والذئ بصفروت لملات 
المسرح ازدراء لي نبوا انم اصحاب ذوق رفيع » والذئ يتخاجون 
صع ضاط المامة 0 بظبردا انهم رجال حرب »2 والذين يتصدون » 
ويدخنون » ويتثاءبون » ومحتون المر » وستئشةون السعوط » ويبلعيوت 
الليارد. > ويدتقوت الى المسافرين وم يزاوت من العربة العمومة » 


اس 


ويعدشون في المقبى » ويتعشون في الفندق » والذين عندمم كلب يأكل 
العظام تحت الطاولة » وخلملة تضم الاطاق فوقها » والذين يتشيئورت 
بالفلس »© ويغالوت في اتباع الازياء » و'يمحبوث بالتراج.ديا » ويزدرورتك 
النساء » وأيلون احذيتهم العتدقة » وبتلدورد لدت من شلال بارس © 
وبارس من خلال وو بوت 10 موسون »ع والذيئن نزدادوت حافة كاما 
تقدمت بهم ادن » والذين لا يشتغلوت ولا يعيلون صالاً » ولا يؤذون 
و م 

ولو قد اقام مسيو قيلكنى تولومييس في مسقط رأسه ولم بن باريس 
قط »> اذتن لكان واحدا من هؤلاء . 

ولو كانوا اكثر غَنى لقلذا : انجم مخنثون . ولو كانوا احكثر فترآ 
لفلنا : انهم متشردون . والواقع أنهم متبطلوث لبس غير » وبين هؤلاء 
الابطلين نفر” 'مضجحروت »2 ونفر ضجروت 2 ويائهم قوم جااورت © 
وقوم مضحكون . 

وفي تلك الايام كان الخحنث يتألف من طوق تميص ضخم »© وربطة 
علق ضخمة © وساعة مثقلة بالسلاسل » وثلاث 'صدرات تلين احداها 
فوق الاخرى » وتكون ذات الوان مختلفة » فالحراء والزرهاء منبا فى 
الراكل > ودار تيك 20 الازة رفوه ذاض اكير كذتي “الود : 
وصفين من الازرار الفضة » االزوز بعضها الى بعض »© والمرتفعة حتى 
الكتف » وينطلون زيدوني ازهى لوناً » عردان هن حورته بعدد من 
الاضلاع غير يحدود » واككنه وتر » دائاً » يراوح من واحد الى احد 
عشر وهو د لا يُتجاوز البتة . اضف الى ذلك حذاءٌ طويل الساق 
على عقبيه نعلان حديديتارف صفغيرتان » وقعةت عالة الذروة ضيقة الحافة » 
وَحْفْر] معائفا ”علا خفلا .وعلؤرانة فغرة: » وديا مثقا يعات 
+ الوتر من الاعداد : الفرد » كالواحد والثلائة والمة وضده الثم كلاثنين 
والاربعة الع . 


14م 


و بوتسمه ٠‏ الطخناسة . ولا ننفل فوق ذلك كله » عن المههازين والثاريين . 
ففي تلك الايام كان الشاربان شارة المدنيين » وكان المهازات شارة 
المثاة . 

وكان الث الريفي يصطنع مببازئ اكثر طولاً » وشاربين اشد” 
ضراوة . 

كان عبد النزاع بين جمهوريات امير المنوبية وملك اسسبانية ©» عهد 
صراع بوليفار *# ضد موريللو . كانت القبعات ذات الحوافي الضيقف ة 
ملكية » وكانت تدعى « موريللو » » على حين كان الاحرار يعتمرون 
قبعات ذات حواف عريضة يدعونا « بولفار ». 

وبعد كانة اسبر او عشرة اسْهر انقضت على الاحداث الي رونناها 

قِ الصفحات الابقة » وفي الايام ألارلى من كانونت الثاني ملة #الالم؟ »> 
وذات له تناقط فيها الثلج » كات احد هؤلاء الحدئين » احد هؤلاء 
العاطلين .عن العبل » وهو رجل « ذو رأي صائب » اذ كان يعتمر قبعة 
من قبعات « موريلاو » ويتلفع في دفء بالغ بواحد من تلك المعاطف 
الضخمة الي تكيل زي العصر في فصل البرد ‏ كان هذا الرجل يم النفن 
بالتحرش :خلوقة كانت تروح وتجيء »2 أمام نافذة مقهى الضباط > مر تدية 
توا الرقص يكشف عن عنقا و كتفهوا وقد زبنت رأسها بالرياحين . 
كان المحنث بدخن »© فقد كانت تلك هي الموضة من غير ريب . 

كانت كلا ءر“ت أمامه تلك المراة قذفها » مع بحة دخان من سيجاره » 
ملاحظة ظنها ظريقة مرحة : « ما أنثمك 1م «١‏ اتحاولين ار 
مخبئيء *  »‏ هم لقد فقدت واإنعانك 1م القن الخ . وكان هذا السد 
يدعي مو باماتابوا . ولم مجه الراةاتت وكانت نمسا رونا سارها 
عشي على الثلج جيئة وذهوباً - بل لم نلتفت اليه » ولحكنها واصلت 

+ قائد ورجل دولة شبير حرر فنزويلا من الحكم الاسياني وأسسى ججووريني 
كولومبا وبوليفا . ويمرف بوائنطون امبراكة الجنوية . 


ووم 


سيرها في صمت وفي نظامة كالمة كانت تعراضها لسخريته كل خمس دقائق 
مثل اندي المدان الذي يرجع في فترات معيئة تحت الخاصر + وإثرت 
هذه اللامبالاة » من غير سك » حدى المتدطل » نها كان منه الا ان أفاد 
من احدى اللحظات الى استدارت فمها » #شى خلفها فى خطي” مختلسة »> 
وانحنى شاع ته : وتناول حفنة تلج من جااب الطر يق » وسارع 
الى اقحامها في ظهرها بين تقيها العاريتين . وصرخت الفتاة في حنلق » 
واستدارت 52-7 مثل النمرة » وانقضت على الرجل » منشية اظافرها 
ف وحيبه > مصطبئعة افظع الالفاظ الي تكن ارل تتسافط من اوعاد 
مركز من مراكز الحرس . وكانت هذه الاهانات الماقنّأة في صوت 
جعلته. لكر أب > تطلق من غ بشع تعوزء الستان الاماميتان . كنت 
هي فانتين . 

واندفع الضاط من المقبى » على حجلة الحادث ؛ راحتشد عابرو 
السبيل . وتشكلت دائرة ضخية » ضاحكة » ساخرة » مصفتة > <ول 
مراكز اذب هذا المؤاف من مخاوفين من العسير ان يُعرف انما رجل 
وامرأة . نأما الرجل فكان يدافع عن نفسه وقد انطرحت قبعته على 
الارض » واها المرأة فكانت ترفس » وتضرب »> حاسرة” » صاتحة » من 
غير اسنان > ومن غير شعر »> زرناء مارياً لونها الى السواد من سد 
النشي ب در راع : 

وفجأة اندفع رجل طويل من بين المشد » وامك بالمرأة 
من النصف الاعلى من فسداا الملواث بالطين وقال ها : 

8 اتبعيني !| » 

ورفعت المرأة وأسبا ود عوتها الغاري فى الال . كانت عناها 
زحاحنن” سَوزها لمان © يتان لرئيا الأزري: الشارت .« الى النواة كد 
امسى ماحاً . وارتحفت ارتحافة الذعر . لقد عرفت جافير . 
جم غصرة ء وهي شيء أشبه بالبوط ؛ يغرب به ويْتكاً عليه . 


لل 


واغتتم انث الفرصة وانسل هاوباً . 


١ 
حل- لمعض مشكلات الشرطة الملدية‎ 


وصدة جافير المتجمهرين » وحطم الطوق الذي كانوا قد ضربوه حول المرأة 
والرجل » وانطلق هو مككرتب الشيرطة القائم عند اقصى الساحة © جاو]ً اللوقة 
النائة خلفه , وم تبد أي مقاومة » تابعة اياه على تر آلي . بل انما م تدنطق 
كامة . دفي اثرها مضى حمهور النظارة » رهر في ذووة الابتباج » يرسل 
النكات المستقبحة . كان البؤس الذي ما بعده بؤس »© مناسة عندثم 
للمذاءة والفحش . 

حتى اذا انتهرا الى مكتب الششيرطة » وكان قاعة خفيضة يدفئلبا 
موقد ويصونا حاوس وينفتح لا على الشاوع باب مزجج ذر قضيارت 
مشبكة » فتم جافير الاب » ودخل مع فانتين » ثم اغلق الباب » مخيبا 
بذلك آمال المشد الفضولي” الذي وقف افراده على روؤوس اصابعهم 
واتلعرا أعناقهم امام نافذة مر كز المرس القذرة » تائقين الى ان ينظروا . 
إن الفذول خضرب” من الشراهة . والنظر هر التهام . 

وحين دخلا المكتب خرات فالدين في احدى الزرايا خرساء جامدة » 
مثل كلب مذعور . 

ووضم رقب المر كز شهعة مضاءة على الطاولة . وجلن جافير » 
واخرج من حيةا ورئة محل طائما ‏ © :نرانكا ايكتب:. 

إن هؤلاء النساء لموضعن وذقا لقوانيننا » نحت تصراف الشرطلة 
المطئق . انهم يفعلون يبن ما يشاءوت »2 ويعاقررنهن ا حاو لحم »> 
ويصادرون من تلقاء انفهم هذين الشيئين الحزنين اللذين يسمّينه) صناعتهن 


| اج 


وحريتبن . كان حافير عدبم الاحاس ؛ وكان وحبه الصارم لا يم 
عن عاطفة ما . كات » على ابة حال » مستغرقاً في تفكير جدي جميق . 
كانت احدى تلك الاحظات التى عارس فها > على نحر غير محدود » 
ولكن" بكامل التردد والتدقيق المديرين بالضمير الصارم » سلطته الرهيية 
المطلقة . وفي تلك الاحظة استثعر اركب كرمىي راجل“الامن 
المنخفض منصة قضاء . كان بحام . كان نحا كم و وبدين . لقد حثد كل 
ها هدر عليه من فكرات حول الشيء العظيم الذي كات 9 7 
وكاما تعّق درس” سلوك هذه الفتاة تعاظيت ثورته . كان وَاضنا أنه 
قد بر بجرمة “تقترف . لقد رأى » هناك في الشارع » الى المجدمع 
ميثلا في مالك - ناخب © يان وياجم من قبل مفاوقة منبوذة . 
لقد تعددت مومس على مواطن . وهو » حافير » قد رأى ذلك 
بلفه . لقد كتنب فى صمت . 

وحن انتبى نتهى © وفع الورقة » وطواها ©» َم سانفها الى رقب 
لمر كز قائلا : 

» . خذ ثلاث رحال » وأسئ' هذه الفثاة الى السحن‎ «١ 

ثم التغت الى قائتين وقال : 

هوه سوف تمكثين هناك ستة اسْبر . » 

وارتمهدت المرأة النائسة . 


5 


وصاحث : 

-. واستة اشبر ! ستة اسّهر فى السحن ! ستة أسْهر لىٍِ 57 
سبعة « سو » في البوم ! ولكن ما الذي سيحل كوريت ! اي ! 
ابي ! ولكني لا ازال مدينة با كثر من مئة فرنك لتنناردييه وزوحته » 
با سدي المفتش ©» هل تعرف ذلك 9 , 

وحرات نفها على ارض التاعة الملوثة باح_ذية جميع مؤلاء الرحها 
المورحلة » من غير أن تنرض »> شابكة يدها ©» ممطلقة فى سرعة على 


لس 


ر كبتيها . 

وقالت * 

. كن معتدية‎ ١ مسيو حافير » اسألك الرحة . او كد لك افي لم‎ «١ 
كن‎ ١ لو سهدت الادثة من بدايتها لرأيت ذلك ! اقم لك بلله اني لم‎ 
. معتدية . لقد وضع ذلك السيد »2 الذي لا اعرفه » الثلج في ظهبري‎ 
هل بملكون الى فى ان يضعوا الثلج في ظبورنا حين فر هكذا في هدوء‎ 
» من غير ان نؤذي أحداً 7 لقد هاجنى ذلك . أنا عريفة بعض الشيء‎ 
يا ترى ! والى هذا » فقد كان قبل ذلك يوه الي » طوال فترة غير‎ 
»© ! أنت بشعة !ع وانت بلا اسنان‎ «١ : قميرة » الياء مثل هذه‎ 
انا اعرف جبداً اي فقدت اسناني . انا لم اعحل شيا . لقد قلت في‎ 
نفسى : « إنه سد يعيث ويلبو » . كنت محتشية معه . أنا لما كله‎ 
قط . وفي هذء الإحظة بالذات وضم لي الثلج . مسو جافير » ياسيدي‎ 
مفتش الطيب ! الم يكن هناك سُخص رأى الحادث ليقول لك ان هذا‎ 
دح : على أخطأت باستلائي للغضب . انت تدري ان الانان لا‎ 
يستطيع » في اللحظة الاولى » ان بسيطر على نقه . إنه يككوت مسريع‎ 
الاهتباج . نما بالك اذا ”وضع شيء يارد الى هذا الحد في ظبرك حين لا‎ 
. تكرن متوتماأ ذلك البتة ! لقد اخطأت فى إتلافى قبعة ذلك السد‎ 
لاذا ذعب + سوف ألتمسن عفوه . أوه ا لن يضيرني ان‎ 
ألتمس عفوه . إرحمني هذه المرة » يا مسيو جافير . على رسلك © انت‎ 
لا تحرف هذا:إنهم فى الجن لا يكون غير سبعة و سو 6 . هذه‎ 
لبت خطبيئة المكومة » ولكنهم يكسبون سبعة « سو » 4 وتصوار‎ 
ان على مثة فرنك ينبغني أن ادفعها وإلا قذفوا اينتي الصفيرة الى‎ 
الشارع ,73 ا الذجن ,!! :انالا امقطيع ]0 اهيا معن , اإنت انا‎ 
أممله سُنبع جد . اوه» كوزيت »2 اوه با ملاكاً صغيراً من ملاتحكة‎ 
المذراء الطاهرة الطيبة ! ما الذي سوف يحل" يلك الطفلة المسكدة‎ 


ريف 


المائعة ! اقول لك ان تدتارديمه وزوحته صاحيا قلدق . إنها حلتقات »6 
لا بلكان شيثاً من الروية والتفكير . ينبغي ان تسل اليها كمال . لا 
تثلتنى فى الجن ! أرأيت »© إنها صغيرة سوف يقذفون ها الى عرض 
الطريق قل ا متطيع .أن :فل لتق الثلة ايام الشعاه يدان ,لبقي 
ان تشفق على هذه الحلوفة المغيرة » يا سيدي الطيب افير . لو كانت 
اكبر سنا لاستطاعت ان تكب رزقها » ولكنها لا قتطيع في هذه 
السن” . أنا لست” امرأة ماقطة بالفطرة . ولس الكل والشراهة هما 
اللذاث فاداني الى هذا . لقد شربت الخر . ولكن ذاك كان بدافع من 
اليؤس . أنا لا أحبها » ولكنبا تسلّي عن اله.وم. وحين كنت اكثر 
سعادة كانت نظرة واحدة يلقبها المرء على خزائني كافية لكى يتأكد أفي 
لم ا كن فتاة محبة للزينة » لا تعرف النظام . كانت عندي ملابس 
داخلية » كثير من اللملاين الداخلية . إرحمني » يا مسيو حافير ! » 

لقد تمحدانت هكذا ع عنة” بالاعياء » مرتهدة” بالزفرات ©» مكفرفةة” 
بالدموع » عارية الرقبة » ملوية الذراعين بالألمى » مرسلة سعالاً حافاً 
قصيرآ » متلجلجة في وهن بالغ يصوت المشرحة . ان الالم المظيم ماع 
اين وفظيع اقل الاؤساء من صورة الى صورة . ففي هذه اللحظة 
بالذات عاود فانتين حاها المتقود . لقد كفّت عن الكلام في بعض 
الفترات وقّلت » فى رقق » ادنى معطف الشرطي . اقد كانت خليقة 
بان "تلين قلباً من صوات . ولككن المرء لا يستطيع ان يلين قلباً 
رقع مي 

وقال جافير : 

! والآن » لقد استمعت لك آم تنتهي بعد ؟ إنطلقي في الخال‎ «١ 
امامك ستة اشهر تفضينها في الجن . إن الأب الازلي نفسه لا يستطيع‎ 
» . ان يعمل شُيئا من اجلك‎ 


حى اذا معمت' هذه الكايات المهببة « ات الاب الازلي نفسه لا 


ا 


يستطيع ان يعمل شيئاً من اجلك » ادركت ان الم عليها قد صدر. 
وخارت قواها و شي تنمتم 5 

و الرحمة | » 

وادار افير ظبره . 

وأمك لا الند من ذراعيها . 

وقمل ذلك ببضع دقانق كان رجل قد دخل من غير ان يلحظه 
أحد . كات قد اغلق الباب ووقف مولا اياه ظهره » وكات قد ممع 
توملات فاتتين الائة . 

وحين وضع الند ايدهم على الخاوقة المكينة التي 000 
تقدام شطوة الى الأمام » خارجا من الظمة » وقال : 

و دفقة وأحدة >2 من ذه 5 

ودنع جافير عليه ©» ذشين في ذلك الرحل مسمو مادلي . ثها كان منه 
إلا ان تزع فعته © وانى في ضرب من الارتاك المغضب : 

و عفوك » ط دي العمدة .... » 

وكاث فاتين الكليتئن و ميدي العيدة ٠»‏ انو عحيب ىْ تفن فانتين . 
فوثيت على قدميها في الخال ©» وكأنها شبح ينبثق من باطن الارض » 
وردّت اطند بذراعيها الى الوراء » واندفعت الدفاعاً مياشراً الى مسبو 
مادليئن قبل ان بيتطيهوا وقنها » وحلاقت اليه على دو موصول » 
بنظرة ضارية » وصاحت : 

وآ »2 فأنت اذت السيد المعمدة 1اء» 

تم إنها انقجرت بالذحك © وبصقت في وجبه . 

و مسح مدو ماداين وحهه »4 وكال : 

- « ايا المفنثئى جافير » أطلق' سراح هذه المرأة . » 

واستشعر جافير و كأنه على وسْك ان يفقد صوابه . لقد اصايته » 


في تلك الاحظة » خعربة” فوق ضربة »2 وأحس” في الوقت نفسه تقريياً 


+ 


أعنف الانفعالات التى در له ان يعرفها طوال ححاته. لقد كان مشهد 
بنت من بنات الهوى تبصق في وجه عمدة مُيئاً شُنيعاً خارجاً على 
الزوق ال ده كإن-غلقا .يأن عمة ست ا ى اوفهايه 'الااكساتر 
انطلاقاً ان من ارق للقدسمات الاعتقاد أنه من . ومن ناحية 
ثانية » فقد عقد فى اعماق ضميره » وعلى و مبهم © مقارنة بشعة بين 
هأ كانته هذه المرأة وما يمكن ان يكونه هذا الميدة . وعندئذ لمم في 
ذعر شنا رطا الى حد لا يوصف فى هذه الاهانة المدهثة . ولكن 
ما ان رأى الى هذا الميدة » الى دا الحم » بمسح وجبه في هدوء 
ويقول : « أطلق ممراح هذه المرأة. ؛ حتى استبد” به الذهول والانشداه ؛ 
وخانه التفكير والنطق حمعاً . كان قد تجاوز جموع الدهش الممحكن . 
وظل معتصما بالصمت . 

ولم تكن الخرية الي انزلتها كليات العمدة بقانتين اقل غراية . لقد 
رفعت ذراعها العارية وتثيّئت باولب الموقد وكأنا تترنّح . وفي الوقت 
نفه اجالت طرفها في ما وها ويدأت تكلم بدوت خفيض »2 و كأنها 
تخاطب نفبا : 

عو اللا جتو اع ناموت "مسف قال :أن ات 1 آنا اتسين 
أغاق "الى. انهم لأقدى اجة اشير كه !دمن لذ قال.. هذا 9 لسن امن 
المسكن ان يكون احد قد كال ذلك ! لقد اسأت الفيم . إنه لا يمكن 
ان يكون هذا العمدة السْسه بالفول ! اكلت انت »> يا سيدي الطب 
جافير » الذي ايرتهم ان يطلقوا سراحي 7 أوه »© انظر ! سوف 
اخبرك » وسوف تعد الي حريتي . ان هذا العمدة الفول » ان هذا 
العيدة ارو العحوز هو السي في كل شي ٠‏ . تصوار »© با مسبو حافير » 
انه طردني » سيب حزمة من الشحاذات اللواتي يروين القصص في المصنع ! 
ألم يكن مرواعاً ان تفصل فتاة مككينة تؤدي حملها في اخلاص ! ومنذ 
ذلك اين لم بعد في امكاني ات اكسب مقداراً كافياً من المال » وجاء 


ا 


الشقاء كاه . قبل كل ثيء > ات هناك تغبيراً يحب عليكم يا رجال 
الشرطة أن *تحدثوه ‏ وهو أن تحولوا بعن هتقاولى السجوت وبين انزال 
الظلم بالفقراء . سوف اشرح لك ذلك ؛ إسمع . انت تكسب الني 
عشير « سو » من صلم القمصات »© فاذا يذلك الرغ يسط الى تسعة 
و سو » »2 وهو مبلغ لا يمسك الرمق . ثم يتمين علينا أن نفمل ما 
نتطيع أن نفمك . أما أنا فكانت عندي صغيرتي كوزيت > وكلت 
حبرة على ان أصبح بنت هوى . انت تدرك الآن ان هذا العمدة 
الشحاذ قد فعل ذلك كله . ويعد ذلك د'ست” على قبعة هذا اليد امام 
مقبى الضباط . ولكنه كان قد اتلف فستاني كله بالثلج . إتنا فحن 
الناء » ليس عندنا غير فتان حريري واحد للسبرة . أنظر . انا لم 
اقصد في يرم من الايام ان اسيء الى احد قصد] . صدفنى > يا مسيو 
جافير . وأنا ارى في كل مكإن ناء اكثر خبثاً مني الى حد بعيد ومع 
ذلك فين اسهد منى الى حد بعد . اوه > با ميو حافير »> إنك 
انت الذي قلت لهم ان بطلقوا سراحي » الس ك ذلك 7 إذعب” 
واستطلم . تحداث الى صاحب الغرقة التي أسكنها . أنا ادقع أقاطي » 
واسوف يقولون لك انني أمينة . اوه »2 يا عزيزي » انا التمس عفوك . 
لقد لمت” » من غير ان ادري » لولب الموقد » وهذا ما حمل الدخان 
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واصفى ميو مادلين في التباء هميق . وفيا هي تتحدث © كان قد 
بحث في صدرته واخرج ححفظته وفتحبا . كانت فارغة . وكان قد أعادها 
الى جمبه . وقال لفانتين : 

«ها الملغ الذي هلت انك مدينة به ؟ » 

والتفتت فانتين نحوه » وكانت لا تنظر من قبل إلا إلى جافير » 
وقالت : 

ك1 “كك أوجه الحديث اليك ؟ » 


ب ا 


ثم خاطبت الخد قائلة : 

1 قولوا 1 انم أيضاً 1 أَرأيَ كدف يصقت فْ وحبهه 9 أوه « 
أما العمدة الوغد العدوز » أنت تأقي الى هنا لتروعنى » ولكنى لت 
خائقة منك . أنا خائفة من مسو جافير . أنا خائفة » من سيدي الطيب 
مسرو حافير ! » 

حتى اذا قالت ذلك التفتت كرة اخرى الى المقنش 

«١‏ والان > لا سيدي المفتش © مجحب ان تكون عالدلاً . أنا 
أعرف انك عادل »© يا سيدي المفتش . والوافع ان المألة بسطة جداً : 
دجل يلوو بوضع قليل من الثلج في ظبر امرأة ؛ ذلك ما جعلهم - اوائك 
الضباط -: يمحكوت 6 فالأتناته ينض أن كلين فى +4 وفن اتناك 
الشية 1 تلق إلا لأنتاع الثاين ١‏ ثم تأني أنت > اجل انت © فتضطر 
الى حفظ النظام © فتعدة قل المرأة الي آذنيت » ولكنك ها تكاد تفكر 
ف الآيو: ماو انق اربمل لطت سل تارم .باطلؤق عراسي + ونا 
ذلك إلاام ن أحل بئي الصغيرة » لأن ستة أسبر في السحن سوف #ول 
بس وبين إعالة طفلى ٠‏ على شرط ان لا تعودي الى مثلبا ءرة أخرى 2« 
أيتها الوغدة ! أوه »انا لن اعود الى مثلها مرة ثانية » يا مسيو جافير ! في 
استطاعتهم ان بفعلوا ما يشاؤون الآن » فلن أحر“ك ساكناً على الاطلاق . 
اليوم فقط ‏ يا نرى ‏ صرخت” لأن ذلك آذاني . انا لم انوقع اليتة 
ان يضع ذلك السيد اداج في ظبري . وفوق هذا » فقد سبتى ان قلت 
إني مريفة دمض الشىء . انا اسعل . إن فى صدري سْئأ مثل الكرة 
يحرقني > ولقد قال لي الطبنب : « إعتنى يفك :6 والآن 4 عبن 1 
اغطى يدك .ل تف .ها هي أذي ,. » ْ 

و عن اللكاء » وغدا صوتما مالفا .. أقد وضعت يد حافقير 
المحمة الغامظة على صدرها الاسيض الرقيق » ونظرت اله وهي تبكسم . 

وفحاة سارءعت الى أسوبة ما اضطر ب من ملادسهاأ » وملست ثنيات 


يم اس 


فستانها » وكان قد ارتفع فيا هي تحر ننفسها على الارض حتى بلغ 
ركبتيها تقريباً . ومشت حو الباب » وخاطبت الجند في صوت خافت » 
هازة رأسها هزة ودية : 

. اا الغادان » إن اليد المفتش قال يحي ان تطلقوا مراحي‎ ١ 
» . أنا ذاهة‎ 

ووضعت بدها على مزلاج الاب . غطوة واحدة وتصبح في الشارع . 

وكان جافير قد ظل واقفاً » حتى تلك اللحظة » جامد » مسثّراً 
عنيه على الارض » بدياً وسط ذلك المشهد وكأنه ثال ينتظر ان يوضع 
في مكانت ما . 

وأبقظه صوت المزلاج . فرفع رأسه وعلى وجبه انطس اعة السلطة 
المطلقة » وهى انطباعة تكون اكثر ترويعاً حين “تند الى كائنات من 
الدرجة الدنيا . إنها وحكية عند الظباء البرية » شرسة عند المّفامة + 
من الناس . 

وصام : 

١‏ أعا الرقيب » الا ترى هذه المتشردة تضىي لبلها 9 من قال 
لك ان تدعها تذهب 7 » 

فقال مادلين : 

و انا . » 

وكانت فانتين قد ارتحفت لدت مماعها كلمات حافير وأفلتت مزلاج 
الياب يأ “يفلت اللص المقبوض عليه ما كان قد مره . حتى اذا تكلم 
مادلئن استدارت . ومنذ تلك اللحظة » ومن غير ان تدس بكلمة » 
ومن غير ان تجرؤٌ حتى على التنفس في حرية » نقكلت طرفها من مادلين 
الى جافير ومن جافير الى مادلين مصغية الى من يتفق ان يتكون هو 
المتحدث منها . 


ع العفاثة : من لا خير قم . 


ام ب البؤساء (1؟) 


كان واضحاً ان حافير قد استثير غضيه كا يقولون والا للا اجاز 
لنفه ان مخاطب الرهب كم قد فعل بعد ان دعا العيدة” الى اطلاق 
سراح فانتين . أنسي ان العمدة هناك + أقرر آخمر الامر يبه وبين 
نفسه ان من المستحيل على « سلطة » هاان تصدر أمرآ كبذاء وان 
العبدة من غير سك قد قال سْيئاُ وهو يعني نقيضه + أم انه قال في 
ذات نفِه » نظراً للاءمال الفاحشة الي سبدها منذ ساعتين » أن من 
الضروري” ان يلحأ الى الاجراءات القدوى » وان من واحجب الصفير 
ان يكثير نفه » ومن واحب حاسوص الشرطة ان محوتل نفسه الى 
حاع » ومن واجب البوليس ان يصبح قاضياً > وان النظام » والقانرن » 
والاخلاق » والمكومة 6 واجتمع كله كانت تتمثل ‏ في هذه المالة 
الاستثنائمة المرواعة ‏ في سخصه هو »> جافير 9 

وأبأ ما كان © فحين كال مسبو مادلين تلك ال « أنا » التى سممناها 
منذ لحظة أاستدار مفتش الشرطة ©» حافير » حو العيدة » لان 
الوجه » باردا » ازرق الثفتين » بائس النظرة » مضطرب الجسم كله 
بارتحافة غير ملحوظة ©» وقال له وذلك مالم 'يسمم به من قبل 
مطرق الععن » ولكن في صوتر "ثبت : 

و عدي العيدة » هذا لا يمكن أن عمل . ©» 

فقال مسبو مادلين : 

ولاذا ؟ » 

و هذه المرأة الشريرة قد اهانت احد المواطنين . » 

فأحابه مسيو مادلين في نبرة مصاللمة هادئة : 

«الا المفتش جافير » اسمع . انت رجل نزيه » وليس عندي 
ها حول دون شرح وحبة نظري لك . تلك هي الحقئقة : كنت 
مار"] بالساحة العامة حين اعتقات” هذه المرأة . كان لا بزال هناك حشد 
من الناس . فعرفت” ظروف الادث . لقد عفت” كل ثشيء . إن 


ما يا 


المواطن هو الذي أذنب » وهو الذي كان ينبغي ‏ لو كان ثة شرطة 
صالحة ‏ ان 'يعثقل . © 

فتابع حافير : 

و إن هذه اللاقطة قد أهانت السيد العيدة » مئذ للمظة . » 

فقال مسو مادلين : 

«١‏ هذه مألة تتصل في شخصياً . إن الاهانة الموجبة الي مرهونة 
محكمى أناء فى ما أظن . فى استطاعتى ان أفمل يثشأنا ما اساء. » 

- و استبيح اليد الممدة عفو] . إن الاهائة لبست مرهونة يحكيه » 
ولكنها مرهونة >؟ العدالة . » 

فقال مسو مادلين : 

و ايا المفتش حافير . العدالة العليا هي الضمير . لقد ممعت”' هذه 
المرأة . أنا اعرف ما الذي أصنمه . » 

.- و وانا » يا سدي العيدة » أعرف ما الذي اراه . ©» 

» . اذن »> فاكتف بالطاعة‎ ١ 

و انا اطيع واجي . إن واجبي يفضي بأن “تسجن هذه المرأهٌ 
سنة أسيهر . © 

فاجابه مسو مادلين في دماثة : 

و إسمع هذا جيد]ً . إنها لن تقضي هناك يوماً واحد] . » 

وم تكد ملو مادلين يتطق هذه الكافات الاممة حتى حرو جافير 
على ان يجداى الاظر الى العيدة » وان بقرل له ولكن في نيرة ما تزال 
ترشع بالاحترام العميق : 

١ -‏ انا آسف جد أن اعارض اليد العيدة . انا افعل ذلك لاول 
مرة فى حالى » ولكنه سوف بتفضل ومحيز لى أن الاحظ الي اتصرف 
من نطاق سلطى . ولوف امحدث عن مأل المواطن »> ما دام اليد 
العمدة راغباً في ذلك . لقد كنت” هناك . إن هذه الفتاة هي الني انقضّت 


- 


على مسو بارماتايوا » الذي هو تاخب” » ومالك” لذلك البيت ابخبل 
ذي الشرفة » القاتم عنذ زاوية الساحة » والمؤلف من ثلائة ادوار » 
والمشبّد كله من حجر مندوت . والوافع ان في هذا العام اشياء ينبغي 
ان تؤخذ بمين الاعتيار . وعلى أية حال » يا سبدي العمدة 4 فبذه 
المألة من خصائص شرطة الشارع ا تتصل لي ©» واي أحتحز هذه 
المرأة . » 

وهنا صالب «هسو مادلين ذراعيه وقال في صوت قاس لم بسيعة قط 
احد في المدبنة من قبل : 

- « إن المسألة الي تتحدث عنها من خصائص الشرطة البلدية . وان 
الذي أنضي فيها وفقاً لأحكام الماده التاسعة » واطادية عشرة» والخامسة 
عشرة » والسادسة والستين من قانون العقويات . اتا آمر باطلاق سراح 
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واراد جافير ان يقوم بحاولة اخيرة . 

» ... ولكحن »2 با سيدي العمدة‎ ١ 

-- و« افي اذ كرك بلمادة الحادية والمانين من قانوت ١‏ كانون الاول 
4و1 في ما يتصل بالسجن غير المشروع . » 

خاو سيدى الغيدة © اتهم اليا ...+ 

هلا تقل اي" كلة اخرى . » 

م ومع ذلك ... » 

فقال مسو مادلين : 

07 اخرج من هنا ! » 

وتلثى جافير الضربة » وهو واقف على قدميه بواجهها بصدره كله » 
مثل جندي رومي . لقد انحنى حى الأرض » امام العيدة وخرج . 

ووققت فانتين الى جائب الباب » ونظرت اليه في ذعول ببنا هو 
5 ْ 


ولكنها كانت هي ايضاً فربس ة اضطراب عجيب . لقد رأت الى 
قوتين متعارضتين تتنازعانها بطريقة ما . رأت رجلين يصطرعات امام 
عنها » رجلين بملكان في ايديا حريتباء وحياتها » ونفها © وابنتها . 
فأما احدهما فكان بشد بها نحو الظلام » واما الآخر فكاتف 
يقردها نحو النور . وفي هذا الصراع المنظور اليه من خلال تضخيات 
الذعر » تراءى لا هذات الرجلان مثل علافين . كات احدهما ,: 
و كانه سشسطانا » وكان الآخر بتكم و كأنه ملا كبا الككر يم . لقد كبر 
الملاك' الشطاث » ولقد كان فى محرد التفكير بدلك ما حعلبا ترتعد 
من قمة رأسها الى اخمص قدميها . وكان هذا الملاك » هذا المخلتص © 
هر على وحه القط ذلك الرجل الذي ابغضته » ذلك العمدة الذي 
اعتبرته منذ عبد طويل صانم بلاياها كاها » مادلين هذا ! وفي تلك اللحظة 
عبنها النىي اهانته فيها على نو بشع » عد الى انقاذها ! هل كانت 
خدوعة اذن 7 هل يتعين عليها ان تفتّير قلبها كله اذن * لم تحكن 
تدري . لقد ارتعدت اوصالحا ؛ لقد اصغت في انفعال » واجالت طرفبا 
حوفا في هلع . ومع كل كلة نطق با ميو هادلين احسّت بظامات 
بنضها المرو'عة تذوب في إهاما وتحري منفصكة عنها » على حين “ولد 
فى فؤادها دف»٠‏ يعجز السسات عن وصفه ©» دفه الببحة » دقء القة » 
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حتى اذا شرج جافير النفت مسو مادلين البها » وقال لها في تؤدة 
وفي 'عسر مثل” رجل يناضل حتى لا تسيل عبراته : 

- ولقد ممعت كلامك . لم اكن اعرف شنثاً ما قلته . انا اعتقد 
انه صحبح » وانا اممر انه صحبح . بل افي كنت اجبل انك ترا كت 
العبل في مصنعي . لاذا لم تراجعيني في ذلك ؟ وكين أموعي : سوف 
ادفع ديونك ؛ سوف آتيك بابنتك © او اذهب يك اليها . وف تعيشين 
هذا » او في باريس > او في اي مكان تختارين . وف اتولى أمر العنابة 


مرعيسر _- 


بك وبطفلتك . إنك لن تشتغلى بعد اليوم © اذا نت . سوف اقدم 
الك كل ما تحتاجين اليه من مال . ولسوف تصحين امرأة فاضلة كرة 
اخرى بأن تتعمي بالسعادة من جديد . وفرى هذا » فأني اصرح امامك 
منذ هذه اللحظة قائلا : اذا كان كل شيء ا وصفت 2 ولنت اسك 
في هذا » فأنك ما زلت فاضلة طاهرة امام الله . اوه ! ايتها الرأة 
الثقة ! » 

وكاث ذلك أكثو ما استطاعت فانتين المككئة ان تمثمل . ارت 
تفوز يكوزيت ! ان تطلكقى هذه المحاة الثائتة ! اركف تعش حرة ©» 
غلة » سميدة »© فاضلة مع كوزيت !ان ترى الى حقائق المنة هذه 
كلبا تنبئق فجأة وسط كقائا ! لقد نظرت وكأنا بلباء » الى هذا 
الرجل الذي يخاطبها » ولم تستطع ان ترسل غير زفرتين او ثلاث 
زفرات : د اوه ! اوه ! اوه ! ©» وخذلتها سافاها » فارعت على 
ركبتيها امام مسو مادلين . وقبل ان بتمكن من منعها استشعر انا 
امككت بيده ورنمتها الى شفتيها . 

ثم غابت عن الوعي . 


ال لاص 


7 
عاسم 
إى 
١‏ 
بدأبة الراحة 


ونقل مسبو مادلين فانتع الى المتشفى القاتم في منزله نفه . لقد 
عهد الى الراهيتين في أمر العنابة ها » فرضمتاها في السرير . لقد عصفت 
ها حمى عنيفة » فلخت سُطراً من اللبل وهي نهذي وتنتكم بصرت 
عال . وأشخيراً استامت لارقاه . 

وحوالى الظبيرة من اليوم التالي استيقظت فاتتئ . لقد سمعت تنفاً 
قرب مريرها » فأزاحت التارة » فرأت مسو مادلين واففاً يحداق الى ثىء 
قوق رأسه.. كانت انظرئهة مقمية الال النفدى “الشفوق. اوسيل ٠:‏ :وتايت 


اماه نظرته هذه فوهدت انما كانت مسددة الى تثال المصللموب سين 
على الجدار . 

ومن تلك اللحظة *خلق مسو مادلين خلقا آآخمر فى عنى فااتين . 
لفك تراطى ها مسى] بالعياء. . ان ترقا .ى. ضرت من :الملاة , 
وحداقت الله فترة طوبة من غير أن تحررُ على مقاطعته . وأشيراً قالت 
في خوف : 

وما الذي تفعله + » 

كان مسبو مادلين قد سلخ ساعة في ذلك المكان . كان يتنتظر 
فانتين حتى تفق من ساتها . فأمك بدها » وجس” ننضها » وقال: 
و كيف حالك 9 » 

فقالت : 

ساو اعسة هد .. دده فت *. أظن إلى فتن . الن. يكورك 
هذا سنا . » 

ثم إنه قال »> يحبا عن وأا الذي وجبته اليه في البدء » و كأما 
مممه اللحظة : 

«١ -‏ أنا أصلى للشبيد الذي فى الاعالي . » 

ضاف ينه بويت اليه 1 

«١ -‏ للشبيدة التي في هذا العالم . 

3 مسيو مادلين الليل والصباح مستطلعاً . لقد غدا عارقاً كل 

. لقد غدا عارفا قصة فانثين بكامل تفاصلها الموجعة . 

ل ا 

لقد كابيدت كو مال اللمسكمة . أوء © لا تنتحى . 
لقد فزت الآن بنصب ان هذه الطريقة يصِح 
البشر ملاتكة . إنا لبست خطيئتهم على الاطلاق . إنهم لا يعرفون 
كيف بدأون على نحو آثمر . إن هذا المحم الذي خرجت منه هو 


امل 


الخطوة الأولى نحو النة . ينغي ان نبدأ من هناك . 

واطلق زفرة عبتة : أما هس فازقديت تلك الارشانة: الرقفة الى 
تعوزها سئان . ١ ١‏ 

وفي الليلة نفها كب جافير رسالة . وفي صاح اليوم التالي حمل 
هذه الرمالة بنفسه الى مر كز بريد مونتروي -ور مير . كانت موجبة 
ال'باوتى 6 عام هذا الذواق :لو الى سيق توي +« سككز بير 
السد مدير الشرطة . » 

واد كانت حادئة مكلاب الشيرطة قد شاعت بن الناس فقد ظنت 
مديرة مكتب البريد وغيرها ممن رأوا الرسالة قل ان 'تمحمل الى وجمتها » 
ويمن عرفوا فى العذوان خط جافير » أن مفتش الشرطة قد قدام بذ! لك 
فاق + 

وسارع مسو مادلين الى الكتابة الى تناردييه . كانت فانتين مدينة 
له مثة وعشرين فرنكاً . ولقد ارسل اليه ثلائثة فرنك بطاليا مله أرتف 
ينطع ديونه منها » وينقل الطفة في الال الى مرنتروي سور مير لأن 
اهمها المريضة تريد ان تراها 

وَأو قم هذه الرسالة الدهش في نفى تنارديه . 

وقال لزوحته : 

ونا للشيطان ! تحن لن نتخلى عن الطفة . ان هذه الفتاة المبزولة 
سوف تصبح بقرة حلوباً . واحب ان رجلا أحمتى قد قن بالأم . » 

وأجاب بأن أرسل ذانورة مخمسيئة وبضعة فرنكات كلتبت كتابة 
حنة . وقد تمل في هذه الفاتورة ببانان لااريب في صحتها با يزيد على 
ثلامئة فرنك » احدهما من طبدب والآخر من صددليٌ عالها إيبونين 
وآزيلنا وقنما الادوبة اليها خلال مرضين طويلي الأجل . ذلك يأف 
كوزيت لم تكن مريضة يأ رأينا . ولم يكن ذلك غير تبديل طفيف في 
الامماء . و كتب تناردييه في أدنى الفاتورة : «١‏ وصلنا ثلائّة فرنك 


وى" 


على الحساب . » 

وفي الال أرسل مسو مادلين ثلائمثة فرنك اخرى وكتب قائلا : 
7 عدال بأعادة "كر ريت .4 

فقال تنارديه : 

ولا للسيح ! نحن ان تتخلى عن الطفلة . » 

ولم تثفا فانتين في غضون ذلك . كانت لا تؤال فى المستشثفى . 

ولم يكن استقبال الراهبتين » ل «١‏ هذه الفتاة » وعنابته) ما خلواً » 
أول الأمر » هن شيء من الاثمتزاز . وكل من رأى تقش « ريمس » 
ذا الصورة المحسمة البارزة بروزاً خضيفاً . يذ كر انتفاخ سُفاه المذارى 
الحكبات لدى رؤية المذارى الحقاوات . والحق ان هذا الازدراء القديم 
الذي تيديه الفتيات الطاهرات نحو الفتبات الاقل” حظأ غريزة من أحمق 
غرائز الكرامة الانثوبة . ولقد عرفت الراهتان ذلك الاثيتزاز قوباً 
ضاعقه” الدين . ولكن ما إن انقضت بضعة أيام حتى جرّدتها فانتين من 
سلاحها . فقد حر كت قلبيها كلاتا الرقئقة المؤثرة » وعاطفة الامومة 
التي انطوت عليها . وذات يوم ممعتها الراهبتات تقول وهلي تمرهة 
تجذي : « كنت خاطئة » ولكن حين افوز بابني فدوف يكون معنى 
ذلك ان الله قدغفر لي . ويوم كنت منغسة فى الاثم لم ا كن اريد ان 
ارى صغيرتي كوزيت الى حانى . أنا ما كنت قادرة على أن أحتمل 
نظراتها المتعجبة الحزونة . ومع ذلك فمن أجلها هي أمْنت »2 وهذا هو 
البب الذي من أجل يغفر الله للىي . سوف أحس” ببركة الله حين تأقي 
كوزيت . سوف أنعم النظر فيها . إن مشهد براءتها سوف يعود علي 
بالخير . نا لا تعرف سْيا من ذلك كله . انما ملاك ايتها الراهتان . 
ففي سنها تلك تكرن الاجنحة لما تسقط يعد . » 

ووفد مير مادلين ارؤيتها مرتين بومياً » وكل” مرة كانت تسأله : 

- «دهل سأرى كوزيت قرياً ؟ » 


ب 


د ريا ترينها غد] . أنا أتوقع بحيئها كل للظة . » 

وعندند يشرق وجه الأآم الشاحب . 

وتقول : 

وآ 2 يم أكون لمدة ! , 

لقد قلنا منذ للظة انها لم تشف . على المكس لقد يدا أن صحتها 
اخذت تتقبقر أسبوعاً بعد أسبوع . ذلك بأت تلك الحفنة من الثلج التي 
وضعت على جلدها الماري بين عظبي الكتف كانت قد سيبت انقطاع 
العرءق على هو فجاني » فاذا بالداء الذي كات كامناً فها منذ عدة سنوات 
عاحبها آخر الأمر في عنف . وكنوا قد شُرعوا في ذلك العهد باتباع 
نظرية لايشكج الرائعة في دراسة امراض الصدر ومعالمتها . وفص الطبيب 
رئتيها وهز” رأسه . 

وسأله سيو مادلئن : 


و ويعك 7 ©» 


فقال الطبيب : 
«ألس لا طفة ترغب فى أَنُ تراها ؟ »> 
داه تعم . »6 


» . حسن . اذن عجلوا في الاتبان ما‎ «١ 

وارتعد همعو مادلن , 

وسألته فانتين 000 

- و اذا قال الطبيب 7 » 

وحاول مسبو مادلين ان ببتسم 

«١ -‏ لقد قال نا ان نأتي بابنتك في الال . إن ذلك سوف بعيد 
* #سدتها طبب فرشي ( 1مبة 63م )كاك 4 لجدمات جل في مكافعة امراش 


الميدر وتصنفهاأ ٠.‏ 


المك صحتك . » 
فصاحت ٠‏ 
داوه. إنه على صواب . ولكن ما الذي حمل تتارديسه وروحته 
هذين على إبقاء صغيرلي كوزيت بعيدة عنى 9 اوه » إنها سوف تأفي إ 
وهكذا سأرى العادة »> ألغر الامر » هرية منى ! ©» 
بد ان تارديه دلم بشخل عن الطفلة 6 وقدام مه من الاعذار 
القببحة . كانت كوزيت متوجعة بعض الشيء فليس في امكانها أن تحتمل 
السفر في الشتاء » ثم كانت هناك بضعة دوت صعيرة يعسل على ممع 
فراتيرها الخ : الخ : 
درو عورف أردل. شعن عدييق كوزيت :اذا النفي ‏ الامر 
وف أذهب آنا نقسي 2 
رأملت عليه فانتين هذه الرسالة ثم وقعتها : 
و ميو تشاردبنه 3 
سرف تسم كوزريت الى ناقل هذه الرسالة . 
د إنه سوف يدفم اليك حميع الديوت الدغيرة . 
«ولى الشرف ان أحبيك في احترام . 
د فانتين » 
وفي غضون ذلك اعترضت مسألة خطيرة . فيه) ”نمدا تحت الكت 
الى تتألف منها حاتنا فأن عرق القضاء الاسود يرز فيها داماً . 


كيف يمكن لجان فالجان ان يصبح « شان » 


وذات صباح كان ميو مادلين في مكتبه يسو“ي مقداماً بعض سْْون 
وظفته الملحّة مخافة ان يططر لا-فر الى موتفيرماي بنفسه عندما أبلغ 
أن حافير » مفتش الشرطة »© بريد أن يتحدث اليه . حتى اذا سجمع مسيو 
مادلين هذا الا ا ا ل 
ار ل ل و ل ٠‏ قل بره مسبو 
مادلن قط . 

وقال : 

- ودذعه بدحل . © 

ودخل حافبر . 

وظل ميو مادلين «اعدا قرب الموقد » وفي بده تلم > فهو يمن 
النظر في ملف” بقلب صفحاته ويعلتق عليها ؛ وكان ذلك الملفة يحنوي 
محافر مخالفات دونتبا دوريات الشرطة . ولم يزعج نفه قط من أجل 
جافير . إنه لم يتالك عن التفكير بفانتين المكينة » وكان من الملاتم 
أن يستقمله ف برود كثير 5 

وفي احترام » حسى افير العمدة الذي كان يولبه ظبره . وم يرفع 
العيدة يصره » بل واصل تدوين اللملاحظات على اوراقه . 

وتقدام جافير خطوتين او ثلاث خطوات » ثم وقف من غير ان يقطع 
عل المت : 

ولو ان خيراً فى الفراسة *قدار له أن بألف وحه حافير وان بدرس 
طزال كرات عدسة هذا الركى"” الفامزن.ق حدية الفا © يناذا 
الركتك السب من الزوهان, والاسبارظن: #ا«مق: الزاها و لدف 


ويس 


العريف »4 هذا الماسرس الفاجز عن ان يكذبي كذية > هذا الشرطي 
السري البتول - لو ان خبيرا في الفرامة اطتلع على كراهيته السر“ية القدهة 
ميو مادلين » وعلى خلافه مع العمدة دول مسألة فانتين » ورأى الى حافير 
في تلك الاحظة اذن لكان حديراً بات يقرل : وما الذي دهاء 7 » 

كان وامهاً ككل امرىء عرف هذا الضمير المستقيم > الصريح »> 
الجدي” » النزيه » الكالم » الضاري أن جافير قد عانى اضطراياً داخلياً 
كبيراً . لم يكن في ذهنه شيء غير مرتسم على محبّاه . كان مثل اهل 
العف جيعاً عرضة” لتغيرات مفاجئة . ولم يكن وجبهه في أيها وقت 
هؤى أغرب ولا أدعى الى الدهش مئه فى تلك اللحظة . كان قد النحنى » 
تدن دخوله » سيو مادلين. في نظرة لم يكن فيها لا حقد » ولا غذب » 
ولا تحد . ولقد وقف على بفع +طرات خلف الكرمي” » وها هو 
ذا الآنث منتصب فئاك على و يكاد يكوث عكريا بالشراسة الطبيعية 
الباردة التي يتتكثّف عنها رجل” لم نكن قط كرعاً » وككنه كان دائاً 
صرر] . لقد انتظر من غير ان ينطق بككلهة » أو يأقي يحركة > في 
مراعة حققة وإذعان ساكن » حى نحلو للسيد العيدة ات يلتفت نحوه _ 
انتظر هادئاً » جاد] » مكاً فبمته ببده » مطرق العبنين في انطباعة 
هي وسط بين سيا الحندي المائل بين يدي ضابطه » والمهم الماثل بين 
بدي قاضيه . لقد اختفت جميم المشاعر وجميع الذ كربات التي مكن 
للدرء ان بتوقع ظبررها في حاله تلك . ولم يق على هذا الوحه المغلى 
السيط كالصوان غير حزن كالم . كان سُخده كله ينطق بالضعة والصلابة » 
وبضرب غريب من الكابة الباسة . 

واخيراً اططترح العيدة قذه واستدار على نحو حزرثي . 

و حسن . ماذا تريد 2 ما المألة > يا حافير . » 

وظل حافير ير ل لتجمع نفسه . ثم رفع صوته 
في خشرع حزين ل 'تعوزه البساطة »© بحم ذلك : 


اس 


و ققد اقترن عمل اجرامي” » با سيدي المعمدة . » 

« وهاهو ؟ » 

١ -‏ لقد أظبر احد جمال اللمتكوءة الثانريين قلة احترام » على نحو 
خطير » لام من المكام . ولقد جلت »2 يحدوني واجبي » لكي احبطك 
ذلك علما . » 

فأله مو مادلن : 

و وهن هو ذلك العامل ؟ , 

فقال جاقير : 

ا 

دان انث 3ع 

ل ا 

- ه ومن هو الحا الذي ينبغي أن يشكو هذا العامل ٠‏ » 

وانت »> يا سسدي العيدة . » 

وتصدار مدو مادلين في كرسيه . وتايم جافير كلامه في اتطباعة 
صارمة » وعناه ما تالا مطرقتين الى الارض : 

« سدي العيدة . لقد حِنت لى ارجوك ان تتلطف غابة 
التلط.ف وتغري السلطة بصرق من اطدمة . » 

وفي ذهول »> فتم نعون اذلن مه . ذقاطعه جافير : 

ه ستقول إن في استطاعتى ان اقدام استقالني . ولكن هذا غير 
كاف . الاستقالة مشر"فة . ولكني قد أذنت . ويحب ان أعاقب . 
يحب ان امركح من الخدمة . » 

وبعد ان كبل للظة” » اضاف : 

و صسدي العيدة » لقد كنت قاسياً على » ذلك البورم © في غير 
حق . فكن قاسياً على" اليوم » في حتى” . » 

وه » هكذا ! ولاذا ؟ ما هذا الحراء كله © ما معنى هذا ؟ 


سد 


واي" عمل حر أمي ارتكعت” ضدي ؟ ما الذي جملته” لي + كيف اذنيت” 
في حقي + انت تتهم نفلك . اتريد أن تلد منصيك الى رجحل آخر ؟ » 

فقال جافير : 

واريد ان أسرح من الخدمة . » 

١ -‏ فلتلشراح » اذن . هذا غريب جد) . أ لا أفهم . » 

هو سوف تفهم © يا سيدي العيدة . » 

وزفر حافير من اعماق صدره ©» ثم اضاف فى حزن وبرود : 

- وباسيدي العيدة » عقن يد اير د 
الفتاة » استيد” بي الغضب > فشكوتك . ٠‏ 

ده شكرتتي ! » 

- « الى مديرية الشرطة في باريس . » 

وشوع مسيو مادلين بضحك » وهو الذي كان مثل جافير لا يضحك 
الا نادر] 

- « بوصفي حسمدة” اعتدى على صلاحات الشرطة 7 » 

و بوصفك رجلا حم عليه في ما مضى بالاسغال الثاقة . » 

وغدا وجه العيدة أزرى ضارياً الى الواد . 

وتابع جافير ‏ ولم يكن قد رقم عليه قائلا : 

« لقد اعتقدت ذلك .. نل عبد بعد والظنون تساورفي . فهناك 
الشه » والعلومات الى متها فى فافيرول > وقوتك الخائلة » ومألة 
توتاوفات 'العمرق » بوراعتك. .فى الرماة > وزيهلك التثافلة: عضن العى »> 
وما لا ادريه من الحاقات الاخرى . ولكتى بتك 4 فى آخر الأمر » 
رجلا بدعى جان فالات . » | / 

و يدعى ماذا 7 كف تلفظ ذلك الام + ع 

و حجان فالمان . كان محكرماً عليه بالاسُفال الشاقة رأيته منذ 
عشرين سنة عندما كنت تانيب ضابط الحرس الخاصض بسن الحصكرم 


يس 


علمهم يتلك الاسغال قْ طولوت . ويعد ان غادر فالحان هذا »> السحن 
مرق 5 ما يبدو قصر أحد الاصاففة عم قام سرقة اخرى ©» والسلاح 
في بده » في طريق عام » وكان المسروق غلاماً من غامارن عافوا . 
وعلذ اق ستوات وهو متوان + والشلطة' تبعت عنه .. لقد توهت. . 
- وبالاختصار » تمت” بهذا العمل . وإما حملني الغضب على ان أقرار 
لقد شكوتك الى مدير الشرطة . » 

واستأنف مسو مادلين الكلام ‏ وكان قد عاود الاماك بالملف 
قبل ضع ثوات ‏ فقال في نيرة من اللامبالاة الكاملة : 

0 ومادا احابوك م 

- م بأنتي معتوء . » 

كي م ماذا 67 

«إهم على صواب . » 

وهمن حن الحظ ان تعتقد ذلك ! » 

و يحب أن أعتقد . لأن جان فالجان المقبقي قد 'وجد . » 

وسقطت الورقة » التي كان مسبو مادلين بمكا با» من يده. 
ورفع رأسه » ونظر الى جافير على نحو موصول © وقال في نبرة 
لا سل الى وهف + 

د وآه !»© 

وتابع جافير حديثه : 

دم سوف اخيرك كيف كان ذلك » يا سسدي العيدة . بدو أنه 
كان ثة فى المنطقة » قرب « آلي لو هو كلوشية ©» رجل تس_ط 
تدعو نه الأب شائاتيو . كات فقيراً حداً . ولم يكن احد يلتفت اليه . 
إن المرء ٠‏ يكاد لا يفيم كيف يعيش هؤلاء الناس . واخيراً » فى هذا 
الخريف » اعتقل الاب شاماتو مره شنا من التفاح الذي تصنع منه 
لمر » في ... 4 ولكن هذا لا بهم . لفد وقعت سسرقة » وتسوار 


ووم الؤساء (؟؟) 


كحصن" هاجلاو عب كبن أعمانا ب ؤاهولق مانا عاغاتو" .+ كارك 
يحمل حتى في ذلك اللين غصنا من اغصان التفاح بيده . والقي الرجل 
المقير في الجن . والى هنا لم تكن اللادثة غير بحرد جلحة . ولكن 
العناية الالبهية ما لبت ان تدخلت . ذلك بأن الجن كات في حال 
سلئة فرأى رجال الشرطة ان من الخير ان ينقلوه الى آزاس حمث سبمن” 
المديرية . وفي ذلك السحن كان كوم سابق بالاشفال الشاقفة يدعي 
بروفيه أدخل السجن لذنب طفيف لا آدريه ثم جعمل لسن ساوكه 
سجاتاً . ولم يكد المقام يستقر بشائاتيو حتى صاح بروقيه : و هاءها! 
انا اعرف هذا الرجل . إنه واحد من ندر هم ان يدخلوا سون 
الاكفال القاة: ‏ انظ الى" سيد 6 اناا الربول. الظيت. + انع شارف 
فالحات ! + فقال له الرحل : م حات قالحان ‏ ومن هر جات فالارت 
هذا ؟ » وتظاهر ساماتيو بالدهش . قتال له بروضه : «١‏ لا تتداهل . 
انت حان فالجان . لقد كنت في سحن الاشغال الشاقة في طولورت . 
كان ذلك منذ عشرئ عاماً . وكذا هناك معاً . » وانكر شائادو . 
با ابي ! أفهبيت ؟ وتعسّةوا المألة . ويحثوا ونقبوا » فاصكتشفوا 
ما بلى . لقد كات ثاماتدو هذا قبل ثلاثين عاماً » مش لاب اغصان في 
اما كن متعددة » وخاصة فى فافيرول . وهناك ننفتقد أثره . وبعد فترة 
طويلة نحده في أوفيرفي 2 نم في بارس » حيت يقال انه كان صانع 
عربات »© وانه كانت له بنت عملت غالة » واحكن ذلك شيء لم اقم 
عليه دلل » واشيبراً وحدناه ف هذه الممنطقة . والآن » قل ان بساق 
الى سجن المحكوم عليهم بالاشغال الشاقة لارتكابه سرقة موصوفة ماذا 
كان حان فاطان 9 مشذب أغصان . أبن ١‏ فى فافيرول. وثىء٠‏ آخر. 
كان اسم المع.ودية عند فالات هو حان » وان أسم اسرة أ ماتسو. 
وطبيعي «ِد] ان يكون عند خروجه من السجن .قد اتخذ اسم امه 
إخفاء لحويته » وعندئذ يكون قد اصصم معروفاً ب « حجان ماتبو » . 


سب 


ويذهب الى اوفيرني وهناك يتحول « جان » يحم طريقة النطق الخاصة 
بتلك الديار الى « مان » فاذا به يدعى مان ماتيو . ويتبنى صاحينا 
هده التسمية » قيصيح سائاتيو . انت تتابعم ني » الس كذلك 9 ثم 
أجريت مباحث في فافيرول . ان اسرة جان فالمان لم تمد هناك . 
ولبس ثم من يعرف اين هي . وانت تدري ان اشتفاء الأسّر على هذا 
النبحو كثيراً ما يقع عند امثال هذه الطبقات . وستمير البحث » ولكن 
على غير طائل . فحين لا نكون هؤلاء القرم وحلًا يتكونوت غبار . 
واذ كانت بدابة هذه القصة ترجع الى ثلاثين سنة خلت فلس فى قافيرول 
الآن من يعرف جان فالجان . ولككن تحقيقات قد أجريت في طولون . 
فباستئناء بروفيه لم يكن ثة غير محكومين ائنين بالاشغال الشاقة يعرفان 
حجان فالجان . إنها من المحكرم عليهم بالامغال الشاقة مدى الياة » 
ويدعيان ه كوشاي » و ١‏ لونلدير » . وجيء بذين الرجلين من 
سحن الاشفال الشافة » ودعي سَائماتبو المزعرم لواحيتينها : فم 
يترددا قط . لقد قالا » يا قال بروفه »> إنه جات فالخاردل . فالعمر 
واحد ‏ اريع وحمفون سئة ‏ والطول واحد » والشتكل واحد » 
والاثنان في الواقع رجل واحد . إنه هو . وفي هذا الوقت بالذات 
ارسلت شكواي الى مديرية الشرطة في باريس » فجاءني الجواب يقول 
اللي ققدت صوالبي » وان جان فالجان بين يدي العدالة فى راس . وفى 
استطاعتك ان تتخيل > ادهثني ذلك ء انا الذي اعتقدت افي امسكت 
هنا يجان فالجان نفسه . فكتبت الى قاضي التحقيق . فاستدعائي » وجاء 
وكانادر لكل لماي 0+ 

فقاطعه مسيو مادلين : 

دع ثم هاذا 9 » 

فاجايه جافير » بوجه عفيف محروت : 

او سيدي الميدة » الحى هو اطق . أنا أسف حداً » ول 


اوس 


ذلك الرجل هو جان فاللان . لقد عرقته انا ايضا . » 

فقال مسو مادلين فى صوت منخفض جداً : 

اوائق 'أنت. نمم ذلك 3 

وبدأ حافير يضحك تلك الضحكة المكوتة الى تؤذن بالايارت 
الفورق : 1 

عدو انا وال ب 

وظل”" مارد الذهن للظلة” 4# زافناً على نحو آلىي قضات من *نثارة 
الحشب التي “تصطنع لتجفيف الير كانت فى عندوق على الطاولة » 
ثم أضاف ؛ 

دوالآن اذ ارى حجان فالجان الحتبقي لا استطيع أن افهم كيف 
جاز لي ان اعتقد غير ذلك . انا التيس عفوك يا سيدي العيدة . » 

7 هو يوحه هده الكامات ال وسلة الرصنة الى ذلك الذي اهانه » 
قبل ستة اسابيع » امام الخرس كلهم وقال له: واخرج ! » كاث جافير 
هذا الرجل المتتكير - منعياً على غير وعي منه بالناطة والوقار . 
واحابه مسبو مادلين عن التاسه هذا اللسؤال المفاجيء : 

و وماذا قال الرحل + » 

3 اوه » عحماً ! المسألة فبحة 2 با سيدي العيدة . اذا كارل هو 
حان فالجات » شعنى ذلك عودة الى الحريمة . إرثف تسور حدار ما » 
وكر غصن من الاغدان » وسرقة بعض التفاح لا تعدو ارك 
تون بالنسمة الى الطفل -- دنبا . وهي ‏ (النسبة الى الرجل ‏ 
جنحة . ولكنها - بالنبة الى المحكوم عليه بالاشغال الثاقة ‏ جرهة . 
إن التسور والسرقة بشملاث كل شيء . أنها ليست قضية من قضايا 
شرطة الخلح © ولكنها قضية تنظر فيها محكية الجنابات , 
ان عقويتها لست السجن يضعة ابام ه ولكتها الاشغال الشاقة مدى 
الحياة . والى ه ذا » فهناك قضية ذلك الفلام السافوائي الصفير 


مم _- 


الذي ارجو ان ابعصاثر علبىه . با للشطان ! هناك شى* يعي اك 
ناضل ضده » الى كذلك ؟ نعم » من اجل اي" أرق بام 
جان فالات . أن حجان فالمان رجل ذو وحبين . وتلك عندي علامته 
الفارقة . لقد كان خليقاً باي” انسات آخر ان يدرك أنه في وضع حرج حامٍ 
فيضطرب . ويصرخ لآ يصفر الاناء المعدني فوق اللتار . كان خلقا 
به ان يقول إنه لبس حجان فالان © الخ . واككن هذا الرحل تتظاهر 
يانه لا نفيم أن يقرل : «١‏ انا سَاناتير » لمس عندي ما اقرله غير ذلك . » 
إنه بتظاهر بالدهش . إنه عثل دور المببية . اوه » إن الوغد داهية ! 
ولكن » سيان . فبناك الدليل . لقد عرفه اريعة اشخاض ؛ وارت 
النذل العموز سوف "بدان . لقد رافعت القضمة الى محمكية اللنايات في 
آراس . ولوف امفى الى هناك لأدلى دشبادتي . لقد دعبت من 
اخل ذلك + ْ 

كان مسو مادلين قد ارتد الى منضدته » وانثاً بقلب اوراقه في 
هدوء » فهو يقرأ حمناً وهو يكنب حيناً » مثل رحل مثفل بالأعبال . 
ثم التفت الى جافير كرة اخرى وقال : 

« كفى »© يا حافير . الواقم ان هذه التفاصيل كلها لا نجمني 
فلبلا . نحن نضيع وفتنا » ولدينا مهام محص وات 
الخال الى منزل المرأة الطببة بوزوبيه التي تبيع الاعشاب في زاوية سَارع 
سان سولف . وقل لها ان ترفع شكواها على سائق العربات بير سئلون . 
إنه وحثى” كاد ان بحق هذه ل 1 
اذهب بعد ذلك الى مسو مارسيلي > في شارع مولتر دو طاييني . 
شكو من أن ثة ميزاياً فى احد البوت المجاورة يقذف بنته عاء 7 
على تحر يقوآض آساس 0 . وبيمد ذلك لشفي ان تحتى ذ فى المخالفات 
ابي رفع امرها الي « والي وقعت عند الارملة ا قٍِ سَارع 
ورغ » وعدد مدام ريشيه لو بوسيه في سارع غارو بلان » وارتب 


وس 


ا 52 1 لي 
تضم تقريرك عنهما . ولكني أثقل عليك بالعنل + الم تقل 0 9 
الى آراس »> خلال ثّانة ايام أو عثيرة ايام » لأمر يتصل يذه المسألة9» 

© . أيكر من ذلك » با سيدي الميدة‎ «١ 

وأتى مسو مادلين حركة لا تكاد 'تلحظ . 

هوك ستتغرق هذه المألة 9 ع 5 

- « يوماً واحد] على الاكثر . ولوف 'بلفظ الحم غدا مساء على 
الأبعد . ولكني لن أنتظر صدور الحم فبو راهن لا نك فيه . فا 
إن ادلي بشبادتي حتى ارجم الى هنا . , 

فقال مسو هادلين : 

للاخ حمل . » 

وادث له بالانصراف نحرة من بده . 

ولككن جافير لم ينصرف . وقال : 

« عفواً »> يا مدي العيدة . » 

فأله مادلين : 

30 » 9 وماذا بعد‎ «١ 

و سيدي العيدة » هناك ثيء آمر ارغب في أن الفت نظرك 
الله . » 

١و‏ وها هر 7 » 

ددهو أني يجب ان أمرح . » 

ونجهجص همسق مادلين . 

«١ -‏ جافيو » انت رجل مرف » وأنا أقدرك . انك تبالغ في 
تضْحم غلطتك . والى ذلك » فهذه الفة تعنيني انا . انت حدير بالترفيع 


ا 


لا بالاسقاط . انا اريد متنك ان محتفظ يمنصبك . » 

ونظر حافير الى مدو مادلين » يعميئين هادثتين 'مخسل الى الناظر انه 
يرى في اعماقها هذا الضمير » غير الم-تنير » وإن يكن صارماً طاهراً . 
وال في صوت هاديء : 

اه مدي العمده » انا لا استطيع ان اوافق على ذلك . » 

فقال مسمو مادلين: : 

كت يو أ كر الل هوف ماله عات ا مما 

ولكن <اقير » المستهفرق ف ام اوحيدة « تايع الكلام : 

أما المالغة » فأني لا ابالغ على الاطلاق . هذه هى الطرقة 
اق اتن + اند اوقد نك ى فر عق --ولين هذا شين .إن 
وظفتنا اميا" الازكات + مل الغ م اننا فده نب امتعيال. حننا 
اذا ارتيذا في رؤسائنا . ولكن من غير بثنات » دفي سورة من 
الغهب » ويدافع من الانتقام الشخصي » سشكوتك بوصفك محكوما عايقا 
بالاسغال الشاقة ‏ انت »2 الرجل ا حترم » العيدة » الام . هذه مساألة 
خطيرة » خطيرة حدآ . أقد أونتث” السلطة في سُخمك » انا العامل في 
خدمة السلطة . ولو قد فعل احد مرؤومى ما فول اذن لاعثيرته غير 
جدير بالعيسل » ولطردته من مخصه م ماذا 9 كامة أخرى , 
با سيدي العمدة . لقد كنت في معظم أباهي قاسا على الناس » وكان 
ذلك عدلاً . اقد أحسنت في ذلك . والان » اذا لم أكن قاسيا على 
نفي فان كل ما فعلته بعدل سوف يتقلب الى ظلم . هل محسن بي 
أن أترمق بنفسي اكثر من الآلغرين 7 لا . ماذا أقول ‏ اذا لم أحسن 
إلا معاقة الناعن .من دون" تنى فعتدثة كوت دننثا بعنا ] وعنديد 
يصم أولئك الذين يقولون « هذا الوغد جافير » على حقىّ . سيدي 
العيدة » أنا لا اريد منك ان تماملنى فى رفى . لقد كان اصطناعك 
ارقن" عطافة الكقرن ينور عقي »ثانا لا أيفنه لتفيق عد ذلك الرفق 


- أنه 


الذي قوامه الانتصار النت من نات الفوى على مواطنئ من المواطنين » 
ولشرطي على حمدة » ولمرؤوس على رئس ‏ إنه ما أدعوه > ٠‏ الرفق 
الموضوع في غير حمله ه . مثل هذا الرقق يشيع الفوضى في الجتيع . 
با ابي » من البسير ان يكون امرء رفيقاً » ولكن من المسير ارت 
بكرن عادلاً . ولو أنك كنت يا توعمتك » 4ا كنت” شليقاً بآن أرفق 
بك . لا » غيري الذي يرقق . ولقد كنت جديراً بأن ترى » يا سيدي 
الحمدة . يتمين على” أن أعامل نفسى كا أعامل أي إنسان آخر ٠‏ كثيرا 
ما أقول لنفي حين أزجر الاشرار » وحين أعاقب الخالفين : ه حذار 
انول 4 كيدان أن “أقضءغلبك متلكة عقلكة: 11> الهف الت لفد 
نكت عل نسي يطلئيا ‏ خطة د الأمى. امدل [١‏ نمب آنا أغتىن 4ن 
أحطئم » أن أستح . هذا حسن . إن لي ذراعين . أنا لا أزال قادرا 
على أن أفلح الارض ؛ ولت أجد في ذلك غضاضة . إن المصلحة العامة 
في حاجة الى تمثل . وانا لا أطلب غير تريح المفتش جافير . » 

وانا قل ذلك كله فى نيرة متضعة ©» فخور » بالة »© حازمة خلعت 
عظمة غريبة لا سبيل الى وصفها على هذا الرجل النزيه الى حد عجيب . 

فقال مسو مادلين : 

هو سترى . © 

وبسط بده نحوه . 

وارتد” حافير الى الوراء » وقال في جرس ضار : 

« عفوا » با سيدي العيدة . هذا شيء لا ينبفي أن يكرت . 
ان الممدة لا بسط بده الى الماسرس . ©» 

وأضاف من بين أسئانه : 

و حاسوس ؛ أجل . فهنذ اللحظة التي أسأت فيها استعمال سلطني » 
000 أكثر من جاسوس !| » ْ ْ 

ثم المحى انحناءة مغالىة فيها » ومفى تحو الباب . 


الاج" _ 


وهناك استدار » وعيئاه ما نزالات مطرقتن الى الارض . 

« ميدي العدة » سوف استمر في 0 حى أسراح 0 

قال ذلك وخرجٌ . واستغرق مدو مادلن فى تاملاته ©» محعا الى 
خطواته الثئتة الراسغة فها هي تبتعد متلاطية على 3 الرواق . 


سل 


البشاع 


و -: فقن سش افا بو 


١ 
الاخت سيمبليس‎ 


إن الاحداث التي سنقرأها لم 'تعرف كبا قط" في مونتروي سور مير . 
ولككن القليل الذي تسرب منها قد ترك فى تلك المدينة ذ كريات 'نحدث 
أغتالها + اتتتاصليا الذعنة <+ لفرة :فى :هذا اللويات: + 

وبين تلك التفاصل سسلقى القارىء حادثتين او ثلاث حوادث غساير 
مكنة الوقوع "نثيتها احتراماً للحقيقة . 

فقي الاصيل الذي تلا زيارة عافير » ذهب ميو مادلين ليرى 
فانتئ كالعادة . 


0 


وقبل ان ينتبي الى غرفة فانتين استدعى الاخت سيميلس . 

كانت الراهستات القائتان بيعب » الخدءة فى المتشفى > وهما لعازاريتان 
مثل جميع راهيات الجبة هؤلاء , تدعان الاخت بيريتو > والاخخت 
ميلين . 

وكانت الاخت بيريئو فتاة ريفية عادية انتمثت الى راهبات الحة 
فى غير إبطاء ‏ فتاة فظة دخلت فى خدمة الله وحأنا تلتحق 
بأناء تمل مخ لقال ٠‏ انك واهة ا كرف غيرها طاعة > :لشن هذا 
الطراز نادراً . فالرهاننات ترحب هذا الفكار الريفي الثقيل الذي يهل 
نحوية الى ه كوثى »او وارصسولنى » . + ومثل ه ذه الكائنات 
الجلفة تتصطنع عادة” في مهام المادة الأكثر خشونة . ولبس ثة صدمة 
في انتقال المرء من راعي بقر الى راهب كرملى” . ان احد هنين 
يستطيع ان نحل محل الآغر من غير كبير عناء . فالجهل © وهو 
الاساى المدثرك الذي تقوم عله القرية والدير > هو في ذاته إعداد 
'ملحز » وهو بضع الريغي” » في الال » على مستوى واحد مع الراهب ه 
وسّع القميص قايلا » ت#صل على ثوب الرهيانية . وكانت الاخحت 
بيردتو راهة طُديدة البأى » هن مارين » قرب بونتواز » تككتر 
من استهال التعابير الاقلميية » وتتلو المزامير على نحو رتبب . وكانت 
نزّاعة الى التذعر » تضع الكتّر في الدواء » وققا لتطرف المريض في 
الاترى أو في الرياء » جلفةة مع المرى > خثنة مع الموتى تككاد ارك 
تقذف يم في وجه الرب قذفاً » راجة حشرجاهم بصلرات مغضبة » وقد 
ماع الدم في وجيها وددت عليها امارات اطسارة والطبارة . 

اما الاخت سيييلس فكانت بيضاء شععية اللون . وكانت اذا ما 
قورات بالاخت بيربتو اشيه ما تتكون بشمعة طويلة عسلية المادة الى 
جاتب سعمة "ملعت من محم ٠.‏ ولقد صق لأقد دس فنسمانت دو بول ان 

»ه الكعوشة والارسولنية رهاتتان هعروةتان . 


ون 


2 أ كل ما ينكون الرسم صورة اراهية اغبة في هذه الكلهات الرائعة 
التي يمرج فيها كثيراً من المرية بكثير من العدودية : « إن ديرها الأوحد 
سوف يككون بيت المرضى » وقلئيتها + الوحيدة غرفة“ مستأجرة. ولن يكون 
لها معبد غير كنيسة الابرية » ولا حبس غير سُوارع المدينة أوغرف المنشفي. 
ولن يككون سياجها غير الخضوع » وحاجرها المقضّب غير خوف الله » وخمارها 
غير الماء. » وإنا تجسّد هذا امثل الاعلى حا في الات سبميليس . إن 
احد] ما كان قادر] على أن محزر حمر الاخث سسمبلس تنا م تكن 
ساية في ترم 'من. الايام » ولقد بدا وكأنها لن تشيخ في يوم من الأيام . 
كانت شخصاً ‏ فنحن لا تحرو على ات تقول امرأة هادثاً » عاباً » 
حن العشرة » بارداً لم تكذب طوال ممرها مرة واحدة . كانت من اللطف 
البالغ حيث تبدو “قصفة سريعة الانتكسار » و لكنها في ما عدا ذلك أَسْد صلابة 
من الصوئات . كانت تس البائين بأصابع فائئة » رقبقة » طاهرة . كان 
ع اذا جاز التعبير - صت” في كلامها . كانت تقول ماهو ضروري” 
لبس غير » وكان لحا جرس قادر على ان ينير كرمي” اعتراف © وعلى 
ان بفغن صالوئاً من الصالونات » فى وقت معاً . وكانت هذه الرقة 
تكبف افها مع الثرب الصوفي ا الحشن :والمدة "فى نه اللانة 
مذ ككرة دائاً 1 وبالله . ولنؤ كد مألة واحدة : ان كرها م كدت 
قط »وم تقل قط لأي غرض مهما يكن » بل ولغير ما غرض - كلمة 
واحدة لست هي اطقبقة » القيقة المقدسة ‏ إن هذه الواقعة كانث هي 
سيبة الاخت سبمبلس الميزة . كانت آلة فضائها . وقد كادت تكون 
شبيرة في الرهيانية بسب من هذا الصدق الثانت اطنات . وإنا تحداث 
الراهب٠سكارد‏ عن الاحت سيمبليس في ومالة بعث بها الى د ماسيو ع 
الامم” الأيم . إننا مهما تكو عنمت «اابناة + ظامرئ يل ديا 
كيه بريئة . اما هي فلاا. كذية صغيرة > كذية 


أجل 


بريئة » هل بوحد ثىء مثل هذا الكذب هو الشي المطلق . والكدب 
قدلا لس سْثاً مكنا . إن ذلك الذي يكذب ©» يكذب كذية كاملة . 
الكذب هو وجه الشطات نفسه . إن لابلس إمعين »> فهو بدعى إبلس © 
وهو بدعى الكذاب . تلك كانت افكارها . وكا كانت تفكر »> كانت 
تعمل . ومن هنا هذا البباض الذي تحدثنا عنه » البياض الذي يغطي باشعاعه 
حتى طُفتها وعمنمها . كانت ابتسامتها بيضاء » وكانت نظرتا بسضاء . ' 
يكن ثة نايج عنتكبوت » او ذرة من الغبار على زجاح ذلك الضمير . 
وحين دذرت نفبا للعمل تت لواء القدينى فنات دو بول اتحخذت اسم 
سيمبلس باختيار خاص . وسيملبس المقلية هي > كما هو مشبور » 
تلك القدية التي آثرت ان “يقتلم ثدياها الاثثان على ان تحيب ‏ وهي 
الى ولدت فى سيرا كبوس - بقوها انها ولدت فى سبحسنا » وتلك 
كذية كان جديرً با ان تنقذها . كانت هذه القدية الشفيعة > تلاح 
هده الثنفى . 

وكانت للاخت سبملدس » حين دخلت الرهيانية » علتان تحرارت منهما 
مثا بعد مليء . كانت تحب الماويات » وتحب ان تتلقى الرسائل . اما 
الان فلم تعد تقرأ غير كتاب صلاة ضخم اطروف لاتيني” اللغة . لم 
تكن تفبم اللاتشة » ولكنها فهمت الككتاب . 

وانعطف قلب المرأة التقنة على فانتين » ولعلها أن تكوت قد لمست 
فبا ففيلة كامنة ما » ووقفت نفها وقفاً كاملا تقريياً على العناية ا : 

وانتحى مسو مادلين بالاخت سبميلس مكاناً » وأوصاها بفاتتين 
في نبرة غريبة تذا كرتا الاخت في يرم تال 

عق اذا قارق الاخت: © الترب تمن قالتين ... 

كانت فانتين تنتظر كل يوم ظهور ميو مادلين كا ينتظر المرء سماعاً 
من الدفء ومن البهجة . وكانت تقول لاراهبتين : 

و أنا لا أحا إلا حين يكون السيد العيدة هنا . » 


لاع" 


وفي ذلك اليوم امتدت عليها وطأة المى . نل تكد ترى مسيو 
مادلين حى سألته : 

د و كوزيت 7 » 

فأجابها في ابتسامة : 

_ قربا جداً .6 

وبدا مسبو مادلين » وهو الى جانب قائنثن » فى اله المعتادة . 
بيد أنه أقام عندها هذه المرة ساعة بدلاً من نصف ساعة » موثعاً بذلك 
اعظم الرضا في نفس فانتين . ولقد الم" ألف مرة على كل امريء بأن 
'تلّى مطالب ااريخة كلها . واقد لوحظ أن عحّاه بدا » في لأظة من 
اللحظات » فَاتَأُ جد . ولكن تفير ذلك ما لبث أن اتضح عندما 'عرف 
ان الطبيب قال له يعد ان انحنى فوق اذنها : 

و إت قواها تتلاسى فى سرعة 2 

تم انه رجع الى مككتب العيدة » فرآة الخادم يدرس في دقة خريطةة 
من خرائط الطرق في فرنة تتدلى على جدار غرفته . ولقد صور بعض 
الارقام بقلم رصاصي على قصاصة من الورق . 


؟ 
ذكاء المعلم سكوفلير 


ومن مكتب الفعيدة مفى الى ضواحي المديئة قاصد] الى رجل 
فلي # يدعي المعلم سكاوفار - وقد فأرنسّت” فأممت سكولير - 
وكان يؤجر الخبل ويؤجر «١‏ العربات الخفيفة أن يشاء » . 

وكانت اقصر الطرق للذهاب الى سككوفلير هذا تقضى تلرك شارع 


مهنا 


ادر ما تطأه الأقدام » حيث كان ببت كاهن الابرشة الني بعش فيها 
ميو مادلين . وكاث الكاهن » ل قبل » رجلا للا عترماً » ذا 
رأي ونصحة . وفي اللحظة التي انتبى فيها ميو مادلين الى بيت 
الكاهن لم يكن في الشارع غير عابر سبيل واحد . ولقد لاحظ عابر 
السل هذا ما يلى : أن العمدة » بعد ان تَطى منزل الكاهن » وقف 
لحظة > ثم ارتدة على آتاره حتى باب ذلك المنزل » وكات بايا ضضاً ذا 
قارعة حديدية . وأمسك بتلك القارعة بقوة » ورفعما » ثم وقف من جديد » 
متسهلا لحظة وكأنه يفكر ؛ وبعد بيضع ثراك اعاد القارعة في تاطّف 
الى مكانها بدلاً من ان يقرع الباب بها في دخب » واستأنف سيره بضرب 
من العجلة لم يصطنعه من قبل . 

ووحد مسو مادلين المعلم سكو فلير في به كا قْ إصلاح حهاز 
من أجهزة اليل . 

وسأله : 

- «اعا المعلى سكوفلير » هل عندك جواد أصيل ؟ » 

قال الرجل الناكي” : 

د و مدي الميدة » إن بع حمادي اصائل . ماذا تعني بالمواد 
الأصيل 9 » 

« اعني جواد] يتطيع ات يقطع عشرين فرسخاً في اليوم . » 

فقال الفنى” : 

- « يا للشيطان ! عشرين فرسخاً ! » 

3 لهم . © 

« هقروناً الى عربة 9 » 

اه تعم . ©6 

هدوع سوف يتريح يمد الرحلة ؟ » 

١‏ يجب انت يكون قادرا على ان يعود فى اليوم التالىي اذا 


ةج 1ب 


افتذت الطال . » 
- ه لبقطم المافة نفسها مرة اخرى 9 » 
ام نعم . 3 
١ -‏ يا للشيطان ! ا للشيطان ! وهي عشرون فرسخاً ايضاً 9» 
واخرج مو مادلين الورفة البي سق له أت دواث عليهاً بخص 
الارقام بقلل رصامي . وأطلع الرجل النلمكى على تلك الارقام . فاذا 


هي 85و59 د١1‏ هم . 


وقال : 
«١‏ ترى » المجموع تسعة عشر ونصفف ©» وبككمة ثاننة عشرور”ت 


فاستانئف الفامتى كلامه : 

حول شلض الميةة؟ 6 متلق جا وللنة عام .»اتن رادي الأبيش 
الصغير . ولا ريب انك رأيئه في بعض الطريق احياناً . إنه بيمة 
صغيرة من «بولوثيه الدئيا » . إنه مقعم بالنار . لقد حاولوا أول الامر 
ان بتخذوا منه حصائاً لاوركوب © ولكنه اخذد فى الرفس © وأزل” عن 
صبوته كل من حاول امتطاءه . وظنوا انه عو وا يدروا ما الذي 
ينغي ان يفعلوه . واشتريته وقرئته الى عربة خفضفة . ذلك ما كارت 
ووه 6 اهمد ع !لكر ااال وما وا هن القتياك دي انه 
ينطلق كالريح . 51 » مثلا » شغي ان لا يمنطي المرء صووته . ابس 
من رأيه ان يكون فرس ركوب . إن لكل فرد طبوحه الخاص . 
اريد ان اجر » لا أن أحمل : ينغي ان نؤمن بأنه قال ذلك لنفه . » 

هو وسوف يقوم بالرحلة ‏ » 

«اجل سوف يقطع العشرين فرسخا الي تتحدث عنها » وسوف 
يقطعها تفبباً » وفي أقل” من كافي ساعات . ولكن ثة بعض الشروط . » 

5 د ما هي 7 2« 


ا ا م 


. أولاً» يجب ان تدعه يتنفى ساعة” حين تبلغ منتصف الطريق‎ «١ 
وعندئذ يأكل ؛ ويتبغي أن يقف الى جانبه ببنا هو بأكل شخص‎ 
كي بنع صي” الخات من مرقة شوفانه . لافي لاحظت ان الشوفاف‎ 
» . شربه صيية الخانات اكثر ما تأكله الخيل‎ 

وات شخساً ما + بحب ان يكوت هناك . 

- وثاناً ... ابريد سيدي العمدة المرية له 

او اعم . © 

- عل يعرف سيدي العمدة كيف يسوتقها 7 » 

او عم ا »6 

. حمسن . اذن فسدى العمدة سوف برتحل وحده من غير امثعة‎ «١ 
» . لي لا يرهق الحواد‎ 

هو هوافق . » 

«١‏ ولكن لما كان سيدي العيدة سسسافر وحده » فوف 'يضطر 
الى أن يتحثتم عناء حراسة الشوفان ينفيه . » 

ولا بأس . » 

واريد ثلاثين فرنكاً بوماً . على ان '"تدفع ايام الراحة قات 
ولت أرغى اقل” من ذلك بربع « سو ». وعلى سيدي المسدة ان 
يتحمل نفقة العليق . » 

واخرج مسيو مادلين من كيس نقوده ثلاث ليرات ذهبية نابوليونية 
ووضهها على الطاولة قائلا : 

اداهذه احرة يرم © مقداما . + 

و رابعاً » إن المرية فد تكوت ثقيلة عد بالنسة الى رح الة 
كبذه > وقد ترهق اللمواد . لذلك ينبغي ان يرافق سيدي العيدة على 
الفر في عربة صغيرة دات دولابين مرجودة علدي . » 

سه اأواقق غل ذلك » 


-إ البؤساء (1؟) 


ه كل ذلك سواء عندي . » 

وهل فككر سبدي العمدة اننا في فصل الثتاء + » 

دم يحب مدو مادلين . و تابع الفامني اكلامه : 

» وأن الحو بارد جد] ؟‎ «١ 

وظل” “مسق مادلن معتضا. بالصلك . 

وتايع المعلم سكو فلير : 

», 7 وأنا قد تمطر‎ «١ 

فرفع مسمو مادلين وآسة وقال : 

١‏ إن المراد رالعرية المكشوفة سوف يككرنان أمام بالي غداً في 
الساعة الرادمة والنصف صاحا .2« 

فأجاب سكوفلير : 

«اتفقنا . » 

قال ذلك > وأنعأ مخدش بظفر إجامه لطخة' كانت على خشب 
الطاولة ليستأتف بعد' حديئه بتلك الانطباعة اللامبالية التي يمسن ابناء 
الفلاندر مزحها بدهاهم : 

« ولكن يا عجباً ! انا لم افكر بذلك إلا الآن . انف سبدي 
المبدة لم مخيرني الى ابن يعتزم أن يذهب . الى اين سيذهب سودي 
العيدة 9 » 

ولم يكن قد فكر شيء آخر ملذ بده المحادثة » ولكينه لم يحروٌ - 
من غير ان بدري لاذا ‏ على أن يطرح هذا الؤال . 

فقال مسو مادلين : 

وهل للوادك مَائمتان اماميتان قويتان + » 

و نعم »> يا سيدي العدة . يجب ان تكيم جاحه قليلا حين 
تبط الكشب . هل مه منحدرات كثيرة من هنا الى المكان الذي تعازم 


ل 


الزهاب اليه ل 

فأجايه مسيو مادلين : 

ولا تنس ان تكون عند باب داري في تام الساعة الراية 
والصف صاحا .)2 


وخرج 


وغودر الرجل الفاسكي و مصعوقاً ٠»ا‏ عر هو نفه في مايمد. 


وم تكد عضي على ذهاب العمدة دقيقتان او ثلاث دقابق حى افتم 
الباب من جديد . كان القادم هر السد العمدة . 

كانت تعلو وحبه سباه المعتادة اممتنعة على التأثر » الشاردة الذاهة . 

وقال : 


م 


و مسو سكوفلير » ب نقدّم المواد والعربة المحكشوفة اليذين 


ستزودفي يما » حاملا أحداهما الآخر 7 » 
فقال الفلدكى في ضحكة عالة : 


ر حعتت 


واجان؟ الخداعا الآتشر :..» 

دو تحب" . بم 27 

و أبريد سبدي العيدة ان يثترما 9 »> 

د لاء ولكني اريد ان اضمنها لك على أبة حال . حتى اذا 
كان في إمكانك ان *تميد اليا المبلغ . 8 تقيّم المواد والعربة 


المكشوفة ع 


و محميئة فرنك » لا سدى العمدة ! » 
وها هي ذي . » 


ووضع سمو مادلن ورقة تقد رة على الطاولة » ثم خرج 1 ولعن 
من غبر أن بعود هذه المرة . 

وندم مسبو سكوفلير اعظم انندم لأنه لم بقل ألف فرتك . والواقع 
ان الواد والعرية المكشوفة لم يكن تنبا ليزيد ‏ معأ على مئْة 


رمال . 

ونادي الرجل الفاشكى زوحته وروى ها السألة . با الشطان ! ولكن 
الى أن مكن للعمدة ان بذهب * وتحدة فى ذلك . فقالت الزوحة : 
اانه كاه الى نازتين. :44 فال الزوج دح العف اقيق ذلك م كات 
هسو مادلين 56 نسي الررفة الني دون علها الارقام « تار كا اياها على 
الموقد . فتناوها الفانكى وراح يدرسها . ٠‏ ةو حمة 2 سلة »> كاسة 
ونصف ؟ لا لُك فى ان هده الارقام تشير الى محطات البريد .» 
والتفت الى زوحته قائلا : م لقد اكتشفتها . م» ‏ ةث كلف 7 4 ب 
وهئاك حمسة فراس تفصل بدئذا وين هسدئ ؛ وسئة من هيدي الى سات 
بول ؛ وثانة ونصفم من سان بول الى آراس . إنه ذاهب الى 
آراس. .. » 

وفي غضوت ذلك كان مدو مادلين قد انتهى الى منزله . ولقد امجْذ 
عند عودته من متزل المعلم سكوفلير » الطريق الطوية » لكأن باب 
دار الكاهن كان ضرباً من الاغراء » فهر بريد ان يجتنبه . وصعد الى 
غرفته » واوصد من دونه الاب ©» وهو امر” لم يكن املفت النظر » 
إذ كان من عادته ان بأوي الى الفراش باكرا . واي ما كان فأن 
حارسة اأصلع » الني كانت ف الوفت نفسه خادمة مسو مادلين الوحدة » 
لاحظات 0 الثامنة والنتصف » فد كرت ذلك 
لامين المتدوق الذي رجع ادراحه © مضفة” 

حا وهل السد الفيدء يزكن. ؟ أحين ان معته كانت #رسية 
بعض الثي٠‏ 

وكان امين المندوق يحتل” غرفة تقع تحت غرفة ميو مادلين قَاماً 
فم “بلق بالا الى كلام البوابة » وآوى الى فراه » ونام . وحوالى 
منتصف اللل استقظ من رقاده فحأة ٠‏ كات قد ممع > فيا هو الم ء 
ضحة فوق رأسه . واصفي . قاذا خطنى تروح و حي * و كأ نكما 


اس 


ما » يشي في الغرفة التي فوقه . واصغى في انناء أشْد » فتين وقع خطى 
مسو مادلين . وبدا ذلك رسا يْ نظره . ثما كانت لتسمع » عادة » أي 
ضجة في غرفة مير مادلين قبل نجرضه من ادوم . وبعد لحظة © سمع 
امين الصندوق شْيئاً كأنه صرت خزانة *تفتح وتفلق . ثم ان قطعة من 
الاناثك 'حراكتث » وتبع ذلك فترة صمت اشرى »© وانثأت الخطى 
تروح ونحي*. واستوى امين الدندوق فاعداً 5 فراسه > وثلقض علة 
انعاس » ونظر . ومن خلال زجاح نافذته رأى على الجدار المقايبل 
انمكاس الور من نافذة مضاءة انعمكاساً ضارياً الى الجرة . ومن اتماه 
الأشعة لم يكن في الامكان أن تتكون تلك النافذة غير ناف ذة غرفة 
مسو مادلين . وارتعش الانعمتكاس وكأنه صادر من نار ساطعة لا من 
نور من الانرار . ولم يكن في الامكان ارك ثرى ظل” اطار النافذة 
امرجم » وذلك ما دل على أن النافدة كانت مفتوحة” على مصراعها . 
واذ كان البرد فارسا » ذقد كانت هذه الثافذة المشرعة مدعاة الى العحب. 
واستل آمين الصضندوق لارقاد » كرة اشخرى . ويعد ساعة او ساعئين 
استبقظ من جديد . كانت الخطى نفسها » بطيئة” ونظاسية © تروج 
وتجيء على نحو موصرل فوق رأسه . 

وظل” الانتكاس مرتسا على المدار » ولكته غدا الآن. شاسب] 
#بنا ملل ضرء مصباح او شُمعة . كانت النافذة ما تزال مفتوحة . 

فار ما الذي كان بحري فى غرفة مسو مادلين . 


لاريب في ان القاريء قد زر ان مسيو مادلين لم يكن غير جان فالمان . 


ولقد ستى لنا ان نظرظا الى اعماق ذلك الضمير . وها د أزف 
الوقت لنعاود النظر المها من حديد . ولسئا نفعل ذلك من غير انفمال » 
ومن غير ارتجاف » فلس ثّة ما هو ادعى الى الرعب من هذا الضرب 
من التأمل . فالعين المقلة لا تتطيع ان تجد في اها مكان سيا اعظم 
إذهالاً وأحلك ظلاماً ما تجدء في الانسان . إِنا لا تدتطيع ان تحداق 
الى ثىء أرهب » او أعقد » او أدهش > أو اكثر لاائيةة . هناك 
مشبد واحد اعظم من البحر ؛ ذلك هو مشهد الساء . وهناك مشهد واحد 
اعظم من المء ؟ ذلك هو باطن النفس البشرية . 

إن نظم قصيدة الضضير الاناني » ولو كان ضمير رجل أفراد > بل 
ولو كان ضمير اسفل الناس وأحطهم » يقتضينا اذاية جميع الى لاحم في 
ملحية علا وخغائة . الضيير هو هيرلى الارهام 4 000 4 
والاغراءات 4 هو بوتقة الاحلام ؛ هو مغارة الافكار الي نستحي جا . ! 
د كر المغالظات » وساحة الحرب التي تصطرع فيها الاهراء . إخعرف في 

بض الاعات حجاب الوجه الازرق المسود الذي نحمله كان شري مستغرق 
في التشكير » وانظر الى ما وراءه . انظر الى تلك النفس . انظر الى تلك 
الظلية . أن هناك » تحت الصمت الخارجي » مراعاً بين الممالقة كالذى نجده 
عند هوميروس »2 ومعارك بين الثاني والهمداريات + وحشودا من الاشاح 
كالي نقع عليها عند مملتون » ومتاهات ضفة كالني تلقاها عند داني : 
اي شي +.مظل بعي. كلك اللاناية التي محملبا كل أمريء في ذات نفسه » 
والني بقن مأ ف بأحر رغات دماغه » وافعال حاته ! 

لقد انتبى 1بغيري ++ ذات يوم الى باب مشؤوم وقف أمامه متردداً » 
وها نحن اولاء امام باب آخر نقفا على عتبتة مبرددئن . ومع ذلك 
فلندخل 
7 2ه رعراءس :الكبر ريه أن ذات سبمة رؤّوس . 

+ء يقصد الشاعر داتي الغري صاحب « الكو مدا الافية ه. 


ا 


ولبى عندنا غير القامل نضسفه آلى ما سيق للقاريء ان عر فه عما وقم لان 
فالجان منذ حادث جيرفيه المغير . كان منة تلك اللحظة ‏ ل رأينا- 
رحلا آخر . وكات قد حقى ما أراده إلاسقف له . كات ذلك اكثر من 
تحوال ؛ كان خلقاً جديد] . 

لقد “وفى الى الغباب عن الميات » وباع آننة الاسقف الفضية » 
محتفظا بالشبعدانين فقط للزكرى » مناياً في هدوء من مديئة الى 
طاو ا ا رو ا علي عور سور مير » حبث التبعت 
فى دهله الفكرة البي وصفنا » وحقق ما سيق ان رويناه » وبلغ غاية 

من الرفعة جعلته أمنع اعرد واد لاون رمن دلت ال 
امتقر" في مو نتروي سور مير + سعدا بأن نيجس" بأن غويره الغزورت 
عاضه + وباللصف الأول من ا0 27 تم الارتباح الى ما حقق في 
النصف الاخير . لقد عاش في أمن » وطأنينة » وأمل » وليس يشعل 
اله غير امرين اثنين : ان مخفي اسمه » وأن يطيّر حياته . أن يجتب 
انا > وان تربع اق أ - 

وكانت هاتان الفكرتان تمتزجان فى ذهنه امتزاجاً قرباً حمل منهما 
كلة واحد] . خاننا لتاهما على مقدار واحد من التدرة على شفل الال > 
وعلى فرض الارادة » وكانتا تتحكيان بأضأل امماله واقلها سأناً . وكانتا 
في الاحوال العادية مئناتمين في تنسيق سلوكه في الحاة . لقد وجهتاه 
نحو الجانب المظلم من الحياة . لقد جعلتاه عطوفاً سيط الفؤاد . لقد 
ارشدكه الى الاشياء نفبها . بد ان تمارضا كات ينثأ بشها فى بعض 
الاحيان . وفي مثل هذه الأحوال » كي نذكر » كان الرجل الذي 
ركه :الكل كارا خبطا جو قوري تون مويو ياس بنتتق يقلن الا برد 
عن التضفحة بلاولى فى سيل الثانية » عن تضحة سلامته مئ احجطل 
فضلته . وهكذا احتف ظ »> بوغم كل احتراس وتتصار » بشمعداني 
الاسقف © ولبس ثوب الحداد عليه » واستدعى جميع غلمان سافوا 


جع 


الصغار ووجّه اليهم الاسئلة 6 وجمع المعلومات عن أسّر فافيرول » 
وانقذ حماة فوسُلوفان العجوز © برتم غروب التاسع المقلق التي قذفه بها 
خافن > لهذ :يدام 2 لاحظنا من عل + ركان تقد ب أشرة” 
بجميع اولك الذين تحقّقوا بالحكة » والقداسة > والعدل -. ات واحبه 
ا ل 0 

ولكرة اباد هذه الناسبات نح نوسن ااثر يقن أن سير تلب 
لم تكن لنشه هذه الي عرضّت الآن . 

إن الفكرتين اللتين هيينتا على هذا الرجل البائس الذي نروي آلامه 
لم 'بقدار لما ان تخوضا مثل هذا الصراع الخطير من قبل . لقد ادرك 
ذلك على نحو غامض »> ولكته حمبق > من أؤلى الكلمات الى نطتى ما 
جافير عند دذوله مكتبه . فل يكد ذلك الاسم الذي دفنه تحت تلك 
الظادات كلبا 'بلفظ على ذلك الشحو المحمب حتى استد به الذهرل » 
وكأئا أسكرته غرارة ققّدّره المشؤومة . ومن خلال ذلك الزهول 
استشعر الرعدة التى تسبى الصدمات الكبرى . لقد امحنى مُثل سندنانة 
عن :عراب الناضنة 8 كل كد :عد امترزاوي الثارة للقافية .. < اذ 
استشعر ان ثة سحائب منمية بالرعد والبرق مجتمع فوق رأسه . وحتى 
وهو يصعي الى جافير كان اول ما خطر له أن يمفي > ان ير كض » 
ان يعلن عن هويته > ان نسب شاغاتير هذا من الجن » أن يضع 
نفه محلل . كات ذلك أليياً مفتأ مثل طمنة في اللحم المي" »> ولكته 
ما لسث ان تقضى » وعندئد فال في ذات نفه : «١‏ دعنى ارى ! 
دعني ارى ! » واكبت ذلك الحافز الاول الكريم > وتراجع أمام مثل 
هذه الطولة . 

ولا ريب فى أنه كان يكون من اميل بعد كات الاسقف 
القدسية :© وبعد نوات امتمددة من للتوية وانكان الذات © وف ثمرة 
من ندامة استثبات استبلالاً رائماً ‏ ان لا يتمثر هذا الرحل لحظة” حتى 


-4- 


أهام حدس فظيع الى هذا الحد » وان يراصل سيرء مخطى مطتردة نحو 
تلك الحاوية الفاغرة فاها » والني تقوم الخنة فى قمرها . أجل >2 كاركب 
ذلك كوت نيل 6 ولكن الامور. 1 تمن .عل .هذا النسن. .و يتمين 
علينا ان نتحدث فى تفصل عا اعتّمل فى تلك النفس » رلس فى استطاعننا 
ان تقول غير ما كان عناك . لقد غلت عليه اول الأمر غريّة حفظ الذات 
فارع الى مع نات افكاره » و كبت اتفعالاته » راخدذ بععين الاعتبار 
وجرد جافير » ذلك الخطر الكيير » وارجأ اتخاذ اي" فرار مثل رمو 
الذعر » رنفى من ذهنه كل تفكير بالسبل التي تعن عليه سلو كما » 
واستعاد هدوءء أ يترد المقاتل ترسه . 

وسلخ بقة اليوم على هذه الال : عاصفة في باطنه » وهدوء كامل 
فى ظاهره . إنه لم يتخذ غير ما يمكن أن أبدعى إجراءات احتياطية . 
كان كل شيء لا يزال مختلطاً متلاطماً في دماغه . وكان من الاضطراب 
بحيث تمار عليه ان يتين شكل أي فكرة على نحو واضمم > ويحيث 
تعذر عله أن يقول سنا عن نفه ما خلا انه تلقي اللحظة شرت ة” 
فوبة . ومضى عا لعادته الى سرير فائتين المركضي” » وأطال زيارته 
هذه © بغريزة الطئببة » قاثلا نفه إن عليه ان يشعفمل ذلك » رأن 
يوصى الراهتين بضرورة العناءة الفائقة. .ها » فى حال اضطراره الى الغسة. 
للد إتسرة اعيانا عامما ناه قد كين" عله 61 ينةفه الى اران 
ومن غير ان يعقد النة يحال من الاحرال على القنام هذه الرحلة قال 
لنفه ان في استطاعته » ما دام فى نجوة كامة من الارتاب ©» أرب 
يشبد ها سوف محدث © فححز عرية سستكرظير المكشوفة » استعدادا 
لاما طاريء بطرأ . 

وتناول طمام العثاء فى شهية حنة . 

حتى اذا انقلب الى غرفته جمع عات أفكاره . 


لقد درس الوضع فوحد أنه ثيء لم اسع هلله من قبل . كارت 


تهاب 


سثأ م اسامع عكله الى در حة دفعته ‏ ف غمرة هواجسة 1 وبداففع 
غريب من قلق يكاد بمتنع على التفير - الى أن ينهض عن كرسيه » 
ويغلق باب غرفته بالحديد . لقد خحثى ان بيدغخل عله ثىء آخر . اقد 
حصان دون الاحيالات جميعاً . 

ويبعد لمحظة أطتاأ ضوء مصداحة 5 كان ذلك الضوء بز يمه 5 

اقد بدأ له اث ق متسور الم * ان براء : 

من ؟ المرء ؟ 

واأسفاه ! إن ما أراد أن يوصد الاب دونه قد دغل ٠‏ إن ما 
أراد ان أبعييه كإن نظر اله . ذلك هرو ضير. 8 

عيرم 4 بعدي ألله 5 


وهم ذلك © فذقد خدع نفسه فى ا تلحظة الاشيرة . لقد أسشعر 


الأدن والتؤلةا نوكه ب ١٠د‏ اوعد الات: لالللن حلا آله فق عرز 
حر . وتملتك نفسه . لقد اسئد مرققيه آلى الطاولة » وأداح رأسه 
على بده » وانثأ يتأمل في الظلام : 

- و أين أنا + ألت في حلم !- ها الذي سممته ؟ أصحييح 
حقا افي رأيت افير هذا واله تحداث إلى مكذا 9 من يكن أرف 
كون طائائر هذا 9 - هر لكشببنى اذن 9 - هل هذا مكمن 9 
عق احفر الى كنت أبن اعز .كل :ذلك ادو متو كت انعد ما 
أكره عن الارتات مره 01 أي عي كلت اه ابن و يبدل 
هذا الوقت 9 - ها الذي تنطوي عليه ههه المألة + إلام وف 
تؤدىي 9 - هما الذي يحب انث ميل ١‏ » 

ذلك كان الاعصار الذي عصف به . كان عقك قد فقد القدرة على 
أن يكبم جام افكاره . كانت تندفع كال مواج » وكات عسك رأسه 
رديه الاثنتين لي يوفضها . 

رمن هذه الخلة التي اقلقت إرادته وعقه © والتي حاول ان ينتزم 


الس 


منها بقيناً وعزهأ ل ينبعت ثيء غير الألم النفسي المبراح . 

كان دماغه يغلي . لقد مفى الى النافدة » ففتحها على مدراعيبا > لم 
يكن ثة نجم” واحد في السماء . فرجع © وجلس قريباً من الطاولة . 

وهكذا تقضّت الاعة الاولى . 

وسيثاً بعد شيء » بدأت بعض الخطوط العامة تتشكل » برنم ذلك » 
وتركز نفسها في تأملاته . وامى في مبوره أن بامم » بدقة الخيقة » 
لا الوضع كله » ولكن بعض تفاصله . 

لقد شرغ يدرك أنه كان سيدا مطلقاً على ذلك الوضم © مها يكن 
حرجا © وهببا يكن فائقاً للمادة . 

وم بزدد دهوله إلا عقا 5 

فبصرف النظر عن الغاية الزهدية والدينية التي استهدفتها احماله لميكن 
كل ما فمله حتي ذلك الوم غير غير كان جفره يدقن .فه :اسه .+ وكات 
أخرف ما خافه دائاً » كلما خلا الى نفه » فى اليه الأرقة » هر أن 
تسم لعذ] حلفظ: ذلك الاسم: لق يوم :من الايام ٠‏ اقد امتثعر ارك 
ذلك خليق بأن يكون » بالنية اليه » غابة كل شيء ؛ وأت اليوم الذ 
بعود فيه ذلك الام الى الظهود سوف بشهد زوال حماته الخديدة من 
حوله . ومن يدري »> فلعله ان بشبد روال روحه الجديدة من 5 
نفه . وارتمد لمجرد التفكير بأن ذلك ممكن . ولو ان اءرء] قال لهفى 
مئل تلك اللحظات ان ساءة قد تأقي فترجكم ذلك الاسم في أذنه ؛ وأن 
هاتين الكاتين البشعتين » جان فالجان » سوف تنيثقان فجأة من قلب 
الظلام واثتفاث. أساعه ؛ وان هذا الضاء الف المقدّر له ان يداد السر 
الذي أحاط به نفمه سوف بلتسع فجأة فوق رأمه ؛ وات هذا الاسم 
لن بتوعّده ؛ وأن هذا الضاء لن يزيد الظلام الذي يكتنفه الا حلكة ؛ 
وأن تزيق ذلك الحجاب سوف يزيد اللغز إياماً ؛ وأن هذا الزازال 
سوف يدت صرحه ؛ وآن هذه الادثة العحة لن يككون من نتاتحها » 


- لوم _ 


بالنءة اله » وقد بدت له جددة جدأً » غير جل و<وذه ا كثر اسر افا» 
في الال »> وأبعد مثالاً ؛ وأن المواطن الطب اطلل » مسو مادلين » 
سوف مخرج من أقاله مع سبح حان فالجان > وهر ينعم يتشريف أ كبر 
وأمن أوفر » واحترام أعظم ما فنع به في أي وقت مش لو ان 
امرءا قال له ذلك إذن لهزة رأسه » واعتير هذء الكامات هراء . حدنا ! 
لقد وقع ذلك على وحه الضفيءط . كان تجمع المستحيل هذا كله قد أمسى 
حقيقة » الآن » وكان الله قد احاز هذه الحاقات كلها أن تصبح أشاء 
واقعية . 

وازداد تفكيره وضوحاً » على نو موصول . لقد صار أقدر على 
ان يلقي نظرة أرحب على وضعه . 

قد بدا له ا استفاى اللحظة من سات عحبب © فاه وحد 
نفسه يتزلق فوق منحدر ©> في دوف اللل » واقفاً » مرتحفاً » مر ند" 
الى الوراء على غير طائل © وعلى قيد سعرة من هاوية . ولح على نحو 
واضح © في عمرة الظلام » رحلا حبولاً » رحلا غريا » ظنه القدر إياء » 
فهر يدفعه الى الحوة بدلاً مله . كان غرورياً » لكي تنغلق تلك المرة » 
ان بيقع قها شخض ما »> هر او الرحل الغريب 1 

ولم يكن عليه الا ان بترك المسألة وكأنا . 

وغدا الضاء كاملا . وادرك هذا  :‏ أن مكانه فى سحن المحكوم 
عليهم بالاشفال الشاقة كان شاغراً » وانه مها يفعل فأن م كانه ذاك 
بنتظره دائًاً » وان مرقته مال حرفه الصفير فد أعادته الى هناك » 
وان هذا المكان الشاغر سيظل ينتظره ويحذبه حتى يؤوب اليه » وار 
هذا امر محتوم لا هفر منه . ثم فال انفه : إن له في هذه اللحظة 
بالذات بديلا » وان رجلا بدعى شائماتو *قدار عله ان بتحمل هذا 
الطاالع البيء » أما هر - هو الذي سيد هغل سحن المحكوم عليهم 


بالاشغال الشافة في شخص ثاناتيو هذا > والذي ححا في المج مم تحت 


رضخا 


اسم مسيو فادلين - فلين له ها ماه بعد » شرط ان لا نحرل بين 
الناس ويين ان 'ثقلوا رأس طائماتو هذا محجر العار الذي يوضم مرء ©» 
مثل ححر القبر » ثم لا رفع ابدآ . 

وكات ذلك كاه من العنف والغراية يحيث أستدهر فحأة دلك الضرب 
من الحركة التي لا سبيل الى وحفها والتي لا يعرفها اارء اكثر من مر ثيل 
أو ثلات. نات طوال. هات التتكمر ريا من: اختلات الفبير الذي 
يثير كل ها برتاب فيه القاب » وهو يتأاف من التَب؟ والبهجة واليأس » 
والذي نستطيع ان ندعوه انفجار الضذدك الباطني . 

وسادع الى إنارة مُمعته من حديد . 

وقال : 

و حبسناً » ماذ! ! مم أنا خائف 9 لاذا افكر في هذه الاشياء7 
ها أناذا قد لست" . لقد انتبى كل شيء . لم يكن مه غير باب مفرد نصف 
مفتوح مكن لاضي” أن يعترض من خلاله سيل حاتي » وها قد أوصد 
ذلك الباب الآن ! أوصد الى الأبد ! ان افير هذا الذي ازعحجنى 
مند عبد بعدد ‏ تلك الغريزة الحيفة الى بدو و كأنها اكتشفت الطقيقة » بل 
الي اكتشفت الحققة فملا - جافير الذي تعقتبني في كل مكان » وطاردفي 
من كلت هو لان القص © امن هذا قد سيل #وشفل :و كان 
أغر + غيل علا املد "للد داح الرشايكنة الوذ 17 أنه سوق 
يتركني وسأفي ؛ لقد ألقي القبض على جات فاطانه ! ومن يدري 7 بل 
ان من المحتبل ان بيرغب »4 في غد »2 في مغادرة المديئة ! وكل ذلك 
إنا يتم من غير مساعدقىي ! ولبن لى به ايا علاقة ! آم نمم » ولكن 
ابن العنصر الحزن في هذا كله ان من يرافي بحسب - وأقسم بشرفي - 
ان كارئة قد حلت بي + وعلى ابه حال فاذا كان احد قد أصبب ,اذى" 
ما فليست تلك غلطى . إن العتابة الالبية هي الى فملت ذلك كل . 
تلك هي رغبتها في 550 . وهل أملك انا ال في نقض ما تدبّره 9 


الحريفة 


ما الذي اطلبه الآن + لاذا احاول ان اتدخل * ذلك شوىء لا علافة لى 
بذ كك انا" ليث قانا '[ لعن وا الدى يقورق: ادن 7 لد 
فزت” بالغاية الي ليد المها 3 سنوات عديدة » فزت” بحم لالي « 
دف صلواتي الى الماء » بالامن واللامة . إنما مشيثة الله . ويتعين 
على ان لا اعمل سْبئاً يتعارض ومشكة ال . وكاذا شاء الله ذلك 9 لى 
أستطيع ان اتايع ما بدأت به ؛ لك اتمكن من ان امل صالحاً ؛ 
لي اكون ذات بوم مثلا عظيناً ومشجعاً ؛ لكي يمي في الامكاف 
ان يقال إنه نشأ آخر الامر يعض” العادة عن هذا العذاب الذي احتملئه 
وهذه الفضيلة التي عدت' الى حظيرجا ! والواقع افي لا افهم للاذا خفت 
ذلك الحوف كله من ان اقصد الى هذا الكاهن الصالح وأعترف له بالقصة 
كلها » وأسأله نصيحته ؛ ذلك من غير ريب ما كان محدر ده ان بقوله 
لي . لقد قفي الامر ؛ دع المألة وما ! حذار ان تتدخسل في سْأن 
دن ساون اله !ع 

هكذا تحداث في أعماق ضيره » وهو متدل قوق ما يمكن اركب 
ندعوه هاويته الخاصة . وهض عن حترسه ©» وشرع بدرع الغر قه 
وقال : و ها « نلأقلع عن التفكير في ذلك بعد الآن . تقد م 
اتخاذ القرار . » ولكنه لْ يستشعر حة” ما . 

على العتكس قاماً . 

إن المرء لا بتطيع بعد" ان بمنع العقل من العودة الى فككرة ما 
إلا بقدر ما يستطيع منع البحر من المودة الى سّاطيء ما . إن ذلك 
يدعى في مشتل الالح مدا , وإن ذلك يدعى في مثل المذنب 
تنكيت الضمير . إن الله لثير” لفن لأ يثير الاوقبانوس > سواء 
اع 
وبعد بضع لحظات - ولم يكن في مسوره ارك ينمل يئاً غير 
ذلك جه متاك هذا الموار الكالم » الذي كانت نفسه هي التي نتحدث 


لسو 


5 


فبه » وهي التى تصغي »© قائلا ما كان بريد أن 'مخرسه » مصنياً لما 
كان عين. راغي فى ماع 4. .متاينقا الى تلك القوة "خفن ال “عالت 
له : « فكثر* 1ع يا قالت لرجل آخر لفظ القضاء حكمه مه 4 منذ 
الفي عام ١0‏ 05 !1 » 
وقبل ان نذهب الى أبعد » ولكي يفبمنا القاريء فهما وافياً ‏ 
بتعسّن علينا أن نبدي » مع شيء من التو كيد » ملاحظة” واحدة . 
من الثابت اننا نتتحدث الى أنفنا ؛ وليس ثة كان مفكر لم بارس 
ذلك . بل ان في ميسورنا أن تقول إن الكلة لا تككرن ذلك اللمز 
الرائع إلا حين نمضي > في باطن الانساث » من فكره الى ضميره » 
وتعود بعد' من خميره الى فقكره . ويذا المعنى وحده ينغي ان تيم 
هذه الكانات التي تكثر اصطناعها في هذا الفصل : قال ؛ صاح . 
نحن نقول لانفنا ؛ نحن نخاطب انفنا ؛ نحن نصح في داخل انفسنا » 
من غير ان 'يقطع السكوت الخارجي . إن مه حلبة” قوية في داخلنا . 
كل سّيء في باطننا يتكلى » ما عدا اللسان . واذا كانت حقائتى 
اللفنى غير منظورة وغير مامومة فليس ينقص ذلك من فيمتها كحقائق . 
اقد سأل نفه اذن ابن هو . واستحوب نفسه حول هذا «٠‏ القرار 
الذي "تخد » . ولقد اعترف لنفسه بأن كل ما كانت بيه في ذهنه 
بفيض سُنيع ؛ وان « ترك المسألة وسأنا » وعدم التدخل في شؤورت 
الله » ثيء فظيع حقاً ؛ وان الماح لغلطة القدر هذه وغلطة الناس بأن 
تر » وعدم الحؤول دون ذلك » وماعدته على اتامها بالاعتصام 
بإلصمت » والاحجام عن القيام يعمل ها آآخر الامر لا تمدو ان تتكون 
في الواقع إقداماً على عمل كل ثيء . كارت ذلك هو غاية الغائات في 
الحسّة المرائية ! كان جرعة بشعة »© «دنيئة » “مداجية » جبانة » وضعة . 
ولأول ءرة » طوال ثافي سنوات » ذا الرجل التمن ذلك الطعم 
المرير الذي يكون لفكرة شريرة > وعمل ثبرير . 


-ح انال 


ولفظ ما ذاق في امْمتزاز . 

وواصل استنطاقه الذاتي . لقد سأل نفسه » فى صرامة » ما الذي 
به من هذا الكلام : « أقد حققت” عدف .. » © تأعلن انه كانث 
خانة فاق الرافع عا ولكن ما تلك الغاية + ان مخفى اسمه 7 
ان مخدع الشرطة 9 أمن ن أجل ثيء ضئيل كهذا فمل كل ما فعلك 9 ألم 
كنم 9 غاية اشرق + انك هن الثانة العطون .© كانت هن المانة 
نفع 8 أن وود علا كوه »وض سب أن يسع من 
وخثر]آ كرة ثانة . ان يكون رجلا متقبيا ! ألم يكن ذلك > فرق 
كل ثىء » ذلك وحده » هو الزي رعب فيه داماً » والذي أمره 
الأستف به ؟ ‏ ان يغلق الباب على ماضيه * ولكته لم يكن ليغلته 
يحال من الاحوال . كات بعاود فتحه بارتكايه حملا مائناً ! ذلك بأنه 
عاد لمأ من جديد » بل تقد أمبى أسّْم اللصوص وادماهم الى 
الاثمئزاز . لقد مرق من رجحل آلغر وحوده © وحمائته :2 
ومكانه تحت الشمس ! لقد أمسى سفاكاً ! لقد “فقتل > لقد قتل معنوياً 
رحلا بائاً ! لقد انزل به ذلك الموت المي" المرو”ع » ذلك الدذن في 
الماة » الذي يدعى سجن اكوم عليهم بالاشفال الشاقة ! على العكن» 
فلأت ينقذ نفه » ولأن ينقذ هذا الرجل المتلى مثل هذه الغلطة الراعبة» 
ونآأت تحمل اممو من حديد © ولأن يصبح اكرة” اخرى بدافع من 
الراءجب جان فاطان المحكوم عليه بالاسغال الشاقة فذلك في الراقم هو 
انعاث المق” » وهو الاغلاق الابدي لباب ا محم الذي خرج منه !إن 
المودة اليه » في الظاهر > هي النحاة منه » فى الحقرقة ! يجب ات يفعل 
ذلك ! إنة كل ما عله حتى الآن لبس شيئأ اذا لم يفعل شعل ذلك ! إرك 
حمانه كلها كانت غير ذات “غناء» واث آلامه كلها ذهبت ادراء الع 
ولم يكن عله غير ان بأل هذا الؤال : دما الفائدة + » واستشعر أن 
الاسقف كان هناك » ان الاسقفب كان حاضراً ١‏ كتر مما كان ميا 1 


ان الاسقف كان يحدق البه تحديقاً موصولاً » وان مادلين العبدة » 
بفضائه حيعاً » سوف يكون منذ اليوم بفيضاً البه » وان حجان فالجان 
العبد الرقيق المحكوم عليه بالاسنال الثاقة سوف يكون باهر وطاهراً 
فى عبننه . واستشعر أن الناس كانوا يرون تناعه »اما الاسقف فكان يرى 
وجبه ؛ ان الناس طانوا يرون حياته » اما الاسقف فكارث بيرى ضيره . 
واذن فجب ان يذهب الى آراس » وان ينقذ جات فالان الزائف » 
ويتهم جان فالجان المقبقي . واأسفاه ! تلك كانت اعظم التضحيات 
ثأنأ » وأشد الانتصارات إبلاما » والخطوة النبائية التي ينغي ارف 
*تخطى ؛ ولكن عليه ان يفعل ذلك . با له من قدّر فاجم ! إنه لا 
ستطيع ان بلج باب القداسة في عني الله » إلا بالعودة الى العار في 
أعين الناس ! 

وعال : 

و حسن . فلنسلك هذه السبيل ! فلتقم يواجبنا ! فلننقذ هذا الرجل ! » 

ونطى هذه الكامات في صرت عال » من غير ان يلحظ انه كارت 
يتك حباراً . 

وتناول كته » وتحقق منبا » ونظيها . ثم القى في النار رزمة 
من الندات المالة كانت ل على بعض المعوزين من صفار التجار . و كتب 
رسالة » وختمها ؛ وكات في مسور اللمره ان يقرأ على ظاهر ظرفها ‏ 
لو كان في الغرفة أحد” 1 نذاك : الى مسبو لافبت » مصرقي » شارع 
آوتوا 2 بارس . 

وسحب من احد المكاتب محفظة نحتوي على بعض الاوراق الالية 
وعلى الحواز الذي استعمكه في ذلك العام :فه للاشتراك في الانتخابات . 

ولو ان امرءاً رآء فيا كان بقوم هذه الاحمال الختلفة بمثل ذلك التأمل 
الوفور اذث لا ارتاب في ما كان يعتيل في ذات نفسه . ومع ذلك فقد 
كانت فتاه ترتعشات بين الفيئة والفينة ٠.‏ وكات يرفع رأسه في بعض 


لبا الإؤساء (6؟) 


الاحان وبستر نظره على نقطة ما من الخدار » و كأئما وحد هناك 
بالضبط شُيثاً يريد ان يلوه او ان بستاطقه . 

واتم الرسالة الى مسبو لافيت © فوضمها هي والفظاة في به »© 
وشرع بدرع الغرفة من جديد . 

وم يكن بحرى تفكيره قد تغدّر . كان لا يزال يرى واجبه 
مكتوباً على نو واضح باحرف ماطعة كانت تتوهج امام عينيه »© 
وتتحرك مع نظرته : د اذهي ! اعرف ياسملك ! جم نفسك ! » 

ورأى كذلك ع و كأما انتصيتا أمامه عاريتين وفى سُكلين ع-وسين » 
الفكرتين النين كانتا حتى ذلك المين دستور حاته المزدوج : ان يخفي 
اميه م وات ,طبر ف ولآول مرة بدتا له مستقلكين » إحداهما عن 
الاخرى » كام الاستقلال » ورأى الفرىق الذي يفصل ما ينها . لقد ادرك 
ان احدى هاتين الفكرتين خرة بالذرورة » على حين ان الاخرى قد 
تصبح شريرة ؛ أن الاولى عبادة والاخرى انانة » أن احداهما تقول : 
« الخحار » وثننتها تقول « انا » 4 ان واحدة تنيئق من النور وواحدة 
تنبعث من الظلام . 

كانتا تتقاتلات . لقد رهما تتقاتلان . وفيا هو ينظر ©» تضخيتًا أمام 
عنه المقلة . لقد اصحا الآن هاثلتين جداً . ولقد بدا انه رأى الى 
إلدَبَة وماردة تصطرعات فى ذات نمه » فى تلك اللانابة التى تحدتا 
الآن غنها 6 ونيط. الظنات واليؤارق ب" 1 

كان منعياً بالذعر » ولكن بدا له ان التفكير اشر فى سبل الى 
الانتصان . ْ 

لقد استشعر انه بلغ حركة ضيره وقدره الثاننية الاممة . وارتب 
الاقف كان قد طبم الوجه الاول من حياته الجديدة » وان شائاتو 
هذا طبع الوجه الثاني . وبعد الازمة الكبرى »2 تأتي الحنة الكيرى . 

وفي غضون ذلك عاودته الى » حا بعد شىء »> وكانت قد حمدت 


لحظة” . والتمع في ذهنه ألف خاطر » ولكنها لم تزد عزمه الا رسوخاً . 

وكات قد قال لمظةت : لعلى انظر الى القضة »© با كثر مما تستحق من 
الجاسة . وات شائاتيو لم يكن على آية حال جدير]ً بالاهتام » وانه قد 
مرق © فعلا . 

واجاب نفسه بقوله : و اذا كان هذا الرجل قد سرق © ذعلا » يضع 
تفاحات فعنى ذلك اله سوف "سحن سهراً . وثة سْقَة واسعة يعن هذا وبين 
سحن اكوم عليهم بالاشغال الشافة . ولكن من بدري 9 هل سرق 5 
هل قام الدليل على ذلك ؟ ان اسم جات فالان 'يثقل كأهك . ويبدو 
وكأنه فى غير حادة الى الدلائل والبدّنات . الس من عادة الاواب 
الدامن ان حرترا غل. .هذا الس 9 بأ سيره" لما © لاجم يعزفون 
انه كان ذات يوم في سحن المحكوم علهم بالاشفال الشافة . 

وفي لظة اخرى خطر له انه اذا ما انهم نفسه نمن الطائز أن تشفع 
به بطولة موقفه هذا > والخحاة الصالحة التي عاسّها مندذ سبسع حتوات > 
والخدمات الني اذاها الى الماطقة » فعقى عله . 

ولكن هذا الفرض ما ليث ان تلاثى . وابتسم في مرارة حين 
فكتر ان سرقة الاربعيئن « سو » من جيرفيه الصغير قد جعلته ذا 
سابقة » وان هذه المسألة سوف تظبر ثنبة » من غير مك » وانه 
سوف حك عليه » وفقاً لنصوص القانرن الحرفة © بالاشغال الشاقة 
مدى الحاة . 1 

واساح برجبه عن الاوهام كلها » فاصلا نفسه اكثر فاكثر عن هذه 
الارض » ملتماً العزاء والقرة فى مكان آخر . لقد قال لنفه إن عليه 
انا يترم راس ديل “اله كان الاق افدلا يكوك كار “شاد يد 
قيامه بواحبه منه بعد التبر“ب من القيام .هذا الواجب ؛ وانه اذا ترك 
المسألة وثأنها » اذا ظل” في مونتروي سور مير » فان وجامته » 
وهر ته الجدة » وأعاله الخيّرة » والاءترام والاجلال اللذين يتمتع بجاء 


ووس ب 


وإحسانه الى الفقراء ©» وثروته » وسعميته ©» وفضيلته كل هذه سرف 
تثلواث بجرعة . واي مثمة دوف تكون في بع هذه الاشياء المقدسة 
حين أتوثق بيدلك الشيء البشع !| على حين انه اذا اقدم على التضحية 
المطلوية منه فعندئك تمازحه فكرة مماوية برغم ودوده في سجن المحمكوم 
عليهم بالاشغال الشافة » وبرغم ده » واغله » وهلنسوته الخشراء» وعمله 
الذي لا يعرف الانقطاع » وعاره الذي لا يعرف الرحة ! 

واخيرآ قال لنفسه إن تلك ضرورة » وان “قدّره قد صِغ على هذا 
الشتكل » وانه لا يستطيع أن ينقض تديير الله » وان عليه ان مختار » 
بها تكن الادوال » احدى خطتين : إما الفضيلة الظاهرية والماثة 
اللاطئية » وإما الطبارة الباطنية والعار الخارجي . 

وم تضعف المجاعته فيا هو يدير في ذهنه هذه الفكرات القامة كلها » 
ولكن دماغه تعب . وعلى الرغم منه شرع يفكر ف اسياء اخرى » في 
أشاء قلخ الفناء . 

واندفع الدم عنقا الى صدغيه . وذرع الغرفة جِثة وذهوب أ] على 
نحو موصول . واعلتت ساعة كنسة الرعبة انتصافة الل » اول © ثم 
اعلنته بعدها ساعة دار البلدية . وعد الفريات الاثنتى عشيرة الي اطلقتها 
كن مه البافات ف توقارط نذا عن ضوتة لومت ٠‏ ريه د كر ذلك 
يأنه كان قد رأى » قبل نضعة ايام » علد احد تجار الخداند العلقة » 
حرساً قديأ معروضاً للبيع » وقد كتب عليه هذا الاسم : انطواتف 
آلمين دو ووميلفمل . 

وسرى البرد في اوصاله . وأوقد نررٌ . ولم مخطر بباله ان يوصد 
النافذة . 

وفي غضون ذلك استغرق في ذهرله » كرة” اخرى . وم تكن 
الجهد الذي احتاج اليه لي يذكر اي ثيء كان يفكثر فيه قبل ان 
تدق الاعتان » حبد] يبرا . ووقى الى ذلك 2 آخر الامر . 


ءوس 


وقال : 

وآه ! اجل . لقد اتخذت رار يتفي بأن أنهم نفسي . » 

ثم إنه فكتر » فجأة ©» فانتين . 

وقال : 

و قف ! وهذه المرأة المسكيئنة ! » 

ونشأت ههنا أازمة جديدة . 

كانت فانتين » وقد برزت فجأة” في هراج »2 ابه شيء بشعاع من 
ضياء يحبول . اقد بدا له و كأن كل شيء من حول قد تغدّر مظهره . 
وصام : 

وه !نعم » حقاً ! أنا لم أفكر حى الآن إلا بنفي ! أنا لم 
أنظر إلا الى ما يوافقني ! لقد درست ما اذا كان بتعيّن علي ان أعتصم 
بالصمت أم اشكر نفسي الى. الناطة + أن أواري حسدي ام أنقذ 
روحي » أن اكرن خا كأ حتير1 وعترماً أم ان اكون سحيناً «رذولاً 
وهوقاراً . وكلها اسئلة تدور حول نشم . نفسي داعأ ونفسي لس 
غير . ولكين » با الي » هذا كله انانية ! اشكال عتلفة من الانائية» 
ولككنها انائية على كل حال ! هلا" فكرت” قللا في غيري ؟ فلننظر » 
فلندرس ! لفرض الي سم « أل أعست” »> أفي تمدق » ما الذي 
ينعأ عن ذلك كله 9 اذا اتهبنك نفتى. وامقللات كتفاء 9 إن توف 
يعلقلونني 4 إنهم سوف يطلقون سراح سائاتيو هذا ؛ إنهم سوف بعيدونتي 
الى سحن المكرم عليوم بالاسغال الشاقة . حسن حداً . ثم ماذا 7 ما 
الذي وف محصل هنا 9 آه » هنا » حيث توجد منطقة » ومدية ©» 
وصناعة » وعمال » ورحال »> ونساء »م وأح داد عحائز » واطفال > 
وأناس مساكين ! لقد خلقت” هذا كله , اقد أعلت” هذا كاه . فحمما 
بنطلق الدخان من مدخنة كنت؛ انا الذي وضع الحطب في الثار » 
واللحم في القدار . قد أحدثت' الرخاء » والنشاط »© والثقة . ذبلي لم 
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تكن شي *. . لقد رفعت” » وآعرت” 3 وأنعشت »> وأخصبت » وأنهضت »> 
وأغنيت البلاد كلها . اذا ذهرت” انا ”ققدت روح البلاد . واذا 'زلت” 
انا مات كل شيء . وهذه المرأة التي قاست كثير] » الفاضلة في 0 
داقي سيّبت” على غير وعي منى بلاءها كله ! وتلك الطفلة التي 
ذاهاً الها » والتي وعدت” الأم” بأعادتها اليها ! ألست” مديناً ا هذه 
المرأة شيء » تعريضاً عن الاذى الذي أنزلث” ا * فاذا تواريت عن 
مسرح الاحداث » فا الذي محدث ١9‏ ان الأم سوف ثموت . وإركبف 
الطفلة سوف تصبح ما تتطبع ان تصيحه . ذلك ما سوف يجري اذا 
ما شكوت” نفسي الى القضاء . واذالم أدك' نفي 7 فلأدرس هذا الوضع ‏ 
اذا لى امك” نفي 9 

وتّْل بعد ان طرح هذ السؤال . لقد تردد لظة” وارتجف . 
ولككن تلك اللحظة كانت وجيزة »> ولقد أجاب في هدوء 

«١‏ حدن »2 إن هذا الرجل سوف ؟باق الى سجن المحكوم عليهم 
بالاشفال الشاقة . هذا صحيح . ولكن اي" بأس فى ذلك 9 لقد سرق ! 
ومن العبث الذي لا طائل نحته ان ازعم انه لم يسرق ؛ لقد مرق ! 
اما أنا فأبقى فنا ؛ سوف أتابع سبيلى . وما هي الا عشر سئوات حقى 
اوفق الى ان ا كسب عشيرة ملايين . ولسوف ائثر هذه الملانين فى 
ابلاد . انا لن أبقي سْيئاً للفسي . وماذا يضيرفي ذلك ؟ إن ها أل 
لبس انفسي ! إن رفاهية الجيع ننوق: واد اتعاظ] 4 واف اامناعاث 
سوف تنبض وتتابق ؛ وإن المصائم والمعامل سوف تاضاعف ؛ وإن 
الأسر © انثات- الآسر + الآف. الآمن موف تعد كاري القطقة 
ستصح آهلة بالكان ؛ وان القرى ستنبثق حيث لم يككن بوجد غير 
المزارع ؛ وات الزارع سوف تنبت حيِث لم يكن يوجد شىء . ان 
الفتر سيزول »؛ ويؤوال الفقر متزول الدعارة »> والغفاء » والشرفة » 
والقتل 4؛ متزول جميع الرذائل » وججميع الجراتم ! ولسوف يكون في 


ا 


مبسور هذه المرأة المككينة ان تربى طفلتها ! وتصبح الماطقة كلها غنية 
وفاضلة ! آه ©» اجل ! ما كان اسْد بلاهني » وما كان اعظم حماقي ! 
ما هذا التكلام الذي كنت” أقوله حول اتهام نفسي 9 يحب ان اصطنع 
الروية » وأن لا أتجوكر . ماذا ‏ أأقدم على هذا لأن ما برقع الرضا 
في نفىي أن اعل العمل العظي السخي”  !‏ إن ذلك ثيء مثير على آبة 
حال  !‏ لأنني لم أفكثر إلا في ذاني » في ذاتي وحدها ! ماذا 7 
ألى أنقذ من عقوبة قد تتكون مذالىً فيها بمض الشيء ©» ولكتها في 
الاساى عادلة - أكى أنقذ من هذه العقوية رحلا لا يعرفه احد » لضا 
من اللضوص »© وغداً من الاوغاد » على كل حال » أدفع بلاد يكاملها 
الى الخراب ! ويتعسّن على ابرأة مسكينة أن تموت في المتشفى ! 
ر'بقضى على 'بنّة بائسة ان تلاق عتفها في الشارع ! مثل الكلاب ! آه» 
ذلك عبن يان كرة جتان | ابن وض أي ان كويف ١‏ و جدود 
الأم ان ترى أبنتها من حديد 9 ومن غير ان :مرف الطفق أمها أو 
تكاد ! وكل ذلك من اجل سارق النفام الحرو المحوز هذا »2 الذي 
دتحق من غير رب ات باق الى سحن الاشفال الشاقة طهرعة اخرى ©» 
إن لم تحق ذلك من اجل هذه الجرية ! إنما لوساوس حميلة هذه التي 
تافذ عرماً وتضْحّي بأبرباء » والتي تنقذ متشرداً عجوزاً لم ببق له على 
كل حال غير بضع سنوات يعدشها ولن يكون أتمى الا في سجن 
الامغال الثاقة منه في مكنه القير » والنىي تضحي بأهل مئطة 
كناو الاتراك > در ااروصات: + والاطال ]كروت المي 
المسكينة التي لبس لها في هذا العالم احد غيري © والتي زرف وجهها في 
هذه الإحظة » من غير سك ©» يسبب ها تقاسيه من البرد في كو 
تنناردييه وزوحته ! وهذان وغدان باثان أيضاً ! ومع ذلك افضّر في 
القيام بواجماني تجاه هذء الكائنات المائة كلها ! ومع ذلك بَعئ علي 
ان اذهب واشكو نفسي الى القضاء ! ومع ذلك يجب ان ارتكب هذه 
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الحاقة البلهاء ! ولنفرض اسوأ الاحتالات . لنفرض الي افترفت” » من 
طريق الصمت » سيثة ما وان يري سوف مخزني فى بوم من 
الايام . فأن قبولي - لمصلحة الآخربن ‏ هذا الوخز الذي لا *يتقل 
كاهل احد غيري >2 ومذه السنئة الى لا تصداع غير روحي » هو الثفالي 
عله » وهو الفضلة عينها . » 

وتيك اواستائف سيره . وهذه المرة © بدا له اله اقتنم . 

إن الماس لا يكوت إلا فى المواطن المظامة من الارض 4 وكذلك 
الحقائق لا تكون إلا فى أحماق الفكر . لقد بدا له أنه بعد أن غاص 
الى تلك الاعماق » ورمد ان يحث طويلا فى امب هذء الظاات حلكة”» 
عثر فر الأمر على قطعة من ذلك الماس » على واحدة من تلك اللقائق » 
وأنه يمك ا ببده . ولقد أعشاه النظر المها . 

وفكّر : « أجل » تلك هي ! إفي اسلك الطريق الصحيحة . لقد 
وجدت' الخل . بحب ان انتبي بالنشبث شيء . لقد اخترت" ملي . 
دع المألة وسأنا ! كفى تردد] . كفى تراجم] ! هذا في مصلحة 
الجبع »> لا في مصاحتي الشخصية أنا ماد بن ؛ ولوف أبتى مادلين : 
والويل لمن هو حان فالمان ! انا وهو لم مد فيا واحدا . انا لا 
اعرف هذا الرجل ؛ انا لم أعد اعرف ما هر. واذا وجدت السلطة ان 
0 َ فى هذه الاعة فليدبر ! مره نفسه . هذا ثيء 
لا علافة لى نه . إنه أمم 98 بطفو ف الظلام » فادا ما وفف واسكقر 
على رأس رجل ما فلام ذلك الرجل ابل ! » 

ونظر الى نفسه في المراة المعلقة فوى موقده وقال : 

واجل ! إن الوصول الى قرار قد ازال عنىي العم . أنا ايآن 
شخص آخخر بالكلية ! » 

وخطا بضع خطوات اخرى »2 ثم وقف فجأة . 

وقال : 


لم 


- وها ! يحب أن لا أتردد امام اي" من نتائج القرار الذي 
اتخذته . إنه لا تزال ثة بعض الوط اتى تشدني الى جان فالجان 
هذا . هذه الحبوط يجب ان 'تقطع . إن ثة » في هذه الفرفة بالذات » 
اسياء يمكن ان تتهمني ©» اشياء خرماء يمكن ان تشبد علي . لقد 'سوايت 
هذء المألة » وينيغي ان تختفي تلك الاشياء كلها . » 

ومحث فى جببه © وسدحب كس نقوده » ففتحه © وأخرج مله 
مفتاحا صغيراً . 

وادخل هذا المفتاح في ©فل كاد ثقبه ان تكون غير ملظرر ©» بعد 
ان غاب فى الظلال القائتة الى حد بعد والنى ألقتها التصاوير المرسومة على 
الزوق الدع تيتطن: اللذان اوفقم رات مركي اذا علةه خرب من 
الحزانة الزائفة المقامة بين زاوية الجدار وبرقع المدخنة . ولم يكن في 
ذلك المأ غير بعض ارق الءالة : تمص من نبج ازرق خشن » 
وينطلون عتيق » وجراب قديم » وعصاً زعرورية ضخية 'طواق طرفاها 
بالحديد . إن اولثك الذين سْبدوا جان فالمان يوم اجتاز مدينة د . 
في تشرين الاول سنة 6إم١‏ © كان غمتا يم أن سوا » في سر « 
بقايا هذا الزي البائس المضحك . 

كان قد احتفظ ما » ييا احتفظ بالشيعدانين الفضين » لتذكره دااً 
بنقطة انطلاقه . ولكنه أشهفى ما حمه من سحن الاشفغال الشثافة »© 
وأظبر الشيعدانين اللزئن حملها من لدن الاستف . 

وألقى نظرة خفية على الباب » و كأنا كان مخشى ان ينفتح برغم الحديد 
الذي يرصده . ومحركة نشرطة مفاحئة طواق هذه البقايا كلها بذراعيه » 
دفمة واحدة ©» من غير ان بلقي ولو نظرة عليها ‏ وهو الذي احتفظ 
جا تكن نين التقدمى .بنيز ا" ننه" اللخاط بظر ال بعد عثر اتدت وعدا 
3 جمعاً » الأسمال والعصا » واطراب » الى الثار . 

وأغلق الخرانة الزائفة » وضاعف احتباطاته » التي أمست منذ ذلك 


هم 


لمين غير ذات غناء بعد أن أفرغها من عتوياها » وخبأ اباب غلف 
قطمة ضخية من الاثاث دفعبها نجوه . 

وفي ثوان قللة » أضيئت الغرفة واطدار ااتايل باتعكاس نور قفوي 
أعر مرتعش . كات كل مّيء بشتمل . وفرقعت المصا الزعرورية » وقدفت 
بالشرر حتى وسط الغرفة . 

واذ احترق المراب ما انطوى علله من الخرق الراعبة فقد خلّف شتا 
عارياً التمع في الرماد . ولو قد انحني أحد” فوق ذلك الشيء إذثف 
لين » فى بسر © فطعة فضية . كانت هي من غير سك قطعة الاريعين 
« سو » التي 'سلبت من الفلام الافوائي الصغير . 

ولكنه لم ينظر الى النار . لقد واصل ذراع الغرفة حنئة وذهاياً » 
تحافظاً دائاً على السرعة نفبها . 

وفعأة وقعت عنناه على الك.مدانين الفضين اللذين التمعا ©» على تو 
باهت © فوق الموقد »> نسبب من العكاس الوهج عليها . 

وفتكدر : 

دقف ! إن ان فالان لا بزال ضمن هذين أيضاً . ينغي ان 
نتلفا مثل غيرهما . » 

وتنئاول الشمهدانئ . 

كات مه نار كافية لاذايتها الى هرب من السسسيكة لا 'تعركف إلا 


بشى النفى . 
وانحنى فوق الثار » وتدفاً لحظة . واستشعر المناءة حقا . 
وقال : 


و يا للرفء العذب ! » 

وأتار افرات بأخد الشسمدانن . 

ونااهن إلا «ققة حتن. يكرة:ق لزيد : 

وفي تلك اللحظة 2 بدا له أنه سمع صوتاً يصيع في داخه : 


» ! حجان فالمان ! حان خالطان‎ «١ 

وقفة شعر رأسه . كان أطبه برجل يسمع شيا فظعاً . 

وقال الصوت : 

- د أجل . مكذا . أتم” » أ كمل' ما أنت فاعله ! أتلف هذين الك.عدانين ! 
أمم” هذا التذكار ! ا الأسقتف ! إنس كل شيء ! إفض على ساماتيو 
هذا ! حسن حدآ . صفق انفسك | وهمكذا سو"ي الأمر 6 واتخضدذ 
فيه قرار » وانتهبى كل شيء . هوذا رجل » هوذا رجل عجوز لا يدري 
با الاق لخم نولمو 1ن لا , كوك قفر قفن شين +0 لقونذا بره 
انزل اميك يه ذلك الشقاء كله » وا اميك ظهره مثل جرعة من 
الجرائم 4 هوذا بريء سوف يؤخذ بدلاً منك » سوف "بدان > سوف 
يقضي أنامه قّ الذل' والذعر ! حسن جد 1 الك رحلا ملا : 
ابق السيد العمدة ؛ إيق” شرشاً و'مشيافاً ؛ أغن المدينة ؛ أطعم الفقراء ؛ 
نشيء الايتام ؛ عش" -هيداً » فاغلا » محموطاً بآيات الاعساب . وطوال 
هذه الفترة التي ستنعم فيها هذا بالمبحة والنور سوف يككون هناك رجل 
رتدي همك الأحمر » وحمل اسيك في الخزى والعار » ويحرا أغلالك 
فى سجن المحكوم عليهم بالاسغال الثاقة ! اجل ! لقد سويت المألة 
تسو به حدلة ! ُ ٍ كين »6 

و#دار العرق هن جيينه . ونظر الى الك.عدانئ بمين كاردة . وم 
يكن الدوت الذي تكلم في باطنه قد انتوى © فهو يدابع حديثه : 

ؤ حجان فالجان ! سوف تحط يك اصوات كثيرة ' تحدث ضحة 
كيرة » وتتكلم بنبرة عالة جد » وتطريك وتاركك » وصوت” 
واحد لن سيعه أخد ©» صوت مفرد سوف بلعلتك في الظلام حسن »6 
إسمع 2 الا الرجل المرذول ! إن هذه البركات كلها سوف تسقط قبل 
ان تبلغ باب الساه . وات الاعلة وحدها هي الني سلصم_د حبق تنتوي 
ااال ٠*1‏ 


لكدكة 


وما لبث هذا الصوت الذي كان واهناً جد] اول الامر > والذي 
اننعث من أعمق اعاتقى غميره ‏ ما لبث ان غدا عالاً مخيفاً » شيشا 
بعد شيء © فهر يفب الآن في اذنه . لقد بدا له ان ذلك الصوت قد 
فارقه » واته كان يتك اللعظة” من الخارج . ولقد خسل اله أله ممع 
الكامات الاخيرة في كثير من الوضوح جع يحبل بصره في الغرفة 
بضرب من الذعر . 

وتساءل ف دوت عرتفم » وفي شرود : 

- وهل برجد احد هنا * » 

ثم استطرد في ضحكة كانت اطبه يفمكة رجل أبله : 

ويالىي من محذوث ! لا يمكن ان يكون أحد هنا . » 

كان م واحد . ولكن ذلك الذي كان هناك لم يككن من اولثك 
الذين تستطيع العين البشرية ان تراهم . 

ووضع الكمهدانين على الموقد : 

نم استأنف سيره ذاك الرتبب الككثيب » الذي ازعم الرجل الناتم 
تحتف غرفته »> التغرق فى احلامه » فاسنقظ راجفا . 

ودواح هذا الير عنه وأتاره في آن معاً . والذي يبدو أننا في 
المناسات الخطيرة تأخذ انفسنا بالحركة لكى نلتيس النصم من ايا شيء 
قد نلتقيه تقبحةة لتغيير المكان . وبعد بضع لظات » لم يعد يدري 
ابن هو . 

وتراجع الآن » في ذعر متكافيء » أمام كل من القرارين اللذين 
اتخزهيا واحداً إثر واحد. لقد بدت الفكرتان اللتانت قدمتا النصبحة الله 
وخيمتى العاقبة على حد سواء . با له من قدّر ! يالها من مصادفة تلك 
الني جعلت السلطة تتوهم ان سامائيو هو حان فالحان ! أتردى ف 
الهاوية بدافع من الوسية تفسها التي بدا » في اول الابر 2 وكأرت 
المثاية الالهة قد سخرتا اتوطيدء 9! 


بي ات 


وغبرتت' لمظة” تأمّل خلاها المتقيل . أن يتهم نفه ! يا البي !أن 
يتلم ! لقد تحلى له في بأس هائل كل نا تمدن غله أنه عيفر + 
وكل” ما يتعين عليه ان ستأنقه . يحب عليه اذن ان ددع هذا الوجود السد 
الى أبعد حد » الطاهر الى ابعد حد » المشسرق الى أبعد هود 4 وان بوداع 
حترام الجيع» ويودع الشرف >2 ويودع الحرية ! أنه لن يمخرج للنزهة في 
الحقول منذ اليوم ! إنه لن بمع الطير تغني في هر نوار منذ اليوم ! إنه 
لن يبوزع الصدقات على الاطفال الصغار منذ اليوم ! إنه لن بتشعر حلاوة 
نظرات الحب والاعتراف بالخيل المدادة اليه لد اليوم !ا ولوف 
يغطر إلى ان شادر هذا البت الذي ناه » هذه الغرفة الصغيرة ! لقد 
بدا كل ثيء٠‏ فاتنأ في عنه الآن . إنه لن يطالع بعد البوم فى هذه 
الكتب . إنه لن يكتب بعد اليوم على هذه الطاولة المغيرة ذات الخشب 
الايض ! إن حاحبته المسوز » وهي الخادم الوحيدة الى كانت عنده» 
لن تحمل اليه قهوته » بعد الوم » في الصماح . با الي ! وبدلاً من 
هذا كله سيكوت ثة حمبور السجناء الحتكوم عليهم بالاشفال الشاقة »© 
وطوق' العنق الحديدي » والرداء الاحمر » والاصفاد التي تتكيل القدم » 
والاعياء » والحجيرة المظلاة » والسرير النقّال » وكل هذه الاهوال التي 
بعر فها حمداً ! ومتى ؟ ف مثل منه هذه » وبعد أن صار الى ما صار 
الله ! لو كان لا نزال شاباً ! ولككن' أن يكون سخا » وأن يارت 
من _قبّل أول وافد » ويخاطتب يضمير المفرد من جانب حرس السجن » 
وضرب .هراوة السعان !ان توضع .قدماء عازيتين في احذاء موثق 
بالحديد ! ان "نسم رج صباحاً وماء الى مطرقة كبير رجال الخرس 
يفحص الاغلال ! ان تحتل فضول الفرياء الذين سوف يقال هم : 
و هذا هو جات (فالان الشبير الذي كان عمدة موثتروي سور همير ! » 
أن يرتقي من حديد في موهن من اللبل » ونحت سوط الرقب » درحات 
سكم السحن الماكتم » اثنتين اثنتين ء وقد سال مله العرق » وهده 


التعب »4 والمحرقت قلنسوته ذوق عنه !اوه » 0 هذا ! 
هل في مور القدر اذن أن يكو ن ا مل وحل ذي »© وارت 
يصب راعناً كالقلب الشري ؟ 

كان مها عمل يعود الى السقوط دايا فى هذه الورطة الادة التي كانت 
فى اعحماق تفكيره والتى تفرض عله ان تار احدى خطتن كاتاهما بفيضة 
الفا ف هديق ى الله المع مالك “قطاقا: 6 واكك مايه 
الدخول الى جيم ليصبم هناك ملاكاً ! 

ما الذي ينغي أن 'يعمل » ا الهى ! ما الذي ينبغى أت "يعمل ؟ 

كان العذاب العاصف الذي تغلب عليه في كثير من العسر قد آذنه 
بجحوم باطني” جديد . واختلطت فكراته كرة” أشرى . لقد اتنذت 
ذلك الشكل الذاهل المكانكي الذي يتنع على الوصف » والذي هو من 
خصائص الأس . وكثّل له اسم رومينقيل على غير انقطاع » مع يتين 
من انشودة ممعها من قبل . وقال فى ما بيئه وبين نفسه ان رومتقيل 
غاية صغيرة قرب باريس حيث يذهب العثاق الشباب ليجيعوا زهرات 
اللبلئج في عبر نات . 

وترنتح ظاهرياً » يا ترنتم باطنياً . لقد مثى مثل طفل صفير 
أحيق اله 2 اول موة 14اان سين وعد : 

وبين الفينة والفيئة » وفي غمرة من كفاحه خد الاعاء » بدل هبداً 
جديد] ] لي يوقظ فكره . أقد حاول ان حدد » نهائيآ وعلى نحو 
قاطع » المشكلة الني سقط أمامها » بعنى من المعاني » "بدا خائر 
القوى . أيتعين عليه ان يشكو نفسه 7 أيتعين عليه ان يعتصم بالصمت 7 
لقد عجز عن ان يرى أيما شيء في وضوح . تقد ارتجفت الاشكال 
الغامضة شيع الحمج التي رممبا عقله » وتبدادت واحدة اثر اخرى في 
دخات : سد انه استقعر ان ثيثا من نفسه -.نه) كن قراره - 


دوف عغعوت »ء ولوف يحكررزل. «وتله بالضرورة . 


اءاة ب 


ومن غير ان يكوت ثّةَ سبل الى النحاة منه ؛ وانه سوف يدخل يرا 
سواء جنم الى اليمين او جنم الى الشيال ؛ وانه كات يعافي حشرحة 
موت » حشرحة هوت سعادته ©» أو حشرحة هوت فضلته . 

واأمقاه ! لقد عاوده تردّده كله . إنه لا بزال عست يدا » لم يتقدم 
خطوة واحهدة . 

كذلك ناضلت هذه النفس التعسة الرازحة تحت وطأة الغم . وقبل 
هذا الرجل البائس بألف وثانمئة عام كان الكالى المجليب بالاسرار » الذي 
'تختصّر فيه قداسات الانانية كلها وعذابات الانسانية كلها » قد اطارح 

هو ايضاأ منذ عبد بعيد » وفها كانت سُجرات الزيتون ترتجف أمسام 
إعصار اللاناية الضاري » كأس العشاء الربافي الحيفة التى تراءت له سائله” 
بالظلال » فائفة بالظاهات > في الأعماق الطافلة باللووام .. 


: 
اشكال يتخذها العذان 


خلال النوم 


وأعلنت الساعة” الثالثة . كان قد سلخ خمس ساعات وهو عشي على 
هذا النحو » ومن غير انقطاع تقريباً » عندما انطرح على كرسيه . 

واستسم لرقاد » وانشأ يحم ' 

ولأيعن © عه ين هذا اخ كاف نط الأعلام. > إريمين 
وضع صاحية غير طابعه الفاجصع الموجع . ولكنه كان ذا وفع ف 
نفه . والحق ان هذا الكابوس أثر قمه تأثيراً قوياً عل ف ما بعد 
على ان بدوأنه . وهذه احدى الاوراق التي كتبها خط بده » وخللفها 


من بعده . ونحن تعتير ان من واحينا ان ننخها هينا بالحرف الواحد . 
وأياً ما كان هذا الم » نأن قصة تلك الله تككون ناقصة اذا ما 
أغنللاه . إنه المفامرة المظامة تقوم با روح” مريضة . 
وها هو ذا . إننا تجد مكتوباً على الظرف هذا السطر : « الحلم 
الذي رأيته تلك اقبلة . » 


و كلت' في حقل . حقل واسع محزون لبن فيه عشب . ولم يبد" 
أن ذلك كان غار] » أو أنه كان ليلا . 

و كنت أمشىىي مع الحي » المي صباي . هنا الاخ الذي يتعين 
على ان اقول اني لا افكر ففه ابد ©» والي لا اتذكره إلا نادر؟ . 

و كنا نتحدث » ولقد التقينا غيرنا ماشاً أيضاً . كنا نتحدث عن 
جارة كانت لا في ما هضى »2 وكانت منذ ان سكنت في ذلك الشارع 
تعبل ونافذتها مفتوحة ابد . وحتى فيا نحن نتكلم » استشعرنا اليرد 
نبب هن تلك النافدذة المفتوحة . 

« ولم يكن في الحقل أشوار . 

ه لقد رأينا رجلا يمر بقرينا . كان عارياً عرياً كاملا » وكان بلون 
الرماد » وكان ممتطاً جواد] بلون التراب . ولم يكن لذلك الرجل عر . 
لقد رأينا حمجمته وأوردة فى حمحمته . وسده كان يمك عصاً لدنة مثل 
غصن من اغصات الكرمة » ثقة #الحديد . واحتاز بنا هذا الفارس » 
ولم بقل سيا . 

و وقال لي اخي : فلنسلك الطريق المبجورة . 

و كان ثة طريق مهجورة ل نر فيها لا معلشيقة ولا علوج طحلب . 
كان كل شيء يلون التراب . حتى السماء كاث لونها هكذا . وبعد بضمع 
خطوات ل 'يحيني احد حين تكلمت' . لقد سمرت ان اخي لم بعد معي . 

و ودخلت” قرية رأيتها . لقد ظلنت” أنها ينبفي ان تكرت 


و 


رومنقيل ( لاذا روميتفيل ؟ ) + 

و كاث اول شسارع اجتزته مبجور. ومنه انتقلت الى شارع آآخر . 
وخلف الزاوية الى سُكتّلها التقاء الشارعين كان رجل” واتناً يحذاء الجدار . 
وقلت هذا الرجل : ما هذا الاقليم ؟ ابن اا : فم يجب الرجل بشيء. 
ورايت باب بدت ينفتح . قدخلته . 

و كانت الغرفة الاولى مبدلة . فدخلت الثانية . وخلف باب هذه 
الغرفة وجدت” رحلا واقفاً يحذاء الجدار . فسألت هذا الرجل : لمن 
هذا البيت ١‏ أين انا ؟ فلم يحب الرجل بشيء . كانت للبيت حديقة . 

ه وغادرت البت الى تلك الطديقة . كانت الحدقفة مبحررة . 
وخلف اول شحرة رأبت رحلا واقنآً . فقلت لهذا الرحل : ما هذه 
الحديقة ‏ ابن انا ؟ فلم يحب الرجل بشيء . 

ه وطيوافت” في القرية » وادركت انها كانت مدشنة . كانت 
الشوارع كلها مبجورة » وكانت الابواب كلها مفتوحة . لم يككن ثة 
كان حي” عر بالشوارع » أو يمثي في الغرف »© او بتنزء في الحدائق. 
ولكن خلف كل زاوية حدار » خلف كل باب »2 خلف كل شجرة »> 
كاث يقف رجل معتصم بالصمت . وللككن لم يكن في موري اركف 
أرئ هؤلاء الرجال الا منفردين : واحداً في كل مرة . ونظروا الي 
فيا كنت أجتاز جم . 

ه وغادرت المدينة » وشرعت أمشي في المقول . 

م وبعد فترة قصيرة > التفت” فرأيت حمهرة ككيرة من الناس تلحق 
في . لقد عرفت' جميع الرجال الذين رأيتهم في المدينة . كانت دؤومهم 
غريبة . لقد بدا وكأنهم لا بسرعون » ومع ذلك فقد ساروا بأسرع 
ما سرت . ولم 'محدثوا في سيرهم صوتاً ما . وما هي الا لحظة حتى 
أدر كتني هذه الجبرة وأحاطت لي . كانت وجوه هؤلاء الرجال يلون 
» هذه اللاحظة الميداة ببلاليت هي بخط جان فالجان . 


س_ البؤساء (95) 


التواب . 

م ثم إن الرحل الأول الذي سبق أن رأيئه وسألته لدن دخولي 
المفئنة قال الى + الى :ان انت: داهب + آلا تدرى :الك منت.. مهنيد 
عبد طويل ؟ 


« وفتحت فى لأحمب »> وأدراكت انف لم يكن ثة أحد من حؤب . » 


واعباك . كان كينا ٠‏ وكانت ربح باردة كريح الصباح قد 
حملت أطثر الناقذة » الى ما نزال مفتوحة »© تدور على راتما . كانت 
النار قد غدت »> وكانت الشيعة قد اوشكت ان تلفظ آثمر انفاسها 
وكات اللل لا بزال حالكاً . 

ونبض »> ومضى الى النافذة . كانت المماء لا تزال عاطلة عن النحوم . 

ومن نافذته » كان في مبسور المرء ان يطل على فناء البيت وعلى 
الشارع . وانبعثت من جانب الارض ضحة محلجلة تؤذي الاذن » فغفض 
نجرهء 3 
لقد دآى تمته كو كبين اخرين كانت اشعنهما نتراقص جبئة وذهوباً » 
علخو نت 4 في الطلام. .* 

كان عقله ها يزال نصف مغمّب فى ضباب هواجسه . وقال في 
دات نفسه : 

- م اجل ! لدسى ثة شيء مها في السماء . إما على الارض الآن .». 

بد أن هذا الاختلاط ما للث ان تبداد . وايقظته ضجحة أخرى 
شببهة بالأولى إيقاظاً كاملا . ونظر »> فرأى ان هذين الكو كبين كنا 
مصباحي عربة . وعلى هدي الضوء الذي انبعث منها كآن في منسورء 
ان شن سكل عربة 5 كانت عرية مكشوفا جر ها جواد صمير 
أببض . وكانت الضجة التي ممعها هي وقع حوافر الجواد على حصياء 
الطريق . 


بف سل 


قال" ق ذات ننه 


0ر0 


الببكرة 


اى" عر بة هذه ؟ ومن الذي وقد فها ف مثل هذه الساعة 


وفي تلك اللحظة فرع باب غرفته قرعاً خفيفاً . 
وأرتعدٍ من شمة رأسه الى مص قدميه . وصاح في صوت فظيع : 


من ' هناك 9 » 


واحابه شخص ما : 


د 0( 


انا ما سلدي العيدة . » 


ونسن ضوت” الرأة العموز ».طروت نوابته:. 
وفال + 


و 


حن © وماذاتريدين 7 » 

سدى العمدة »> إنها الاعة الخامسة على وجه الضط .6-6 
وماذا عمنى ذلك 7 » 

سدي القيدة » إنا العرية . » 

أية عرية ؟ » 

العربة المكشوفة . » 

أيه عربة متكشرفة 9 » 


ألم يطلب سدي العيدة أن توافيه الى هنا عرية مكشوفة 9 » 


لآ . »© 


بقول السائق آثة جاه ولا عند إرادتك , » 
اى' عانق هذا 9 ع 

لجان ان وت 

سائقى مسبو مسكحوفلير 9 ع 


وأحفله هذا الاسم » فكأن وكا م أمام وحجيهة . 


م 


وفال : 

- اد آكه 2 نعم ! مسيو سكو قير . » 

ولو قد كان في امكان المرأة العدوز ان تراء فى نلك الاحظة اذركل 
لاتغت ما لذن ١‏ ْ 

وران صمت طويل . وتأمل لهب الشيعة » في انطباعة بلباء » واخذ 
بعض الشمع المحرق من حول الفتيل وأداره بين اصابعه . وانتظرت 
المرأة العحوز » ومع ذلك فقد غامرت فرفعت الصدوت مرة اخرى : 

5 و سبدي العيدة » يم ينغي ان أجيب 9 » 

- « قرلي ان ذلك حسن ء واإنني أهبط اللم . » 


0 


كان البريد من آراس الى مونتروي سور مير لا يزال يحري »© في 
ذلك العصر »2 مر كبات بريدية ترقىي الى عبد الامبراطورية . وكانت 
هذه المر كبات البريدية عربات خفيفة ذات درلابين ©» *فرش داخلها بجلد 
أصبب » وزوادت بنرايض ذات مفاصل ©» ولبس فمهأ غير متعدين اثنين 
احدهما للسائق » والآخر لمافر . وكانت الدوالب ملحة بتلك المحاوو 
الطوية المشاكسة التي تخلتف العربات الاخرى وراعها » والتي لا ترال 
'ترى على طرق ألانيا . وكانت الرسائل “تحمل في صندوق متطيل 
ضخم قاحم خلف العربة الخفيفة » فهو يؤلف جزءا هلها . وكارئ. هذا 
المندوق مدهوتاً باللون الاسود © على حين كانت العرية مدهونة «اللون 
الاصفر , 

وكانت هده العربات » الني لا دشبهها اليوم شي ٠‏ » شائحة حدياء © 


4ع 


فاذا ما رآها المرء هن مسافة بهدة زاحفة” فوى طريق ما عند الافق 
خالبا تلك مشر أت الي يدعو ما ال « 3 ها اظن , والني تحب 
بأجادها الهزية قطار طويلا يمد خافها . يد الما كانت تنطلق فى 
مسرعة بالغة . كانت مر كبة البريد الني تغادر آراس 13 لملة 9 قَ 
الساعة الواحدة »؛ يعد تسلم البريد الوارد من باريى © تبلغ وى 
سور مير قل الساعة الأامسة صاحاً يقليل . 

وتلك اللدلة اصطدمت مرا كبة البريد الحايطة الى مونتروي سور هير » 
من طريق هديئ » للظةة” دخوها الى المديئة » عند أحد 
الملعطفات ارد صغيرة سد اليها جواد ايض . كانت تلك 
العربة تتطلق في اتجاه معاكس » ولم يكن فيها غير خض واحدء 
رحل متلقع 0 قضفاص . وأصييبت عحلءا العرية الأاحكشرفة بصدمة 
فأسية . وصام سائق ءر كبة البريد طالب من الرجل ان بقف ©» ولكن 
المسافر لم بصم لكلامه » وواصل انطلاقه في مرعة عظيمة . 

وقال سائق مر كية البريد : 

- «هوذا رجل مستعجل الى حد سُطانفي ! » 

وكات الرحل الماطلق مكذا ص عجل هو ذلك الذي سهدناه بناضل 
في غمرة من القلق العنيف الثير للشفقة 

٠. 000‏ لماذا كات ينطلق 
في مرعة 7 لم يكن يدري . كآثت يندفع الى امام > كيف اتفق . إلى 
ابن * الى آراس » من غير ريب . ولككن لعه كان ذاهيا الى مكارت 
آخر اف 1 وفي بعض اللحعظات »> استثعر ذلك » فارتعدت اوعاله . 

قد غاص في تلك الظلمة و كأنه يفوص فى لمّة فاغرة قاها . كان 
مي ٠‏ استحده ان ني ٠‏ مجذيه . هأ الذي كان يعتيل ف ذات نفسه ؟ 
ذلك مالااب: أحد أن بصفه » ودلك ما بفهمه كل انان ل ذا الذي 
4 يدل > ولو مرة واحدة في حباته » في كيف المجبول امظلم هذا 7 


وللكنه لم يعتزم يئاً » لم يقرر ميا » الم يبرم اميا لم يفمل 


لاإ 


شيثاً . إن ابأ من أفعال ضيره لم يكن خائاً . كان > اكثر من اء 
وقت مضى > عند نقطة الابتداء . 

كان ذاهاً الى آراس 9 

و كرار ما سبق ان قاله لنفسه حين حجز عرية سكو فلير ذات المجلتين 
من أنه مهما تكن النتيحة ‏ فلس ثّة بأس في ان يرى بعينه ؛ وان 

يحا م الاساء بنفسه , وان ذلك أفه حمل” حصف ؛ وأن عله ان 
يعرف ما الذي يحري ؛ وانه لبى في مبوره أن يقرثر شيثاً من غير 
ان يلاحظ وبحث ؛ وان الاير للقئيل يدو » على البعد » اسيه 
بالجل الكمير ؛ وان ضيره قد بطمئن على كل حال > اذا ما رأى الى 
شانائيو هذا » وهر بائى من البائسين » اطثناناً كبر فيرتضي ان يترك 
هذا الرجل مضي الى سجن الحكوم عليهم بالاشفال للثاقة مكانه ؛ وان 
ما لا ريب فيه ان جافير سوف يكوت هناك ؛ وان بروقه هذا ء» 
وسُونيلديو هذا و كوسْاي هذا » وهم من نزلاء سحن الاشفال الشاقفة 
القدماء » سوف يكونون هناك ايض ؛ ولكنهم لن يتمر”فوه من غير سك . 
هراء ! يا لها من فكرة ! وأن جافير كان على بعد مكئة فوسخ عن 
الحققة ؛ وان جميع الظنرن والافترادضات منصة على سائاتيو هذا , 
وانه لم يكن ثة » اذن » شطرث” على الاطلاق . 

واضاف اثلا لنفسه انها ساعة قَائَة من غير ربب »© ولكنه يهب أن 
يجخازها ؟ وانه على أية حال بلك “قدره ‏ مها يكن سيئاً ‏ بيده ؛ 
وأنه هر سبّد هذا القدر . وتشدّث ذه الفكرة 

دلي نقول كل شيء » ننس" هبنا على أنه كن » في أمق امات » 
يؤر ان لا يذهب الى آزاى 

دعت ذلك + فد كان بن «طلر يق قا 

وعلى الرغم من استغراقه في التفكير ؛ فقد ألحب بسوطه المواد » 
الذي كان ينبب الارض في ذلك الحبب النظامي” »© الثْت » الكامل » 
الذي يحثاز فرسخين ونصف في الساعة الواحدة . 


وكلها اندفعت المرية المكثوفة الى أمام » امتشعر في ذات نفه 
سينا برتد الى وراء . 

وعند الفجر بلغ الارض الفضاء . كانت مديئة موئتروي سور مير فد 
لفت وراءه على مافة بميدة . ورأى الى الافق شرق . وبَطّر ‏ 
ولككن من غير ان براها -. بجميع صور الضحى الشتوي الباردة قرا 
أمام عينيه . إن للصاح أتباحه » مثل الليل . انه لم يرها . ولككن” 
على غير وعى منه » وفى ضرب من النفاذ يكاد يكرت هادياً » أضافت 
ظلال الاشحار والتلال الوداء تلك الى وضعره النفي” المشطرب مْيئاً 
لحت أدريه 3 شتا لا معذوفا 5 . 

وكيا اختاز براحد من تنك المازل المنعزلة القاثة ههنا وهبناك على 
حانب الطريق »2 قال فى ذات نقفه : 

( ولكمن” فى داخل هذا المتزل اناا نائين ! » 

وكان حبب الحواد » وحلحلة حجبازء 4 ودووات العحلتين على حصاء 
الطريى * تحدث صوتاً رفقاً رتسا . إن هذه الاشاء لتكون فاتنة حين 
بكرن المرء متيحاً » وفاجمة حين يكون محزوئاً . 

كان النرر غامر حين انتهى الى م#سدين . ووقف أقام اءد الخانات 
لي يدع جوآأده يتافى » ولي تعمل على ترويدة يء من الثوفات . 

وان هذآ الحواد © كا ذكر كرفلير من قبل »2 من سلالة حياد 
« يولونه » الصغيرة » فهو ذو رأس كبير اكثر ما يتبغي ©» ويطن ضيهم 
اكثر ما ينبغي > وغلق قصيرة » ولكته ذو صدو عريض »© و كفل 
ضغم © وقائّة مبزولة وقبقة » وقدم تابتة . بلالة بشمة ولكرنها فورية 
سلبية . كان الحواد الممثاق قد احتاز حمة فراسخ في ساعتين ولم تعل” 
مؤشرته قطرة واحدة من المرق . 

ولم بغادر العرية المكشوفة . وقجأة* انمنى لخادم .الخان الذي حمل 
الشوقان وكا فسن الدولات الاجر ».: 


ب وس 


وقال هذا الرجل : 

وهل اجنزت مرحلة واسعة على هذا اللحو * » 

تأجاب » .وهو ما يكاد يقطع حبل تفكيره : 

و لاذا © » 

فقال الخادم : 

و هل اقلت من مكان بعيد 9 ع 

- « من نقطة تبعد خمة فراسهم عن هذا المكان . » 

د و آكه !»> 

ولاذا تقول : آم 9 » 

وانحنى الخادم كرة اخرى . واعتصم بالصمت لحظة” © مسمراً بصره 
على الدولاب » ثم انتصب قائلا : 

« من الممسكن ان يفكر المرء ان هذا الدولاب قد فرغ اللحظة 
من احتياز حمة فراستم . ولككن من الثابت أنه لن يستطيع احتباز 
ربع فرسخ بعد الآن . » 

ووب من العرية الى الارض . 

« ماذا تقرل » يا صديقي 9 » 

-- «اقول إنا للمعجزة ان تكرون قد احتزت” خمة فراسخ من غير 
ان تسقط أنت وجوادك في حفرة ما » على الطريق . من الخير لك 
ان تلزم الحدر . » 

كان اذى” بالغ” قد اصاب الدولاب حقاأ . ذلك بأن الامطدام 
بمر كة البريد كان قد كسر اثثين من انصاف محاوره » وحمل" وثاق 
المركز © فلس في وسع ثقب اللولب أن تمسكه بعد . 

وقال عغاطياً خادم الاصطيل : 

) ايها الصديى » الا يوجد صائم عحلات هنا ؟‎ ١ 

- « من غير مك »2 ها سيدي . » 


اوه | 


8 تكرام علي باستدعاله . » 

٠ 1 إنه هنا © على بعد طوتين . هاي اما لمعم بورغابار‎ ١ 

وكات المعم ورغابار » مانع العملات » واتفا على عتبة ذكانه , ظأقيل 
وفمص العحلة » وغضّن وجبه كأ بغضن المراح وجهه عند رؤيته رحلا 
مكسووة . 


5-6 


هل تستطبع ان تصلم هذه المحلة » في الال ؟ » 
نعم با سيدي . » 


5 استطيع ان اسثائف الاتطلاق بع 
غد) . » 
غد] !» 


- « أن إصلاحها بقتضي حمل يوم بكامله. هل أنت مستعجل جد ياسيدي0» 


أجل » أنا مستعحل حد] . يحب ان اتطلق رهد ساع ة © 


على الا كثر . » 


5-6 
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متسل ©2لاسيدي . »© 
سوف أدفمع لك ما تثاء . ) 

مشول: 1 

حسن . بعد ماعتين . » 

ذاك مستحيل » البوم . يجب ات أصلم اين من انصاف 
وير كر الثولاب ٠.‏ إن مدي لا تيطع أن نتاف البين 


- و إن مبمتي لا تستطيع ان ننتظر حى الغد . الس في إمكاننا 
ان ستعيض عن هذا الدولاب بغيرء » بدلاً من انث تصلحه 9 » 

و كف ذلك 9 ع 

وانت مائم عملات 9 ع 

و من غير سك » يا سدي . » 


ا 


و الس عندك دولاب تببعنى الله 9 عتندئذ يكوت فى موري 
أن انطلق في اطال . » ْ ش 

6. دولاب للاستدال ؟‎ «١ 

اوا سم .»> 

- ه لبس عندي دولاب يلاثم عريتك تامأ . انف كل دولابين 
بشكلان زوجاً . وان الدولابين لا ينسم احدهما سم الآخر كينا 
اتفق . » 

واذا كان الامر كذلك فعتى زوحاً من الدوالب .» 
هيا سيدي © لبس كل الدواليب تلاتم كل الخاور . » 


- 38 ولكن حراب ف 


<١‏ لا فائدة » يا سندى . لين عدي ما ايبعه غير دواليب 
عررات اثقال . نحن نمش هنا في منطتة صغيرة . » 

و هل عندك عرية ذات دولابين تعيرني اياها ؟ » 

وكان صانم المحلات قد ادرك »© من اللمحة الاولى م أري العرية 
المككشوفة كانت عربة مستأجرة . فهز" كته . 0 ٠:‏ 

- وانت تمنى عناية حنة بالعربات التي تتأجرها | وافي خليق بان 
احتفظ باحداها فترة طوية قل ان أعيرك إنها . » 

دم حن »2 بعنى اناها . » 

ده لفت علقي والمدة + « 

و ماذا ‏ حتى ولا 'عسَّيّة ذات غطاه + أنا لت متمنشا » 
كا ترى . »> 

- « نحن هنا نعش في بد صغير . © قال صانع المجلات ذلك »2 ثم 
اضاف : « ولككن عندي »2 تحت السقفة المتيقة هناك » عربة قديمة 
مكثوفة ذات اربع عجلات هي ملك” لمواطن من مواطني المديئة 
عبد الي في حفظها » مواطن يستعملها في التاسع والعشرين من باط 


دام . سوف اعيرك ايها . إنها لست لى طعا . ويحب أن لا براها 
الموالطن تحري . والى هذا » فبي عربة مكشوفة ذات اربع عجلات » 
وعي تحتاجم الى جرادن . » 

- « سوف أَحَذ جوادين من جاد البريد . » 

- « الى أبن يقصد سبدي 59 , 

١ -‏ آلى اراس ., 

- ه ويربه سبدي ان يصل الى هاك اليرم ؟ ' 


- د احل .» 

١ -‏ بأن تأَهْذ جياد البريد 9 » 

ه هل لا 9؟» 

٠« -‏ هل يرفى سيدي بأن بصل هذه الية في الساعة الرايمة 
ماحاً 7 » 

حو اله اظيا ا 


- «اعني > كا ترى » ان هناك سُثَاً ينمي ان يقال في ما يتعلق 


أذ جباد البريد ... هل يجممل سيدي جواز. ؟ ع 

و لهم 2 » 

٠‏ « حصن . اذا اخذ سيدي جبياد البريد فأنه لن يصل الى آراس 
قبل غد. من هنا مفرق طرق . إن المحطات لا 'تخدم الا خدمة رديئة » 
والل في الحفول . لقد بدآ مومسم الخحرائة منذ ايام » واطاجة ماسة 
الى كثير من الدواب المقرونة . والجماد تؤخَذ من كل مكان » ومن 
مرا كن البريد ابش : ولسوف بتعين على سسدي أن ينتظر ثلاث ساعات 
اد ادبع ساعات » على الاقل » في كل محطة . وفوق هذا » فأرء _- 
على المرء ان يمثى على قدمه . ان هناك كيرا من الحضاب يحب ان 


ترلعى . » 


- ه حسن »> سوف أنطلق على صبوة الجواد . حل ولاق الفرس 
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وافصل ما بينه وبين العربة . في استطاعة شخص ما فى هذا المكان ان 
يعني مرجاً » من غير شك . » 

- و طبعاً . ولكن هل يحتمل هذا الجواد السرج + , 

ه صحيح . لقد نسيت ذلك . انه ان محتمله . » 

و واذت ... » 

- « ولكنى سوف اجد في القرية » من غخير سْك > حوادا 
استاهرة .هه 

, + دواداً يذهب الى آراى في انطلاقة واحدة‎ «١ 

ام بهم . 6 : 

و ينيفي ان يكون ذلك جواد] لس فى متطقتنا نظيره . ويحب ان 
تشتريه قبل كل شيء » لأن احدا لا يعرفك هنا . ولحكئك لن تحد 
مثل هذا الجواد » سواء لشراء ام للاستمارة » ومواء أدفت فله 
خميئة فرئك او دفمت فيه الف فرئك . » 

و هاذا يحب أن أسمل 9 ,» 

» خير ما تعمله » كرحل ذي ادراك > هو ان أصلح الدولاب‎ «١ 
, . وان تتأنف رحلتك غد]‎ 

- د غداً بفرت الاوان . » 

ع اننا أت + 

- « ألس ثية مركية بريد قاصدة الى آراس ؟ متى تصل 
الى هنا * » 

- «اللبلة . كلتا المر كتين تقوم بالرحلة لملا . مر كمة البريد الصاعدة 
ومر كبة البريد المابطة . » 

١م‏ كيف ! أو محتاج الى يوم كامل لاصلاح هذا الدولاب ؟ » 

- هيوم كامل » بل يوم طويل ! » 

» + ولو جراآدت عاملين لاصلاحه‎ «١ 


هو ولو جردت عشيرة عمال . » 

و واذا شددت انصاف الخحاور بالجمال 9 » 

- دانصاف المحاور استطبع ان اشنها بالبال . أما مر كز الدولاب 
فلا . ثم إن إطار الدولاب المديدي في حال غير حئة © ايضاً . » 

عدو لسن في المديئة مؤْجّر عربات # » 

00 د 2" 

.- « ألا يوجد فيها صانم عجلات آآخر 9 » 1 

وأجاب خادم الاصطب ل وصانع العجلات في آن معا » ومهزة 
من راسيو| : 

ل لا :2ش 

وامتتهر يطة اير 

كان وامهعا أن النناة الافة تدكلت ‏ ق الام ..إنا'عن الى كيرت 
دولاب العرية المكشوفة » وصدته عن دل . وهو ير ذلك 
لأول وهلة ؛ بل بذل كل جبد ممكن لاكال رحلته . لقد استنفد » في 
قْ اخلاص وتدشمق © مع الوسائل . وهو م يتراجع لا فى وحجه 
الشتاه » ولا فى وحه التعب ©» ولا فى وحه النفقات ؛ ولس ثية هما 
ينب نفسه من اجد . واذا لم يستطع ان يذهب الى أبعد من هذا 
فليس ذلك من أنه . الذنب ل يعد" ذنبه . إن ذلك لم يكن من عمل 
خريره . ولكن من مل العئثابة الالهمة . 

وتتفتس . تتفتّى في حرية وكلء الصدر للمرة الاولى مند زبارة 
حافير . لقد بدا له ان الد الديدية الى اعتصرت فؤاده طوال عشرين 
ساعة قد تراخت . 1 

(قد تراءى ل ات الله كان قِ حانه الآن ؛ كات فى حانيه على و 
دل .. 

وفال في ذات نفه إنه فمل كل ما فى وسعه ان يفعله » وانه لم 


ببق عله الآن الا ان يرتد على آثاره »> فى هدوء . 

ولو ان حديئه مع صائع العجلات جرى في احدى غرف الان اذن 
لا شبده احد »© ولا ممعه امرؤٌ على الاطلاق » واذت اظل هناك » 
ولكان من الحتمل ان لا تُضطر الى رواية اي" من الاحداث الى سوف 
:قرا نأها بعد . ولكن ذلك الحديث جرى في الشارع . وعلين كل 
محاورة في الشارع ان تنشيء حتماً حلقة” من الناى . فبناك دائماً 
قوم لا يطلبون اكثر من ان يكونوا تظارة . ففها كان يحاور صانع 
العملات تلق حوهما نفر من الغاديئن والراتحين . وبعد أن استمع أهود 
الغامات الصغار الى الحديث الدائر يضع دقائق ‏ ولم يكن احد قد انتبه 
الله - انفصل عن الحشد واطلق ساقيه لاريع . 

وفي اللحظة التي وطن فيها المسافر عزهمه ‏ بعد المذاكرة الباطنية 
الني اشرنا اليها - على ان يرجع من حدث اتى » عاد هذا الفلام الصغير » 
تصحه آمراة عحرز . 

وقالت المرأة : 

_ سدي »> يقول لي ولدي انك راغب ف استئحار عرية دات 
دولايين . » 

وكات في هذا الكلام السيط » تنطق به امرأة عجوز قادها الى ناك 
غلام صغير » ما جعل العرى بتصبب من ظهره . لقد خيّل اليه انه 
رأى المد النى تمرثر منها اللحظة تعاود الظبور » خلفه في الظل” > وهي 
على انم" الاستعداد لأن تقيض عليه من جديد . 

واجاب : 

و أجل ؛ ايتها المرأة الطية » أنا أيحث عن عربة ذات دولابين 
أستأحر ها 55 

ثم سارع الى القول 'مضفاً : 

« ولكن لبس ثة واحدة فى هذه الاطلة . » 


--؟5ه - 


فقالت العدور : 

و احل . هناك ةا -. 3 

فتدخل عانع العملات قائلا : 

«دأنئن هى ادن 9 » 

فأجابت العجوز : 

- ه في سني . » 

وارتعدت اوصاله . كانت اللد الممؤومة قد أطبقت عليه كر اخرىئء 

وكان لتلك المرأة العمرز » في الواقم » ضرب” من عحية ذات 
غطاء مصنوعة من خيزران » وكانت قالة تحت مقشفة ما . وتدشخ ل 
الخداد وخادم الخان » وقد اغضيها ان يغلت المسافر من بين أبدم) : 

و انها عربة وديثة مخيفة . - إما خالية من النوايض . - صحيح 
ان المقعد قد 'على في الداخل سور جلدية  .‏ إت المطر ينفالى 
اليها . ا إث دوالبهبا صدئة ثامتها الرطوية 0 انها لا تستطيع ان 
تذهي الى أبعد يكثير من العرية المكثوفة . - إنها عربة سخضفة حقاً - 
وان هذا السد ليخطيء اعظم الخطأ اذا امتطاها . » الخ . الخ . 

كل ذلك كان صححاً . ولكن هذه العربة الرديئة » هذه العربة 
السخفة 6 هذا الشىء » كاثناً ما كان » كانت تحري على دولابين » وكان 

استطاعتها أن تذهب الى آراس . 

ودفع ما 'سثل ان يدفعه » وعهد الى صائع العجلات في إصلاح 
العربة اللكشوفة على أن يستءها حين بعود » وقرث الحواد الاسض الى 
الممْسَْلة ذات الفطاء » وامتطى متنها » واستأنف السير في الطريق الني 
سلكبا منذ الصباح . ١‏ 

ولم تكد العجية تنطلق به. حتى اعترف يانه استشعر » قبل لظة » 
انقاعا انا لذن" خطر !هلق رذهك بعد" الى تسلف كان ذاها + 
وفعص ذلك الابتباج ف خرب من الغضب © فوجد أنه احمق . ولادا 


بتشعر الفرح اذا ارتد على عقبيه 7 وعلى ابة حال » فهو يترم بهذه 
الرحلة يطسواعه . إن احداً لم 'يكرهه عليها . 

ولا ريب في ان شيثاً ما لن يقع إلا اذا اراد هو أن بيقع . 

وفها هو يغادر هدين »© ممع صوتأ يصبح : 

د وتف إتف !»© 

واوقف العمّة يحركة عجلى كان لا يزال فيها شيءلا أدربه من المي 
والتثنج هو اقرب ما يكون الى الأمل .000 

وكان الصائع غلام المرأة العحوز . 

وقال : 

« سيدي » الي أنا الذي حنتك بالعجيلة . » 

و ثم ماذا 5 

«١ -‏ إنك لم تعطني شيئاً .6 

واستشعر - وهو الذي كان يعطي الميع » ويعطيهم في كشير من 
الخاء ‏ أن هذا المطلب مغالى" فيه » وانه يكاد يكون بغيضأ . 


وقال : 
تو ]8 انك الذي حجنت ما » أيا الشحاذ 4 انك لن تنال 
طبئا ! » 


وأهب اللواد بالسوط » واستأنف انطلافه فى غيب خاطف . 

كان قد أضاع كثير؟ً من الوقت في هدين » وكان بريد ان يعوكض 
ما أضاعه . وكان هذا الواد الصغير باسلا » وكات يمحر العصلة بقوة 
فرسين اثنين . ولكن الناس طكنوا في سهر شباط » وكات المطر قد 
هطل » وكانت الطرق رديئة . وفوق هذا فلم يعد هو على من عربته 
الأدكى: : كانت النضة قفى اق عسر ©:.وكانك تق تهد] .. بواى هذا 
نقد كان 34 .عر ثقعات. كديدة الأغدان . 


واقتضاه الانتقال من هسدين الى سان بول أريع ساعات . أريعع 


ساعات لَى يحتاز خمسة فراسخ : 

وفي سان بول تدم الى أول خان » وقاد الجواد الى الاصطبل » 
بعد ان فصله عن العجيلة . وك وعد سكوقلير » وف قرب المعلف 
بنا كان الجواد بتناول طعامه . كان يفكر في أساء محزونة مشو"طة . 

زوقدت زو عاحت اللان الى الأعطل : 

١ -‏ الا يريد سبدي أن يتناول طعام الصباح 9 » 

فقال : 

« ولكن » هذا صحح . إن لي سبمة حنة ايضاً . » 

وتبع هذء المرأة » وكانت ذات وحه تقر طروب . وقادته الى 
فاعة منخفضة حيث كانت بضع طاولات منطاة بقماش مشممع . 

وقال : 

- ه عجلى . يحب أن استأتئف الير . آنا .ستعجل . » 

وسارعت خادم فلنكية ضغمة الى إعداد المائدة له . وأظر الى هذه 
الفناة وقد داخلة” الارتياح . 

وفكمر فيا بنه وبين ثقسه : 

- « ذلك ما أوحمتى . أنا لم اتناول طعام الصباح . » 

كات نطوره قد أعد . فانقض” على الرغعف »2 ونهش قطعة ننه © ثم 
أعاده في تؤدة الى الطاولة » ولَْ يمنّه بعد ذلك قط . 

وكان سائق عربات ينناول الطعام على طاولة اخرى . ققال لهذا الرجل : 

وها الذي يجمل حَبزهم مرير] الى هذا المد 7 » 

وكات سائق العربات ألمانباً » فلم يفهم كلامه . 

ورجع الى الاصطبل لي يكرن الى حانب حواده . 

وبعد ساعة » كان قد غادر ان بول » واتجه نحو « تانك » التي لا 

ما الذي كات يعي اثناء هذه الرحلة ‏ بم كان يفكر « لقد رأى 


سبةء 6ت الؤصام (/ا؟) 


الى الالمجار تر" به » تأنه في الصباح » والى السطوح المنية من طين 
وقش” » والى الحقول الحروثة » والى مشاهد الريف الذائب بعضها في 
بعض » والمتفرة عند كل منعطف من منعطفات الطريق . ومثل هده 
المثاهد تشيم النفس في بعض الاحيان » وتكاد ان تطرد التفكير . 
واي" ثىء مكن ان بكرن اشد" كآبة وأهمى حسرة” من رؤية الف 
شيء للمرة الاولى ولاهرة الاخيرة * وغير بعيد ان يكون قد عقد » في أحلك 
جزء من عقله » مقارنة بين هذه الآفاق المتغيرة وبين الوجود الاتاني. 
إن حقائق الحاة كلها لا تفتأ تفر من وجينا على نحو موصول . وان 
الظائات ونور لتنداخل وتتازج . فعد الجحبر + الكسوف . إنا 
ننظر ؛ أثنا نستمجل ؛ اننا ندا ايدينا لبك بالذي يحدث ؛ إت كل 
حادثة هي منهمطف من منمطفات الطريق 4 وتحأة ننتبي الى الشخوخة ‏ 
تمن نتشعر صدمة طفيفة » فاذا كل شيء اسود » واذا بنا تتبن بايا 
مظلياً . ويقف جواد الماة القاتم هذا الذي كان 'بقلتنا » ونرى شُخماً 
محما مهولاً 'بطلقه في الظامات . 

وهط الفسى للظة شاهد الاطفال المنصرفون من المدرمة هذا المساقر 
يدخل الى تانك . صحيح أن النبار كان ما يزال قصيراً . ولم يقفا في 
تانك . وفيا هو ينطلق خارجا من القربة رفع ريفي” كان يصلح الطريق 
رأسه وقال : 

دان حوادك متعب جد . » 

كانت البهية » في الواقع » تعدو عدو هو الى المي أقرب . 

واضاف الريفي” : 

50 أذاهب انت الى آراس 9 » 

او تعم . ©) 


اه 


و«اذا ذهبت هذا البطء فلن تصل باكرا . ؛ 

ووقف فرسة" قحال الريفي” : 

وها الممافة التى تفصل آراس عن هذا المكان ؟ » 

- واسبعة فراسع طوية © تقريباً . > 

و كيف ذلك 9 إن كتاب البريد لا يثير الى اكثر من خمة 
فرأسخ وريع . » 

فأجابه الريفي : 

وكآه ! اذن » فانث لا تعرف ان الطربنى قيد الاصلاح 9 
سوف تجدها منقطعة بعد مسيرة ربع ساعة من هنا . ولس ثمة وسيلة 
للزذهاب الى ابعد من ذلك . » 

ابطق 3ع 

- و سوف تنمطف نحو الشمال » وتسلك الطريق التي تقرد الى 
كاراني » ثم تعبر النبر . وبعد أن تصل الى كاميلين تتعطف نحو 
البيين ؛ تلك هي طريق موت سان إيلوا التي تقود الى اراس .» 

هو ولكن الليل قد هبط . ولرف اضل سبيلي . » 

و آألت من ابئاء هذه المنطقة 9 » 


ا 0 
«١‏ والى ذلك »2 فهذه كلها طرق ضيتقة ١‏ كثر مباشرة” من الطريق 
العامة . » 


قال الريفي” هذا م اضاف ؛ 

«١‏ إسمع »> يا سيدي . اتريد ان هدام 533 نصحة 9 إن جوادك 
متعب ؛ فارجع الى تانك . إن فيها ”نزالاً سنا ٠‏ ثم هناك . وليرف 
يكرن في إمكانك ان تذهب الى آراس غدا . » 

» . ولكن يحي ان اكرن هناك الللة‎ «١ 


- د هذه مسألة أخرى . اذث فارجع على آبة حال الى الخاث وخذ 
جوادا إضاقا . وفىي مسور الغلام الذي سبنطلق مم الجواد ان يديك 
سبيلك عبر الطرق الضيقة . » 

وحمل بنصحة الريفي” » فارتد على آرء » وبعد نصف ساعة كارت 
يختاز بالمكان نفسه » ولكن في خبب تام > ومع جواد إضافي .جيد . 
وكان غلام من غامان الاصمطلات » دعا نفسه صائق عرلات »© قد جلس 
على ساق العربة . 

ومع ذلك © فقد استشعر أنه يضيع كثيراً من الوقت . 

كان الظلام كد امسى حالكاً . 

وانتبيا الى احدى السبل الضيقة . وغدت الطريق مرواعة . وسقطت 
العسية في ثم إثر ثم . وقال للسائق : 

» . الزم اليب اضاعف لك العطاء‎ «١ 

وإثر احدى الرحجات » الكسرت قطعة الحشب الأمامية المعلى با 
أسيرا الحر . 

وال ماثق المربة : 

« سبدي »> لقد انتكسرت قطعة الحشب الامامية » ولت ادري 
كيف أقرت جوادي الآن . وهذهء الطريق رديئة جدا في اكيل > اذا 
رغث في ان ترجع “الى ثانك وتبيت فيها فمندئذ يكون في إمكاتا 
أن نصل الى آراس في ساعة ميكرة من صباح غد . » 

جاه ائلا : 

وهل عندك قطعة من حيل وسكين 7 » 

و تهم > يا سبدي . 0 

وقطع غصن سحرة واستعاض به عن الاداة الخثسة المكورة . 

وهكذا ضاعت عشروت دقبقة أيضا . ولكتهما ما ليئا ارت انطلقا 
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ع 


كات السبل مظلاً . وكاث ضباب منخفض © أسود كثيف »© رخف 
فوق الحضاب » ويطفر متلاشياً كالدخات . واننتى من الحائب وميض 
ضثيل . وملأت ريح” عنيفة مقبة” من جانب البحر أوجاء الاققى كله 
بصوت أيه هما يكون بذلك الذي محدثه شخص” محركك بعض الاثاث . 
ورانت سيا الذعر على كل ما لحته عيناه . عجباً » كيف ترتعد جميع 
الاشماء تحت انفاس اليل الفظيعة ! 

وعصف به البرد . إنه لم بأكل شْيئاً منذ الله البارحة . واسترجع » 
على نحو غامض »© ذكرى مسيره الليلى الآخر في ذلك السهل الواسع 
اانسط قرب هد ... كان ذلك منذ كانية أعرام » ولقد بدا له و كأنه 
لم يكن إلا أمس . 

ودق حرس ساعة بعيدة . فأل الغلام : 

- وى الاعة الآن 9 » 

. الابعة » يا سبدي . ولسوف تبلغ آراس في الساعة الثامنة‎ «١ 
» . ببق أمامنا غير ثلاثة فراسخ‎ 

وقي تلك اللحظة خطر له لأول مرة- ولقد بدا عجيباً في نظرء أن 
لا بفكر فى ذلك من قل أن كل المناء الذي يتجثّيه فد نكون 
غير ذي غَناء » واله ما كات يعرف حتى موعد الحاكمة > وأنه كارت 
من واجبه أن يستعلى عن ذلك على الافل » وان من البلاهة ان ينطلق 
في مثل هذه السرعة من غير ان يعرف ما اذا كان لذلك فائدة ما . 
ثم تمل في ذهنه بعض الاعتبارات : ان جلسات عا م الخنايات “تستهل 
عادة” في الساعة التاسعة صباحاً » وان هذه الدعرى لن تستفرق وفقاً 
طويل » وان سرقة التفاح هذه سوف تكون موحزة جد] > وان المسألة 
كلها سرف تكوت مألة تحقيق الحوية » وأنه لن يكون ثة غير اريعة 


غبؤة او هية دثيء من الكلام قليل يقوله الحامون ؛ وأنه قد يصل 
الى هناك بعد ان ينتبي كل ثيء ! 

وألب السائق الجوادين بسوطه . كنا قد عبرا النبر » وغْلفا مون 
- ساف - إيلي وراءتهها . 

واحلولك اقل اكثر فأكثر . 


1غ 


انتبى الخزء الثالك 
ويلبه الجزء الرابع وبه يم" للد الاول 
من المؤساء 


نمتل إلى المترركية 


را. م حمر شِ 
ا رمسم ٠,‏ سبو 


داء العلم لاملايين 


5 0 ا 7 2 1.5 
وا 


6 عمواءؤلا 


مديع احلقوق تفلت 


الطبعة الأول 
كاد (مابو ) 0م11 


8 
الاخت سيميليس تجركب 


وفى غضون ذلك » في تلك اللحظة بالذات » كانت فانتين في جذال. 

كانت قد فضت للة سلئة جد] . سهال” “رواع » وحمى متضاعفة » 
واحلام «زعجة . وفي الصباح » حين أقيل الطبيب » كانت تهذي . كان 
قلقاً » وكان قد طلب ان نحاط علدا بمعيء ميو مادلين حالما يتم ذلك . 

كانت طوال الصباح مغتمة كنسة . انج لم ته إلا قلا » ولقد 
راحت تثنى غطاء سريرها مثمتمة > في صوت منخفض »© سعض السابات 
الي بدت اشه ما تكون بحساب المساقات . كانت عنناها غائرتين 
ممّرتين . ولقد تراءتا كأن النور كاد بفارتها » ولكنها كانتا تلتيعان » 
في بعض اللدظات »© وتتوهجات » وكأنها كو كبان . لكأنة ضياء 
الساه يلأ عند اقتراب ساعة مظللة ما اولك الذين يغادرون 
ضاء الارض . 

وككنة يألا الاضع سلس عو نمالا كانت ييا حزان :+ 

و يمخير . اريد ان ارى مو مادلين . ه 

قبل بفعة اشبر »> حين فقدت البقيةة الباقية من حشبتها » البقية 
الناقة من حمائا » القة الماقية من سعادتما » كانت خخال نفها .اما 
الآن فقد أمست شبح نفسها . كان الألم المسدي قد أتم #سبئل الالم 
المعنوي . فاذا هذه المخحلوقة البالغ عرها حمسة وعشرين ربيعأ ذات حبين 


ممعمعد 2 وحدبن منرهلن 4 ومنءر ن مقر وصن 0 وللة م:قلمة » ونشيرة 
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رصاصة » وعنق عظية » وتر"قوتان + ناتكدات » واوصال مهزولة » 
وجلد توابية شاحب © وشعر وختطه المثبب . واأسفاه ! كف برتحل 
المرض الشيخوخة ! 

وعند الظبيرة > اقبل الطب كرة الخرى » وترك يءض الوصفات » 
وسأل عن العيدة أوقّد على المستثقفى ام لاء وهزت رأسه .| 

كان من عادة مسو مادلين ان يفد فى الاعة الثالئة ليرى المرأة 
المريقة . وإذ' كانت الناقة من الرقق > قفد كان دقبقاً فى المواعيد . 

وحوالى الاعة الثانية والنصف نيا الفراش بقانتين . و في مدى عشرين 
دققة سألت الراهية اكثر من عشر مرات 

حرا 1 العامة 6 انترا الات 0و 

وأعلنت الساعة' الثالثة . ولم تكد تستكيل دقاتمها حتى انتصبت فانتين 
في فراسّها » وهي التي كانت لا تتطيع في المادة ان تنقلب على جنيها 
إلا في عسر ©» وشابكت يدما العجفاوين الدفراوين في ضة تشتجة » 
وسمعتها الراهبة تطلق من صدرها احدى تلك الزفرات العميقة التي تبدو 
وكأنا ترفع ثقلا ثقيلا . ثم إن فانتين الافتت ونظرت الى الباب 

إن أحد] لم يدخل . إن الباب لم ينفتح قط . 

ومعدت مكذا طوال ربع ساعة » مسكرة عينيها على الاب ©» غير 
مدية حر كا » وكأما كانت تحبى أنفاسها . ولم تحرو الراهة على 
الكلام . واعلنت ساعة الكنبة الثالثةة والريع . وانطرحت فانتين على 
وسادتها . 

ولم تقل شيئاً » وشرعت تثني غطاء فراشها من جديد . 

وانقضى نصف الاعة » ثم انقضت الساعة » و لكن” أحد م 
وكيا دقت الساعة » كانت فائتين تنبض » وتنظر الى الباب © ثم تتطارح 
على فراسْها كرة اخرى 


+ الترثقواة : المظم الذي ببن ثمرة النحر والعائق . وجم! تراق ٠‏ 
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33 ف مور المرء ان بطالع على أفكارها ف وضوح » ولكنبا , 
تلفظ اسم ما . انا ل تنشكة . إنها لم تلم . لقد سعلت على نحو 
فاجع ا ل ا ان 
'سفه فوتها . كان لونها أزرق ضارياً الى السواد » وكانت شُفتاهم 
زدقاوين . وابتسست بين القيئة والفينة . 

واعلنت الساعة الخامة . وعندئذ مممتها الراهية تقول فى حصوت 
منخفض حداً » وفى رفى : 

حا اولكن دا دمت “لذ ذافن عدم 6فييات ماغنا ار 
لايأتي اليرم ! » 

واستولى العحب على الاختث سبميلس تتآخر مسيو مادلين . 

دفي غذون ذلك حدقت فانتين الى مظلة سر برهأ . لقد ردت و كأنا 
اول 1ن هد كل نكا ب.«رقتاة القاك كدي اق هرت وان اشن الهس 
وأصغت الراهبة . كانت هذه هي الاغنية التي أنشدتا فانتين : 


سوف نشتري أشياء جبلة جدآً » 

ونحن تتنزء في الضراحي 

ان النفسج أزرق ء وإت الورود حمراء » 
إن البنفج أزرق » وأنا أحب عق 


أمس وفدت هري المذراء » 

الى فراشي في رداء مودى » 

وقاات ل : « هربنا تمع دصالي »2 

يختيء الطفل الذي سألاي إياة يوم . » 
أسرعي الى المديتة 4 واشتري تيس قطايا » 
اشتري خوطاً ٠»‏ واشتري كعتيات 1 


سوف نكتري أشاء جيلة جد » 


أيتها العذراء المقد'سة الطببة » لقد وضعثت 


-1- 


الى جانب فراشي مهدآ هزياً بالسائب . 

ولو ات الله اعطاني اجلى كواكي من كواكه 

اذث لاحببت الطفل الذي اعطتتي اياء أ كر , 

- « سيدق ء ها الذي أصتمه ببذا النيج الفطني 7 » 
00-7 أصنعىي حبازاً أولودتي الجديدة . » 


إت البنقج ازرف 0 وات الورود خراء 3 


- « إغدلى هذا القاش الفطني . »> - « ان ” » - « في التبر ٠.‏ » 
إجلي منه » من غير أن تلفيه او تلوئيه » 

تنورة جبلة 2 تنورة طويلة جدآأ 

اريد ات اوشيها واملاها بالازهار . 

« إن الطفل لم يد هناك ء يا سيدنيٍ ء فا الممل 7 » 
- ل« احملى منه كفنا أدفن به . » 


سوف نكتري اشاء ججبلة جدآ » 

ونحن نتنزه في الضواحي . 

إن افج ازرق »2 وات الورود جراه ء» 
إن النغج ازرق ٠»‏ واظ أحب احبتي . 


كانت تلك اغنية قدية من اغاني هدهدة الاطفال تعوادت فى ما مضى 
ان تنشدها لصغيرتما كوزيت قبل النوم » لم تخطر لها يبال منذ ان 
فارقت طفلتها خمس سئوات خلت . لقد غثنها فى صرت جد عمحروت © 
وفي لمن جد عذب يحبث لم يكمن في مبسورها ألا أن تستدر الدموع 
متى من عنى راهبة واستشعرت الآأخت » برثم تعوادها الصرامة » ان 
عيرة” تنحدر على خدما . 

واعلنت الاعة” السادسةة . وبدت فانتين وكأنا لم تسمم . لقد يدت 
وكأنها لا تلقي بعد” بالا لأا شيء حوها . 

ووجبت الاخت سيمبلس قتاة” لتأل بواية المصضنع هل عاد مسيو 


ب ا 


مادلين » وما اذا كان يعتزم الجي٠‏ الى المستشفى وشيكا »ام لا م 
ورجعت الفتاة بعد بضع دقائق . 

كانت فانتين لا َال حامدة لا تتحرك ؛ ولقد بدت متفرقة في 
أفكارها الخامة . ١‏ 

وفى همس > روت الفتاة للاخت سميلس ان العمدة ارتحل ذلك 
السام نم6 تيل البائة النافية > عسل لق غرنة متشي مفو 
بقردها جواد ايض » على الرغم من سدة البرد ؛ وانه ارتحل وحهده 
من غير ان يصطحب حتى سائقا ؛ وان احد]ً لم يعرف. الطريق التي 
سلكها 4 وان بعضهم قال انه شوهد شعطف متخذ] طريق آراس ؛ 
وان آآخرين كانوا واثقين من انم التقوا به في الطريق المؤدية الى بارس ؛ 
وانه حين ارتحل بدا > كمادته » لطيفاً جد » وانه اكتفى بأث قال 
للبوابة ان لا ينتظروا عودته تلك الللة . 

وفها المرأتان تتبامسان »> مولتين ظهرها مسري فانتين الراهبة 
تتحوب » والخحادمة تمن نهضت فنتين في سريرها على 
الر كبتين » بذلك النشاط المْمُوي المراقق بعض" الامراض العضوية 
والذي #تلط فيه حركة” الصحة. الطلقة” جزال الموت المرواع > واسندت 
قيضتها المتشاجتين على الوسادة > 'مطلعّة” رأمها من فتحة الستارة » 
وانثأت تصفي . وفيأة” صاحت : 

دانيا تتحدثان هناك عن مسو فادلين ! لاذا تتكللمارت بصوت 
منخفض حداً 9 ما الذي فعك 9 لاذا لا يحيء 9 » 

كان صوت! أجش” خثناً الى حد خْيّل لمرأتين اما ممما صوت 
رحل . والفتنا محوها هذعورتن . 

وصاحت قانتئ : 

و لاذا لا نحان 9ع 

فتلحلحت الخادمة : 
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» . لقد قالت لي البواية انه أن يستطيم النجيء اليرم‎ ١ 

وقالت الراهية : 

» . إلزمي الهدوء » يا ابنتي . اغطجعي من جديد‎ «١ 

ومن غير ان تغمّر ذانتين وضعها » استأنفت الكملام في صوت 
مرتفع > وي نبرة ثاقبة وآمرة في آن معا : 

«١‏ إنه لا يستطيع المجيء * ولم لا 7 اننا تعرفات السبب . كنا 
تتبامان به فيا بتكا . اريد ان اعرف السبب . » 

واسرعت الادمة الى اللحمى في اذن الراهبة : 

» . أحِمبيها بقولك إن اعمال المجلس اللدى تشفك‎ «١ 

واعرتت الاهك تلن اعغرار) طففا .كان" ها افتره: .علشيا 
الحادمة كذيةة” . ومن ناحية ثانية » فقد بداالها ان إعلام المريضة 
بالمقيقة جدير” ره أن يكون > من غير سك ©» ضرية فظيعة » وأنه كان 
خطراً في مثل حال فانتين . ولمى بتير” هذا الاحمرار طويلا . لقد 
رفنت الاخت عبنها الفادثة المحزونة و فانتين > وقالت : 

د إت السيد العيدة قد ذهب . » 

ووثبت فاتتين وقعدت على قدمبا . والتمعت عنناها . لقد أشرق 
فوق ذلك الوجه الموجم ابتباج خارف . 

وصاحت * 

و ذهب ! أقد ذهب لأتبى بكوزيت ! » 

تم الها سطت يديا نحو الياء» وغدا عحتاها كله متتعا على الوصف. . 
وتحر كت سفتاها . كانت تصلى في صوت خفيض . 

تق اذا انتيت طلؤيا كالت» : 

و ايتها الاخت » انا سديدة الرغة ف ان أضطجع من جديد ©» 
ولسوف أفعل كل ما تطلبين منى . لقد كلنت” شكة فى هذه اللحظة © 
وان ألتمس عنوك لأفي تكلمت بثل ذلك الصوت اعالي . إن من القسح 


لاا 


جد ان يتحدث المرء بصوت عالٍ . انا اعرف ذلك حيداً » اشتما 
الاخت الصالطة » ولككن انظري © انا سعيدة . إرت الرب لطيف . 
وإن مسو مادلين طدّيب . تصوتري انه ذهب الى مونفيرماي لي 
يحثني بصغيرني كوزيت . » 

وامفطجعت من جديد + وساعدت الراهية على تسوية الوسادة » 
وقدّلت الصليب الففى الدغير الذي بطواق حجبيدها »2 والذي كانت 
الحك تلد قد متم إل 

وقالت الراهية 

وحاولى »يا ابنتى »ان تسيريحي الآن ء ولا تاطقى بعد" بكلمة . » 

وأمسكت فانتين ببديا النديتين بد الراهة التى آلها ان تتشعر 
ال 1 

«١‏ لقد ذهب هذا الصباح #اصداً الى ياربس . الواقع انه لبس في 
حاجة حتى الى أأرور يبارين . أن موتقيرماي تقع آلى البار بعص 
الشيء » في طريق المافر القادم الى هنا . انت تذ كرين ها اله لي » 
امس © عندما حدلته عن اكتوربت : قرياً حداً « قرياً حداً ! تلك 
مفاجأة بريد ان يقد"مها الي . هل تعرفين * أقد طلب الي اركف اوفع 
على رسالة لامنرجاعبا من تبتارديمه ورزوحته . ان يكون عندهماا 
ما بقولانه » الس كذلك 9 سوف ترحعان كوزيت الى" . لأنما نالا 
اجورهما . إن السلطات أن تسح لما بأن محجزا طفلة بعد ان “تدقع 
اليها اجورهها . ايتها الآخت » لا تؤمثي الي بفرورة الامتناع عن 
الكلام . انا سدة جداً » انا ف صحة حدلة حدا] . ١‏ اعد احس” 
يألم على الاطلاق » ولسوف ارى كوزيت من جديد . بل إنني جائعة 
جد]. لقد انقفت خمن سنوات لَ أرها خلاةا. إنك لا تتصورين » 
إنك لا تستطيعين ان تتصوري » أي" سلطان يفرضه الاطفال علك . والى 


هذا » فوف تكون حمة حدلء سوف ترئ ! وإن لهاء لو عرفت © 


جع 


اصابع وردية صغيرة فاتئة جد] ! اولآأء سوف يكون ها يدان حيلدان 
حِدا . يوم كان جمرها مئة كانت لها بدان مضحكتان  .‏ هكذا ! بحب 
ان تكون قد كبرت الآن . إنها فى السابعة من عمرها . انها سبدة 
صغيرء . انا ادعوها كوزرت 7 ولكن" امعما أوفرازى 5 أسو هي 1 
هذا الصباح كنت انظر الى الغبار الذي كات يملو الموقد » فخطر لي 
انني لا بد سارى كوزيت كرة اخرى في وقت قريب جما ! 
با الَبي ! ما أفدحه من خطأ ان لخ الانان سنوات عديدة من 
غير ان يرى اولاده ! يجب علدنا ان نذاكر ان الياة ليست ابدية . 
اوه ! م كان سيلا من السد العيدة ان يذهب ! هل صحيح ارت 
الجو بارد جد 7 هل ارتدى معطفه على الاقل + سوف بحكون هنا 
غد] » الس كذلك + هذا ما سبحعل يوم غُد عبدا . وغداً صباحاً » 
ايتبا الاخت » سوف نذ ككريننى بأن أعتمر فلنسوققى الصفيرة المصنوعة 
من الوثي . ان مونفيرماي بلدة ريفية . لقد اجتزت” هذه الطريق > 
مرة »© على قدمي” . كانت الرحلة طوية جد بالنبة الي . ولحكن 
العربات العمومة تنطلق فى سرعة بالفة ! إنه سوف يكون هناء غدا» 
مع كوزيت 5 1 تلعك هو لشتومائ عن ونا البلد 9ع 

فأجابت الراهبة » ولم تكن لديا أا فكرة عن المسافات 

ه اوه ! أعتقد اعئقاداً قوياً بأنه سستطيع ان يكورك 
هنا غد] . » 

فقالت فانتن 

- «غداً ! غداً! سوف ارى كوزيت غدم ! انظرى »2 لا راهية 
الرب المالحة » أنا لم اعد مريضة . انا مرحة . واي جديرة بان أرقص 
اذا سألني امروٌ ان افعل . » 

وما كان في مور من “قدر له ان براها قبل ربع ساعة أن يفهم 
هذا . كان لونما كلها وردياً الآن » وكانت تتكلم في نبرة طبيعية تور 
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بالنشاط . ملم يكن وجبها غير بسمة . وبين الفينة والفينة كانت 
تضحك فما هي تخاطب نفها في صوت خفيض . إن ابتباج الأم يكاد 
يكون مثل ابتباج الطفل . 

وأستأنفت الراهة كلامها : 

-ه حسن ©»انت سعيدة الآن » فأطعنى . لا تتكلمي اكثر ما 
فعلت . »© ش 

وألقت فائتين رأسها على الومادة وقالت في صوت كلحمس : 

« أجل . اضطجمي كرة اخرى . كوفي حكيدة ما دمت 
ستفوزين بابنتك . إن الاخت سيمبلس على صواب . كل من في هذا المكان 
على صواب . » 

ثم اا شرعت تنظر بعد ذلك - من غير أن تتحرك او تدير 
رأسبا - الى ما حوها > بعنين مفتوحتين الى اقصى مدى »> وبانطاعة 
بيجة . ول تنطق بكلة أضافية . 

وأغلقت الراهية الستارة » وجا ان تتتسلم المريضة لارقاد . 

وبين الساعة الابعة والاعة الثامنة اقبل الطبيب . واذ لم يسمع 
صوتاً » فقد حسب ان فانتين نام . فدخل الغرفة في تؤدة » واقترب 
من مريرها على روس أصابعه ٠‏ وقتمم الستارة » وعلى ضوء المُسيديل 
الاعت رأى عبني فانتين الوا-متين الحادثتين تنظرات اليه . 

وقالت له : 

و سيدي»سوف تسيح لما بأن ترقد الى جاني في سرير صغير » 
ألبى كذلك 9 

وطن" الطيبيب انها تهدي . وأضافت : 

- وانظر ."إن ههنا مكاناً يتم لا قاماً . » 

وانتحى الطبيب بالاخت سيميليسى جانيأ » فأعلته انث مسو مادلين 
غادر البلدة في رحلة تستغرق يوم أو بومين ©» وأنا رأت من الخير ‏ 


.- 


بالا 


وقد أعوزها اللقين ‏ ان لا تخدع المريضة التي اعتقدت ان العيدة قصد 
الى مونفيرماي » وات من اطاتر » على أبة حال > ان بصداق ظنها . 
وأقر الطببب ذلك . 

وانقلب الى سرير فانتين كرة أخرى . فأضافت : 

- « وقي الصاح » عندما تستتقظ » سوف يكرن في إمكافي أن أقول 
صباح الخير لهذه الهرة الصفيرة المككينة . وفي المساء سوف يك_ون في 
امكافي » انا التي لا تنام » ان أسمعها وهي تائمة . ات انفاسها الصغيرة 
هى من العذوية حيث ترد الى" العاقفة . » 
١‏ وقال الطبيب : ١‏ 

_- د أعطنى بدك ٠‏ 6 

وشظت «دراعا # وطانفت مادمتعة” + 

«آه ! رويدك ! في الواقم » هذا صحيم »© إنك لا تدري . 
ولكني قد شفيت . كوزيت سوف تأقي غداً . » 

وداهش الطبيب . كانت في حال غير من ذي قبل . كات عر 
التتفى قد شف » وكان نضبا قد قوي . إن ضرباً من الياة المديدة 
قد دبا فدأة” فى حد هذه المخلروة المسكيدة المابوكة القرى . 

وتابعت” : 

و ايا الطب »هل اخبرتك الراهة ان مسو مادلين ذهب لجيء 
بالطفلة الصغيرة 9 ©» 

واوصاها الطببب بالصمت »2 وباجتناب كل انفعال ألم . ووصف لا 
نقبع الككينا الحالصة » ناصحاً » اذا عاودتما المى للا » يأن 'تتقى دوا 
مسككنا . وفيا هو بمضى أسديله > قال للراهية : 

- و انها احسن حالاً . واذا شاء حسن الطالع ان برجع العسدة 
بالطفة الصغيرة في غد فعلا » هن يدري إن ثمّة نوآيات :همعو الى 
الدهش . وكثيراً ما رأبنا الجذل العظيم بشفي من الامراض في الال . 
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انا اعلر ججد] ان هذا عرض عضوي »> وانه قد انتبى الى مراسله 
الخطيرة » ولكن هذا كله لفز عصب ! إثنا قد توفق الى انقاذها . » 


0 
المسافر يصل ويعد العدة للرجوع 


كانت الساءة الثامنة مساه » تقريساً » عندما بلغت المجية التى تر كناها 
على الطريق فناء دار البريد في آزاس . وترجّل الرجل الذي تبعناه حنى 
هذه اللحظة » ورد على حاملات المشرفين على الفندق فى ذهول » وأعاد 
الجواد الاضافي » وقاد الجواد الصغير الابيض بنقسه الى الاصطبل ؛ ثم 
دفع باب غرفة الملمارد القائة 6 الدور الاول » وحلس على كر سي” ع 
وأبتك عر فقمه الى الطاولة . كإن قد أنفق اوبع عشرة ساعة في هذه 
الرحلة » التي توفع أن يقوم بها بست ليس غير. وأمر نفه على ان 
الغلطة ليست غلطته ؛ أما في أعماقه فم يككن غاضباً لذلك . 

ودخلت رية الفندى . 

- و ابريد سيدي ان ينام » أيريد سيدي ان يتعثى ؟ » 

وهر وأعه ب 

- و يقول صي الامطبل ان حواد سدي متعب جداً ! » 

وعنا قطع حيل الصمت : 

راان يككون الحراد قادررً على العودة صيام” غد 9 » 

و اوه » يا سبدي ؟ إنه في حاجة الى يومي راحة على الأقل . » 

وسأل : 

» 9 البسن مكتيب البريد هنا‎ ١ 

يد 
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وقادته صاحمة الفندق الى المكتب . وابرز جواز سفره وسأل مااذا 
كان فى إمكائه ات بعود تلك الل الى مونتروي سور مير على م تن 
تركنة العريد . ولم يكن قد بقي غير مقعد وأحد > هو المقعد اللحاذي 
لاسائق . فاحتجزه ودفع أجر السفر . 

وقال رسنس المكتب : 

و لا تنس ان تكون على أهبة السفر » هنا » في تام الساعة 
الواهحدة صاحا . » 

حتى اذا تم ذلك غادر الفندق وشرع يتمشى في المدينة . 

كان لا يعرف آراس »2 وكانت الشوارع مظاة » فراح يذرعبا 
كيفا اتفق . ومع ذلك فقد بدا وكأنه 'حجم في عناد عن ارب يأل 
عابري السبيل أن بدلوه على الطريق . وعبر نهر كرينشوث. الصغير » 
فوجد نفه في تبم من الشوارع الضيقة ما لبث ان هل فيها البيل . 
وأقبل مواطن يحل فانوساً . وبعد شيء من التردد وطن العزم على 
ان يتحدث الى هذا الرجل » ولكن بعد أن نظر الى امام والى وراء 
و كأنا كان مخشى ان مم احد” السؤال الذي كان على وسْك ان يطرحه . 

وقال : 

« سيدي »2 أبن يقع قصر العدل من فضلك 9 » 

فأحاب المواطن »2 وكان رجلا عدوا : 

وأنت لست من ابناء هذه المدينة » ا سدي 9 حسن © إتبعنى . 
)ا ذافن الى فصر العدل. .عن وج الفيطة © يق الى: دآن؟ الببدلدية + 
ذلك لأنهم يصلدون القصر في هذه اللحظة » فالحالم تعقد جلاتها! في 
دار اللدية مؤفا . » 

فأله : 

« وهل تتعقد محمكية الطخنابات هناك 9 » 

«١‏ من غير سك ع يا سمدي . ان دار البلدية » كا ترى » كانت قصر 


جا 


الاسقف تمل الثورة . ققد شد مسبو دو كونؤييه > الذي كانت اسقفاً 
عام اثنين وثانين » قاعة رحبة . وهناك في هذه القاعة تجري الحا رات . » 

وفها كانا يتخذات. سسلهما نحو تلك الدار قال له المواطن : 

5 اذا كان ما برغب فه سدي هو ان شبد محا مة” فأحسب 
انه قد جاء متأخر] بعض الشيء . ان اللسات "تتم عادة في الساعة 
السادسة . » 

ومع ذلك ء فحين بلا الساحة المامة اراء المواطن اريع نوافذ 
طويلة مذاءة »> عدد واحهة بنابة واسعة مظلة 

«١‏ قمماً ء يا سدي» لقد وصلتت فى الوقت المناسب ؛ انك ذو 
حظ سد . آترى هذه التوافذ الادربع ؟ تلك عي محكحة المثانات . 
إن ثة نور . وإذن فهم لما ينتهوا . لا بد اث القضة قد تطاولت ©» 
فهم يعقدون جللة مسائية . هل تهمك هذه القضية 9 أهي قضية جنائية 7 
هل انت شاهد من طبودها 9 » 

فأحايه : 

١‏ انا لم أقيل لغرض ما . انا اريد ان اتحدث الى احد المحامين 
لس غير . © 

فقال المواطن : 

- و هذه مألة اخرى . قف يا يدي ! هوذا اللاب . وهوذا 
الماجب هناك . ولس عدك إلا ان ترتقي السلام الكبيرة . » 

واتتبع ارئادات المواطن . وما هي الا بضم دقائق حتى وحجد 
نفه في قاعة احتشد فيها خلق كثير » وتنائرت جاعات من المحامين 
في اروامم يتبامسوث ههنا وههزاك . 

ان ما يقبض النقس دائاً ان برى المرء الى هذه الجوع من الرجال 
المنتشحين بالسواد يتجاذبون اطراف الحديث في ما بشهم » يصوت 
<نيض » على عتية قاعة المحكمة . ومن النادر ان تنطلق الحبة والشفقة من 


ا 


تلك الاقوال كلها . ان ها ينطلق منها في الاغلب أحكام تلفظ ملفا . 
وكل هذه الموع تبدو في عين الملاحظ الذي عر ويفكتر اشبه بجمهرة من 
الحلايا القاة حيث تنصرف صلوف من الارواح الحادرة الآزة الى 
انثاء مختلف ضخروب الابننة المظاة »> على نحو مشترك . 

وكانت هذه القاعة المشاءة > على رحبها » بمصباحم هفرت » قاعة” قدعة 
من قاعات القصر الاسقفي » وكانت عثاية غرفة انتظار . كان باب ذو 
مصراعين ‏ وكان مغلقاً فى تلك اللحظة ‏ ينصلها عن التاعة الحكبرى 
حبث أعقدت محكية الحنايات ؛ 

وكانت الظاهة من الشداة محيث لم ستشعر اي" شوف من مخاطضة 
أول عام التقاه > قائلا : 

« سيدي » الى اين صارت الحا كمة 9 ع 

فأحابه امحامي : 

«انتيت .» 

«انتبت [» 

ور'ددت هذه الكلمة في نبرة جعلت المحامي يستدير . 

» 9 عفو] يا سبدي »> لعلك احد اتسياء المتيم‎ «١ 

ولا .انا لا اعرف احداً هنا . وهل حم على المتيم 7 » 

و طبعاً . إن شنا غير ذلك لم يكن مكنا . » 

» 9 الاسغال الشافة‎ «١ 

» . مدى الطماة‎ «١ 

وتابع في صرت واعن الى درحة حملته لا يكاد السمع : 

» 9 لقد اثبتوا هويّته » اذن‎ ١ 

فأحاب المحامي 

- « أية هوي * لم يكن 4 هوية ينبغي أن ثبت . كانت السأة 
دسطة . كانت هذه المرأة قد فتلت طفلها 4 ولقد اتيم الدليل على ا 


<3 


ارتكبت هذء الجرمة » ولم يقتنم المحكيون أله كان ثمة سابق تصور 
دتمم ؛ نلك عا الجن مدى الله ٠‏ , 


او هي امرأة اذن + » 

- م طبع . اما الفتاة اليمومينية ل لع ا عو 

-« عن لا شيء. ولكن ما دامت اللسة قد انتبت فعلام لا تزال 
التاعة مضاءة 9 ه 2 

- « تلك قفية اخرى بدىء النظر فيا منذ ساعتين تقربباً . » 

» 9 اب فضة أخرى‎ «١ 

داوء ! وهذه قضية واضحة ايضاً . إنه لص” من توع ما؛ ذو 
سوابق ؛ عيد” من عد الاسغال الشاقة الارقاء . إنها دعرى سرقة . 
لقد نسيت الامم . إنه يبدو اشبه بقاطع طريق . ولو لم يكين ل 
من ذنب غير مله مثل هذا الوجه لبعنت” به الى سجن الحكوم عليهم 
بالاشغال الثافة . » 

وشاله + 

» سبدي » هل ةَ وسلة ما للدخول الى القاعة ؟‎ «١ 

« اظن ذلك غير ممكن » حقا . إن له حشد] كبيراً . وعلى 
اية حال » فقد 'رفعت الخلسة الآن للاستراحة . ولقد غادر بعض النظارة 
المكاث » وفي إمكانك ان تحاول عندما 'يستأتف النظر في القضة . » 

دوين ان مدعل إلى الناعة | »؛ 

» . من ذلك اللاب الكيير‎ «١ 

وفارقه اما مي . وفي بضع ثوادر اجتاحته > في وقت واحد تقرياً » 
1017 تقريباً » جميع الانفعالات الممكلة . كانت كاسات 
هذا الرجل اللامبالي قد ثقبت قلبه » بالتناوب » مثل إبر من جليد » 
او مثل نصال من نار . وحين عل ان الامرلم ينقض بعد" اخذ نا . 


يج البؤساء (و؟) 


0 قادراً على ان محزر أكان سُعوره ذاك ارتياساً 

م كان ألا . 

وافترب من بعض الخاعات واصغى الى ما يقولون . واذ كان جدول 
الدعاوى مثقلا فقد رأى القاغي ان ينظر في دعركين بسيطتين قصيرتين 
في يوم واحد . كوا فد بدأوا بمحاكمة قاتة ابنبا » وها ثم الآن 
ينظرون في دعرى الحكوم عليه بالاسفال الثاقة » دعرى ى المجرم ذي 
السرايق » دعوى «١‏ المتمرس البير » . ار و امن 
التفاح » ولككن يبدو ان الدليل لم ينبض على ذلك . اث الذي نهض 
عله الدلال هو انه ون من سل من نزلاء سحن الاسغال الناق في 
طولون 6 هذا :هاا أقديف قضته . لقد أنخر استنطاق الرحل ©» وأشدذت 
إفادات الشبهود » ولكن يقست ثة مرافعة الحامي »> ومطالءة الذابة العامة » 
ومن المسير ان يتم" ذلك قبل منتصف اللبل . واغلب الظن ان الرجل 
سوف *بداث ؛ فقد كان النائب العام طباً حداً » وما كان لبخطيء احداً 
من مشّبّميه . كان رحلا ذا موهية » وكان ينظم الثمر . 

ووقف حاجب قرب الاب المؤدي الى قاعة المحكمة . وسأل هذا 
الحاجب” 

و سيدي © هل سلفتم الماب قريباً 9 » 

قال الحاحب : 

» . الباب أن يفتح‎ «١ 

و كيف ! الن يقتهم عند استئناف الجلة ‏ ألم *ترفع الجلسة 
للاستراحة 9 » 

فاجايه الحاجب : 

- م لقد استؤنفت الحا ثمة » ولكن الباب لن 'يفتم كرة” اخرى . » 

1-7 0 ل يل 

« لأت القاعة ملأى . » 


اس 


» * هاذا 7 ألم بت ثة مقعد‎ «١ 

-- « لم ببق مقعد واحد . آلباب مقفل . ولس في استطاعة أمود 
أن يدحل . ©» 

وبعد صنت » اضاف الحاجب : 

«١‏ الواقع انه لا يزال ثة مقعدان او ثلاثة .خلف اليد ركس 
المحكية » ولكن السيد رثئمس المكية لا يميز لغير موظفي الحكومة 
ان يجلسوا عليها . » 

قال الحاجب ذلك » وولا” ظبره . 

وانسحب مطأطىء الرأس »© واجتاز الغرفة الممحاذية » وفبط الم 
في بطء » وقد بدا متردد] عند كل خطوة . ولعله كان يشاور نفسه » 
فالصراع العنيف الذي كان دائر] في ذات نقه منذ اللية البارحة لم 
يكن فد انتهى . وفى كل لظة كان شبد موكلا جديد] ؛ حتى اذا بلغ 
منيتسط السم انى على الدرايزون » وطوى ذراعه . وفجأة » فلح 
سترته » واخرج عفظته » وتناول فلأ » ونزع ورقة » و كنتب علبها 
في عجل ‏ على ضوء باهت منشق من مصاح ذي مرآة عاكسة ‏ هذا 
السطر : مسبو هادلين » عمدة مونتروي سور مير . ثم ارتقى الملم 
من جديد في خطوات وأسعة © واخترق ا جرع 2« وتقدام نمو الطماجب 
ماشرة »> وقال له فى نبرة ذي الاطات : 

اه إعل غده الى اند رقن الشكية بع 

وتناول الماجب الورقة » وألقى نظرة علمها » وامتثل الامر . 


وم 


م/ 
دخول بامتياز 


ومن غير ان نحندب هو ذلك »2 كان لعمدة مون نغروي سور مير 
غربة من الشيرة..فطوال .سع.ستؤات: طيفت شبرة فقيلته فاق 
و بولونيه الدئيا » كلها » لدنتبي بعد ذلك الى ات تتخطى حدود الاقلم 
الصغير وتذيع في مديريتين او ثلاث من المديريات المجاورة . فإلى جانب 
الخدمات الجليلة الني أسداها: الى اللدة الرئسسة من طريق إحياء صناعة 
الخرز الاسود » لم يكن ممّة قنفاء من أقضة للدم مونتروي سور مبر 
البالغ عددها مئّة وواحداً واريعين لبن مديناً له بمعية ما . بل لقد 
سبق له ان عمل » عند الاقتضاء » على إنعاش الصناعة في المناطق 
الاخرى ومد يد العرث الببا . وهكذا عاضد باعشاره ورأسماله » حين 
مسّت الهرورة الى ذلك » مصلع النسج الرفيق ف بولوني 3 ع 
غزل الصوف في فريفان » والمصنع المائي للمنسوجات القثبية في « 
سور كانش » . وفي كل مكان كان امم مسيو مادلين 'يلفظ في !- 0 
ولقد حدت «وآراس »وهم دووبه » هديئة هولتروي سور مير مير الصغيرة 
المحطوظة على حمدتما . 

وكانث 0 - دووبه الملكية الذي رئس حلسة ممحكية 
النايات هذه في آراس يأاف ‏ أن كل امريء ‏ هذا الاسم الذ 
ينعم بأعظم التبجيل 0 شولا . فنا إن فتح الحاجب > في 00 , 
ذلك الاب الموصل ما بين غرفة المذااكرة وقاءة المتكية » رانحنى لف 
كرمي” الرئس مقداماً اليه الورقة التي ”مط عليها السطر الذي قرأناه 
اللحظة > » مضيفاً : ١‏ هذا السيد برغب في أن يشهد الجلسة » حتى 


لس 


اتى يحركة عجلى تنضح بالاحترام » وتناول كمأ » وخط” بضع كلمات في 
ادنى الورقة » واعادها الى الحاجب قائلا : 

ا م دعه بدخل 4-6 

كان الرجل التهس الذي نروي قصته قد ظل واتفاً قرب باب القاعة » 
في المكان نفه » حيث تر كه الحاجب من قبل »© وبالوضع نفه الذي 
غادره عليه . لقد ممع » من خلال هواجه »> شخصا بقول له : دهل 
برغب سسدي في ان شيرفني باللحاق لي 9 » . كات هو ذلك الحاجب عبنه 
الذي ولاه ظبره منذ لحظة > والذي أنحنى له »> الآن > حى الارض . 
وفي الوقت نفه قدام اله الحاجب قصاصة الورق قنشرها . واذ اتفق ان 
كان موففه قرب المصباح > ققد استطاع أت يقرا : 

و إن رسن مححكية الطنايات يقدام ادترامة الى مسبو مادلين . » 

وسحق الورفة بين بديه و كأن هذه الكامات التلية خلافت فى ذات 
تقنه, طلسم عر ماسرو 

وتبع الحاجب . 

وبعد بضع دفائق وحد لفه هلفرداً ف سه ردهة مطواقة باشب © 
ذات مظهر صارم » هضاءة” بشيعتين اثنتئ وضعّا على طاولة مغطاة 
بتقاش اخضر . كانت الكايات الاخيرة ال فالها الخحاحب وهو يفارفه 
لا تؤال نرن فى أذنه : دي ا اين في غرفة المذا كرة ولبس 
عليك إلا ان تدير مك هذا الباب النحاسي” لتجد نفسك في قاعة الحتكة 
حاف اكرعئق”" الرئيس . » وقى دهه اختلطت هذه الكامات بذمكر فق 
غامضة للاروقة الضيقة واللالم القائة التي اجتازها منذ لمظة . 

وكان الماجب قد تركه وحيداً » وكانت اللحظة اللاممة قد أزفت . 
وحاول ان لستجمع افكاره ©» ولكنه لم بوفق الى ذلك . خفي تلك 
الساعات » مخامة » حين نكون في أمس” الحاجة إلى ان “نل يحقائق 
الحياة الموجمة تنقطّع خيوط الفككر في الدماغ . كان في قلب تلك 


اس 


الغرفة التي يتشاور فيها القضاة ويصدرون أحكامهم . لقد رأى في سكينة 
بلهاء الى تلك الغرفة الصامتة الراعبة التي أزهتت فيا ارواح كشيرة » 
والني سبدو ي اسمه فيها في الخال »> والتي كان قدرام 5 في هذه 
اللحظطة . لقد نظر الى الحدران 4 ثم نظر الى نفسه وقد اذهل ان تكو نْ 
هده هي هى تلك الغرفة » وان يكون هذا هو إناأه . 

وكان قد سلخ ما يزيد على اربع وعشرين ساعة لم يذق هخ لاها 
طعاماً ما . كانت رلحات المحيلة قد راضت حسده »> ولكئه ' لسلشعر 
ذلك . لقد يدا له انه لا بحس" شي* . 

واقفترب و إطار اسود معلق على الجمدار كارت يشتيل خلف لوح 
زجاجي على رسالة قديمة خطتها يد جاتن نقولا باش > عمدة بارس »> 
الذي تولى منصب الوزارة ايضأ » وكانت مؤرخة » نتحة خطأ من 
غير كك » هذاذا :١م‏ حزيران المنة الثاننة » * وقد وحهيا داش » 
الى رجال البلدية مضمّنا اباها ثبتاً بالوزراء والنواب الذئ اعتقلوا من 
حدود منطقتهم . ولو ان امرء] شاهده وراقبه 7نذاك إذن خْثل البه 
من غير ربب ان تلك الرسالة بدت غرسة جداً في نظره > إذا لم يرفع 
عنه عنها » وإذ قرأها مرتين أو ثلاث مرات . لقد قرأها من غير ان 
يلقي اليها لآ » ومن غير ان يدري ما الذي كان يفعه . كات يفكر 
بفاننين و كوزيت . 

وحتى فيا هو يفكر استدار على غير وعي مئه فوقعت عيناه على 
الممسك النحاسي الخاص بالياب الذي يفصل ما ييئه وبين قاعة محكمة 
المنالات . كان قد نسي دلك الاب تقريبا . واضطرب جياه » وكارت 


+ أي الينة الثانبة من الجمهورية » ويتجلى الخطأ في كفة د حزرات » على اعتار 
ان الثورة الفرنسية ألفت هذه الشبور وأحلكت علبا تموعاً خاصاً . والشبر الذي 
يوافق خزران في تقوم الثورة هو شبر بررلال إوتزد:م ( من ٠.‏ نوار الى م١‏ 
حزيرات ) وشبر هبسدور من[زومء2814 ( من .» حزيرات الى ١١‏ تهوز ) . 


لخ - 


من قبل ساكناً . وسرت عبناه على ذلك الممسك النحاسي »© ثم غدتا 
منشدهتين عدقنين » وامتلأنا بالذعر ميثاً بعد ثيء. وتصبّيت من رأسه 
قطرات العرق ©» وتحدارت على صدغيه . ١‏ 

وفي احدى اللحظات أومأ » في خرب من اللطان مروج بالتمرد » 
تلك الاباءة التي لا سبيل الى وصفها والتي تعني وتقرل بأقصح لمان : 
حسن ! ومن ذا الذي يُكرهي على ذلك 7 ثم إنه استدار في سرعة ©» 
فراى أامامه الباب الذي دغل مله »> فتقدم حوره ©» وفتحه ©» ورج . 
إنه لم بعد في تلك الفرفة . لقد أمسى غارجها » في احد الاروقة ‏ 
في دواق طويل ضبى تحزاثه الدرجات والابواب الفرعية الي تش ككل 
يختلف ضروب الزوايا » كانت تلتبرء ههنا وههناك ناديع معلقة على 
الجدران هي ابه بتتيديلات المرفى . كان الرواق” الذي دغل منه . 
وأخذ نفاًء واصمى . لم يكن ث صوت ما خلفه » ولم يكن ثمة 
صوت ما امامه . وراكض وكأن احداً كات يطاردهء . 

حنى اذا احتاز عدداً من منعطفات هذا المجاز » اصغي كرة ثنة . 
كان لا يزال حرطا بالصمت نفه » والظل” نفسه . وضاق نقه » 
وك 6 ونه ال المذان كانه "ليون و15 © بوكان؟ الخر فق <ماوسا 
على حبادنه . وتصدار وهو برتعد . 

وهناك » في غمرة من الوحدة » وقد وقف وسط هذه الظاهسة »> 
وارتجف من البرد وربا من شيء آخر ايضاً » أنثأ يفكر . 

كان قد فكر طوال اللبل . وكات قد قفكر طوال النهيبار . ولم 
بسمع ابآن » في ات تفسه »> غير صوت واعحد بقرل :0 واأسناء !» 

واتقنت نويع سافة ال :هذا النهر. ,“راغي حل .رأنه © ورشن :في 
كراب 4 واركي ذراعيه » وارتد على آ ]ره . لقد مشى في بطء » 
و كاله محل ثقلا ثقيلا. لقد تراءى و كأنا آلقي القبض عليه فها هو بفر” 


واعد ادراحه . 


6 


ودخل غرفة المذا كرة من حديد . كان مقبض الباب هو اول ما 
وفعت عله عيناه . والتمع ذلك المقنض » المستدير المصنوع من لحاس 
مصقول » أمامه مثل نحم مشؤوم . ونظر اليه يا ينظر 3ل الى 
على غير 5 

ولم تلمكن عيناه من مفارفة ذلك المصضض . 

وبين آونة واخرى » كان يطو خطوة نحو الاب 

دل 2 قد أصمى اذن لسمع 4 كضرب من الدمدمة 5 » الضحة 
المنبعثة من القاعة المجاورة » ولكه لم “يصغ ولم يسمع 

قا ومن غير ان يدري كيف » 5 
وأمسك بالمقبض في تنج , وافتح الباب . 

كان في قاعة المحمككة . 


84 
موطن تتكون فيه البينات 


وخطا خطوة » واغلق الباب خلفه على نحو مبكانكق . وظل واقفاً 
متا علد ها نراة + 

كانت قاعة فسحة »> مضاءة اضاءة باهتة” جد » يشمرها الفجيج حيناأ ويرين 
عليها الصمت حياً » حيث كانت آلية” الدعوى النائة كلها معروضة » برزانتها 
الحقيرة الحدادية » على انظار المبور . 

ففي احد اطراف القاعة » ذلك الذي وجد نفه فه » كان قفضاة غافلورت 
مرتدون أرواباً متهرثة يقضمون اظافرهم » أو يطبقون اجفانهم . وفي الطرف 
الاخر كانت جمبرة في أسمال بالية ؛ ومحامون في مختلف الاوضاع ؛ وجنود أولو 
وجوه محدشمة وصارمة > والواح خشنة عتدقة ملواثة تطواق الحدران » 
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وسقف فذر ؛ وطاولات مغطاة بنسيجح دوفى غليظ هو الى الصفرة اقرب 
منه الى الحضرة ؛ وأبواب مودة من أثر الايدي ؛ ومصابيح حانات 
ترسل الدخان ا كثر ما ترسل الور معلقة الى مسامير 'دقت فى خشب 
الحدران ؛ وموع ف ممعدانات محاسة موضوعة على الطاولات ؛ وظالية 
وبشاعة » و كاأبة » ومن ذلك كله انبءثت انطباعة كالطلة وجللة . ذلك 
ان الناس استشعروا انهم في حضرة ذلك الشيء الاناني العظم الذي 
تدعوه القانرن > وذلك الشيء الالذبي العظم الذي ندعوه العدالة . 

ولم بلتفت احد من افراد ذلك المشد اله . كانت الأع ين كلها 
مصوية الى نقطة واحدة : مقعد خشى مند الى باب صغير في عاذاة 
الجدار القاثم الى بار الرئيس . وعلى هذا المقعد الذي أضاءته عدة 
“مع 6 كات رحل خط به اثنانت من رجال الدرك . 

كان ذلك الرحل هو المنهم . 

إنه لم يبحث عنه ؛ لقد رآه . لقد مضت عيناه نحو على نحو طبيعي” 
وكأنما كانتا تعللان سلفاً أن هو . 

وخَمّل الله أنه يرى نفسه ©» وقد تقدمت به السن »© وعلى شيء من 
النباءن في الْحيًا من غير ملك » ولكن في به كامل من حيث الحيئة 
والمظير + نزاعه نميه هذا الشف اقرش © و انن: اللنكتت النهينارن 
الحزوتتين » ومذا القسيص الذي دشبه ذاك الذي كان برتديه بوم دخل 
مدينة د ... » علأه الحقد » حاحياً في ذات نفسه تلك الذخيرة البشعة 
من الافكار المرواعة التي سلخ نسعة شر عاماً في جعها فرق ارض 
البدون .. 

وقال لنفسه وهو برلفك : 

هيا البي ! هل سأصح هكذا مرة ثانية 9 » 

لقد بدا هذا المحلوق فى الستين من عمرء » على الأقل . كان ثة في 
مظهره شيء جاف © أبله » مرواع على تحو لا سبل الى وصفه . 


حدع ا عاد 


وعلى موت الباب » كاث الناس قد اصطفوا ليفدوا له في محال 
الدخول » وكان الرئس قد النفت . وإذ افترض ان الداخل هو محمدة 
مونتروي سور مير فقد حنى رأسه تمية” له . وكان النائب العام قد 
رأى مسو مادلن ف مو نتروىي سور حمث امتتدعي غير مرة ب؟ وظفته » 
فعرفه وحتى رأسه تمة له أيضاً . أما هر فكاد ان لا بلحظها . كان 
فر اسة” لخضرب من الملوسة . وتأمل فى ها حوله . 

فذاة » كاتب محكية » درك © سخل من الرؤوس الفضولكءة الى 
حد وحشي ‏ أقد سبد ذلك مرة في ما مضى » ملك سبع وعشرين 
سنة . هذه الاشاء المرواعة لقد وقع عليها كرة” اخرى . لقد كانت 
هناك ؛ افد كانت تتحرك ؛ لقد كانت كاثات ذات حياة . إن ذلك ١‏ 
عند جهد] من جبود ذاكرته أو وهماً من اوهام خاله » ولحكنهم 
درك حقيقون » وقؤاة حةقون ؛ وحشد” حقيقي » واناس حقيقيررت 
هن لحم ودم . لتقد قضي الأمر . لقد رأى مشاهد ماضيه المبخة » 
بكل ما في المقبقة من فظاعة » تعاود الظهور وتحيا من حوله كرةة 
اخرى . 

كات ذلك كله قاغر] مه امامه . 

واستبد يه الذعر » وانمحض عبنيه » وصاح من اصمق أحماق روحه: 
وابدا ! » 

وبلعبة فاجعة من اهب القدّر الى كانت تثير افكاره كلها وتكاد أن 
تذهب يعقك كانت نسخة اخرى عن نفه تجلن هناك ! أقد كإن القرم 
كابم يدعون هذا الرجل الذي محاكمونه حجان فالجان ! 

كان امام عينيه رؤيا لم 'سْمّع با من قبل . غربة من التمثيل 
لأرهب اظة في حاته يقوم به طقه . 

كان كل شىء هناك : الاداة نفسها » والساعة نفسها من القيل ©» 
ووعوء التناة واللئوه والتطارة فنا فرنا + التق انعد الود عارك 
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يرتقع فوق هامة الرئيسن تَثال للمصلوب » وهو شيء لم يكن ثرى في 
قاعات الحا كم يوم صدر الحم عليه . فحين حا كموه » لم يكن الرب 
عاك . 

كات خلفه كرمى » فألقى بيده عله وقد عصف به الذعر إذ خطر 
له ان القوم قد يرونه . حتى اذا جلس أفاه من ركام من الاوراق 
كات على منصة القضاة كى مخفي وحبه عن القاعة كلها . أمسى في مبوره 
ان يرى من غير ان ثرى . وسْيئاً بعد شيء امتعاد سكينته . لف 
اتفس في روح الواقع ٠.‏ لقد بلغ مر المدواء ذلك المبلغ الذي عمكن 
المرء من الاصفاء . 

كان مسو باماتابرا يحلناً بين الحلقن . 

وحث عن جافير » ولكنه لم بره . كان متمد الشهود محعوباً عنه 
بطاولة كاتب المحكية . والى هذا فقد كانت قاعة الحمكية مضاءة أضاءة 
جد باهتة » كا قلنا منذ لمظة . 

وحين دخل كان محامي الهم متم مرافمته . واستثير انتباه القوم 
كلهم الى اقصى درحات الاستثارة . كانت الحا ثمة قد ا-تفرقت ثلاث 
ساعات ؛ وطوال هذه الساعات الثلاث كان النظارة قد ساهدوا رعلا 
كائثاً يبهولا » عخلوقاً باناً » ابل الى ابعد الحدود او داهة إلى ابعد 
المدود . يرزح سنا بعد ثيء تحت ثقل احتال رهيب . وكأت هذا 
الرحل » كا سبق هنا القرل » متشرداً عثر عله فى احد الخقول حاملا 
قضا نتملا بالتناح الناهم © كات اذه التزعه من متحرة "فى امؤوعة «مستدة 
تدعى مزرعة يَبِيررُون . من كانت هذا الرجل ؟ لقد أجري تحقيق ؛ 
وأسمع الى شهود 4 ولقد أجمعوا كلهم على رأي واحد ؛ واندقت اضواء 
من المنافسة كلبا . وقال الانهام : « لبس بين ابدينا هنا محرد لص من 
لصوص الفا كبة » محرد سارق من سراق الغلات قبل ان تحصد . إن 
بين ايدينا هنا فاطع” طريق » عجرماً ذا سوابق لم يلتم المكان الذي 
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فُرضت عليه الاقامة فيه يعد خروجه من الجن ؛ نتزيلا قدا من نزلاء 
سحن الاسفال الشامة ؛ فاتكاً من اخطر الفثاك ؛ شرير] بدعى حات 
فالات تطارده العدالة منذ دهر طويل » وكان قد ارتكب لثانى سذوات 
خلت » لدن' خروجه من سجن المحكوم عليهم بالاشئال الثافة في 
طولون » سرقفة” في الطريق العام » واللام في يده » ضد غلام 
من سافوا يدعى جيرفيه الصغير » وهي الجرية المنصوص عليها في 
المادة سمس من قانون العقوبات > والتى تحتفظ من اجلها يحى المطالبة 
بائزال أقصى العقوبة عددما ”تثنت الموة قضاناً . تقد ارتكب الان 
سرقة جديدة . إنها قضية من قضايا العودة الى الجريعة . أحتكموا عليه 
لرقته الحديدة . أما جريته السابقة فوف شاضى من احلبا فى ما بعد.» 
وأمام هذا الاجهام » وأمام أجماع الشبود » كات الانفعال الذي غلب على 
المنهم هو الانشداه . كان يقوم يحركات وإشارات تفيد الانكار » أو 
بحداق الى القف . لقد تك فى عر » وأجاب في ارتباك » ولكن 
شخصه كله من قمة رأسه الى اص قدميه ‏ انكر التبمة . لقد بدا 
اسْبه بأبك في حضرة هؤلاء الرجال الاذ كياء المتألبين لمقاتتته > واسْبه 
قريب وسط هذه اباعة ال آمستككت نه ومن .ذلك:فقد كان “يننظرة 
غد” منذر بأعظم الشر” » وكانت الاحهتالات تتزايد كل لحظة ؛ وكارت 
كل فرد من افراد النظارة نتظر في قلتى أشْد” من قلقه هو > ذلك 
الح الفاجم” الذي بدا متأردحاً فوق رأسه اكثر فأكثر . وكارثت ثْة 
احقال يوميء » وراء سحن الاآفال الشاقة » الى عقوية الموت اذا ما 
أثبنت هويته . وانتبت قضية جيرفيه الصغير الى إدانته . من كان هذا 
الرجل * من اي" 0 كانت غفلتاه 9 أكانت ملاهة أم مكر 9 أكان 
يعرف اكتر ما ينغي أم كان لا يعرف شنا على الاطلاق * تلك كانت 
اسئلة اختلفت فهها آراء 3 ويدت و كأنا تقسم الحلتفئن الى شيع 
كان ثة شيء عخيف وشي٠‏ خفي” فى الحا كة . إن القاجمة لم تكن نان 
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وحسب ؛ لقد كانت غامضة . 
وكات تحامي الدفاع قد رافع مرافمة” جيدة بتلك اللغة الافليمية التي 
طالما كانت قوام بلاغة المحاماة » والتى اصطبعها من قبل' حميم المحامين 
سواء في بارنس أو في روموراتتين او موتبريزوت »2 والي لم بعد يتكلم 
5 اليوم بعد أن اصبحث كلا سكية غير خطباء النناية العامة 
الرسمين الذين تلائهم تلك اللغة » بطنطتتها الوقور وجملها المهبة . لغة 
بدعى فيها الزوج بعلا » والزوجة بعلة » وبارس مراكز القفنون 
والخفارة » والملك العاهل » وصاحب السادة الاستف اللبر المقدس » 
والنائب العام الشارح البلبغ لانتقام القانون » والمرافمة النيرات 
الي سمعناها الفحظة 2 وعصر لويس الرابع عشر العصر العظم » واحد 
المسارح هكل ميلومين » * والاسرة المالكة دم ملو كنا الفخيم » 
واحدى الفلات الموسقية عدا احتفالاً موسقاً » ال الذي بقود 
قوات المديرية النحارب اللامع الذي »2 الخ ؛ وتلاميذ اللاهرت هؤّلاء 
الاير كنين الناضري العود » والاخطاء المنوية الى المحف الكذية 
التي تقطئر ممّها في أعمدة هذه النواطق بألسئة الاحزاب . الخ . الخ . 
وكان تحامي الدفاع قد أسبب في الكلام على سرفة التفاح ‏ وهو ثشيء 
لا يثلاءم والاساوب الفخم » ولكن ينبني بوسوونه #*# تق ه اضطر 
ذات مرة الى ان بشير الى دجابة ما في مم موعظة تأببنة له » 
فتصرّف في أببة وجلال . وكان المحامي قد قرتر ان سرقة التفاح لم يقم 
عليها دليل مادي . ذلك بيأن هوكله » الذي يمر هو بوصفه 
عامياً على دعوته سائاتيو » لم 'بشاهد قط متوراً الجدار 
أو قاصفا الغصن . لقد “قبض عليه وفي حوزته هذا الغصن ( الذي آثر ‏ 


+ عملسوماء0ة وعي في.المنولوها ربة التراحديا ٠.‏ 
جع اإعنامد80 اطخطيب الفر نسي الشبير : وقد سيق التعريف به في هامش ماض . 
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الحامي ان بدعوء قَثَنَاً ) » ولكنه قال إنه وجدهء على الارض (التقطه . 
أن الديل على العتكنى + لا ريب في ان هذا الغصن كان قد كر 
و'سرق يعد تسوار الجدار » ثم اطترحته على الارض يد الارى المهداد 
بالمطر . لا ريب في انه كان ثة لص" » ولكن ما الذي 'شث ارتف 
هذا القص كان شاناتيو 9 شيء واحد لبس غير . هو انه كان في ما 
مضى من الحكوم عليهم بالاسغال الشاقة . والمحامي لا ينكر ان هذه 
الصفة تبدو مع الاسف 'مثبة إثياتاً يقيناً . فقد سكن المتهم في فافير ول » 
ولقد كان المنبمى مثذب اغصاث » ومن الحاو ان يكوت أمم سَائماتيو 
بحرافاً عن جان ماتبو 4 كل ذلك كان صحيبحاً ؟ واخيرآ قاف اربعة 
سبود قد أعوا على نحو اكمد ©» ومن غير ما تردد ©» ان شاماتيو هو 
حجان فالجان نفه المحكوم عليه بالاشغال الثاقة ؛ ولبن عند المحامي ما 
يعارض به هذه الادلة وهذه الشبادات غير إنكار موكله » وهو انكار 
تنتضه مصلحته . ولكن حتى اذا افترضنا أنه مان فالات المحتكوم عليه 
بالاشغال الثاقة فبل ينبض هذا دللا على انه سارق التفاح 9 ذلك لا 
بعدو ان يكون تحداساً على الاكثر » ولكنه لبن برهاناً . صصح ان 
المنهم - وعلى الحامي ان بقر” بذلك و بسلامة نية » - قل اصطئع 
و اسلرياً رديئاً في الدفاع . » لقد أصىة على اتكار كل شيء » انكار 
السرقة » واتكار أنه كان قد 5-5 قل بالاسفال الثاقة . ولو قد اعيرف 
بالنقطة الاخيرة اذن لكان ذلك خيراً له من غير ُلك » واذن لضمنً 
له ذلك تاهل” قضاته . ولقد نصحه الحامي يأن بلك هذه السبيل » 
ولكن المنهم رفض في عناد » معتقد] من غير سك ان عدم الاعبراف 
شيء يكفل له النجاة من العقوية كلها . ان ذلك خطأ منه » ولكن 
ألا بنبغي لنا ان نأخذ قور عقله بعين الاعتبار + ان هذا الرجل 
معتوه » بلا خلاف . فالعذاب الطويل الذي قاساه في سجن الاسشفال 
الثاقة » والبؤس الموصول الذي عاناه خارج سجن الاشغال الشاقة ة 
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أصاباء بالحبّل » الخ . الخ . انه لم حسن الدفاع عن نفه > ولكن 
أيكون هذا سبباً لآدانته 9 اما مألة جيرفيه الصغير فلم يكن عند المحامي 
ما يقوله فها . إنما غير واردة في الدعرى على الاطلاق . وسمم الحامي 
دفاعه بأن تومل الى اللحلفين والى الحكية » اذا ما بدت هوية ججان 
فالمان واضحة لديم »© ان 'ينزلوا به العقويات البوليسية التي 'تنزل عادة” 
باولئك الذين لا يلتزمون المواطن الميئة لهم بمد الخحروج من الجن » 
لا العقوبة ايفة التي 'تنزل بكوم عليه بالاسمال الثاقة حين يرتتكب 
حريمة جديدة . 

ورد آلائب المام على عحامي الدفاع . كان عنيقاً منسّتى الاساوب » 
مثل معظم الثتواب العامين . 

لبد هنأ ععامي الداع على و صراحته » » وآفاد من هذه الصراحة 
في براعة . لقد هاجم المتهم من لال ججميع الثقاط التي سلّم بها تحاميه . 
تقد بدا الحامي و كأنه بسلم يأن المتهم كان جان فالجان فارتضى هذا 
التسلي , واذت > قد كان هذا الرجل هو جان فالات . واعتير 
الاتهام هذه التقطة حقيقة مقررةٌ » فلا سبل يعد الى 0 
وهنا - وباسلوب بحازي بارع > رقي الى منابع الجرية وأسياها ‏ 

نب العام ضد” لا أخلاقة المدرسة الرومانتيكية » وكانت 0 1 
فجرها > مشير] اليها بوصفبا المدرسة الشيطانية » وهو الامم الذي خلعه 
عليها ثقّاه صحفي | « كوتيديين » وال« اوريفلام » . وعزا ‏ ونم 
يكن ذلك * خلواً من عنصر الاحتال ‏ الى هذا الادب الداعر جريمة 
شاغاتيو » أو على الاصح حجان فالجان . حتى اذا استنفد هذه التأملات 
انتقل الى جان فالخان نفسه . من كان جان فالجان 9 تلك هي صفة 
جان فالات : غول” 'متقيأ » الخ . إنا نحد موذجاً لهذء الضروب من 
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الادصاف في حكابة تيرامين+ التي لا غناء فيها » من وجهة النظر المسرحية 
البراحيدبة » ولكنبا تسدي خدمات حليلة » كل بوم » الى البلافة 
القضائمة . و « ارتعد » النظارة والحلفون . حى اذا م هذا الوصف 
استأنف النائب العام كلامه في اندفاع خطابي قُصد به الى أن يثير حماسة 
و جريدة الولاية » الى اقصى غاها في صباح غد . « وإنه لرجل”. مائل 
الخ . الخ . الخ . هتشره » متدول »2 لا ميملك من اسباب المش 
ميئأ » الخ . الغ  .‏ تعو”ه طوال حياته الماضية الاحمال الاجرامية » 
ول 'يفد غير قليل من أيامه التي قضاها في سجن المحكوم عليهم بالاشفال 
الشافة » كأ تثبت الخحرئة التي ارتكييا ضد جيرفيه الصغير »2 الخ . الخ . 
إن مثل هذا الرجل الذي أمك به على الطريق العام في جرم السّرقة 
المشبود »2 على بضع خطورات من جدار كان قد تسواره » وهو لا يرال 
يحسل بيده الشيء الذي مرقه - مثل هذا الرجل نكر السرم 
المشبود » “ينكر السرقة © ينكر تسوتر الجدار » ينكر كل شيء »> 
ينتكر حتى اسمه © ينكر حتى هويته ! وبالاضافة الى مئة اخرى من 
الادلة التي لن نرجع اليها عرف اربعة هود : جافير - جافير » مفتش 
الشرطة العف النزيه » وثلائة من رفاقه القدماء في العار » هم بروفيه » 
وسُونلديو » واكوكباي المحكوم عليهم بالاسفال الشاقة . ويم برد على 
هدا الماع الصاعق * بالانكار . با له من تصلب ! انم سوف تقمموث 
العدل »> اما السادة الحلفون » الع . الخ . » وفما الثائب العام 0 

اصغى المتهم فاغرً فاه يضرب من الذهول الذي لا مخلو من بعض 
الاعحاب كا واقها انه ما كان قادر؟ على أن بصدق ان فى إمكات 
رحل ما إن تعر هكدا . وبين الفيئة والفيئة » عند المقاطع الاكثر 
+ فاسع رحل فرة أن رحب بليغ » ولكنه كان ذا خلق متفل متلون . وقد 
أسيم سنة 4١١‏ ق.م في قلب النظام الديموتراطي في اثبنا » ثم اتهم بالخيانة قحكم عليه 
بترب الثو كراث الام" عام «.غ . وتيرامين ايضأ أحد شخوص راسين في ثر اجيديته 
« قفدر 5 
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دو دوة » من ططالعة النيابة » وفىي تلك اللحظفات التي كانت 
الفصاحة فيبا تعحز عن ان تلك نفها فتفيض فى سمل من اللنعوت 
الفاضحة وتحبط بالمتهم وكأخم عاصفة - كان بحرك رأسه في تؤدة من 
البيين الى الشمال » ومن الشال الى البيين » ضرب” من الاحتجاج 
الكثيب الاغرس قنع به منذ بدء المناقثة . ومرتين أو ثلاث مرات 
سمعه النظارة الامْد قرياً مله يقول فى صوت كافمس : « كل ذلك 
ناثيء عن انه لم سألوا من ال لانت النائئب العام نظر المحلفين 
الى هذا الوضع الابله - وهو مدبّر من غير سك -- الذي لا يدل على 
الغباء ولكن على البراعة » والمكر > وتفوثد مخادعة المدالة > والذي 
'يظبر فى وله الاقرى « فاد هذا الرجل الخلقي” العسيق اطذور . » 
وحم مطالعته بأن أدلى بتحفظاته حول مسألة جيرفيه الصفير » طالباً 
إنزال اقصى العقوية بالمتهم 

وكات اقصى العقوبة بالنسبة الى هذه الجريمة » يا نذا كر »2 الاشُغال 
الشامة مدى الحاة . 

ونهض نحامي الدفاع » فبدأً بتهنئة « السيد النائب العام »© على 
و مطالفته الرائعة » > ثم رد عليه على قدر ما استطاع » ولككن في 
نبرة اضهف . كان واضحاً ان الارض مادت تحت قدميه . 


٠١ 
طراز الانكار‎ 


وأزفت لْظة” اختتام اللحاكمة . فأصدر الرئسس ابره الى المهم تأرف 
ينبض © ووجه اليه اال المألوف : 
١د‏ هل عندك ما تضيفه الى دفاعك 9 » 
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ونجض الرجل وهو يطوي بين يديه قلنوة رهبة كانت ممه . ويدا 
وكائه ل كمه 

وكركر رئيس الحكية الؤال . 

وهذه المرة سبمع الرجل » وبدا أنه فهم . لقد أجفل مثل امريء 
يفيق هن الرقاد » وأجال عبنه فى ما حوله » ونظر الى المبور ©» والى 
الدرك > والى محاميه » والى الحلفين » والى هرئة الممكية » ووضع 
قبيضتي بديه الضخمتين على الحاجز القاتم أمامه . ونظر كرة اخرى . 
وفجأة ممّر عبنيه على النائب العام وبداً يتكلم . كان ذلك اسْبه يثورة 
بركات . ولقد بدا مهن الطر بقة الي ئدات ضهبا الكلهيات من بين 
سُفته متقطعة” » عاصفة” » متصادمة ©» مختلطة »2 أنها كانت كلها تريد 
ان تنطلق فى أن معأ . قال : 

- « احب ان اقول هذا : أفي كنت صانع عجلات في بارس ؛ 
وأن ذلك كان فى محل" ميو بالو ايضاً . كانت حياةة قاسية حياة” صائمي 
العحلات تلك . فأنت مضطر دائاً الى ان تعمل فى الحراء الطلق » 
أفنية الور » تحت السقائف حين يكون معلّيك رحلا طيباً » ولكن 
لبى داخل جدران لحل" » لأن العمل يقتضي سعة” من الارض © كأ 
رى . وفىي الثناء كان اليرد من القسوة بحسث يتعين على المرء ارنا 
يحيزون لنا ذلك » قائلين انه “مضءة للوقت . إنه لمن اصمب الاسشاء 
ان نمسك بالحديد حين يتكون الجليد مغطدا حصباء الطريق . أنه يهرتيء 
الانات في سرعة . وهكذا تشبخ وانت بعد هَتى” في هذه الصناعة » 


هي)؛ 


وما تكاد تبلغ الاربعين حتى تكون قد التبيت . اما انا فكنث في 
الثالثة والجسين . كنث مريضاً برضا ديد » وفوق هذا فقد كاتف 
العمال خبثاء جد ! إنهم مين يتجاوز الرجل الساذج مرحلة الشباب 
يسمونه « الطائر العحوز » © و ١‏ البهيمة المعجوز » ! ولَم اكن أكب 
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غير ثلاثين «سو» في اليوم ؛ فقد كانوا يدفعون الي اقل" ما يستطيعون 
من أجر » وكان اصحاب العمل ”يفيدون من سيخوختي . والى هذا 
فقد كانت عندي اينتي التي حملت غسالة” على ضفة النهر . وكان ما تكسيه 
فلملا » ولكن دخلىي ودخلبا كنا مكعنانا من العش . وكات عملب ا 

مرهقاً أيضاً . كانت تسلخ النهار كله غائصة” حتى خصرها في طبق 
الفسيل الخكشىي ©» نحت المطر » تحت الثلج » وفي كلب الريح الني تقص” 
ارج انول زه الصدعج .لا فرق.© فالعسل ينغي ان يم - إرك 
أناسا لس عندم كير من الملاس الداخلية » فهم تطروت ده 
الملاس . واذا لم تغسل تخسر زبائنك . وألواح الطبق غسير متاسكة 
جبداً » فقطرات الا تتصب عليك من كل مكان. وتيلل المياه شايك 
وتغور فيها أبعد فأبمد . إنها تتفذ . ولقد اشتفلت” ايضاً في مصيغة 
ه الاطفال اخمر » حيبث تصل الماه بالاثابيب . وهناك لا بتحتم عليك 
ان تعيل فى قلب الطبق الحشي . إنك تغال الثباب قدامك نحت 
الانبرب » وتنظفها بعد الفسل خلفك في الموض . واذ كانت تقوم 
بهذا العيل ضن أربعة جدران فلم تكن تبرد كثيراً . ولكن كان مة 
تخار ماء حار الى حد فظبع » وكات ذلك “رتلف العينين . كانت ترجع 
الى بنتها في الساعة السايمة ليلا » فتأوي الى فراشها سريما . كارت 
الأعاء بهد قراها . وكان زوجها يضرا . لقد ماتت . إها لم نحكن 
سعيدة حد] . كانت فتاةت فاضة لا تذهيب الى المرافص ابداً 2 فتاة 
هادثة جد] . واذكر أنها آوت الى فراسْها في « ثلاث المرفع » من 
احد الاعرام في الاعة الثامنة . إنتبه . انا اقول المقيقة . ولس عليك 
إلا ان تسأل . آم » أجل > إسأل' ! ما أشده بلاهتى ! إن بارين 
واسعة جد . ومن ذا الذي يعرف الاب شائاتير قها 9 ولكن” هناك 
مسبو بالو . إذهب' الى محل مسبو بالو . ولست ادري ما الذي تريدونه 
منى بعد هذا 9 ع 


سلوج اسم 


وكفه الرجل عن الكلام » ولكنه لم يجلنى . كان قد نطق بهذه 
الكادات في صوت برتفع » سريع » شثن » قاس »© أيح » ويضرب من 
الذاحة الغاضة الضارية . ومرة واحدة قطع كللامه لي ينحني محديطة" 
لأحد افراد النظارة . وكانت ضروب التو كيدات الى كات يلقيها أمامه 
ينانق : تتطلق منددى كايا تشيدات .كان مقف[ كل تحص 
اعاءة حطاب يقطع الحشب . حتى اذا انتبى انفجر النظارة بالضحك . 
فنظر اليهم ؛ واذ راكم يضحكرن »2 ومن غير ان يعرف لاذا > شرع 
هو نفه بضحك . 

وكات ذلك لدير] فصر" 

ورفع الرئس صوته » وكان رجلا يقظأ رفيقاً . 

لقد ذكدر «١‏ الادة الحلفئ م بأن م اليد بالو » صائع العج_لات 
القديم الذي قال المتهم إنه كان يعمل في خدمته > قد امتأدعي ولكنه 
ل حفر . كات قد أفلس »> ولم يكن في الامكات المثور عليه . »2 ثم 
إنه التفت الى المتهم وحثلّه على الاصغاء الى ما سيقولكه له > وأضاف : 

«دانت في وضع يتطلب التفكير . إن اثقل الفرائق ل ترهق 
كاهلك » وقد تقودك الى عواقب مشوّومة . اا المهم > إفي اسألك 
املحتك الشخصية ‏ مرة أخيرة ان تحني في وضوح عن هذين السؤالين : 
اولا » هل تسوارت »> حائط مزرعة يرون > و كسرت الغصن وسرةت 
التفاح » يعني هل ارتككبت جرعة السرةة بالاضافة الى التوار ام لم 
تفعل ؟ ثانياً » هل انت حان ذالان المحكوم بالاشفال الشافة والمطلق 
سراحه »> ام لا 9ه 

وهز” الهم رأسه في انطياعة ذكية > مثل رجل فهم ما قبل حيدآ 
وعرف بأي شيء يعتزم ان يحب . وذتح مه » والتفت نحو الرئيس > وقال : 

« قبل كل ثي* ... » 
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وقال النائب العام فى صوت فظ” : 

- دايا المتهم » إذنيه ! انت لا جيب عن شيء ما سكلت أرف 
تحيب عنه . ان اضطرابك يدينك . من الواضم ان اممك لبس شاناتيو » 
وانك حان فاطان الحتكوم عليه بالاشفال الشافة المتثثر باذىء الامر 
نحت اسم جان ماتبو » الذي كان اسم أهة 2 وانك عثت فى أوفيرفي » 
وأنك ولدت في فافيرول » حيث كات مشذب اغصان . ومن الرافح 
انك سرقت تفاحاً ناضحا من مزرعة ببيوتون بالاضافة الى توترك اطدار . 
إن السادة المحلفئف سرف ينظرون في هذا ., 

كان المتهم قد عاود الملوس آخر الأمر . ولكنه ما لبث إن نهبض 
فحأَة » حين أتم” النائب العام كلامه » وصاح : 

إن رجحل رديء حداً » أنت ! ذلك ها كتح” أريد أرب 
أوله . أنا لم اعثر على هذه الكلية باديء الامر . إفي لم اسرق سيا 
فط . إفي رجحل لا احد ها كله كل يرم كنع" ادها من ]بي » 
و كنت امشي إثر وابل هن المطر جعل الارض كلها صفراء بالرحل » 
حتى لقد فاضت الستنقعات » فكنت” لا ارى غير طلائع الاعئاب 
منثقة هئ الرمل على حافة الطريق . ووجدت' على الارض هنا يحل 
بعض الفاح » فااتقطت الغصن من غير ان ادري انه سوف يورثني أنا . 
لذ ثلاثة اشهر وأنا طريح الحن » أنقّل من مكات الى مكان . أنا لا 
استطمع ان اقرل اكثر مرخ ذلك . ام تكيدون ضدي » ويقواورت 
في : « اجب !» وإت الدرك » الذي هو رحل طب »© يدفع عرفتي 

ير عن نفسي » انا 

أتلق” العلى قط ؛ انا رجل قير . انم جعاً عغطئون لدم - 
ذلك . انا لم اسرق » اقد رفعت عن الارض أسشاء كانت موجودة 


ر حوس :- 3 أجب ايان 1 4 أنا لا احسن الحم 


هناك . انت تتحدث عن جان فالجان » جارتف ماتيو ! انا لا أعرف 
هذين الشخمين . لا ربب انها رحلان قرويان . اقد اسْتغلت” عند 


0 


مدبر بالو فِ ص جاده الستشفع مه . أنا ادعى سائاتو . ليقي ا 
تكرن ذكأ حتى تخ برفي ابن 'ولدت” . انا نفسي لا ادري. فلس 
لكل الناس بمووث يبولدون فسها 5 ولو كان لعل الناس مثل ه له 
الببرت اذن لكان ذلك برمحاً باكثر مما يذغي . انا اعتقد أن الي وأمي 
كانا يهان على وحهيهما في الشوارع ؛ ولكني لنت وائثقاً . حين كنت 
طفلا كانوا يدعرننى «١‏ الصغير » أما الآن فأنا ادعى « العجوز ». هذات 
هما اسما معيوديى . خذ ذلك كا تشاء. لقد كدت” فى اوفيرفي » و كنت 
في فافيرول . عجباً ! الا ستطيم الانان ان يكون في أوفيرفي 
وفافيرول من غير ان يكون من نزلاء سعن المححكوم عليهم بالاشغال 
الشاقة ؟ اقول لك افي لم اسرق »© وافي الاب شافاتيو . كنت امل 
عند مسبو لالو ؛ لقد عشت” فى منؤزله . لقد تعمت” من هراثك الذي لا 

كان النائب المام لا يزال واقفاً . فومّه الخطاب الى الرئثس : 

« سيدي الرئس ©» امام الانكارات المثوئسة » ولكن اللاذقة 
جد » التي بعتصم ا المنهم الذي محاول ان يوقع في دوع المحكية أنه 
معتوه ©» والذي لن رنجح في ذلك فنحن سوف نحول ينه وبين 
النجاح 3 تلتس ان تستدعوا الى هذه القاعة كرة” اشرق » اذا سكم 
وسُونيلدبو » ومفتش الشرطة جافير » وتستجوبرجم لهرة الاخيرة حرل 
هوية المتهم وانه هو وحان فالان اللحتكوم عليه بالاسّفال الشافة شخص 
واحهد - 2 

فقال الرئس : 

-. «واحب ان اذكثر السسد النائب العام ان مفتش الشرطة دافير 
الذي دعته واجماته الى التوجّه الى حاهرة احدى المديريات المهاورة » 
فد غادر هذه القاعة » دل غادر المديئة © بعد ات ادذلى بشهادته مباشرة. 


لقد منحناه هذا الاذن موافقة السيد النائب العام ومحامي المتهم . » 
اذ كتر السادة المحلفين بالذي قاله هنا منذ ساعات قللة . إن حافير رجل 
عترم يشراف » بنزاهته القاسية الصارمة » المهام الدنيا ولكن المهامة في 
وهت معا . وهده هي التعابير التي انطوت عليها سها دنه :3 لست في 
حاجة حتى الى حدس معلوي وأدلة هادية لي أناقض إنكارات المتهم 9 
انا اعرفه معرفة” تامة . إن اسم هذا الرجل لبس طاماتيو . انه نحرم 
قل حم عله بالاسغال الشاقة » شربو” جداً ومخيف جدا »> بدعى حان 
فالمات : إن سراحه لم “بطلق عند انتهاء اجل عتقوبته إلا في أسف 
بالغ . اقد قضى تسعة عشي عاما في سجن الاشفال الشثاقة بسبب من 
سرقة موصوفة . وحمس مرات آف عت مرات حاول ات فر من السون 5 
وبالاضافة الى مرقته جيرضه الصغير ومزرعة' ببيرون مخمّل الي" ايض انه 
هشر الذي قام لمسراقة منزل صاحب العظمة أاستف شقاوية المترفى : لد 
رأيته كثيرآ يوم كنت نائياً لفابط حرس سجن الاشفال الثافة في 
طولون . اعود فأقول إلى اعرفه معرفة تامة . » 

وبدا هذا التمريم » المدوغ في عبارات بالغة الايجاز والدقة » وكافا 
توك اثرآً نويا في نفوس الظارة والغلفين . وحْمم النائب العام كلامه 
بأن اص » ما دام جافير غائأ » على غرورة الاستاع مرة ثانبة للشهود 
النلاثة بروفيه » سُونبلديو » و كوطباي »2 واستدواهم في ههاية . 

واصدر الرئيس أمره الى احد الحجاب . وبعد للظة 'فتح باب حجرة 
الشبود »ء وفقاأاد الحاحب” بصحية دري على 2 الامتعداذ لأمداء 
العون ‏ بروفيه الحتكوم عليه بالاشفال الثافة . وحبس النظارة أنفاسهم » 
وحفقت القاوب مما وكأنما كانت لا نفس” وأحدة لس غبر . 

وكات بروقه هدا برند ىق السثرة السوداء والرماءة الؤامة بالسجوركف 8 


هق هس 


المر كزية . كات ف نحو الستين » وكان له وجه رجل من رحال الاعمال 
وميا وعد .من الاوغاة.. اليا ى.«يعضش الأعاة وبعراة: نا الى تس . 
وكان قد اصبح ا ان ينان ف ذلك المحس الذي أعادته اليه " 
جديدة . كان واحد] من اولثك الرجال الذين يقول فيبم رؤساؤهم : 
« إنه حاول ان يحمل من نفه عنصراً مفيداً . » وشهد كبنة السجن 
سهادة طينة ق ما بتصل نعاداته الديئية . ونحب ان لا لنسدى ان ذلك 
ا جرى فى العبد الذي سهد عودة 1 ل وو دون الك الموسن: . 

وقال الرئمن ؛ 

:و .يووقته 6 القذ أنؤلت بك عقوبة مائنة » ولس في استطاعتك 
ان تقم الينين . » 

وخفصض بروفه عليه . 

وتايع” الرئس كلامه : 

- ه ومع ذلك ء فقد يظل” ‏ حتى ف الرحل الذي اذله القانون - 
اذا مبمحت العدالة الالبة بذلك » إدساس” بالشرف والاتصاف . الى 
هذا الاحساس أترّه » مناشد] » في هذه اللحظة الماسمة.. فاذا كان لا 
ؤال .ها فك © زوفو ما ازحوه:+ ففكر قبل أن تحيني . فكتر » 
من ناحمة 1 عدأ الرحل الذي قد تقذي عليه كلية مثلك » ومن ناحة 
ثانبة » بالعدالة التي قد تنير سبيلها كللة منك ايض . إن اللحظة مبنبة » 
ولا يزال امامك منسع للتراجع اذا اعتقدت” انك كنت مخطثاً . اما 
المتهم » قف ! بروفيه » انظر حيداً الى المتهم 7 اجمع سات ذ كرياتك 
وفل لا » يذمتك وتميرك » مااذا كنت تمر على ان هذا الرحل 
هو جات فالخان رفيقك القديم في سحن الاشفال الشافة ؟ » 

ونظر بروفيه الى المتهم ثم التفت كرة ثانية نحو هيئة المحمكمة : 

« تعم 2 يا سيدي الرئس . لقد نت أول من عرفه » واتا 
أصئ على ذلك . هذا الرجل هو جان فالجان . دخل سجن طولورت 
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سلة 145 وخرحج مله عئة 6(هل( . لقد حرجت انا في العام الذي تلا . 
إن سما الخيل تبدو على وجبه الآن » ولكن لا ريب فى ان الشخوخة 
في ان ختلت . أما' سوق الايثفال .«الشافة وقد كات مزانا ذا وحيت:: 
آنا أعر ف 4 عل ويف الت كيد + 

فقال الرئس : 

و إجلن !الا المتهم > إيق واعفا . » 

وجيء بشونلديو » وهو محكوم بالاشفال الشافة مدى الحاة » كا 
بدا من رداله الاحمر وقلنوته اللضراء . كان بتحمل عقريته في سحن 
طولون الخاص بالحتكوم علبهم بالاشغال الشاقة » ولقد اقتيد من هناك 
هذه المناسبة . كان رجلا ضثيل اطسم > في حو المسين من العمر » 
نشطا > متحمد الشرة » مبزولا » أصفر ؛ وفحا » قلقا . وكات في 
اوصاله كبا دفي شخمه كاه غرب عن العف لمر ضي 3 دفي نظرته 
فوة هائلة . كان رفاقه في سجن الامُغال الشافة قد أقبّوه باه جو في 
ا ديم © 0# . : 

ووجّه الرئيس اليه الكلات نفسها التي وجبهها الى بروفيه تقربباً . 
وعين ذ كثره أن عارة قد رمه اللق ف ان “يقسم عيناً » رقع شو الدبو 
رأسه ونظر الى الحبور في وجوههم . ودعاه الرئيس الى ان يمح سُتات 
أفكاره » وسأله » ييا سأل بروفيه من قبل » ما اذا كان لا يال يصر 
على انه يعرف الهم . 

وانفجر شُونلديو فاحكاً : 

- ويا المي ! هااذا كنت أعرفه ! لقد سلخنا حمى سنوات 
مشدودين الى الل اطديدية نفسبا . انت متاء منى » الس كذلك » 
ايها الفلام العجوز 9 » ١‏ 

ذقال الرئس : 


+ ناع1](1 - عتم + عل وثرجبا : « أن أنكر وحورد ان . » 


الاق - 


« إحلس 6 . 

واقتاد الماجب كوشباي . وكان هذا الحكوم عليه ايضا بالاشغال 
الثاقة مدى الماة » والموق من سحن الاسغال الشاقة » واللاسنى رداء 
احمر مثل مدو لديو ٠»‏ فلاتحماً من لورد »2 ونصفف د من البيريئيه . 
كان برعى الماسة ف الخال . ولقد انزلقت به قدمه من داع الى قاطع 
طريق . وها كان كرشباي اقل فظاظة” من المتهم » ولقد يدا ١‏ كثر بلاهة . 
منه . كان واحد] من اولئك الرجال التعسين الذين ترمعهم الطبيعة رمم 
خفيفاً وحوشاً كاسرة » ثم يأتي المجتمع فيت” حملك فيهم جاعلا منهم عبيدا 
أرقاء في سحن الاشغال الشاقة . 

وحاول رئيس المحكية ان يحراك عواطفه بيضع كلمات حدية مؤثرة » 
ومأله يا مأل زمله الآخرين » ألا بزال يصو » من غير ما تردد أو 
عبر » على أله يعرف الرجل الواقف أمامه . 

فقال ؟وشُاي : 

١و‏ إته حات فالحات . انه هو تفسه الذي كانوا يدعوته د جارت 
رافعة الاثقال » سيب فوته المائلة . » 

وكات كل من التو كبدات التي أرسلها هؤلاء الرجال الثلاثة » في 
إخلاص ونية حلة من غير شك ©» قد أثر في صفوف النظارة همهمة 
من التنيؤ الغاضب ضد” المتهم » همبية كانت تؤداد قوة” وتطاولاً ]ا 
أضيف الى التو كيد اللسابيق تو كيد جديد . وأصغى الهم نفه اليها في 
تلك الما المنشدهة الي كانت » في زعم الانهام » وصيلة دفاعه الرئيسية . 
ولقد ممعه رحال الدرك الجاورون له يفمقم من بين أسنانه عقب" 
التوكيد الاول : دك »> حسنئاً ! هذا واحد منهم ! 1 ار كد 
الثاني فال في دوت أعلى وفي سما من الارتاح تقريباً :ه حن [ ©. 
حتى اذا ممع التو كيد الثالكث صاح : « عظيم ! » 

وخاطيه الرئس قائلا : 


هرم 4 


فك عونا المنهم » اقد ممعت . هل عندك ما تقوله 9 » 

تأجاب : 

7 أفرل : عظم !» 

وسرت فى صفوف النظارة ضحة اوشكت ان تغزو الحلفئ . كارث. 
وافها انا الرحل فد دللف: 

وقال الرئس 

هايا الاب ,© زكرا نا اود اماع الس 4 

وفي هذه اللحظة أتى بعضهم بحر كة على مقريبة من رئدس الع ٠.‏ 
ومع صوث يطيخ : 

«بروفيه » سُونلديو »م كرشثاي ! أنظروا الى هذه الجبة ! » 

كان ذلك الصوت فاجمأ وفظيعاً الى حد جعل جميع الذين سوه 
يحسون وكأن الدم هد حمد في عر و قوم ٠‏ واصوابت الأعين كايا تو 
النقطة التى انبعث منها الصوت . كان رحسل من أولّك الذين احتّلوا 
مقاعد الشرف خلف هيئة المحكمة قد نمض » ودفم الباب المنخفض الذي 
يفصل المحكمة عن محلس القضاة » ففتحه » ووقف ف ولط القاعة . وعرفه 
الرئيس » والنائب العام » ومسو باماتابوا » وعشرون شُخصاً آخرون » 
وصا-وا فى آن معأ : 

د و مسرو فادلين ! »6 


١١ 
شانئماتو يزداد دهغا عل دهش‎ 


كان هر في الواقع . لقد اضاء مصباح كاتب المحك.ة وجبه . كان 


سترته الطويلة المثقوفة الذيل ( الريدنغوت ) مزرارة” في عنابة ٠.‏ كانت 
ساحباً جد » وكان برتعد ارتماداً طفيقاً . أما شمره الذي كان اسبب 
عند ودوله الى اراس نقد امتى: الآن: أضن تامأ .. كان فتند انض" 
خلال الساعة الي كَمَاها هناك . 

وأتلعمت نحوه الاعناق كلها . كان الاثر الذي تركه هذا الموقف في 
نون انأ عنتما عل الرهفد. وعزك ‏ الاظارة ملظ ترمد كارف 
الموت موحماً جد » وكان الرجل الواقف هناك بدو هادثاً حد] الى 
حد جمل الناس لا يفب.ون شْيئاً أول الامر . وتساءلوا من الذي صاح . 
نهم م يستطيعوا ان يصداقوا ان هذا الرجل الحادي”, فد اطلق تلك 
الصحة المرواعة . 

ولم تستيو” هذه اليرة غير بضع ثوان . وحتى قبل ان بتطيصسع 
الرئيس والنائب العام ان يقولا كلمة » وقبل ان يستطيع رجال الدرك 
والحداب ان يأتوا بااءة » كان الرجل الذي دعاه القوم كلم حتى نلك 
اللحظة مسو ماداين قد تقدام نمو الشرود كوطباي 2 وبروقيه» 
وسوتلديو . 

وقال 

آلا تفرفرق 3 

وظل. الثلاثة. ذاهلن: * ول وخيروا غرته مسق "الرأس الى ات لم 
يعرفوه . وأدى كوشباي » وقد استبد” يه الرعب »2 التحبة العسكرية. 
واستدار مسمو مادلين نحو الحلفين وهئة المحكمة » وقال في صوت 
رخحم : 
وأا السادة الحلفرث > أطلقرا سراح الهم . سيدي الرئين » 
أصدر” امرك باعتقالي . انه ليس الرجل الذي تبحثورن عنه . انا ذلك 
الرجل . اا حان قالمان . » 

ولم بتنفس اعاغ. كان صت اليه بصمت التدور فد عقب الانشداء 


ه45 


الأول . كان في مبور اارء ان يستشعر في القاعة ذلك الضرب من 
لمول الديي" الذي يعصف بالههور حتى “ينجتز عمل” عظم . 

ومع ذلك فقد كان وحه الرئس موموماً بالحزن والمشارة الوجدانية . 
لقد تبادل نظرة خاطفة مع النائب العام » ويضع كلمات مبم.وسة مع 
مساعديه من القضاة . ثم التفت الى النظارة وسأل في ثيرة فهمها الع : 

وهل يوحد طينب هنا 9 » 

وانبرى اانائب العام للقول : 

- ا« سادقى الحلفين » إن الادئة الغريبة غير المرتقبة التي تقار 
النظارة لتوقع” في نفوسنا » كا توفع في نفوسم » عورا لا حاحة ينا 
الى التعير عنه . فأنتم حميعاً تعرفون » من طريق ا لشبرة على الاقل » 
هو مادلين المحل »2 عمدة مو نروي سور مير . اذا كات بين 
النظارة طبدب فحن نشم ضوتنا الى صوت اليد الرئس فترجوه ان 
بتاطف ويد بد الءعوت الى مو مادلين » ويتقوده الى مقره . » 

وم يدع مسمو مادلين الثائب” العام م كلامة » بل اع ترضة ف 
تحر'س هفهم بالوداعة والسلطان . وهذه هي الكليات التي لفظها . هذه 
هي بالحرف الواحد كا دونا حال اختتام الجلسة واحد” من الذين شهدوا 
هذا الموقف »© ولا لا تؤال ترنة فى آذان اولثك الذئ معمرها قضلبل 
اريعين سنة من هذا التاريخ تقربياً . 

- ه اششكرك » يا سيدي الثائب العام » ولكني لست* يجنوناً . 
سوف ترى . لقد كنتت على وسْك ان ترتكب غلظة” كبيرة . أطلق" 
راح هذا بالخل از قوم ووز يني ب 1-ذلك” المتكوم التمري تب 
الشخص الوح.د الذي برى بوذوح في هدا المكاإن » وإفي لاقول لك 
الحققة . إن ما أممل في هذه اللحظة براء الله الذي فى الاعالي » 
وهذا كفي انتطافتك ان تلفي القنض. عل 4 ها .دم" موود 
هنا . ومع دلك » فقد بذلت” ا ٠.‏ القد امتيرت” حت اسم 
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آخر 4 لقد غدّو'ت” غسا ؛ لقد غدوت عمدةة 4 لقد أودت ان اعاود 
الدخول الى دنيا الرجال الفاضلين . بدو ارت هذا غير مكن 
وبالاختمار : فهناك اسّاء كثيرة لا استطيع ان اقولحا , انا لن اووي 
لك قصة حياني » ولسوف تعرفها في يوم من الايام . لقد سرقت صاحب 
السادة الأسقف 4 هذا محم . لقد عرقت جير فيه الصغير ؛ هذا 0 
لد ونيا على صواب حين قالوا لك ان حان قالجات كارت وحلا ا 
خييثاً جد . ولكن الغلطة كابا قد لا تكون غلطته . اممموا > اها 
السادة القضاة » إن وحلا بسريله الذل” قدو ما سريلني لبس لديه احتجاج 
يوجبه الى العنابة الالبية » او نصبحة يقدسي ا الى المجتبع . ولكن 
انتيبوا . إن العار الذي حاولت ان اخرج من حضيضه مفد” للرجال . 
إن سدوت اك الشاقة تصنع الخكرم عليهم بالاشغال الشاقة . هذوا 
هذا مثلا » اذا سم . فقيل ان ادخل سجن الامفال الثاقة كنت فلاحاً 
بيطأ » قليل ل ولعن سعق 'الاشفال 
الشافة غتيرفي . كنت ايل » فاصبحت شريراً . كنت" حطية © 
فأصحت جذوة ناو . وفى ما بعد انقذتنى المكمة والطكيبة ا سبق 
لقشرة الا اماعتن. .ولق بعتو 16نم" الا قبتطورة ان هوا بها 
أقوله . سوف تحمدوت ف منزلي » بين رماد الموقد > قطعة الاريعمين 
وسو » التي سرقتها لسبع ستوات ت خلت من حيرف ه الصغير لسن 
عندي ما اقوله غير هذا . ألقوا القيض علي ! نا المي ! إن العائنب 
العام ييز رأسه . أنت تقول : « مسبو مادلين قد اصيب بالمذون .» 
أنت لا تصدقنى ! هذا ثىء محزن . لا تدينوا هذا الرجل »> على 
الاقل ! ماذا 9 هؤلاء الرجال لا بعرفوننى ! لت جافير ذاك كارف 
هنا :. لقد كان خَلقاً به هو ان يعر فني 0 

وليس في مسور ثيء ان يعبر عن الكآبة الرفيقة الكالمة التي انطوت 
علمها النبرة المصاحية لحذه الكليات . 


والتفت الى الثلاثة المحتكوم عليهم بالاشفال الشاقة : 

و حسناً » أنا أعرفك » يا بروقه ! هل تذكر ... 7» 

وبل ؛ وترداد لاظة” © م قال : 

« هل تذاكر حالة النطلوت تلك » المزرودة » ذات الرقعمع » 
التى كانت لك فى سحن الاشفال الشاقة + » 
ْ وأحفل ووقه إحفالة دهش > وحداق اله من ثمة رأسه الى اخمص 
قدمبه بنظرات مرواعة . أما هو تتابع كلامه : 

ووانت يا سطوتيلديو الذي لقبت” نفلك ب « جو-_في-ديو2»» 
لقد احترقت كتفك السرى احترافاً ميقا لانك القبتها ذات يوم على 
كانون ملي * بالخمر لي نحو هذه الاحرف الثلاثة .م .مم الى لا تزال 

'ترى على تلك الكتف برنم ذلك أحبق » هل هذا صحيح 7 © 

فقال سُونلديو : 

« هذا صحيح ! » 

ثم انه التفت الى كوشياي : 

9 كرسياي » ان لك قر بك معطفمر ذراعك السرى ناريا 
*نقش بأحرف زرقاء بواسطة الذرور يرق . انه تاريخ هبوط 0 
الى الي » عند مديئة م كان" » »> ١‏ آذار وإلبما . أرفع أرد'نك . 

ورفع كوشباي “ردته . و'صوابت جمع الاعين الحيطة به الى 3 
العارية . وجاء دري" مصباح . كان التاريخ هناك . 

والتفت الرعسل التعس الى النظارة والى هئة اللمكية وعلى فته 
ابتسامة لا تزال ذ كراها عز”ق قلوب الذبن شاهدوها . كانت ابتسامة 
النصرء ؛ وكانت كذلك ابتسامة البأس . 

وقال : 

واتتم ترون جيداً أفي أنا جان فالان . » 

ولم ببق" في تلك القاعة لا قضاة» ولا متهمون » ولا رجال درك ؛ 


ا 


لم ببق" فها غير عون مدادة ©» وقلرب خافتة . وم يعد أحد” يذ كر 
الدور الذي كان يتسّين عله القيام بيه . لقد نسي النائب العام أنه إنما 
'وجد هناك ليدّعي ؛ وني الرئيس انه إفا 'وجد هناك ليرئس الجلة ؛ 
ونسي عحامي الدفاع انه إنا 'وجد هناك لبدافع . ومن عمب ان -ؤالاً 
ما » لم 'بسأل , وان سلطة” ما » لم تتدخل . إن من خمائص المشاهد 
الرفعة الارى أن تترى عن كل تفن © .وات عمل: مج كل شافييد 
'مشاهد] . ولعل احدا من القوم ' يكن بعي » بحلاء » تلك الخيرة الى 
بخن ار م واس من و وان الهد] عور ل اقل كات ننه إنه 
رأى 2 ثة » تألق” ضاء عظم . ومع ذلك فقد احسسّوا جميعاً » احاساً 
باطدياً 4 عم فد “بروا . 

كان واضحاً ان جان فالجات مائل” أمام أعينهم . لقد أطلقت تلك الواقعة 
شعاعها . ولقد كان بروز ذلك الرجل كافاً كى يغمر بالضياء تلك القضية 
التى كان الغموض يكتنفها من افطارها » قبل طأظة . ومن غير ما 
28 الى تفسير اضافي فهم” الحشد في الخال ومن اللمحة الاولى » و كأما 
كان ذلك يغرب من الكشف الكبريائي » هذه القصة البسيطة الرائعة » 
قصة الرجل الذي استسلم الى المدالة لي لا 'يحج على رجل آآخر مكانه . 
اما التفاصل © أما ضروب التردّد » أما صنوف المقاومة الصغيرة المسكتة 
فقد ضاعت ف هدء المقمقة الضهيمة الاطمة . 

كانت انطباعة” ما لبثت ان تلات ©» ولكنها كانت في تلك اللحظة 
أفرى من أن تقاوم 1 

و تابع حاث فالحات كلامه : 

» انا لا اربد ان أعطل الخلة اكثر مما ذهلت . أنا ذاهب‎ «١ 
ما دمت لم أعتقل . أن عندي اشياء كثيرة يحب ان أقوم بها . والسيد‎ 
النائب العام يعرف من أنا» ويعرف الى ابن سأذهب » ولدوف. يصدر‎ 
» . أمره باعتقالي حين بشاء‎ 


-444- 


ومشى نحو الاب الخارجي و1 ما » لم برتفع . وات ذراعاً 
ما > لم تقد لتمئعه . لقد تلوأ كاهم عن سبيله . كات بعمر نفسه' في 
تلك اللحظة شيء المي لا برصف يجمل المشود تنتكص على أعقاها وتخلى 
الطريق لرجل. ما . واتخذ سبيه من خلال المع في خطى” وليدة . وم 
“عرف قط من الذي فتم اللاب . ولكن الثايت آثة كان وها حنئن 
انتهى أله . وعندئد استدار وقال ٠:‏ 

و سيدي النائب العام » انا دائاً تحت تصرفك . » 

ثم وحّه الخطاب الى النظارة قائلا : 

عذاو أت جمعاً » انتم الذين تضت؟م هذه القاعة جيعاً » تمتبرورت 
افي جدير بالرحمة » الس كذلك + با البى » حين أفكر بالذي كنت 
عل وثك ان افيه كل الى* أل شدين طبن . وميم ذلك 4 قند 
كنت اتنى لو أن هذا كله لم يحدث . » 

وخرج . وأغلق الياب كأ قد 'فتح من قبل » لأن اولك الذين يقوموت 
بأعمال عظبية سامة هم ابد] على ثقة من ان سُخصاً ما من افراد الحشد 
عد 

وبعد اقل" من ساعة صدر حي الحلفين مبرثاً المدعو” شاماتيو من 
اى تهمة . وأطلق سراح ساعاتو في الخال فام#خدك سبي مشدوهاً 1 
معتقد] ان الناس جبيعاً قد أصيوا بالمنوت > غير فاهم_ سنا من هذه 
الرئيا . 


- 2-3 الإؤساء (1*) 


1-1 ٠٠ 


بأية مرآة بنظر مسيو مادلين 
الى شعره 


وآذن الصح بالانبلاج . لقد قضت فانتين ليلة حمومة » أرقة » 
ملئة” ‏ مع ذلك بالرؤى السعيدة ٠‏ ومع الفحر استدمت للرقاد . 
واعنية الاعكة عتلسسن ال حيرت عل اراعنيا هده القويية” تدع 
و'تعد” مقدار] جديداً من سائل الكيئا . ولم تكد الراهبة الطببة تفي 
بضع لحظات في مختبر المستشفى » منكية" على عقاقيرها وزجاحاتهاء حداقة 
اليها عن كلب بسبب الضباب الذي يلقيه الفحى على الاشياء كلا » 
حتى ادارت رأسبا فحأة « وأطلقت صحة واهنة . كات مساو مادلين 
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واقفاً امامها . كان قد دشل عليها » اللحظة » فى صمت . 

وصاحت : 

«هذاانت 4لا سيدي العيدة ! » 

فأجاما في صوت خفض : 

و كيف حال المرأة االسكيئة ؟ » 

« إنها احسن » الآن . ولكن القلق كان قد استولى علنا حقاً .» 

وقمّت عليه ما جرى © وأن فانتين كانت مريضة” جد] اليلة البارحة 
ولكنها الآن أحسن حالاً لانا اعتقدت أن السد العسدة ذهي الى 
موتفيرماي لبحيئها بابنتها . ولم تجرؤ الراهية على ان تتسأل السيد العبدة » 
ولكن سهاه أننأها » ف وضرح » انه لبس قادماً من هناك على الاطلاق . 

ووال : 

١ج‏ هذا كله حسن . لقد أحنت عنعا حين احجيت عن خداعما .» 

فقالت الراهمة : 

واجل » ولكن الآت 4 يا سدي العيدة » حين تراك ولاترى 
ابنتبا معك 4 ما الذي سنةوله لها ؟ » 

وفكر لحظة” ثم قال 1 

د أن انان هوت بليها ما تقول ده 

فقت الآغت فى دوت كافيس : 

» . ولكنا لا نستطيع أن تكذب عليها‎ «١ 

وتدفقت اسمة النبار على الفرفة » فأضاءت وحه مسدو مادلين . 

واتق أن رفعت الأخت عنها > فصاحت : 

«ياالهي !اا السيد ! ما الذي اصابك 9 إن شمرك أبيض كله ! » 

فقال : 

ام أبيض |[ » 

ولم تكن عند الاخت سيميلس مرآة . فيحثت في صندوق محتوي 
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على بعض الادوات واخرجت مل ه نرآة كان طبب المتشفى يتثبت 
بواسطتها من ان مريضاً ما قد مات فبو لا يقنفى البتة . 

وتناول مسو مادلين المرآة » ونظر الى شهره وقال : 

و حقا ! » 

ونطق بذء الككاية في لا مبالاة و كأنما كان يفكر في شيء آآخر . 

وامتخفيت” الاين مقفور 1 اوماق ازطافا قرع عبرل ةراق 
هذا كله . 

وسأها : 

«هل أستطيع أن أراما ؟ » 

فقالت الات وهي ما تكاد تجرد على أن تغاسر بطرح الؤال : 

هو آالن بعيد اليبا ميدي العمدة ابنتها ؟ » 

- و طبعاً . ولككن ذلك محتاج الى بومين او ثلاثة » على الاغل . » 

فاستطردت الاخت في خشية : 

98 واذا لم تر سبدي العمدة هنا فلن تعلم أنه قد رجع . وعدد ند 
يكون من السير عليها ان تتصر . حتى اذا جاءت الطفنة اعتفدت 
بصورة طيعية »© ان السيد العمدة قد ماء با اللحظة . وهكعحذا لا 
نضطر الى ان تكدب عليها . » 

وبدا مسو مادلين و كأنه يفكر بضع لمحظات » ثم قال في رصائته 
الهادنة : 

ولا ؛ ايتبا الاخت » يحب ان اراها . لعلك أن لا بقى لدي" 
متسع” من الوقت . » 

وم سد ان الراهية قد لاحظتث 5 لمل ع هذه الني خلعت مغزئى” 
غامضاً وفريدا على كامات السيد العمدة . فأجايت خافضةة وأسهيا 
وصوتا فى احبرام : 

و اذا كان الاسر كذلك فهي نامّة . ولكن فى استطاعة سيدي 


أن بدخحل . © 

وأبدى بءض اللاحظات عن باب لا 'يغلق في "بسر فو يطلق ضجة 
قد ترقط المريعة ١‏ 

ثم دخل غرفة فانتين » واقترب من سريرها » وفتمح الستارة . كانت 
اي . وكان نقسها مخرج من صدرها بذلك الدوت الفاجع الميّر لهذه 
الامراض »> والذي عزاق قلوب الامهات التمسات وهن يشهدن رقاد 
اولادهن المشرفين على الموت . وللكن هذا التنفس المرهق قليلا ما 
عكار ذلك الضرب من المفاء الذي يعر على الوصف والذزي شاع في يْ 
اها » وغدّر هثتها اثناء الرقاد . كان سُدوها قد غدا بياضاً » وكان 
خداها فرمزبين . واختلحت احنانما الطوية الثقراء ‏ امال الوحيد 
الذي بقي لها من يُتولّتها وصمافا ‏ فيا هي ما نزال 'مغيضة 'مسسدلة . 
وازتقة شقضا عه > و كأنا كان ذلك الارتعادنرفرفة- المتاحيت النانين 
كان 'بشمر بها ولكنها لا ثريان » واللذين كنا على وسّك اركف ينتثشرا 
ويحيلاها . ولو قد ركنا المرء على هذه الال اذن لما كارت في مبوره 
ان يظن” مطلقاً أنها كانت مريضة شبة ميئوس منها . لقد بدت وكاأنا 
على اهبة الطيران لا على اهية الموت . 

إن الفصن ليرتهف حين تمتد بد”أله لتقطف الزهرة » وانه لسدو و كأنه 
يرتد الى الوراء ويقدام نفسه في آن ممأ . والجم الشري يتحكشف 
عن شي٠‏ من هدا الاختلاج في اللحظة الي عند فها أصابع الموت 
الخفية لاختطاف الروح . 

وظل مسو مادلين فترة من الوقت حامد] لا تحر ك امام هصذا 
السرير » ناظر؟ الى المريظة شا والى تثال العلوت. خيناً 6 يا قد ل 
منذ سهبرين بوم وفد” لامرة الا ولى الي يراها في هذا المأوى . كنا لا 
يزالان كلاهما هناك في الوضع نفسه > هي نائة” وهو مصلا . كل ما 
في الأمر ان شعرها الآن » بعد ان تتضّى هذان الشهران » أمى أَسْيب 


وان طعره أمسى ابيض . 
وم تكن الراهة قد دخلت معه . لقد وقف الى جائب السرير ©» 
واصبعه على عفتيه وكأنما كان فى الغرفة سُشخص ماء بريد ان يُسكته . 
وفتحت عننيها » ورأته » وقات في سكينة » وبايتامة : 
ه وكوزيت 2 » 


فانتين سعيدة 


إنها لم “تحفل بالدهش ولا بالابتهاج . لقد كانت هي الابتهاج عينه . 
وكان هذا السؤال السيط : « و كوزيت ١‏ ه قد طرح باعارت سميق 
حدا ©» وثقة مكينة جداً » ونجرة كام لة من القلى والنك بحيث لم 
بستطع أن يجد كلمة يجب بها عنه . 

وتابعت' : 

هو لقد عرفت” انك كنتت هناك . كنت” ناه » ولكى رأيتك . 
لقد رأيتك فترة طويلة من الزمن . لقد تنبّعتك بعيق” طوال الليل . 
كانت تحيط بك هالة” من المجد » وكانت ترفرف ولك مختلف الوجوه 
الهاوية ! » 

ورفع عينيه حو كثال المصلوب . 

واستطردت : 

- ه ولككن قل لي » ابن كوزيت + لاذا لا تضعها في سريري 
لكي يكون في إمكاني ان اراها لحظة أستيقظ + » ْ 

واجابها على نحو آلي" بشيء ما » لم يوفّق بعد” الى تذكتره قط . 

وكان الطببب قد اقبل لسن الحظ » وكات قد احبط علا يذلك » 


اا 


ردم لنجدة مسو مادلين » قائلا : 
٠‏ الس مدو )ا انون إن تلط يمنا ا 

وسْعّت عبنا فانتين بالمذل » وأضاءتا محنّاها كله اوكككنا ذرافنها وشصا 
مفعبة بكل ما مكن ان تنطوي عليه الصلاة من أعثف العنف وألطف الاطف . 

وصاحت : 

داوة © إخلوها الي 

وهم” مؤثر من اوهام الم . كانت كوزيت لا تزال » في نظرها» 
تلك الطنة الصغيرة النى "تحمل بين الذراعين . 

وتايع الطييب كلامه : 

«ابس الآن . لس فى هذه اللحظة . انت لا تزالين ممومة 
بعض الشيء . وان رؤية ابنتك قد تيرك وتسيء الى صحتك . ينبغي 
ان نشفيك أولاً . » 

نفاطمته فى حدة : 

- « ولكني لثفيت ! اقول لك إني "ثفيت ! هل هذا الطبيب 
محنوت : اا اريد ان ارى ابت » انا ! » 

فقال الطبيب : 

« أرأيت كيف عصف بك الانفعال ؟ ما دمت في هذه الطال 
فلن استطيع ان امعم لك برؤية ابنتك . لس يكفي ان ترما ؛ يحب 
أن تعيشي من أجلبا . وحين تنذلتين العقل اجيئك ما أنا بنفسي . » 

وحنت الأم المسكينة رأسها : 

- « سيدي الطبيب » ألشس عذوك . ألتمس عفوك بالخلاص . في 
الماضي ما كنت لأتكل يا تكليت الان ولكني ابثليت بعدد كيير 

من المصائب حعلتى لا ادري >2 في , بعض الاحان ©» ما أقول . اتن 
اهم » انت تخعى الانفعال ,وق النظة 7 سْنت” لي ان أنتظر . ولكني 
اقسم لك ان رؤية ابنني لن تؤذيني . أنا اراها الآن ؛ :انا لم أرفع عببي” عذها منذ 


الا 


الليلة البارحة . دعهم محملونا الى الآن » فلن أكاها إلا في رفق . 
هذا كل شيء . ألس طببعاً جد ان ارغب في رؤية ابم التي قصدوا 
الى هيماي مها الك بأوكن جا 3 :انالك خافية ب انا اادرئ 
اني عرف كوت معندة هدي طوا ل اليل #د راك اشاذوضسياء 
ووجوهاً تنتسم لي . وحين بحاو لاسيد الطبيب > سوف محمل الي صغيرقي 
كوزيت . لند فارقتني الى > لأني قد شُفبت . أنا احس حبد] أني 
١‏ اعد اشكو سْثا على الاطلاق »> ولكني سوف أحمل و كأنتي «ريفة 
ولن اتحرك لكي أدخل السرور على افئدة السسدات في هذا المتشفى . 
وعندما بركيئن اني مخلدة الى السكينة يقلن : يجب ان نعطيها ابنتها ٠‏ » 

.تير ناد لن جها لياو اكريق "الم عيناتن؟ الشرين “ن بو الشتت 
وه 6 ورذلت «شيد] واقما لتق تدو عاد #ابن انه بسنت ا 
قد قالت فى ورهن الداء ذاك الذي بشيه الطفولة » لكي بروها ليتة 
الماف: إلى بعت بعل تقلا كرك 2 عه مل ورت رونا كورت: 
ببد انها » على الرغم من كبحها سماح نفها »لم تتالك عن ان توجه الى 
ميو فادلين ألف -ؤال . 

- « هل كانت رحلتك سعيدة » يا مسر مادلين * اوه ! كم 
كنت” كريا فى ذهايك لكى تأتينى با ! ولكن فل لي كيف حاها 9 
هل استطاعت ان تحتمل الرحة فى سبولة * واأسفاه 1 إنا لن تعرقنى . 
لقد نسبتني المقيرة الكل رمد هذه النية كليا: !:اث الاطفال الا:ذا كر 
لهم . انهم مثل العصافير . اليوم يرون طبئاً » وغدا يرون شيا 
آخر ء ثم لا يذ كرون سيا . ولكرن فل لي هل كانت ثياما الداخلية 
بخاء 9 هل كاث تناردييه وزوسته 'يمئاتن يظافتهبا 9 كيف كنا 
يغنابانها « اوه ! لو كنت تعرف 5 فاسيت في طرح هذه الاسكلة 
كلها على نفسي أيام” شقائي ! اما الآن > فقد انقضى ذلك . انا سعيدة . 
اوه ! ما اطْن سُوقي الى رؤيتها ! سيدي العيدة » هل وجدتها حمية ” 


ح ]با 


الست ابنق حمة حقاً 9 لا مك فى الك احسست ت بالبود الشديد في تلك 
العرئة العيرمة ! الس ف في إمكانهم ان يحثرا ما الى هنا علظة” صفا_يرة 
فقط 9 في استطاعتهم بعد ذلك ان 'يرجعوها ثانيةة في المال . قل ! 
أنت الذي تتمتع بالسلطة هنا » هل ترغب في ذلك 9ع 

وأمسك ببدها قائلا : 

ه كوزيت حمية . كوزيت في حال حسنة . سوف تريتها ما 

تريب »> ولكن الزمي الحدوء . انت تتكابين سرعة | كثر مما ينبغي . 
ذالى هذا :فاك حرست «كرافك من السرى- + -وقنيذ! نما ملك 
تسعلين . » 

والوافع أن نوبات سعال ديدة كانت تقاطع فانتين عند كل كلسة 
تقربياً . 

ولم تتدير فانتن 0 تجكرن هد 
الملووفة | كثر مما ينبغي » تلك الثقة النىي رغبت في إمحاجها! »2 وشرعت 
تنحدث في موضوعات لست ذات أعسة 1 

- م موتقيرماي جمية »> الس كذلك ؛ في الصيف يذهب اللاس 
الى هناك الئاساً لإمجعة . هل كسب تمناردسسه وزوحته كما حنا ؟ 
ان قليلا من الناس عر“ون يتلك المنطقة . ان فادفه) لبن اكثر من 
مطعم حقير 220 

وظل مساو مادلين سكا بدها 4 ونظر إليها ف قلق . كارت 
أشها انه اقيل لبخبر ها أشاء كان عقل يترد اد ايان أمامها ٠.‏ ولكار2ت 
الطييب قد عادها وانسحب . وم تبق” الى حاتيها غير الاخت سمبلس . 

ولكين' فى غمرة الصمت » صاحت فانتن : 

معو اك احم 8 اود فنا اذى 1زث1ن ااحيرنا 1ه 

كان ممه طفل يلعب في الفناه ‏ ابن البوابة او عام لة ما . كانت 
احدى تلك المصادفات التي يلتقيها المرء » والتي تبدو وكأنها تؤلف 


ا 


حزء] من الوضع المسرحي الخفي” الاحداث الفاجمة . ولم يككن ذلك 
الطفل غير فتاة صغيرة تروح وتحيء وثر كض » لكي تنعم بالدفء » وتغني 
وتضحك في صوت مرتفم . واأسفاه ! بأي ثيءلا يتزج لعب” الاطفال 
و مرحهم ! كانت هذه الطفة هي التي ممعتها فانتين تغتىي . 

وقالت : 

5 دواوه » هذه كوزيتي ! أنا اعرف صرتا ! » 

وانصرفت الطفة ا اقلت »> وتلائى الصوت » وأصفت فانتين فترةة 
أخرى . ثم اكفبر” وحبها » وسمعها مسبو مادلين تهمس : 

- « شفي أن يكون هذا الطبيب شريراً جداً حتى لا يسمح لي 
بوؤية اننتن ! ان الحذا الرجل وجباً مثؤوما 1[ + 

ومع ذلك فقد عاودها اتحاه أفكارها الببيج . واستيرةت تتحدث 
الى نفسها » ورأسها على الوسادة : 

وس سنلكون سعيدتين ! سوف كوت عندنا حديةق_ 4 صغيرة 
قبل كل شيء . أن مسبو مادلين قد وعدني يذلك . ان طفلني سوف 
تلعب فى الحديقة . يحب ارفك تعرف الاحرف الامجدية الآنث . سوف 
امرتبا كن مك الطروفه :انا متطاره لزنام فى الأعكايه .: 
ولوف اراقها . وبعد ذلك نحتفل بنناوها القربان اول مرة . آه » متى 
سكون تناولها الاول ذاك 9 ٠‏ 

وبدأت تعد على اصابعها . 

و ... واحد » ائلين » ثلاثة » اربعة ... إنا في السابعة من 
ممرها . بعد خمس سئوات . سوف ترتدي خمارا] ابيض © وجوارب 
ذات ثقوب > وسوف تيدو مثل سيدة صغيرة . اوه » ايتها الاخت 
الطبة » انت لا تعرنين مبلغ حاقتي ؛ 6 اذكر الآن في تاول 
ابنتي الاول ٠»!‏ 

واخذت في الفضحك . 


لات 


كان قد أفلت يد فاتتين . واصغى الى هذه الكلمات كا بصني أمرء 
الى ريح ل 6 فعيئاه مطر فتان الى الارض ©» وروهحه غائصة ف 
تأملات لا 'ببر لحا غور . وفبأةة كفت عن الكلام ورفعت رأسها على 
نحو آليا . كانت فانتين قد غدت مخيفة . 

ولم تنكل بعد' » ولم تتنفى بعد . كانت قد جلست في سريرها 
نصف جلة وقد خروت كذفها المبزولة من تمصصبا . وغدا وحبها » 
الذي كان مكرما قبل لحظة »> صديد الثحوب ؛ ويدت و كأنا رن 
عبنها المنتسعة بالذعر الى شيء مرو'ع واقف أمامبا في الطرف الآخر من 
الغرفة . 

وصام : 
و 0 المي ! ماذا دهاك » يا فانتين 7 » 

ول 'تحمب ؛ ولم ترفم عينها قط" عن الشي٠‏ الذي بدت وكأها 
تنظر اله » ولكنها مات ذراعه يأحدى بدءها و سارت الله بالاخرى 
ان بنظر خلفه . 


والنفت »> فرأى حافير . 


1 
جافير منشرح الصدر 


فلنر ها الذي كان قد حدث . 

كانت الاعة الثانة عشرة والنصف بعد منتصف األل عندما غادر 
مسو مادلين قاعة مكمة الجنايات في آراس . وكان قد رجع الى فُدفه 
فى الاحظة التى حان فيها موعد انتطلاق عرية البريد التى اءحتهمز فها » 
"نذا كن مقئة] وقدل: النباعة الدافينة عبانها: كارف قن ابيع 


ويا )ا 


مونتروي سور مير حيث كان أول ما عله ان حمّل البريد رمالته الى 
ميو لافيت ء للقصد بعدا الى المتشفى ويرى فالتين .00 

وفي غضرن ذلك طان النائب العام قد وجّه الخطاب الى هيئة 
المحكية ‏ بعد أن زايل تأثير الصدمة الاولى "بعد مفادرة مسو مادلين 
القاعة ‏ آسفاً للخيل الذي أصاب عمدة موتتروي سور مير المبحل مملناً 
ان بقينه لم يطرأ عليه تعديل ما نتيجة نتبحة” لهذه الطادثة الغريبة التي سوف 
تنجلي ف ما بعد ©» طاناً - في انتظار ذلك إدانة سائماتيو هذا الذي 
كان واضحاً انه حات فالطان الحققى . وكان 55 ان إصرار النائب العام 
كان مناقضاً لعاطفة الع : النظارة © وهلئة المحكية » والحافين . 
ولم يمد عحامي الدفاع كبير عر في أن بيدحض هذا الخطاب وان يقركر 
ان وجه القضية قد تغبر © بعد الذي اعلنه مسيو مادلين » يعني جانف 
فاطان احقسقي » وات هذا التفتر كان كلما » وانه 5 يعن امام 
الحلفين الآن غير رجل بريء . وخلص المحامي من ذلك الى اطلاق بعض 
الحم » غير الجديدة كثيراً مع الأسف ء حول الاغطاء القضائية » 
الخ . الخ . وفي تلخيصه للدعرى أيد رئيس' الحككية عحامي الدفاع . 
وبعد بضع دقائق كان المحلفون قد برأوا ماحة سُائاتيو . 

ومع ذلك فتد كان النائب العام في حاجة الى جارف فالجان ما » 
واذ دس طاماتدو فقد استولى على مادلين . 

وبعيد إطلاق سراح شائماتيو مباشرة شقلا النائب العام الى رئيس 
الممكية . وكات موضوع حديثها يدور على « ضرورة القاء القبض 
على شخص السيد عمدة موتتروي سور مير . ٠‏ وكانت هذه العيارة 
الحافلة بالاضافات هي تلك التي كتبها النائب العام مخط بده في التقرير 
الذي رئمه الى كير الثواب العامين , 

وإذ انتقفى أثر الانفعال الادرل فلم بد ركس المحكية غير اعتراضات 
قلية . يحب الث تتخذ العدالة بحراها . والى هذا فيتمّين عليئا ارت 
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نعترف »© لكي لا نكتم سئاً » ان الرئيس - على الرغم من حكرم 
نفه وذكاء قلبه ‏ كان فى الوقت نقه ملكياً متحمساً > بل ملكياً 
يكاد يكون متأجحأ » وكان قد اصمب بصدمة عندما كان ب 


مونتروى سور مير يتحدث عن غزو الارض الفرئسية علد و كارت »© 


ىه 


فقال د الامبراطور 61 بدلا من 'سُونابوت 71 همد كأ 

وهكدا صدر الامر بالاعتقال َ وبعث النائب العام به الى مو تنروق 
الشرطة حافير . 

ونحن نذ كر أن جافير كان قد رجع الى مونتروي سور مير بعد 
ادلانه شهادته مياشرة . 

وكات جافير قد نمض » وما كاد > من فراسّه حين حمل الله الرسول 
الأ بالاعتقال. .مذ كرة اطلت :. 

وكاث الرسول هو افسه شرطياً » وكات رجلا ذكياً استطاع » 
بكامئين 4 أن بحصط حافير” غلا كل ما حرى ف آرامن : 

وكان الأمر بالاعتقال » المامل توقع النائب العام » 'مفرغاً في هذه 
العيارات 2-6 

ان المفنش حافير سواف يلقى القنض على لوسك السيد مادلاين 2 
ممدة مونتروي -ور مير الذي ثبت خلال جلسة اليوم انه هو المحكوم 
بالاشفال الثافة المطلق السراح » حجان فالان . » 

ولو ان امرأ لا بعرف حافير رآء حين دخل رواق المستشفى لما 
كان ف ميسوره ان نحخزر في عا كان تحر يقي 4 ولحب ان سهاه 
طييفية الى ابعد حد مكن تسل . كان عابساً »هادا » رزيناً » وكان 
سُعره الاسْيب صتقيلا أملنى » على نحو كامل » وكان تقد ارتقى اللم 
في بطثه المعتاد أما من تلكر ل ان بعرفه معرفة عسقة » وان يتأملء 


فى اثتناه , قد كان خلقاً به أن برتعد 8 كان ابزيم طوق قبصه 


عبات 


اليدي” نحت أذنه السرى بدلاً من ان يكون على رقبته . وكان ذلك 
بم عن اهتياج لم “بسع كله من قبل . 

كان جافير سشخصية كامة لا تفضّن في واحبه او في سترته المسكرية. 
وكان مدقتا مع الآئين » قاماً على ازرار سترته 1 

ولى ينحرف ابزيم طوق تميده عن موضعه لا بد ان بحكون قد 
عصف فه انفعال من الاننمالاات الني أستطيع ان ندعوها زلازل النفس . 

كان قد اقبل فى غير مباهاة » وكان قد اصطحب من أحد مراكز 
الند الجاورة عريفاً واريمة أنفار » ورك المنود فى الققناء 2 وسأل 
البوابة ان تدله على غرفة فاتتين » ففعلت من غير ان ترتاب في أمرء » 
اذ كانت متعوا'دة ان ترى بعض الرجال المسلممين سألون عن الله 
العمدة . 

حتى اذا بلغ جافير غرفة فانتين » ادار المفتام » ودفع الباب في 
لطف مرضة او حاسوس من حواسيس الشرطة » ودخل . 

ولو اردنا ان نصطنع الدفة في التعبير لقلنا إنه لم يدخل . لقد ظل 
واففاً لدى الباب نصف المفتوح »© وقبعته على رأسه > ويده البسرى في 
معطفه اأازرار حى ذقنه . دفي انثناءة مر فقهٍ كان في منسور المرء ارت 
برى رأس عصاه الضخمة الرصاصي” » وكانت قد اختفت وراءه . 

وظل” هكذا نوا من دقيقة لم يحس” بوجوده احد . وفبأة » رفعت 
فائئيى عينبها 4 ورآته » ودعت مسو مادلن الى الالتفات . 

وحالما القت عبنا مادلين عبنى جافير غدا جافير ‏ من غير اف 
يتحرك * ومن غير ان يبدل مكانه » ومن غير ان يقترب - مرو" 
فظيعاً . ان ايا من العراطف الانسانية لا مككن ان تكون مخيفة 
كالابتباج . 

كان وجه سيطان عثر على ضحيئه من جديد . 

وكات يقبنه بأنه قد ألقى القبض » آآخر الامر » على جان فالجان قد اظبر 


.]ا 


علا - 


على بحياه كل ما كان في ذات ننفسه . لقد ارتفمت أعماقه المضطرية الى 
السطع . وكان الخري الذي استشعره سيب من انه ضل" الائر وختدع 
عن ذات نفسه » بضع دقائق 2 في مألة شاماتيو ‏ كان هذا الخري 
قد ضاع ف الغررر الذي أمناشعره لدب من اله وفأى الى ان ممزر » 
منذ اللدء © على هذا النحو البارع ؛ ومن انه احتفظ منذ دهر طويل 
بغريزة لا تكلذ ب' صاحيها . وتحلى ارتياح جافير في مساححه المفعم 
باللطان والبروت . لقد انتشرت بخاعة الااتصان فوق حيته الضيق . 
كان ذلك أ كمل صورة من صرر امول بمسكن لوجه حذلات ان 
معان عنيا . 

كان جافير » في تنك اللحظة © في الماء . ومن غير أن سداد 
احاسبه على #و واضح » ولككن” ف أحداسر مشو“ش أسعره يضر ورته 
وبنحاحه » مثثل” ©» هو جافير > العدالة والثوني والخقيقة في متها 
السماوية كدمّرة للشر . كانت من وراثه ومن وله أحماق لا جاية لا 
نن البلظة > _واليتل: 4 والساينة + والضدين التفاق, > وانتعاء. القارت > 
وجميع النجوم الى في التبّة الزرةاء . لفد مان" النظام + لقد أطلاق 
رعود القانون ء أقد انتقم للمجتمع ؛ لقد مد يد العون الى المطلى . 
لقد وقف منتصب القامة وسط هالة من المجد. لقد كان في انتصاره بقية” 
من نحد ومن صراع . كان في وتفته المتغطرسة © المألقة » يعرض في 
جلال كامل اللهبية فوق الشرية ادير برئس ملائكة ضار . وكان 
الظل الرهيب للعمل الذي يقوم به ”بدي ء في لجمعم عنفه المتشلج > 
بوارق السف الاجتاعي الغامضة . كان يدوس بعقب قدمه ©» في سعادة 
دفي حنلق » على الجرعة » على الرديلة » على التبرد » على الملاله الابدي” » 
على المحم 01 بتالق » وكان 'ببيد » وكات يبتسم . كات ثةَ عظمة 
لا مكن إنكارها في هذه الصورة الفظيعة من صور القدين مبشيل . * 

ع كس اللالكةء وقائد حند السياء . 
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م يكن حافير » رغم انه مخيف »> خسساً قطة . 

إن النزاهة » والاخلاص > وسلامة النية 3 والمقين » وفكرة الواحب 
هي اطياء هد تصبح بشمة » حين تخطىء »> ولكنها تظل برغم بشاعتها 
عظية . إن حلاها الخاص بااضمير الاناني » لبستمرث في هولها . إنها 
نعائل .ذات. بوذي «واهّدة 8 الحطا'. +الابقيام العادق. الذي لا .يعرف 
الرحمة والزي يتكشف عنه المتعصب في عمل من أعمال القوة محتفظ 
بامعاع فاجع لا تقدر على وصفه © امعاع يرقع في نفوسنا الأجلال . 
ومن غير ان ي شمر بذلك »> كاث حاف ير في سعادته الي توحي بالدعر 

ستحق الراء » مثل كل رجل جاهمل يكسب معركة . إن شيئاً لا 

كن ان يككدون أوجع او افظع من هذا الرجه الذي تكثف هما 
عكن أن تدعوه شير" الخير . 


4 
السلطه تسترد حقوقبا 


, تكن فانتين قد رأت جافير من يوم ان اختطفها العمدة من هذا 
الرجل . ولم بأخذ دماغها المريض ٠بأي”‏ تمليل ؛ إلا اما لم تشك في أله 
أقيل لا لقاء القيضص علمها . وما كانت في مبورها ان تتحمل هذا الوحه 
الزفت 4 لقب استشعرت و كانا "تمر ؛ واعنت. عيبا ديا الاثنتن > 
وصاحت في ألر ني" مبراح : 

دميو مادلين » أنقذني !» 

وكان حان فالمان ‏ ون لن ندعوه منذ اللحظة يغير هذا الامم ‏ 
هد نهضص . وقال لفائتين في تجر'س لبس ألطف منه ولا اكثر هدوءاً: 

« إلزمي السكيئة . إنه لم يأت من اجلك . » 
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ثم التفت الى جافير وهال : 

وانا اعرف ماذا تريد . »> 

فأجاب جافير : 

وها ء أسرع ! » 

كات في الطريقة الي *تطقت با هاتان الكفتان ثيء لا يمكن التعبير 
عله » ثميء يذ كرك بوحش ضار وبرجل يحنرث . إن حافير لم يقل : 
وها » أسرع ! » ولكنه قال : « هه ... اسرع ! » ولبس في 
إمكاث على الاملاء ان يمير عن النبرة التي أطلتق فيها هذا الكلام . إنه 
م يكن كلاماً بشرياً قط" ؛ كان زيراً . 

ولميحر على مألوف عادته » ولم يدخل قط في ا موضوعٍ © ولم بيرز 
أعا مذكرة حلب . كان حان فالات » فى نظرء م ضرباً من المقاتل 
الفي” الذي لا سبيل الى فهيه ؛ كات مصارعاً غامضاً سلخ خمة اعوام 
وهو .يفالبه من غير أن يظمْير عليه . إن هذا الاعتقال لم يكن يداءة » 
لقد كاث خائة . واكتفى بالقول ؛ 

- ادها ء أسرع ! » 

وفيا هو يقول ذلك لم مخط” خطوة واحدة » ولكنه ألقى على حجان 
فالجان نظرة” اسه بالكلا”ب المعدفي كان من عادته أن يحذب ما البؤساء 
نحوه > بالقوة . 

كانت هي النظرة نفها التي استشعرت فانتين أنها نفذت الى تخضاع 
عظامها قبل سهرين اثنين . 

وكانت فانتين قد فتحث ععينيها عندما أطلق جافير صحته . ولكن 
العمدة كان هناك » فمن اي شىء يمكن أن تخاف 9 

وتقدام جافير الى منتصف الغرفة » صاضاً : 

وهاي , هناك ! ألن تأفي ؟ » 

ونظرت المرأة المكينة الى ما حوها . لم يكن ثّة احد غير الراهة 


-امه- البؤساء (٠م)‏ 


والعبدة . الى من يمكن ان يكون هذا الكلام الاستشفافي” الحقثر 
موجباً ؟ الببا وحدها لس غير . وارتمدت اوصاها . 

ثم انها رأت شا عمبا » طيثاً عجبا لم يتمشتل” ها نظيره” حتى في 
احلك لحظات المى وهذياها . 

لقد رأت حاسوس الشرطة جافير يمك مخناق السيد العمدة ؛ لقد 
رأت اليد العمدة يحنى رأسه . وبدا لها و كأ العالم يتلاثى امام ناظرما . 

كات حإفير قد أخذ مخناق جان فالمان فملا . 

وصاحت فاتتين : 

«سدي العيدة ! » 

وانفجحر حافير بالفحك . و كشف محككه الرهيب هذا عن اسثانه كلها . 

وقال : 

«١ -‏ لم يمد هنا مُيء اميه سدى العيدة ! » 

ولم محاول جان فالمان ان يزعي الند القايمة على طوق سترته الطو بلة 
المثقوفة الذيل . 

وفال : 

- وحافير ....» 

وقاطعه جافير : 

«نادفي اما السيد المفتش 1 » 

فتابع جان فالجان كلامه : 

دايا اليد » اريد ان اقول لك كلية على انفراد . » 

فقال “جافير : 

-«تكلم بصوت عال ! تعر بمدوت عال ! ان الناى بتحكلورن 
معي يدوت عال ! » 1 

وتابع جان قالمان كلامه » خافضاً صوته : 

-- د انما اريد ان اتقدم الك برجاء #2 
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«اقول لك تك بصرت عال .» 

«ولكن هذا ثيء ينغي ان لا بسيعه احد غيرك .» 

-« وما هننى ذلك ؟ لن اصغى لكلامك ! » 

واستدار جان فالات نوه » وقال فى سرعة وفي صوت منخفض جد : 

0 آمهلنى ثلاثة ايام ! ثلاثة ايام لكي اذهب‎ «١ 
. المرأة المسكينة ! سوف ادفع كل ماهو ضروري في سبيل ذلك‎ 
» . استطاعتك أن ترافقى اذا سكت‎ 

قصاحم حافير : 

واتضحك على ؟ هاني + ما كلت اعتقد انك ابل الى هذاالحد ! 
انت تطلب مهة ثلاثة ايام لكي تفرة ثم تزعم انك تريد ان تذهب 
لكي تأي بطفة هذه الفتاة ! ها ! ها ! هذا حمل ! هذا حمل ! » 

وازميك مق : 

وصاحت : 

دابتتي ! تدهب لكي تحيئني بانتى ! واذن »© فبي لست ها ! 
أشي الاخت احسى » ابن كوزيت ؟ انا اريد ابتى ! مسبو مادلين ! 
مسد كي الم 1 ١‏ 

وخبط جافير الارض بقدمه . 

وها هي الاخرى » الآن ! اخرمي »© ايها الفتاة أخالمة العذار ! 
مسكينة هذه البلاد التي يكون فيها امحكوم عليهم بالاسُغال الشاقة ولاء» 
والتى عركص فنها بنات الحوى مثل الكونتسات ! ها ! ولككن هذا كله 
سبتفير . لقد آن الاوان 1 » 

وحداق الى فائثين تحديقاً موصولاً ؛ ثم اضاف كا حكرة اشر ى 
بعقدة رفية و 0 

واقول لك انه لم بق هنا شيء اسمه مسو مادلين » ولم يبى شيء 
اسمه سيدي العبدة . إن هناك لما ؛ ان هناك قاطع طريق ؛ ان هناك 


سو 


رجلا محكوماً عله بالاْغال الثاقة يدعى حجان فالجان ! انه هذا الذي 
امك به !ذلك ما يوجد هنا !» 


وانتصبت فانتين فى حلستها > معتيدة على ذراعبها المتوترتين وعلى 
بدا . ونظرت الى جان فالجان » ونظرت الى جافير » ونظرت الى 
الراهبة . وقتحت فمها وكأنها تريد ان تنكم » وانطلقت من حنجرتها 
حشرجة » واصطكت اسناها » ومددات ذراعيها في ألم نفي مبرّح » 
وفتحت يدما في تثنج » متحسسة” ما حرفا مثل مشرف على الغرق . ثم 
انقلبت فحأة على ظبرها » فوق الومادة . 

واصطدم رأسها تقدام السرير > فارئد” منقلياً على صدرها. كاث شههأ 
فاغراً وكانت عبناها مفتوحتين خامدتين . 

لون مانت ++ 

ووضع جان فالجان يديه على بد جافير الممسكة به »> وفتحها و كأنه 
بفتح يد طفل . ثم قال افير : 

» , لقد قتلت” هذء المرأة‎ ١ 

د كفى هراء !انالم اجىء الى هنا لأستمع الى مواعظ . وفثّر هذا 
كله . الحرس تحت . إمش في الال » وإلا وضعت يديك فى الحديد ! » 

وكات في زاوية الغرفة سرير حديدي عتيق متهيدام كانت كل من 
الراهتين تتخذ منه سريراً :تالا حين تبر على خدمة المرضى . فا كان 
من جان فالان إلا ان مفى الى ذلك اللرير » وانتزع في طرفة عنن 
مقد"مه الواهن ‏ وما كان ذلك بمسير على عضلات كعضلاته ‏ ونظر 
لى جافير » والقضيب الخديدي في غبضة بده . 

وارتد” جافير نحو الباب . 

وفي يطء» تقدتم جان فالان » متشيثاً بالقضيب المديدي » نحو سرير 
فانتن . حتى اذا انتبى المه » استدار وقال افير في صرت لا بكاد أبسمع : 
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هو أنصحك بأن لا تزعحنى الآن . » 

وارتعد يافير ؛ ذلك ثىء لا بتطرق اله الشك . 

وخطر له ان عيضي لستدعي المرس » ولككن جان فالجان قد يغتتم 
هذه الفرصة قيفر" . وهكعرذا ظل> يا عقب عفاد 7# سيق ظبره 
الى إطار الباب » من غير ان يرفع عينيه عن جان فالجان . 

واراح جان فالجان مرفقه على القفيب المديدي » وأراح رأسه على 
بده » وحداق الى فانتين وقد تمدادت أمامة ولين ما حراك . وظل” 
مكذا ذاملا » أن » غير مفكتر من غير لك لأا ثميء في هذه الحياة. 
ولم يبق على محياه » وفي هيئته » غير سفقة تمتنع على التعبير . 

وبعد بضمع لحظات من الاستغراق قْ التفكير المحنى فوق فانتين > 
وخاطبها في صرت <فيض . 

ماذا قال + ما الذي يستطيم ان يقوله هذا الرجل الحالك هذه المرأة 
المتة ؟ ما كانت تلك الكلمات التى نطق ما ؟ إن أحداً على ظبر هذه 
الارض لم يمعها . هل ممعتها المرأة المبتة 9 إن ثة أوهاماً مؤثترة ربا 
كانت حقائى سامة . والشيء الذي لا سبيل الى الشك فيه هو ان 
الاخت سميلس ‏ - الشاهدة ارطكة إلا قمر ىد كقير] ها روزت 
أنها للظة ” همس حجان فالحان في أذن فانتين رأت ف وضوح » ابتسامة* 

بعحز البسان عن وصفها ”تشرق على هاتين الشفتين الشاحبتين وفى هاتين 
الصنين القائتين » المفممتين بدهشة القبر . ١‏ 

وأمك جات فالجان رأس فانتين بيديه » وقوآم ه على الوسادة » 
فعْل الأم برأس طفلها » ثم عقد وثاق منامتها » وأدخشل شعرها تحت 
قلنسونا . حتى اذا تم” له ذلك أنمض عنها . 

وفي تلك اللحظة بدا وجه فاتتين مشرقاً على نو عجيب . 

أن الوا هن الكل الى الاوي العظي .. 

وتدلّت بد فانتين على جانب السرير . ودركع جات فالمان أمام 
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هذه اليد » ورفعها في رقفى > وقملها . 
ثم انه هجض »> والئفت الى حافس قائلا : 
و والآن » انا تحت تصرفك . » 


0 
قب ملائم 


ووضع جافير جان فالحاث في سحن المدينة . 

وأار اعتقال مسو مادلين خواطر الناس فى مونتروي سور مير » 
يل الاصح اث تقول ]نه العدات هزة فرق المادة - و يسنا تارفك :لا 
نستطيع كتان هذه القيقة : وهي أنه ما كادت تذيع تلك تلك الخمة 
المغردة : كان عدا رقبقاً من عبيد سجن الاشغال الثاقة حنى انفض” 
من لعركه انان كزع دربا ...ول آفل” من ساعتين “نسي بيع الخير 
ايزي اسداء الى البلد والناس © ولم بعد هو و غير محكوم عليه بالاسغال 
الثافة . » ومن الانصاف ان نقول إن تفاصيل الحادث كأ وفع في 
آراس لم تكن قد عرفت بمد . وطوال النبار كانت احاديث مثل 
هده “تسمع في كل جزء من انمزاء المديئة : 

»! الا تعرف ؟ لقد كان محكوماً بالاشغال الشاقة أطلق سراحه‎ ١ 

و من هذا © , 

» . العمدة‎ «١ 

و عجياً » مسبو مادلين 9 » 

او تعم . » 

١م‏ حقاأ 9 » 

و ان امعه لبس مادلين . إن له اسم خنفا : باحان » بوجان » ببجان ! » 
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ل 


دو كه > االيى !© 

ب لفد أل القيض عله » 

١ -‏ القي القبض عليه ! » 

«١ -‏ ووضع في سجن المدينة ريا بقل . » 

١ -‏ ديا 'بنقل + الى اين سوف يقل ؟ » 

- و سوف ناف الى ممكمة الْنانات لسرقة في الطريق العام كان 
فد ارتكببا في ما مضى . » 

- واعسناً ! لقد ارتنت فيه دايا . لقد كان هذا الرجل طيا اكثر 
ما ينغي © كاملا اكثر مما ينغي © لطفاً اكثر ما ينبغي . لقد رفض ان 
يتقاضى احراً ©» وكات ينم الدرام لكل من يلتقنه من هؤلاء الاوباشى 
الصغار . لقد فكرت دائا بأنه لا بد ان يكون ثة قصة ردئة خلف 
هذا كله . » 

واخذت «١‏ الصالونات » كلها - على الخصوص ‏ هذا الرأي . 

واطلقتف سدة عحوز © مشبركة” بصححفة « الرابة السضاء » » هده 
الملاحظة التي يكاد يتعذر على المرء اث يسير غورها : 

و انا لست آسقة . ان ذلك سوف يلقي درساً على المونابرتيين !» 

وهكذا تداد فى موتنروي سور مير ذلك الطيف الذي كان 'يدعى 
فيها مسو مادلين إن ثلائة اشخاص او اريعة اشخاص من اهصضل 
المدينة كلها » لبن غير » ظلوا اوفياء لذ كراه . وكانت الوابة العحوز 
الي ملك في خدمته واحدة” من هؤلاء . 

وفى مساء ذلك الوم نفسه كانت هذه العحوز الفاف لخ جالة” في 
كوبا » وهي ما نزال مشدوهة > وقد غرقت في تفكير حزين . كان 
امضع قد أغلق طرال انار » وكان الباب الكبير الذي تدخل منه 
الغرنات فد اوعد بالمديد » وكان الشارع مقفراً . وم يكن في المتزل 
احد غير الراهتين » الاخت بيريتو والاخت سببلس »> وكانتا ساهرتئ 


الامج 


امام جئان فانتين . 

وحوالى الموعد الذي تعواد مسبو مادلين العودة فيه الى منزله نمضت 
البوابة الأمينة على نحو الى »> واشذت مفتاح غرفة مسو مادلين من 
احد الادراج » والشيعدان الذي اعتاد ان بنير به سبيله أملا وهو برتقي 
الم 4 ثم علقت المفتاح عار كان من دابه ان تناوله منه » ووضعت 
الشيعدان الى جانه > وكأنما كانت تتوقع عودته . ثم انبا عاودت 
الجلوس فى التكرمى »> واستأنفت تأملاتها . لقد عملت العحوز المسكيلة 
ذلك كله من غير ان نعي . 

وانقضى على ذلك اكثر من ساعتين . وفجأة” أجفلت صامحة” : 

» ! ولككن » يا البي ! إلى انا التي وضعت مفتاحه في الممار‎ «١ 

وفي تلك اللحظة » 'فتحت نافذة كونخها . وامتدت بد من خلال 
تلك الفرجة > واخذت المفتاح والشمعدان » وأضاءته بالشيعة المشتعلة . 

ورفعت البوابة عينها فاغرة الفم. ووثبت الى سُفنيها صيحة» و لكنها خلقتها. 

لقد عرفت أليد » والذراع » وا'ردن الريد فوت . 

كات مو مادلين 1 

وظلت صامتة” بضع دفائىي » قبل ان ترفق الى الكلام » مصعوقة” 
كا عبرت هي لفها فى ما بعد مين روت الادثة . 

واخيرا صاحت : 

ويا الهى ! السد العيدة ! لقد حسبت” انك ... » 

وصمتت . كان من الائز ان تأتي غاتة جملتها وقد أعوزها الاحترام 
مطلعها . فقد كان جان فالحان هو داثاً ‏ فى نظرها ‏ السيد الميدة . 

وأئم فكرها » قائلا : 1 

- و فى السسن . لقد كنت هناك . قد كسرت غضساً حخديدياً 
من احدى .النوافذ » وتفزت من أعلى ‏ سطع :ما 4 وها أن ذا . إفي 
ذاهب الى غرفتى . قولى للاخت سبميلبى إفي اود ان اراها . انها من 


دخ 4- 


غير سك الى جانب تلك المرأة المتكينة . » 

زافلت العدرق الات فى سرعة بالغة . 

ولم يوصها بشيء . كان وائقأ من انها خليقة بان تحرسهأحسن #ايحرس نفسه. 

وما عرف احد قط كيف 'وفى الى ان بدخل الى فتاء الدار من 
فير أن يفتح الباب الكبير الخاص بالعربات . كان لديه مفتاح يحم 
داق لضي 6 سناع وض ناج ايا انها فير ٠]‏ ولعتيم قي 
فتشوه من غير ريب » وانتزعوا منه ذلك المفتاح الذي تمنو له الأبواب 
كلها . إن هذه النقطة لا "تل حتى الآن . 

وارتقى اللم التي تقود الى غرفته . حتى اذا يلغ الدور الأعلى ترك 
تممدانه على درجات السلم الأخيرة » وفتح باب غرفته في رف » وتاسى 
سبل تحو النافذة فأغلقها وأغلق معراعبا » ثم ارتد على آاره © فحمل 
النيعدان » ومضى الى غرفته كرة اخرى . 

ولم يكن الحذر غير ذي غناء . فنحن نذا كر ان نافذة غرفته بمكن 
ان ترى من الشارع . 

وألقى نظرة على ما حوله © على طاواته © على كرسيه © على سريره 
الذي لم يضطجع فيه منذ أيام ثلاثة . لم يكن ثم يما ائثر من فوضى 
اللبة الني قبل المارحة . ذلك بأن اغادمة كانت قد رتكيت الغرخة ؛ بيد 
أنها كانت قد التقطت من الرماد عقى العصا امد يديتين وقطمة الاريعين سو 
لني شركقها اناق ووقما. حدما > ببعة :نظها دعل #الطاولة + 

وتناول ورغة و كتب :هاهما عقا عصاي الهديديتان وقطعة الاربعين 
سو المسروقة من حيرفنه الصغير » والتي تحدئت عنها في محكية الجنايات . 
ثم وضع القطمتين الحديديتين والقطعة الفضية على الورقة يحيث تتكون أول 
شيء براه الداخل الى الغرفة . وأخرج من احدى الخزات تميصاً له عتيقأ 
ومزقه . وهكذا حصل على بضم قطع من القاش افا با الشسمداتين 
الفضين . وفي ذلك كه لم يكن ثة تعسّل” أو اهتياج . وحتى فيا هو 
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يلف" شتسداني الاسقف انثأ بقذم قطعة من الخبز الاسود . ولعل” ذلك 
كاك من خيز السحن الذي حمله معه حعن فر . 

وإنا نهض الفّتات الذي *وجد على ارض الغرفة » حين أجرت العدالة 
في ما بعد تفتيشاً دققاً » دللا على ذلك . 

وخفق سّخص” ما الباب <فقتين رفيقتن . 

وهال : « ادخل . » 

كانت هي الاخت سمبلس . 

كانت طاحية الوحجه » عمرة العنين ؟؛ وكانت الشيعة الي تحيلم با 
ترتحف فى يدها . إن لمدمات القدر هذه الخاصة © وهي اننا مها تكن 
أحاسيسنا مكوحة. أو حسئة الاتضاط فاث تلك المدمات تنتزع الطبيعة: 
النشمربة من أصماق نفوسنا » وتكرهنا على أن 'نديا لاس . قفي خمرة 
من انقعالات ذلك اليوم كانت الراهية قد عادت امرأة” كرة اخرى . 
كانت قد ذرفت الدمع »؛ وكانت ترتحف . 

وكان حان فالحان قد كتب بضعة اسطر على قصاصة من ورق »© 
فقدامبا الى الراهة قائلا : 

و ايتها الأخت » سوف تقدمين هذه الى الكاهن . » 

ولم تكن الورقة مطوية . فألقت نظرة علمها . 

وقال حان فالجان : «في استطاعتك ان تقرأها . » 

وكرأت + « إفي زخو دي الكافن ان يتولى أمر المناية بكل ما 
أركه هنا . وأرجو أن بدفع من تن ذلك نفقات نحا كمتي ونفقات دفن 
هذء المرأة الني توفيت الموم . أما الباقي فوزع على الفقراء . » 

وحاولت الراهة ان تعر ٠»‏ ولكنها تاحلحت فلم تتطلق من غمهبا 
سوى أصوات غير أمييئة . سد أ+ا ما لنت ان وفقت الى القول : 

١ -‏ ألا بريد السيد العدة ان برى هذه اليائة المسكنة للمرة الاخيرة ؟ » 

فقال : 


هلا . إنهم يطاردونتي . ولت احب ان بلقوا القنض علي في 
غرفتها . ذلك لتق به ان إزؤعسها . > 

وم يكحد يتم كلامه حتى اقبلت من جانب السلٍم ضجة طُديدة . لقد 
سمعا تملية أقدام ترتقي الم » والبواية العجوز تقول في نيرات مر تفعة 
الى أيمد الحدود » ثقنة الى أبعد المدود : 

ويا سيدي الطبب © أقسم لك لله ان أحد]ً لم بدخل الى ها 
طوال النهار وطوال الابل » وأني لم أغادر باب كوخي ولومرة واحدة !» 

فأجاها رجل : 

» . ومع ذلك فهناك نور في هذه الغرفة‎ «١ 

وتمثنا في ذلك الكلام صوت خافير . 

كانت الغرفة منظية على نحو يجعل الباب حجب © حين 'يفتح / زاوية 
الجدار القائم الى لين . وأطفأ حجان قالمان الشيعدان » وحشر نه في 
تلك الزاوية . 

وشرت الاخت سيمبليس على ر كبتها قرب الطاولة . 

وافتح الباب . 

ودخل جافير , 

ومع همى عدة رجال واحتحاجات اللوابة في الرواق . 

وم ترفع الراهية عبنها . كانت تصلى . 

كانت الشمعة فوق الموقد » وكانت لا ترسل غير ضوه باهث . 

ولح حافير الراهية 4 وروقف مرتبكاً . 

وبذ كر القراء انث جوهر جافير » وعنصره »2 والوسط الذي يتنفس 
فيه كان احلال اللمطة كاها . كان متسان) أكمل التجانى »© وكان لا 
يرنفضي اعتراضاً أو تقويداً . ويذيفي ان نعل ان اللطة الاكليركية كانت 
عنده اممى الاطات . كان تقبأ » سطحاً »© دقيقاً فى هذه الثقطة شأنه في 


النقاط جميعاً . ففي نظرء كان الكاهن روساً لبس تخطيء ابد » وكانت 


2 
3 


الراهبة مخارقة لا تأثم ابد . كانا روحين يعزلما عن هذا العالم باب مفرد 
لا يافتم ابد إلا لي دمح للحقيقة بالانطلاق . 

وهكذا لم يكد يمح الراهبة حتى كان حافزه الاول بدعوه الى الانسحاب . 

ولكن كان ثة واجب آنغر يمسك به »2 ويدفعه بصلف في طريق 
فنا كين كان اوه الداق. يشمي أن. :ررق :وان يقافر قطرح دؤالا 
واحد] على الاقل . 

كانت هذه هي الاخت سيميلس الني لم تكذب في -ياتها قط . كان 
جافير يعرف ذلك »2 وكان 'يحلها على نحو خاص يسبب من ذلك . 

وقال : «ايتها الاخت » هل انت' وحدك في هذه الغرفة + » 

وانقضت لظة رهيبة استشعرت البوابة المسكيئة خلاها وكأها على 
وسّك ان تصاب بالاهماء . ورفعت الراهبة عينيها » واجابث : 

واعم 2 6 

يا 

داعذريني اذا اصررت »2 فهذا واج : ألم تري هذا المساء شخصأ» 
رحلا » كان قد فر" » وث هن نلاحقه ‏ هنذا الرجل » حات فالحات » 
ألم أترايه 3 ع 

فاحادت الراهة :دلا.» 

لقد كذيت”' . كذيت” كذيتين متعاقتين ©» احداها اثر الاخرى » 
ومن غير ما تردد > وفى مرعة © وكأنا متضلعة من ذلك . 

2 لين عفوك . 2 

قال جافير ذلك »> واتحب منياً في احترام . 

ابه ايتها الفتاة المقدسة ! انت لم تعردي من اهل هذا العالم منذ 
سنوات عديدة . لقد التحقتٍ باخواتك ‏ العذارى ‏ وباخو تك 
الملائكة ‏ في الضياء . فَلُتذ كر" لك هذه الكذية فى النة ! 

كان تركف لزاه لانيو بكينا نناتما عاذة! إلى درسة ‏ مه لا خط 
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حتى غرابة هذا الشيعدان » المطفأ منذ لحظة » المرسل دبخانه على الطاولة . 
وبعد ساعة » كان رجل بشي عبر الاسّحار والظايات ميتعداً في 
سرعة عن مونتروي سور مير موآجباً وجيبه مُطر بارس . كارف هذا 
الرجل هو حجان فالجان . ولقد ثبت »© بشبادة ائنين أو ثلاثئة من سالقي 
العربات الذئ التقوا به © أنه كان يحمل هرة * ويرتدي دراعة . 1 
اين جاء هذه الدراعة + إن احد] لم بدار . ومع ذلك » فأت عاملا 
عجوزاً كان قد توفي في مستشفى المصمّع قبل ابام قلية © غير مخلتف 
سنا خلا هذه الدراعة . فلعل” هذه ان تكرن تلك الى ارتداها حانفاطان . 
فك كلدة اشلر د عن لالت ١‏ 
إن لنا حمعاً أما واحدة : الارض . لقد أعيدت فانتين الى هذه الأم . 
وارتأى الكاهن » ولعله أحسن فى ذلك صنعاً » ان محتفظ بامكير 
فدر مكن من تن ما خلّفه جان فالمان لبوزعه على الفقراء . وعلى اية 
حال » فبمن كان بتصل ذلك * برجل محكوم عليه بالاشغال الثافة » 
وببنت من بئات الحوى . وهذا هو السبب الذي من اج بسّط الاحتغال 
يدفن فانتين » وغعصّراه على الكفاف الذي يُدعى حقل الفذتاري »+ 
وهتكذا “دفنت فاتين في هذه الزاوية المجانة من المقبرة > الزاوية 
التي هي لكل فرد وللناس حميعاً » والتي بضيع فيها الفقراء . ولكن 
الله يعرف لسن الحظ أين يجد النفى . لقد أضجعت فائتين في الظلام 2 
بين الرهم التي لسن الحا اسم . لقد تحيلت فوضى رفات الوتى 
واختلاطه . لقد *طرحت في الحدث العبرمي . إن قبرها كان مثل سريرها . 


0 اي مقبرة الفقراء والغرباء . ماء في نجل متى ( ٠؟‏ :”7 ) : « صشثشوروا 
واشتروا ا حقل الفخاري مقيرة” لغرباء . » 


فبرست القسم الاول : « فانتين » 
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ويلمه الجلد الثاني 
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